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عنيت بنشرهو تصحيحه والتعلمق عليه لامرة الثانية باذنمنورثة المؤافغخط وإمضاء علامة العراق 
المرحوم السيدود شكرى الا لومى البغدادى »# 
دار ]12 واليعيرية 
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سيروت - يدنان ب يك 
مصر : درب الائراك رقم ١‏ 


و 1 ١ع‏ ص ١‏ و6 

ك وله م نس الام 0 
م - . : 

للم ديم _ 2 


2 لد ١2د‏ انا عدادة الذي عامثر | النهرة والذدين اشركرا ) جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلبا 
من قبائح اليبود وأ كدت بالقسم اعتناء يديان تحةق «ضمونما ,والخطابإما لسيد الخاطبين مكل وإما لكل 
أحد يصلح له إيذانا بأن حالهم مما لا فى على أحد من الناس . والوجدان متعد لاثنين أولهما(أشد) وثانيهما 
الهود وها عطف عايه 5 قالأبوالبقاء » واختارالسمين العكس لآانهما فى الاصل مبتدأ وخدبر وحط الفائدة 
هو الخبر ولا ضير فى التقديم والتأخير إذا دل على التراهب دليل وهو هنا واضح إذ المقصود .ان كون 
الطائفتين أشد الناس عداوة لللمؤه:ين لا كون أشدم عداوة مالطا فين المذ كور'ين فليفوم*و (عداوة)تمييز» 
واللام الداخلة على الموصول ٠تعلقة‏ بها عقوية لعارا.ولا يضر كونما مؤئثة بالتاء لاما «بنية عليه كرهبة 
عقابك ؛ وجوز أبو البقاء . والسمين تعاقها ؟حذوف وتع صذة لها أى عداوة 5ثنة الذيى آمنوا ,والظاهر 
أن المراد من اليرود العدوم أن كان حضيرة الرمول وطق من بهود المديئة وغيرهم . ويؤيده ما أخرجه 
أبو الشيخ . وابن مردويه عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ليخ دما خلا وودىي 
سم إلامم بقتله » وفى لفظ م إلا حدث نفسه بةتله » وقيل : المراد بهم بود المديئة وفيه بعد . وما اختاف 
فى عموم اليهود اختاف فى .وم الذين أشركوا , والمراد هن الناس 5 قال أبو حيان الدكفارأىلتج دن 
أشد الكفار عداوة هؤلاء ؛ و وصفهمس بحأنه بذلك لشدة شكيمتهم وتضاءف كذ رثم وانهما كهم 2 اتباع 
الهوى وقربهم إلى التقليد” وبعدمم عن ااتحقيق وتمرنهم على التمرد والاستعصاء على الانبياء عليوم السلام 
والاجتراء على تكذيبهم ومناصبتهم . وقدقيل :إن ءن مذهب|ايبودأنه يجحبعايهم إيصالااشر إلى من مخالفوم 
فى الدين بأى طريق كان ؛وفى تقد مم اليبو د على المشركين إشعار بتقدءهم عايهم فى العداوة 8 أن فى تقديرم 
عليهم فى قولهتعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ) إيذانا بتقدهبمءليهمفىالحرصه 

وقيل : التقدم لكون الكلام فى تعد يدقبائ-هم , و لعل التعبير بالذينأشر كوا دون المشر كبن »مع أنه أخصر 
للمبالغة فى الذم . وقيل: ليكون على نمط (الذين آمنوا) والتعبيربهدونالمؤمنين لانه أظبر فى علية ما فى حيز 
الصلة,واعيدالموصول ممع صلته فقوله تعالى ( وَلمَجدنَ أفربهم مودة نموا روما لزيادة التوضيح 
والبيار- » والتعبير بقوله سبحانه وتعالى ل لذن قَالواإنا َصَارَى 6 دون النصارى إشعاراً #قرب *ودتهم 
حيث يدعون أنهم انصار الله تعالى وأوداء أهل الحق وإن لم يظهروا اعتقاد حقية الاسلام ه 

رقالابن النير:لميقل_بحانهالنصارى 5اقالجل شأنه اليهو دتعر بضابصلابة الآولين فى اللكفر والاءتناع عن 
الانقياد ل الود ا قبل هم : ادخلوا الارض المقدسةقالوا اذه بأنت وريك نقائلا) والنصارى ا قيلى 


تفسسير قوله تعالى (ذلك بان هنهم قسي.ين) الخ م 
ذم هنأ نصارى إِإران ؟قالوا:( نب نأنصارالله)وكذاك أيضا ورد فى أول السورة 9 له عز وجل (وهن الذين 
قالو اإنانصارىأعذناء «يثاقهم فف واجظا ماذكروا به) لذ رههنا تنبرهاً على انقيادهم وأنهم لم يكاندواالآهر بالرد 
مكافحة اليهود.وذ كرهناكتاييهاعلى مل أتواعل الميثاقواشّةعالىأه دل باسر ارذلامه والعدو ل 5اقال شيخ الاسلامعن 
جعلهافي؛ التفاوت؛ينالفر يِيِنْشيئاً واحد ا قدتفا وقافيه يال دةوالضع ف أوبالةرب والبءد بأن , يقالا خر أرولتج دن 
أضعفهم مودة الخى أو بأن يقال أولا : لتجدنأبعدالناسمودتللايذان بكالتيا ينمابيناافر ,ةينه نالتفاوت بيأن . 
أن أحدهما فى أقصى مراتئب أحد النقيضين والآخر فى أقرب مراتب النقرض الآخر : واادكلام فى «فءولى 
(لتجدن) و 2 اق اللام كالذىسبق » واأراد من انصارى على م روى عن أبن عياس رذى الله ثه_الى عنه . 
وابن جبير . وعطاء . والسدى التجاثى . و ا 5 

وعن مجاهد أنهم الذين جاؤا همع جءفر رذى الله تعالى عنه مس لين وثم سبءون رجلا اثنان وستونءن 
المبشة وثمانية م نأهل الشام ومم يرى الراهب . وأبرهة . وادريس . وأثمرف . وهام . وقثم , ودريد . 
وأعن » وااظاهر الع.وم علطرز ماتقدم ذلك ) أى كونهم أقرب «ودة لاذين :نوا (إبان ٠:هم)‏ أى 
إسبب أن منهم (قديسين) وه عذاء التصارى وعبادم ورؤساؤم , والقسيس صينة مبالدة هن ت#قسس 
الثىء إذا تتبعه بالليل سموا به لمبالغتهم ف تدع الل قاله الراخب » وقيلل : الس مثاث الفاء بع الذى.وطابه 
وءنه سعى عالم التصارى قسا بالفتمم وقسيس! لتتبعه العلى . وقيل: قص الأاثر وقسه بمدنى. وقال قطرب : الس 
والقسيس العالم بلغة الروم وقد نكاءت به العرب وأجروه مجرى ساثر كلداتهم وقالوافى المصدر قسوسة(١)‏ 
وقسيسة وفى المع قوس وقسيونوقساوءة كمهالبة, وكانالاصل قساءسة إلاأنه كثرت السينات فابدلوا 
إحداهن واوا . وفى مجمم البباننقلا عن بءضهم أن النصارى ضيعت الانجيل وأدخلوا فيه ماليس مندوبقى 
منعلمائهم واحدعل لمق والاستقاءة يقارله قديسا فن كان على هديه ودينه فهو قسيس ور هبان) ج-م 
زاهب كرا كب وركيان وفارس وفرسان و«صدره الرهية والرهيانية , وقيل : إنه يطلق على الواحدواجمع, 
وأنشد فيه قول من قال : 

لو عاينت (*) رهبان دير فى قال لأقيل الرهيارنف يعدو ونزل 

وجمع الرهيان واحداً 5 فىالقادوس رهابين ورهابئة ورهمانون , وااترهم_التعيد فى صوءعة, وأص_له 
من الرهبة الخافة ع وأطلق الفيرو زابادى' والجوهرى التعبد ول يقيداه بالصومءة . وفى الحديث « لارهيانية 
فى الاسلام » والمراد ما ها قالالراغب الغلو فى تحمل التعيد فى فرط الوف . وفى النهاية هى من رهبئلة 
النصارى وأصابا من الرهبة الذوف كانوا يترهيون بالتخلى من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها 
والعزلة عن أهلبا وتعمد 9 حتى أن منهم من كان خهى نفسه و يضعالسلسلة فعنقه وغسير ذلك هن 
أنواع التعذيب فنفاها النى يكل عن الاسلام ونهى الملمين عنباووهى منسوبة إلى الرهب.ة بزيادة الآلف 
والرهينة فعلنة أوفعلاة عل تقدير اصالة النونوزيادتها, وااتنكير ف ( رهيانا)لافادةالكثرة ولابد من اعتيارها 





)0( قوله وقسيسة كذا عوط مؤلفة تبعا للقاموس والذى فيشرحه أن الصواب قسيسية يم نص عليه لل 
(؟) قوله لو عاينت كذا بخط مؤلفه والمعروف من كلتب اللغه لو كلت 


: تفسيرروح المعانى 

11 للا ا ا 11110 00 
فى القسبسين أيضا إذ هى التى :دل على مودة جنس النصارى للم منين فاناتصا ف أفراد كثيرة لجنس بخصلة 
مظنة لاتصاف الجنس بها وإلا فن اليهود أيضا قوممبتدون لكنهم لالم يكونوا فى الكثرة كالذين هن 
التصارى ا يتعك 0 إلى جاس اليهود 2 

زرا | لايستكيرون41) عطف على أن منوم ل وبأ ملايستكبرونعن : تباع الحق والانقياد له إذا 
فهموه أوأنهم يتواضعون ولايتكبر ون كاليهود, وهذه الخصلة على ماقيل شاءلة بجميع أفراد الجنس فسببيتها 
لآقربيتهم مودة للؤمنين واضحة . وى دار على أن التو اب والاقيال على اع والعمل والاعراض 

١‏ 2ء7سثه هماه 

عن الشهوات ممودة أينما كانت « وإذا 7 ل ال امول ترى أعينهم 7 تفيض هن الدمع 6 عطف 
على (لا يستكبرون) و(إذا) في مو ضع نصب بترى , وجلة (تفيض) فى «وضع الخال والرؤية بصرية أى 
ذلك بسبب أنهم لايستخيرون وأنهم إذاسمعوا القرآن رأيت أعينهمفائضة م نالدمع, وجو زالسمين . وغيره 
الاستثئاف , وأياما كان فهوبءان ويه وشدة خشيتبم وهسارعتهم إلى قبول الحق وعدم ابائهم إيأه . 
والظاهر عود ضمير (سمعوا) للذين الوا إنا نصارى ه 

وقد تقدم أن الظاهر فيه العدوم » وقول : بتعين هنا ارادة البعض ع وهو هن جاء من المبشة إلى النى 
ا لان مل ال :صارى ليسوا كذلك واله .ضن | نصياب عنامتلاء ٠.ووضع‏ ه: موضع الامتلاء باقامة ابي 
مقام السبب أى تمتلىء من الدمع أو قصد المالة فجعات أعينهم بأنقدبا تفن من جيل الدمع قاله 
فى الكشاف , وأراد على ماق الكشف أن الدمع على 00 هو الماء الخصوص وعلى الثانى الحدثي»وهو 
على الآول ميدأ مادى وعلى الثاتى سبى . وفى الانتصاف أن هذه العبارة أبلغ العبارات وهى ثلاثمساتب 
فالا ولى فاض دمع عيثة وهذ اهوالادل والثانية محولة من هذه وهى فاضت عمنة دمعاأ فأنه قد حول فيب|الفعل 
السكريم وفيها التدويل الم كور إلاأنها أبلغ من الثانية باطراح التنبيه على الأصل وعدم أصب التمييز و إبرازه 
فى صورة التعليل» وجوز الرمخشرىأن تكون -من_هذه هىالداخلة على التوييز وفوصدود وإ ن كاتف 
الكوفيون ذهيوا إلى جواز الدر يف التمييز وأنهلايشترط لاسكيره كدو مذهب الجهوور لآ نااتمميز المنقول 
عن الفاعل يمتنع دخول من عليه وإنكانت مقدرةمعه فلا>وز تفقأ زيد من حم فليقهم لإتماعرفوامنالحق) 
(من)الآولى لابتداءالغايةمتعلقة محذوفوقم حالامن (الدمع) أىحال كونه :اشثامنمعر فةالهق. وجو ذأنتكون 
تعليلية متعلقة بتفيضأى أن فيض دمعهم إسيب عر فانهم » 

وجوز على تقدير كونبا للابتدا .أن : تتعلق بذلك ك أيضا لكن لابجوز على تقدير اتحادمتعلق (من)هذه 
ومن فى (من الدمع)القول باتحاد معناهما فانه لايتعاقحرفاجر بمعنى بعامل و احدهو (من)الثانيةالتبعيض متعلقة 
بعرفوا على معنى أنهم عرفوا بعض الوق فابكاهم فكيف لوعرفوه كله وقرأوا القرآن وأحاطوا بالسنة. أو 
لبيان (ما ) بناء على أنها موصولة » ونئص أبواليقاء غلى أنهامتعلقة يمحذورف وقعحالامن العائد الحذوف وم 


ذكر الاحتهال الأول وقرِيّ (ترى أعبنهم) علي صبينة المبنى للمفعول (يهُولُونَ ) استثئاف ميني على 


ممدث قُْ تفسمير وو له تعالى ) ر بئا أمنا 5 تنا مهم الشاهدن) الخ 6 





ع آاس سل صاله 


سؤال نأ من حكاية -الهم عب دمماع القرآن كأنه قبل: ماذا يقولونة فاجيب يقولون: ل ربنا امنا ) 
بما أنزل أو من أنزل عليه أو بو١اه‏ 

وقال أب البقاء : إنه حال من الضمير ف (عرفوا) , وقال السمين:>وزالامران .وكونه حالا من الضمير 
المجرور فى (أعينهم ) للا أن المضاف جزؤه يا فى قوله تعالى ( ونزعنا مافصدورثم من غسل اخوانا )» 

( ها كبا مم الشاددين سي أى اجملناعندك معتمد يي وأمتهالذين يشهدونيومالقيامةعلىماروى 
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنه أومع الذينيش,دون بحقية نبيك يطبم وكتابكم نق لعن +بائى ودوى 
مأ بمعناه عن امسن هؤو»النا لانؤمن بِللَهومَاجَائا منَ الحق ) جعله جماعة ومنهم شيخ الاسلام كلاما مستأئفا 
تحقيقا لاعانهم وتقريرا له بانكارسبب انتفائه ونفيه بالكلية على أن(لانؤمن)حالمنالضميرف(إنا) والعامل 
مافيه من معى الاستقرار أى أى شىء حصل لناغير مؤء:ين والانكار هتوجه إلىالسببوالمسيب جميعا وافى 
قوله تعالى: (ومالى لاأعيد الذىفطرفى) ونظائره لاإلى السبب فقط مع تحةقالمسبب 8 فى قوله تعالى (فالهم 
لايؤمنون ) وأمثاله. وقيل: هومعطوف على اج+لةالأولى مندرج معبا فىحيز القولأى يقولو ن دبنا آمنا الخ 
ويةولونمالنا لاثؤمنالخ,وقيل :هوعطف على جملة حذوفة والتقديرمالكلا تؤمنون بلله ومالنا لانؤمن ين 
وألله الخ . وقال بعضهم : إنه جواب سائلقال:لم آنمم؟ واختادهالزجاج ه 

واعترض بأن علماء العربية صر-وا بأن الجملة التأنفة الواقمة جواب سؤال مقدر لا تقترن بالواو 
وذكر علياء المعانى أنه لا بد فيها من الفصل إذ ااجواب لا يعطف ء_لى السؤال , وأجيب بأن الواو زائدة 
وقد نقل الاخفش انها تزاد فى امل المستأنفة » ولا فى أنه لا بد لذلك من ثبت ,والحالالمذكورة على 
مائص عليه الشباب لازمة لايتم المعنى بدونها قال : ولذا لابيصح اقترانها بالواو فى مالنا وما بالنا لانفعل كذا 
لانها خبر فى اللمعنى وهى المستفهم عنها » 

وأنت تعلم أن الاستفهام فى نو هذا التركيب ف الغالب غير حقيقى وائما هو للانكار وضختلف المراد 
منه على ما أشر نا اليه , ومعنى الامان بالله تعالى الامان بوحدانيته سبحانه على الوجه الذى جاءت به الشريعة 
المحمد به فان القوم لم يكونوا موحدين كذلك ورقيل : بكتابه ورسوله و فانالامان بهما إعان ب«سيحانه 
والظاذر هو الآول.والاان بالكتاب والرسول يت يفهمه العطف فان الموصول المعططوف على الاسم 
الجايل يشم ل ذلك قطءا .وإمن الحق)على ما ذكره أبو البقاء حال من ضمير الفاعل , وجوز أن تكون من 
لابتاء الغاية أى و عاجاءنا منعند الله وأن كون الموصول ميتدأ و(منالمق) خبره واججملة قى موضع الال 
أيضا , ولا يخ ما فى الوجهين من البعد » وقوله تعالى (وتطمعان يد خم رين مع القوم الصالحين ,م ) 
حال آخر ى عند اجماعة من الضمير المتقدم بتقدير مبتدأ لآن المضارع المثبت لا يقترن بالواو والعامل فيها ' 
هو العامل فى الآولى مقيد بها فيتعدد معنى 6 قيل نحو ذلك فى قوله تعالى ( كما رزقوا منها منثمرة ) أى أى 
شىء حصل لنا غير مؤمنين ونحن نطمع فى صحبة الصالحين.وهى حال مترادفة ولزوم الأولى لا يخرجها 
عن ااترادف أو حال من الضمير فى (لا نؤمن) على معنى أنهم أنكروا على أنفسهمعدم إيعانهم مع أنهم يطمعون 

فى صحبة المؤمنين » وجوز فيه أن يكون معطوفا على تومن أو علي (لا نزمن) علىمعنىوما لنا تجمع بين 





ترك الايمان والطمع فى صحبة الصالهين أو على معنى ما انا لا نيجمع بين الايممان والطمع المذكور بالدخخول 
فى الاسلام لان الكافر أ يليعغى له أن إطمع فى تلاك اأصحة عو مو ضيع المنسيك من أن ومابعدها إدا صب 
أو جر على الؤللاف سن الخايل وميءو 4 6 وااراد فى أن يدخلنا 5 واختار عير واحد دن المءر بين اذك 
مفعول أول ليدخل والمفءول الثانى حذوف أى ا+نة.قيل:ولو لا إرادة ذلك لقال س.<انه فى القوم بدل مع 
سامسوء بع لظ 5 
القوم ( فاتابهم الله بما قالوا م أى بسبب قوهم أو بالذى قالوه عن اعتقاد فان القول إذا لم ,قيد بالخ-لو عن 
الاءتقاد 0 المراد 4 اأقارن لهك إذا قيلهذا قول فللان لان القول إنما ,صدر عنصاحيهلافادةالاءتقادع 
وقيل: إن القولهنا مجاز عن ال رأووالاعتقاد وامذهمب يقال :هذا قول الامام الاعظم رضى الله تعالى 
عنه ثلا أى هذامذهيه واعتقاده, وذهب كثيرمن المفسرين إلى أن المرادبرذا القولقولهم:(ودالنا لائزءن) اله 
وامستظبر أبو حيان أنه عى 4 قوم :2غ رنا أمئا 6 وعن ابن عياس ركضى ألله تعالى 4 .وعطاء أنالمراد 
به م فاكتينا مع الشاهد ين 6 وقوطم إن و نطمع أن «دخلنا ر بنأ 5 الخ وقال الطب رسى : فالق ول علىهذا بمعنى المسألة 
وفيه نظر والاثابةاجازاة ؛ وفى البحر أنها أبلغ من الادطاء لآنها ه! تكون عن عمل بخلاف الاعطاء فانه 
لا يازم فيه ذلك . وقرأ الحسن ( فا" تاه الله) ل( جنات تجرىءن تحترا الأنهار خالدين فيها ) أبد الآبدين 
م ١‏ سه 1 95 عمابم 8 “ره اس 
مقام ضميرثم وى دأ لم وتشر يفا مبذا الوصف الكريم »و حتدل أن يراد الجنس و بندرجوذفيه اندراجا أوليا 
5 سلسم دس امسابر 8 سا عه لوراس 5 ماس عر اهس 
أىجزاء الذين اعتادوا الاحسان والامور (والذين كفروا وكذبرانا ياتنا اوائاكاصحداب الجحيم ”© 
عطف التكذيببا يات ألله تعالى على الخفر دم أنه ضرب فيه 1 أن القصد إلى بيان دال المكذ بين وذكرثم 
بمقابلة المصدقين بها ليقترن الوعيد بالوعد وبضدها تتبين الاشياء ه 
هذا وهمن يأب الاشارة ف عض 7 عدم من الايات 4 )ا أعينا الرسول باغ ماأنزل اليك منربك 
وإن لم تفعهل ق يلغت رسالته) 4 ذهب كثير منساداتناالصوفية إلى أن هذا أمر منة عرز شأنه أن يداغ رسسوله 
2 م أتزله اليه م يتعاق بأحكام العيودية وَل تأمره جل دلا له أن عرف الناسى شرا مأبيته ويننة وان 
ذرة من أسراره يدانه لاتتدماما السدوات والأارض» وهذه الاسرار هى المشار اليها وله تعالى (فاوحى 
إلى عبده ماأوحى) . ولهذا قال سيحانه (ماأنزل اليك) وم يكل ماخصدصناك به أو ماتعر فتأبهاليك» 
وسائرالمواهب, والرسول يكع مأمور بتبليغ كلذلك إلا أن مراتب التبليغ مختلفة حسب اختلاف 
الاستعدادات فتبليغ بالعيادةو تبايغ بالاثار قوتبليغ بالهمة وتبليخ بالجذية إلى غير ذلك وفس.حان من أنزلمن 
السماء ٠اء‏ فسالت أودية بقدرها ه والله يعضمك من الناس» بما أودع فيك منأسرار الآلوهية فلا يقدرون 
أن يوصلوا اليك م يقطعك عن ألله تعالى ' وقريب دن ذلك هأ قل 5 يعص.ءك ميم أن يكون لك 66 
اشتغال» وقيل : يعصمك هن أن ترى لنفسك فيهمشيدًا بل تري الكل منه سبحانه وبه (قل يا أهل الكتاب 
لستم عليثىءم) الدجداينه (-تيتقب وأ التوراة) فتعطوا ااظاهدر روه وتعءارا باأشر بعة على الو جه الآ كمل م8 





ومن باب الاشارة فى الآيات 0 
توحيد الافعا! (والائجيل)نتهطوا الباطن<قه وتعماوا بالطريقة على الوجه الاثم مع تو<. .د الصفات 
دوهاأنزل الييم» نتعطوا القَيدَة <ةها وتشاهدوا الكثرة فى عبن١لو<دةوالوحدة‏ فعين الكثرةو لا جيم 
الكزة عن الوحدة ولاالوحدة عن الكترة 8 وليزيدن كثيرا مم ماأنزل اليك دن ربك طغرانا و كفرا 6 
لجهل,م 4 وقلة استعدادثم لمعرفة أسراره 3 





وعن بعض السادة قدس الله تعالى أسرارهم أن القرآن المازل على النىالمرسل ولي ذو صفةين .صفة 
قهر ٠‏ وصفةااف من نل له القرءان بصمة اللاف ب بد أور إصير نه بأطا“ئف كةو حقا'ق أسر ارهودقا'ق 
بيانه ويزيد بذلك نوراعانه وتوحيده ويءرف بذلك ظاهر الخطاب وباطنه » ومن ,تجلى له بصفة القور تزيد 
لية طغياته و نأسد عاءه بأب عر فانه حرث لايدر لدم الطاب تكثر عايه الشكو كو الآو هام وإى ذلك 
الاثارة بقوله تعالى (ددى المتةين) و ير له سرحانه «إضل به كثيرا وهدى به كثير اومايض ل به إلاالفاسقين» 
وشبه بعضهم ذلك بنور ااش.س فانه ينتفع به من ينتفع و يتضرر به الخفاش ون<وه ه ٠‏ 
ومن ذلك كتب كثير من الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فانه قد هدى با أرباب القاوب الصافية 
وضل بها الكثير -تى تركوا الصلاة واتبءوا ااشهوات وءطلوا الشمرائع واستحلوا الحرهاتوذعهواوالمياذ 
بلله تعالى أن ذلك ٠‏ والذىية:ضيهالقول بو<دةالوجود التىهى». تقد القوم نفعنا الله تعالى بفترحانهم » وقد نقل 
لى عن بعض منأضله الله تعالى بالاشتغال بكتب القوم من لم يف على حقيقة الحال أنه لافرق بين أزف. 
يدخل ا لرجل أصبعه فى فه وبين أن يدخل ذكره فى فرج حرم لآن الكل واحد , وكذا لافرق بين أن 
زوج أجنبية وبين أن د وج أمه أو بتته أو أخته وهذا كفر صر يح عافانا الله تعألى والمسلدين منهومئشياً 
ذلك اانظر فى كتب القوم »ن دون فهم لمرادثم وها درى هذاالمسكين أن مراعاة المراتبأمرواجب عندم 
وان ترك ذلك ذندقة وانهم قد صرحوا بأن الشريعة «ظهر أعظم لأنها «ظهر اسم الله تعالىالظاهر وانه 
لاعكن لاحد أن يصل إلى اللهئءالى باهمالها , فقد جاءعن غير واحد منالعارفين!لطرقالى اللهتعالى»٠سدودة‏ 
الاعلى من اقفى أثرالر سول 2 واذا دأيتم الرجل يطير فى الهواء وقدأخل يحكم واحدمنالشريعة فقواوا: 
إنه ذنديق ولله در من قال خطابا للحضرة المهحمدية : 
وأنت باب الله .أى أمرء : أناه من غيرك: لايدغل 
( ولتجدن أشد الناس عداوة للذين «اهنوا ) الايمان الحقيقى اليهود وذلك لقوة المباينة لانهم محجو بون 
عن توحيد الصفات وتوحيد الذات ول يكن م الا توحيد الافعال( والذين اشركوا) كذلكبلم#أشد 
مباينة منهم للمؤمنين وأقوى لآنوم محجوبون مطلقا, واما قدم اليبود عليهم لآن البحث فيبم , وهذاخلاف 
ماعليه أهل العبارة (ولتجدن أفربهمودة لاذين اءنوا الذين قالوا إناتصارى) لآنهمبرزوا من حجاب الصفات 
ولم ببق لهم إلاحجاب الذات , وإلى هذا الاثبارة بقوله سبحانه وتعالى و ذلك بأن منهم قسيسين ورهيانا 
وأنهم لايستكبرون » حيث مد<وا العم والعمل وعدم الاستكيار ‏ وذلك يقتضى أنهم وصلوا إلى توحيد 
الآفدال والصفات وأنهم مارأو | تفوسهم موصوفة بصفة الملم والعمءل ولاذمتبوا.عمليم وعلءهم اليها بل 
إلى الله تعالى وإلا لاتكبروا وأظهروا العجب « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسؤل» من أنواع التوحرد الى 


/ تفسير روح المعانى 





من جملتها تو حيد الذات « ترى أعينهم تفيض من الدمع ماع رفوا » بالدليلوبواسطةالرياضة (من الحق) 
الذى أنزل الى الرسول موق (يقولون ربناءامنا بذلك فا كتبتامع الشاهدين ) المعا ينين لذ لك روما لنا لانثومن 
لله) جمعا(وما جاءنا منال+ق)تفصيلا (ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين) الذين استقاموا بالبقاء 
بعد الفناء د فاثابهم الله ما قالوا جنات تجرى من تحتها الانهار» من التجليات الثلاث مع علوهها(وذلك جزاء 
الحسنين ) المشاهدين للوحدة فى عين الكثرة بالاستقامة فى الله عز وجل «والذين كفروا» أى حجبوا عن 
الذات « وكذبوا با"ياتنا » الدالة على التوحيد «أولئتك أصحاب الجحيم» لرمانهم الكلى واحتجابهم بنفوسمم 
وصفاتها والله تعالى الموفق ه 
( با أيها أأذين “امنوا لارموا طببات ما أل امه لَكمْ) أى لذائذ ذلك وما تيل اليه القاوب منه 
كانه لما تضمن ما ساف هن مدح النصارى على الرهيانية ترغيب الاؤهنين فى كسر النفس ورفض الشهوات 
عقب سبسانه ذلك بالنهى عن الافراط فى هذا الاب أى لا كنعوها أنفسكم كنع التحريم» وقيل ؛ لا 
تلتزموا تحرعها بنحومين , وقيل : لا تقولوا حرمناهاعلى انفسنا مبالغة نكم فى العزم على تركها تزهدا 
منكقء وكونالمدنى لات رموهاعلىغيركم بالفتوىوالحكم ما لاياتفت اليه.فقد روى أن رسو لالله صَكلاع جاس 
يوما فذكر الناس ووصف الةامة فرق الناس وبكوا واجتمع عشرة هن الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى 
. بيت علثمان بن مظءون اججمحى وثم على كرم الله تعالى وجهه , وأبو بكر رضى الله تعالى عنه ., وعبد الله بن 
مسوود » وأبو ذر الغفارى , وساممولل إلى حذيفة , وعبدالله بن عمر. والمقدادينالاسود. وسليا نالفارسى. 
ومعقل بن مقرن © وصاحب البيت واتفقوا على ان يدومو االاهار ويقوموا الليل ولا يناموا علىالفرش 
ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا فى 
الارض وثم بعضهم ان يحب مذا كيره . فبلغ ذلكر سول الله ملي فاتى دار عنمان فلم يصادفه فقال لام أنه 
أم حكيم : أحق ما بلغنى عزو جك وأحابهة فكر هت أن تنكر اذ سأنها رسول الله 2 وكرهتان تبدى 
على زوجما فقالت: يارسول الله إن كان أخبرك عنهان فقد صدقك وانصرف رسول الله كلع فلءا دخل 
عثهان فاخبرته بذلك اتى رسول الله صلى الله عليه تعالى وسلم هو واصنابه فقال عليه الصلاة و السلام شسم: 
انبثت ألم اتفقتم على كذا وكذا قال : نعم يارسول الله وما أردنا الا الخبر فقال رسو لالتهصهىاللهتعالى 
عليه وسم انى لم أومى بذلك ثم قال عايه الصلاة والسلام: وان لانفسك عليكمحةافصو مواوأفطرواوقوهوا 
وناموا فانى أقوم وأنام وأصوم وأفطر واكل اللحم والدسم وآتى النساء هن رغب عن ستتىفليسمنى» ثم 
جمع الناس و خطيهم فقال:« ما بالاقوامحرمواانساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا أما انى لست 
آمر كم أن تكونوا قسيسين ورهيانا فانه ليس فى دينى تر كاللحمواانساءولا اتخاذ الصوامعوان سياحة أمق 
الصوم ورهبانيتهم الجهاذ اعبدو ١‏ الله تعالى ولا نشر كوا به شيئاوحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة ونوا 
الزكاة و صوموا رمضان واستقيموا يس:قم لمم فانما ههلك من قبلدكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله 
تعالى عليهم فأولتك بقاياهم فى الديار والصوامع». فأنرل الله تعالى هذه الآية ه 
وروى عن أنى عبد الله رضى الله تعالى عنه ان الآية فزات فى على كرم الله تعالى وجهه,وبلال,وعمان 
ابن مظعون فاما على كرم الله تعالى وجبه فانه حلف أن لا ينام بالليل أبدا الا ما شاء الله تعالى, وأما بلال 


تفسير قوله ثعالى (ولا تمتدوا ) الخ 0ه 
فحلف أن لا يفطريالهارأبدا . واما عثمان فانه حاف ان لا ينكس أبدا. وروى أيضا غير ذلك ولمنقف على 
دواية فيها ٠٠١‏ يدل على أن هذا التحريم كان على الذير بالفتوى والهك م ذهب اليه «ذا القائل» ومع هذا 
يبعده مأ يائتى بعد من الاءر بالاكل ٠‏ ولاينافى هذا النوى ان الله تعالى .دح النصارى بالرهبانية فر بمدوح 
بالنسية الى قوم مذموم بالنسية الى آخرين ه 
وقوله تعالى : م و تستدواً) ئُ كيد لانوى السابق أى لا تتعدوا حدود ما أحل سيحاثه مم الى 
ماحرم جل شمأنه عليسكم أو نهى عن تحليل الهرام بعد النهى عن تحر م الحلال فيكون تاسيسا .و حتمل 
أن يكون نهيا عن الاسراف فى الحلال: وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه » ومجاهد , وقنادة ان المراد 
لا نبوا أنفسكم ولام أن الجب فرد من افراد الاءتداء وتجاوز الحدود. والبل على الاعم أعم فائدة » 
وقوله سمدانه وتعالى : 2 إن ان لآ حب المعدين” لاجم ) ف مو ضع التعايل اأقيله.وقد تقدمت الاثشارة 
الى أن نفى محبة الله سبحانه لثى؛ مستلزم لبخضه له اعدم الواسطة فى حقه تعالى ه 
كرا ررقم الال طَِا) أى ك لواما حل لكر وطاب ما رزقك الله تعالى.فحلالا مفعوليه 
لكلوا و(ما رذةك) اما حال هنه وقد كان فىالاصلصفة له الا أن صفة النكرة اذا قدحت صارت حالا أو 
. متعلق بكلوا ومن ابتدائية ' وت لان يكون فى موضع المفءول لكأوا على «منى انه صفة «فعول له قائمة 
مقاب أي شيئا ها رزفكم أو بجعله نفسه مفعولا بأو يل بعض الاأن فىهذا تكلفا. و(حلالا) حالم نالموصول 
أو من عائده الحذوف أو صفة لمصدر محذوف أى أ كلا حلالا . وعلىالوجوه كلها الآية دلبل لنافثهول 
الرزق للحلال و الخرام اذلو ل بشع الرذق على الحرام لم يكن لذهكر الخلال فائدة سوى الا كيد وهو 
خلاف الظاهر فى مثل ذلك ( وائقوا اله الذى آم به هو هرون 8 ) استدعاء الى التقوى وامتثال الوصية 
بوجه حسن . والأية ظاهرة فى ان اكل اللذائذ لا ينافى التقوى» وقدأ كل مِكليةٍ ثريد اللحم ومدحه وكان 
يحب الخلوى .وقد فصلت الاخباراكان ياقله عليه الصلاة وااسلام وأوانى الكاتب ملاثى من ذلك » 
وروىأن الحسن كان يأكل الفالوذج فدخل عليه فرقد السنجى فقال : وافرقد ما تقول فى هذا ؟ فةال : 
لا آكله ولا أحب أكله فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال : لعاب النحل باعاب البرمع “من البقر هل 
يعيب مسلم » وذصحكر الطبرمى أن فيها دلالة على النهى عن القرهب وترك النكاح ٠‏ وقد جاء فى غير ما خبر 
أنه ولق قال :« إنالله تعالى لم ييعثنى بالرهبانية » وقالعليه الصلاة والسلام فخبر طويل :«شمراركم عزا بم 
وأراذل «وتا كم عزابم © وعن أنسقال «كان رسو [الل و يأمرنا بالياءة ويئماناعن ااتبتل تاشديداً 31 
وع نأف نجيح قال : قال رسو [الله و « مزكان موسراً لان ينك فل شكس فليس منى » إلى ذير ذلك 
ما لاحصى كثرة ( لا يواخذ كم الله الَو ف اماك ) اللغو فى اليمين الساقط الذى لابتعاق به حم وهو 
عندنا أن حاف على أمر مضى يظنه كذلك فان عليه على خلافه فاليدين غموس » وروى ذلك عنمجاهد ٠»‏ 
وعند اأششافعى رحمه الله تعالى مايسرقاليه اللسان من غير أية اليهينوهوااروىء نأف جعفر . وأىءيدالله, 
(م-؟ دج -/ا- تفسير روح المعانى) 





١ ٠‏ ش لفسير روح المعانى 
واس دعا ند د سح وح ها وسو اه م م ا لك 
وعائشة رضى الله تعالى عنهم» والادلة على المذد.ين «سوطة فى الفروع والاصول وقد تقدم شطر من الكلام 
علىذلك 0 و(فأعاكم) إما متلق باللغوفانه يهال لعا فىعينهلغوا وإما بمحذوف رقع حالا منه أى اتنا أوواقعا 
ف يانم ؛ وجوز أن يكون متّءاةًا بيؤاخذ 1 ع وقيل عليه: إنه لا يظهر ربطه بام اخذة إلاأن بعل ف للعلة 
دمة ه وس مهرم لس ماهد شمر م#مسس 
و ف دإنامرأة دخات النارقهرة» 0 ولمكن ادي عا عقدتم الاعان 4 أى بتقيدكم الاعان وتوشيقها 
بالقصد والنية قّ مصدرءة 1 وقيل : إنها موصولة والعائد يحذوف أى عأ عقدثم الاان عليه 5 ورج الآاول 
بأن الكلام ف مقابلة اللذو وبأنه خال عن مؤنة التقد ير « وقال بعذ هم : إن ذلك ااتََدير قَّ غير معد_له لآان 
شرط حذف العائد الجرور أن يكون بحروراً 5ل م جر نه الموصدول لفظا ومعى ومتعاقًا وما ونا ليس 
كيذلك فليتدير ؛ والمعنى ولكن يؤَاخذكم بنكث ما عقدثم أو لكن يؤاخذكم ما عقدموها إذا حنم وحذف 
ذلك للعلم ,6 وااراد بالمؤاخذة ا اؤاخذة ف الدنيا وهىالا ثم والكفارة ولا إش كال تقد يرالظرف؛ وتعقيد 
الامان شامل للمُهدوس عند الشافعية وفيه كفارة عندثم وأا عل أ فللا كفارة ولا حارث هو 
وقرأ حمزة ٠والدكسائى‏ ٠وابن‏ عياش عن عاصم ( عقد”م ) بالتخفيف, وابن عاهر رواية ابن ذكوان 
ذلك فيها الميالذة باحتبار أن العّدباللسان والقاب لا أنذلك للتكراراللسانى 5 توهم. والآية أخرجابن جرير 
عنابن عياس رضى ألله تعالى عنمهأ نزلت حين نهى القوم عما صنءوا فقالوا بارسءول الله كيف تصمع رأ مانا 
التىحلفنا عايهسا؟ » وروى عن أبن زيد 5 أزلت فى عبد آلله بن رواحة كأن عنده ضيفت فاخرت زوجةه 
عشاءه فحلف لا يأفل هن الطعام وحلفت المرأة لا تأكل إن لم يأك وحلف ااضيف لا يأفل إن لم يا كلا 
فاكل عيد أللّه بن رواحة وأا معة فاخبرالنى ل بذلك ذقَال عليه الصلاة والسلام له #أعدتت ونؤزلت ل 
(فَكدَارَئه) الضمير عائد إما علىالحنث المفووم منالء.ياق أو على العقد الذى فى ضمن الفعل بتقدير 
مضاف أى فكفارة كيه أو على م الموصولة ذلك التقدير,ىوأما عوده على الاعان لانه مفرد كالانعام عنك 
سيبويه أو مؤ ول بمفرد فك ترى , والمراد بالكفارة المدنى المصدرى وهى الفعلة التى من شأنها أن تكفر 
الخطرئة وتسترها 3 واأراد بالستر الخو لان الممدو لا ارى حامتور وبهذا وجه تأنشهاء وذكر عصام 
الدين أن فعالا ستوى فيه المذكر والمؤنث إلا أنما يستوى فيه ذلك كفعيل إذا حذف موصوفه ينث 
للاؤنت كمررت بقتيلة بنى فلان ولا يقال بقتيل للالتباس» وذكر أن التاء يدتمل أن تكون لانقل وأن 
نكو ن للميالغة اتهى » 
ويدل على أنها بالمعنى المصدرى الاخبار عنها بقوله تعالى (إطعام عَْرَةَ مسّاكين) واستدل الشافعية 
بظاهر الأية على جواز ال: كفير بالمال قبل الحنث سواء كانالحنث معصية أم لاءوتقييد ذلك 6فعل الرافعى 
ما إذا لم يكن معصية غير معول تله عندثم 5 ووجه الاستدلال بذلك على ماذ رَ أنه سرعدأنه جعل الكفارة 
عدب اليمين من غير ذ كر الحنث وقال عزشأنه: (ذلك كفارة عانم إذا حافتم) وقيدوا ذإاك بالمال ليخرج 
التكفير بالصوم فاته لا ون إلا لد الحنك عندثم لانه عند العجز عن غيره والعجز لاتحةق بدو ن حنث» 
. وقد قاسوا ذلك أيضا على تقديم الركاة على المول؛ واستدلوا أيضا بمنا أخرجه مسلم عن ألى «ريرة رضى 





مبحث فى تفسير وله تءالى (منأو سطما تطعمو نامليم ( ١١‏ 
لله تعصالى عنه قال : مر قال دسول الله صلى الله تعسالى عليه ولي من حاف على كين وى غير ها خير) .نها 
فليكفر عن عيئه و ليأت الذى هو خير » بي < 
وتحن نقول: إنالاية تضمات إجاب الكفارة عند المنك وهى غير واجبة قله فثرت أن اراد :ا 
عقدتم الآمان وحناتم فيبا »وقد اتفةواعلى أنمعىقوله سبحأنه: (ومن كان 6 مضا أو على فر فعدة من 
أيام أخر) فافطر فعدة من أيامأخر فكذاهذا . والحديث الذى استدلوا به لايداح الام تدلال لانه بعد 
تسلي دلالة الفاء الجرائية على التعقيب من غير تراخ يقال : إن الواقع فى حرزها مجموع الشكفير والايتاء 
ولادلالة على الترتيب بينبءا ألا ترىأنةو له تعالى :(إذا نودى لاصلاة من يوماجمدة فاسءو اذ كراللهوذروا 
البيع ) لايقتضى تقديم السعى على ترك البيع بالاتفاق , وأيضا جاء ؤرواية «فليأت الذى دو خير ثم ليكفر 
عن عينه» ٠‏ ونقل بعضهم عن الشافعية أنهم يجهعون بين الروايتين بأن إحداهها أبيان الجواز والاخرى 
.ان الوجوب , وقال عصام الدين : إن تقسديم الكفارة تارة وتأخيرها أخرى يدل على أن 
التقدم والتأخير سيان أه, ا ١‏ | 
وأنت تعلم أن الشافعية والحنفية فى أنم يقدرون ف الآية ماأشيرنا اليهقبل فتفسيرها إلا أن ذلك عندم 
قيد للوجوب وإلا فالاستد لال بالاية وَغابة الخفاء م لايؤنى تتدبر. و(إطعام) مصدر مذاف لفعوله وهو 
مقدر بحرف وفعلهبنىلافاءل وفاعلالمددر يحذف كثيراً, و لاضرورة تدعو إلى تقد يرالفء ل» ني االيفءول لأانه 
هم كو نه خلاف الآصل فى تقديره خلاف ذكره السمين فالتقدير «ذا فكفارته أن يطعم الحانث أواالف 
٠‏ عشرة مسا كين لمن أومطماتطمر اميك ) أى ٠‏ نأقصده فى التوع أو المقدارى وهو دند الشافية مد 
لكل مسكين وعندنا نصف صاع من إر أو صاع هن شعير ه 
وأخرج ابن حميد , وغيره عنابن عمرأن الأوسط الخير والتمر. والخيز والزيت. والخبز واالسرن_ , 
والافضل نحو الخبز واللحم ٠‏ وعن أبن سيرين قال : انوا يقولون الأافضل الخبز واللحم والآوس ط الور 
وااسمن والآخس الخيز واأتمر. ول الجار وامجر ور النصب لآنه صدفة ٠فعول‏ ان الاطعام لآنه ,صب 
مفعو لين وأوهما دنا ماأضرف اليه , والتقديرطعاما أوقوناكائنا م نأوسط ؛ دقل : إندصفة ٠صدرعذوف‏ 
أى اطعاءا 5ائنا من ذلك م وجوز أن يكو ن تحله الرفع على أنه خبرهبئدأ حذوف أى طعاءهم من أوسط أو 
على أنه صفة لاطعام أو على أنه بدل من اطعام ه ا 
واعقرض هذا بأن أقسام البدل لاتتصور هنا ٠‏ وأجيب بأنه بدل اشتهال بتقدير «وصوف وذلك على 
مذهب أبنالحاجب , وصا حب اللياب . ومتابعيبما ظاهر لآم يكتفون علابسة بين البدل والمبدل منه بغي 
الجر ثية والكلبة . وأءا على «ذهب ابمبور فلاهم يشترطورف اشمال التابع على المتبوع لاكاشتهال 
الارف على الماروف بل من حيث كونه دالا عليه اجمالا و٠تقاضيا‏ له بوجه «أحرث تقى النفس عاد 
ذكر الأول متشوةة إلىذ كر الثافىفيجاء بالثانىملخصالماأجله الاول ومبينا ه. و يعدونء نهذا القبيلةوهم : 
نفارت إلى القمر فدكم 6 صرح به ركن الدين شرح اللباب . ولايخفى أناطعام عشرة .سا كين دال على 
الطعام اجمالا ومتقاض له بوجه . واختارٍ بعض الحمقين أنه بدل كلءن فل بتقدير إطعام من أرط و 











؟ ١‏ : تفسير روح المعانى 
أعجبنى قرى الاضياف قرام من أحسن »اوجدى وا إمامصدرية وإءامرصولة اسمية والعائد هذوف أى من 
أوسط الذى تطعمونه » 

عو الو أنقاء تقديره مجروراً بمن أى تطعدون نه ونظر فيهالسمين بان من شرط العائد امحذوف 
المجرور بالحرف أن يكون مجرورا بمثل ماجربه الو صول لفظا وهعنى ومتعلةا والحرفان هنا وإن اتفقا من 
وجه إلا أن المتعلق مختلف لان من الثانية متعاقة بتطعمون والأولى ليست «تعلقة بذلك ٠‏ ثم قال : فان قات 
ال موصول غير بجرور يمن وإ[نا هو مجرور بالاضافة . فالجواب أن المضاف إلى الموصول #«الموصول 
ف ذلك اه . وقد قدمنا ءانفا نمو هذا النظر ع وأجاب بعضهم عن ذلك بأن الحذف تدريحى ولا يخفى أن 
فيه تطويلا للسافة , والآهلو ن جمع أمل على لاف القياس كارض و أرضو نإذشرط هذا امع أن يكون 
علءا أو صفة وأهل اسم جامد , قيل : والذىسوغه أنه استعمل كثيرا بمءنىمستدق فاشبه الصفة . وروى عن 
جعفر الصادق رضوالله تعالىعنه أنه قرأ (أهاليك) بسكون الواءعلى لغة من يسكئها فى الحالات الثلاث كالالف 
وهو أضا جمع أهل على خلا فالةواس كليال ف جمع ليلة 8 

وقال ابن جنى : واحدهما ليلاة وأهلاة وهو تمل واقيل لآن يكون مراده أن للا مفردا مق-درا هو 
ماذكر ولآن يكون مراده أن لما مفردا حاقا مسموعا .ن العرب هو ذاك , وقيل: إن أهالى جمع أهلون 
وليس بشى. (أو كموتهم6 عطف ه قال أبوالبقاء على إطعام واستظهره غير واحد , واختار الزمخشرىأنه 
عطفت على حل (من أوسط) ووجهه فيها نسباليه بان (هن أوسط) يدل من الاطعام واابدل هو المقهدود 
ولذلك كان المبدل منه في 6 المنحى فكانه قيل: فكفارته من أوسط ماتظعمون . ووجه صاحب التقريب 
عدوله عن الظاهر با نالكسوة اسم لنحوالثوبلاءصدرا ققد قالالراغب:الكسا.والكسوة اللناس فلا وليق عطفه 
على المصدر السابق مع أن كليهما فما يتعلق بالمسا كين وبانه يؤدى لتر ك ذك ركيفية السكسوة وهو كونها 
أوسط. ثم قال: ويمك نأن حاب عن الأول با نالكسوة إمأ«صدر و ,شعر به كلام الزجاج أو يضمر «صدر 
كالالياس ع وعن الثانى بان يقدر أوكسوتهم من أوسط مانكسون وحذف ذلك لقريئة ذ كره فى المعطوف 
عليه أوبان:ترك على اطلاقهأ إما بارادة اطلاقيا أو باحالة بيانهاعلى الغير ؛ وأيضا الءطفةعلى*ل (من أوسط) 
لايفيد هذا المقصود وهوتقدير الاوسط ف السكسوةفالالزام مشترك ويؤدىإلىصدة إقامته مقام الممطوف عليه 
وهو غير سديد أه ه 700 

و اعترض بعءض المحققين على مانسب الى الرمخشرى] يضا بان العطف عل البدل وستدعى كو نالمعطوف 
بدلاأ يضا وإبدالالكسوة من (اطعام) لايكونإلاغلطا لعدم المناسية بينبما أصلا وبدل الغلط لايقع ف الفصيح 
فضلا عن أفص مالآ فصح. ومنع عدم الوقوع مالا يلتفتاليه , وجعل غيرواحد هذا العطف من باب » علفتها 
قينا وماء باردا به كانهقيل إطعام هوأوسط ماتطعمون أوالباسهو كسوتهم علىمءنى اطعامهواطعام الأوسط 

والباس هوالباس الكسوة وفيه ابهام وتفسير فى الموضعين ه 
واعترض بأن العطف على هذا يكون على المبدل مئه لا البدل , وأجيب بأن المراد أنه بالنظر إلى ظاهر 
اللفل عطف على البدل وهو ها ترى , واعترض الشهاب على دعوى أن الداعى للزمخشري عن اله دول إل 


تفسير قوله تعالم (أوتحر يررقبة) الخ ١‏ 
الظاهر الى اختيارالعطف على م<ل (من أوسط) تحصيل التناسب بين نو عى الكفارة المثءاقة بالمسا كين بأنه كف يتأ تى 
ذلك وقد جعلالعطف على «منأوسط» على تقدير بدليته وهوعلى ذلك التُقدِير صفة إطعام مقدر انتهى ب 

وقدعلت أنهذا رأى ابعضهم. وباجلة فيا ذهباليه الزءخشرى دغذغة حتى قال العلالعراق: إنه غاط 
والصواب العطف على «إطعام» , وقال الى : ماذكر ه الزمخثمرى إنمايتمشى على وجه وهو أن يكون (من 
أوسط» خبرا ليدأ محذوف بد لعليه «اقبله تقديره طعاءوم من أوسط فالكلام تام على هذا عندقوله سبحاتهم” 
( عشرة مساكين) ثمابتدأاخباراً آخر بأنالطعام يكو نأوسط كذا. وأما إذ قلنا. إن (من أوسط) هوالمفعول 
الثانىفيستحيلءطف ( كك وتهم) عليه لتخالفهماإع.رابا انتبى ٠‏ ثم المراد بالكسوةما يستر عامة البدن على 
ما روى عن الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه. وأبى يوسف فلا يحزى عندهما السراويل لان لابسه يسمى 
عر ياناً فى العرف لمكنما لا يحزئه عن السكسوة يجزئه عن الاطعام باعتيار القيمة » وفى اشتراط النية حيتئذ 
دوايتان . وظاهر الرواية الاجزاء نوى أو لم ينو ٠‏ وروى أيضا أنه إن أعطى السراويل المرأة لاي>وز وإن 
أعطى الرجل يجوز لآن المعتير رد العرى بقدر ما تجوز به الصلاة وذلك ما به حص.ل ستر العورة والزائد 
تفضل للتجمل أو نوه فلا يحب فى الكسوة 5الادام فى الطعام والمروى عن مد أن ما تجوز فيه الصلاة 
يجزىء مطلقاً: والصحيم المعول عليه عندنا هو الاول ويشترط أن يكون ذلك مما يصام الاوساط 
و ينتفع به فوق *لاثة أشهر » وعن أبن عياس رضى الله تعالى عنهما 6نت العباءة تجرى. يومئذ .وعنابنعمر 
رضى الله تعالى عنهما أنه يجزىء قيص أو رداء أو كساء , وعن الحسن أنها ثُوبان أبيضان . وروىالامامية 
عن الصادق رضى الله تعالى عنه أنها ثوبان لكل .سكين ويحرىء ثوب واحد عندالضرورة واشترطأصحابنا 
فى المسكين أن يكون مراهةا فا فوقه فلا يحزىء غير الارادق على ما ذكره المصكنى نقلا عن البدائع فى 
كفارة الظهار , وسميأق إن شاء الله تعالى فى آية كفارة الظهار أنا اراد من الاطءام التمكين منالطعم وتمةيق 
الكلام فى ذلك على أتم وجه. وقرىء ( أو كسوتهم ) بضم الكاف وهو لغة كقدوة فى قدوة وأسوة فى 
“امو وقرا سعيد بالمسيب* واليانى ( أوكاسوتهم) بكاف الجر الداخلة على أسوة وهى ف قالالراغب الحال 
التى يكو ن الانسان عليها فى اتباع غيره إرنى حسنا وإنقبيحا: والهمزة كما قال غير واحد: بدل مزواو 
لآنه من المواساة٠‏ والجار واليجرور خبرمم:دأ محدوف والتقدير أو طعاءهم كاسوة أمليم » وقال السعد : 
الكاف زائدة أى أو طعامهم اسوة أهليكم , وقيل : الاولى أن يكون التقدير طعام كاسوتهم على الوصاف 
فهو عطف أيضا على (من أو سط) وعلى هذه القراءة يكوت التخيير بين الاطعام وال<رير فى قوله 
٠‏ تصالى :ل أوترير رقّة ) فقط وتسكون السكسوة ثابتة بالسنة . وزعم أبو حيان أن الآية تق الكسوة 
وليس بثىء , وقال أبو البقاء : المعنى ثل أسوة أمليم فى الكسوة فلا تكون الآية عارية عنالكسوة وفيه نظر 
إذ لس قى الكلام ما يدل على ذلك التقدير » 
والمراد ب:<رير رقبة اعتاق انسان كيف ما كان. وشرط الشافى عليه الرحمة فيه الايمان حملا للمطلق 
هنا على المقيد فى كفارة القدّل . وعندنا لا يحمل لاختلاف السبب. واستدل بعض الشافعية على ذلك بأن 
الكفارة حت الله تعالى وحتي الله سبحانه لا يجوز صرفه الي عدوائهعز اسمه الركاة..ونحننةرل:المتصرصي 


١‏ تفسير روح المعانى 
عليه :در ير رقية وقد تحقق . والقصد بالاعتاق ان يتمكن المءتق من الطاعة غخلوصه قَْ خدمة المولى ثم 
مقارفته المعصية وبقاؤه على الكفر حال به الى سسوء اختياره' واعترض بأن لقائل أن يقول: عم مقارة:ه 
المعصية بحال به الى هاذكر لكن ام لايكونتمو رذاك منه مانعا عزالصرفايه و] ف الزكة. وأجي ب,أنالقياس 
جواز صر فى الركاة اليه أيضا لآن فيه مواسأة عبيد اله تعالى أيضا لكن قوله صلى الله تعالى عليه و سم : 
و خذها من أغنياهم وردها الى فقرائهم » أخرجهم عن اعرف ٠‏ 
وقد ذكر بعض اصحابنا ضابطا لما يجوز اعتاقه فى الكفارة وما لا اجوز قال : متى أعتق رقبة كاملة 
الرق فى عاك هقرونا بنية الكفارة وجفسما يبتغى من امنافم فيب قائم بلا بدلجاز وان لم يكن كذلك 
فانه لا يجوز وهل يجوذ عتق الادم أم لا ؛ قولان . وف الهداية ‏ ويجوذ الاكم والقياس أذلا يجوز 
وهو رواية التوادر لآن الفاتت جفس المنفعة الا أنا استحسنا الجواز لأف أصل المنفعة باق فانه اذا 
صيح علية يسمع حتى لو 5ن تحال لايسمع أصلا بأن ولد أصم وهو الاخرس لا يجزئه أتهى « 0 
ومعنى أو ايجاب احدى الخصال الثلاث «طلقا وتخيير المكاف ف التعيين ونسب الى بعض اعتزلة أن 
الواجب امعو يسةط:واحد. وقيل:الواجبه:. ينءندانَّ تعالمو همايق لهالمكاف فيختلفبالنبةالىالمكافينه 
وقيل: ان الواجب واحد معين لا يختاف لكن يسقط بة وبالاخر* وتفاوتما قدرا وثوابا لا ينافى التخيير 
المفوض تفاوته الى الهم وقصد زيادة الثواب فان الكسوة أعظم من الاطءامو التحرير أعظم منبهها . وبدأ 
سبدانه بالاطعام تسبيلا على العباد . وذكر غير واحد من اصحابنا أن المكلف لو أدى الكل جدلة أو 
تي وم ينو الا بعد تماهها وقع عنها واحد هو أعلاها قرهه ولوئرك الكل عوقب بوا<د هو ادتاهاق.مة 
اقرط الفرض بالادنى . وتحقيقذلك فى الاصول ( قن ل بجد ) أى شيئا من الامور المذ كورة 
2 قصيام دن آيام مأىفكفار ته ذلك٠‏ ويشترطالولاء عندنا ويبطل بالحيض بخلاف كفارة الفطر'و إلى 
شتراظط الولاء ذهب أبن عياس رذضى الله تعالى عنيها: ويجاهد . رقتادة . والنخعى ه 
وأخرج أبن مدويه عن أبن ع.اس رضى الله تعالى عنهما قال : لما نزلت ءأية الكفارات قال حذيفة : 
يارسول الله نن بالخيار فقال صَكاع :«أنت بالخياران شكت أعنقت وان شءت كدوت وان شت أطعمت 
فن لم بحد فصيام ثلاثة أيام متتابءات » . وأخرج ابن أبى شية ‏ وابنحيد .وابنجرير ٠‏ وابن أبىداودف 
المصاعف . وابن المثر . والامْ وصححه , والبيبقى عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ ( فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات) . وأخرج غالب مؤلاء عنابنمسعود أنه كان يقرأ أيضا كذلك» وقال سفوان : نظرت فى 
صحف الربيع فرأيت فيه (فن لم بجدمن ذلك شيئافصيام ثلاثة أيام متأ بعات) و بجموع ذلك ثبت اشتراط 2 
التتابع على أم وجه, وجوز الشافعى رحمه التهتعالى التفريق ولايرى الشواذ حجة, واعل غير ذلك ليثبت 
عنده واعتير عدم الوجدان والعجز عماذ كر عندئا وقت الاداء حتى لووهب ماله وسليه م صام م رجع 
ميمه أجرأه الصوم 5 فى امجتى , ونسب إلى الشافعىرضى الله تعالىعنه اعتبار العجز عند الحنث٠‏ ويشترط 
استهرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلوصام المعسر يومين ثم قبلفراغه ولو بساعة أيسرولو موت ٠ورثه‏ 
موسرا لا يحوز له الصو م ويستأتف بالمال . ولوصام ناسيا له لويجز علالصحيح م واختافا في الواجدفاخرج 


تفسيرةو لهتعالى (ذلك كدفارة أبمانم) الخ ١‏ 

أبو الشيخ عن ؤتادة قال : إذا ون عنده خوسون درهها فهر من بل وجب عليه الاطعام وإن وان عند أقل 
فهو من لا بجد وإصومه 

وأخرج عن النخذى قال : إذا كان عنده عشر ون درهها قعليه أن يطعم ف الكفارة « ونقل أبوحيان عن 
الشافى . وأحور 1 ومالك أن من كان عنده فضل عن فوته وقرت من تازمه تفده بومه4 وليلته وعن كسوته 
بقدر مأ يطعم أو يكسوفروواجد « وعنالامامأبى حايفة رضى الله ثءالى عنه إذا ل يكن عمد ونصاب فهو غير واجد ٠.‏ 

( ذلك) أى الذى مطى ذكره ( كفارة عانم إذا حَهَم) أى وحنام وقدم تفصديل ذإك*٠‏ و(إذا) 
على ماقال السمين يرد الظرفية وأيس فيها مأنى الشرط 5 وجوز أن تكو نشرطاءة ويكون جواما ذوفاءند 
اليصريين 5 والتقدير إذاحلةتم و حنثتم فذلك كفارة أعانم ٠‏ ويدلءليذلك «انقدم أوهو مهم عند الكوفيين 
والحلاف بينالفريقين مشهور ل وَاحَفظوا أمانة) أى راعرها لك تؤدوا اللكفارة عنها إذا حنثتم أو 
احفظرأ أنفسكم من الحنث فيها وإن لم يكىالحنث «عصية أولاتيذلوها وأفلوا منبا ؟ يشعر به قوله تعالى : 
(ولاتجعاوا الله عرضة لأيمانكم) وعليه قول االشاعر : 

قليل الالايا حافؤظل ل.ميئه إذا بدرت منه الالية برت 

و احفظوها ولاتنوا كيف حاقم اونا ما وم الشهاب اللاول 5 واعترض الثانى بأنه لامعنى له 
لآنه غير منهى عن انث إذالم يكن الفعل معصية , وقد قال صلى الله تعالى عليه و لم ) فليأت الذى.هو 
خير وليكفر) وقال سيدانه .(فرض الله الكم تحلة أعانكم) ثبت أن الحنث غير منبى عنه إذا لم كنف 
م٠صية‏ فلايحوذ أن يكون (احفظوا أعانكم) نيا عن الحنث , والثالث بانه ساقط واه لآنه كيف يكون 
اللامس بحفظ اليمين نيا عن اليعين وهل هو إلا كقولك: احفظ الال ب.منى لانكسيه , وأما البيت 
فلا شاهد فيه لآن معنى حافظ ليمينه أنه مراع لها باداء الكفارة ولو كان معناه ماذكر لكان مكررا مع 
ماقبله أعنى - قلبل الآلاء! . واع.قرض الرابع بانه بعد فتدبر (( كَدَلكَ 6 أى ذلك البيان البديع 


ولدير سير سس اووس اس 
د سين الله لم يات اعلامشر يعتهر أحكامه لابيان أدىمنه. و تقديم (!-م) على المفعو لالص ريس لامر مرارا 0 


صسهله ره ور اس : ع أشل © ع مسرم هد هلسر 

والعدم تشكرون 2)05 تعمة التعليم أو تعمه الواجب شكرها (١‏ اياايهاالذين عامزوا إما الخري» وهو 

المسكر المتخذ من عصيرالعنب أوكل ماتخامر اقل ويغطيه من الاشربة ه 
. 1 ع مره لم . 

وروى هذا عن ابن عباس ركى ألله تعالى عنهما ر والميسر 6 وعو القمار وعدوا ممه اللعببالجوز 

واالكعاب و وَالأنْصَابُ 6 وى الآصنام المنصوبة للعبادة ‏ وفرق بعضهم بين الانصاب والاصنام بأن ‏ 
> دج م شتير 5 6 لم 

عز وجل 7 والازلام 4 وهى القداح وقد تقدم الكلام قن ذاك على موجه رجس 2 أئ قذر 5ناف 
لهام رجاس ارعده والرجز بمعناه عند بعضهم ». ش 


5 ش #فسير روح المعالى 
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وفرق ابن دريد بين الرجس . والرجز . والركس . فجعل الرجس اشر والرجر العذاب والر 
الءذرة والنتن , وآفراد الرجس 0 أنه خير عن متعددلانه مصدر ستوى فيه القايل والكثير » ومثل ذلك 
قوله تعالى : ( إنما المشر كون نجس ) وقيل ؛ لآنه خبر عن الخر وخير المعطوفات ذوف ثقة بالمذ كور * 

وقيل : لآن فى الكلام مضافا إلى تلاك الأاشياء وهو خير عنه أى نما شأنهذهالاشياء او تعاطيبا رجس. 
وقوله سبحانه (ر من عمل الك.طان فى موضعالرفم على أندصةة (رجس) أى 5ن منعمله لآانه مسبب من 
تزيينه وتسويله ,» وقيل : إن من للاتداء أى ناشىء من علله. وعلىااتقدير ينلا ضير فى جءل ذلك من العمل 
وإن كان ما ذكر من الاعيان. ودعوى أنه إذا قدر المذاف لم يحتج إلى مللاحظة علاقة السيبية ولا إلى القول 
وأن من ابتدائية لا يخلو عن نظر ( فاجتفبو هم أى الرجس أو جميع م٠‏ مر بتأويلما :أو التعاطى المقدر 
أو الشيطان ( امد تفلدون .٠,ه)‏ أى راجين نلاحك أواك تفلحوا بالاجتتاب عنه وقد مر اكلام 
فى ذلك» ولقد أكد سيحانه تحرم الخمر والميسر فى هذه الآية بفنون ااتأ كيد حرث صدرت اجخدلة يا" | 
وقرنا بالاصنام والازلام وميا رجسا من عمل الششيطان تأبيها على غاية قبحهما وأمر بالاج:ئاب عن عينهما 
بناه على بعض الوجوه وجعله بيبا يرجى منه الفلاح فيكون ارتكابم.! خيبة» ثم قررذلك ببيان ٠١‏ فيهما من 
المفاسدالدنيوية والديئية فقال سبحائه:لإ ها بريد ااشيطان أن يوقم بد «العداوة راع او الخمراو ا لسرم 
أى سبب تعاطيهما لآن السكران يقدم على كثير هن القبائح التى توجب ذلك ولا يبالى وإذا صحا ندم 
على»! فعل » والرجل قد يقاءرحتى لاريقى لهثى. وتنتبوبه المقاهرة إلى أن يقابر بولده وأهله فيؤدى به ذلك 
إلى أزن يصير أعدى الاعداء لمن قمره وغليه وهذه إشسارة إلى «فاسدهما الدنيوية ٠‏ وقوله تعالى : 
( ويصدة عن ذكز اله ون الصلوة ) إشارة الى فاسدهما الدينية . ووجه صد الشيطان هم بذلكاذكر 
أن الخمر لغلية السرور بها والطرب على النفوس والاستغراق فى الملاذ الجسمانية تلبى عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة٠‏ وان الميسر إن كان اللاعب به غاليا انشر حتنفسه ومئعه حب الغلب والقهر واللكسب عما 
ذكر وان كان مغلوبا حصل له هن الانقياض والقهر ما يحثه على الا-تيال لآن يصير غاابا فلا يكاد يخطر 
بقلبه غير ذلك . وقد شاهدنا كثيرا من يلعب بالشطرنج يحرى بياهم من الاجاج والحلف الكاذب والغفلة عن 
الله تعالى ما ينفر هه الفيل وتكروله الفر س وييصوح من سعومه أأر خُ بل يتساقط ريشه و حار اشتاعته 
بيذقالفهم ويضطرب فرزين العقل ويموت شاه القاب وتسودرقءة الأعمال, وتخصيص الخهروالميسر باعادة 
الذحكر وشرح مافيهمامن الوبال للتنذيه على أنالمةصود بيان اهما وذ كرالآ نصاب والاذلام للدلالة على 
أنبما مثلبما فى الحرمة والشرارةكا يشعر بذلك ٠اجاءعن‏ النى وبي والساف الصاليممن الاخوارالصاد<ة 
بمزيد ذمهما والحط على مرتكبيما ه 

وخص الصلاة من الذ كر بالافراد بالذ كر مع أن الذى يصد عنه يصد عتها لآنه من أركانها تعظيا لها 
فى ذ كر الخاص بعد العام واشعارا بان الصاد عنها كالصاد عن الاعان 1ا أنها عماده والفارق بينه وبين 
الكفر اذ التصديق. القلى لايطلع عليه وهى أعظم شعائره المشاهدة فى كل وقت وإذا طلبت فيها اجماعة 





مبحث فىتفسير قولهتعالى (فول نم منتبون) الخ | 5 
ليشاهدوا الامان ويشهدوا به ففى اكلام اشارة الأنتف درأد اللعين ومتترى آهاله دن تزربينتعاطى شر ب 
لخر واللعب بالميسسر الايقاع فى الكفر الموجب لاخلود معه فى النار وبئس القرار . ماله سيحانه أعاد الث 
على الانتهاء إصيعة الاستفهام الاتكارى وبع اخلة الاسعية قبا على ماتقدم من أصئاف الصوارف فقال 
جل شأنه: ( قبل اث منتبو ن 89 ) ايذانا بأنالأمى ف الردع والمنعقد باغالغاية وأنالاعذارقدانقطعت بالكلية 
<تى ان العاقل اذا خلى و نفسه بءدذلك لا ينبغى أن ,توقف فالانتباء . ووجه تلك التأ كيدات أنالةو م رطى الله 
تعالى عنهم أاقيل نوا «ترددين فى التحريم بعد نزول آبة اأيقرة ولذا قال عر رذى الله تعالمعنه: « اللهم 
بن لزنا ف ذلك مانأ شافيأ» فازلت هذه الأية, ونا مع مر ركى أبلّه تع الى عن هل نتم ٠‏ ةؤون ( قال : 
2 اننه.نا يارب 6 وأخرج عد ا حميد عن دطاء قال: أولمائزل ف تحريم الخذر ) سألونك عن اخخر 
والميسر ( الآية 6 وهال بعض الناس : نشربها للنافعبا التى فيها 6 وقال اخرون: لاخير ف #ىء فيه الم ْم 
نزول ) 8 ما الذين عأهنوا لا تقر وأ الصلاة وأتم سكارى ( الآية ذقَال دض الناى ِ نشرممأ وتجاس ف 
وتنا 6 وقال «اخرون لاخير ف #ىء ول بيننا وس الصلاة هم المسلدين فازات ) 8 أبها الذين «امنوا 
إنها الخ والميسر) الآية فانتبوا » 
سبحانه قد حرم الثر قن كان عنده ثىء فلا يطعمه ولاتبيءوها » فليث الاسلمون زماناجدونرحبامزطرق 
المديئة مما أهر اقوا منها ,و أخرج عن الربيع أنه “قال لماامز اث آةالبقرة قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم: 
«ازدم يقدمفى تحر ماخر » ثمنزات 7 بة الفساء فقال الى ل الل تعالى - ليه وس لم: «أن دبك يقدمفىتحرم الخمر» 
5 سلامة كَ - 
( واطيعواالله واطيعوا الرسو ل) عطف على «اجتنبوه» أى أطيعوهماف جميعماأمرا به ونهياعنه ويدخل 
فيه أمرها ونميهما فى اخذر والميسر دخولا أوايا ( ودر وا ) أى «خالفته.ا فى ذلك وهذا مؤكد للامر 
الاول» وجو زأن يكون اراد أطيءوا فها أدرا واحذروا عما ميا فلا تأ كد . وجوز أيضا أن لا يق-در 
متعاق للحذر أى وكونوا حاذرين خاشين وأمدرو ١‏ بذلك لآنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيشة 
ه ممكههزه وس | © سس ساس 1 سا يبر سا وساس ب وبر ير 
وعمل ل حسنة لإ فان أوأرتم 4 أى اعرضتم ول تعملواء|أمرتمبه (فاعلموا 3 على رسو لنا البلاغالمبين؟,ه) 
أى وم يأل جهداً فذلك ذقامت علي الحجة وانتهت الاعذار وانقطعت العلل ول يرق بعد ذلك إلاالعقاب» 
وى هذا 6 قال الطبر سى و غيره من أأدوديد وشدة الوعيد م لاق 0 وقيل : إنالمعنى فاعلدوا نكم لم تضمروا 
بتوليكم الرسول 2 انه ماكلف إلا ابلاغ المنين بالآيات وقد دل وإتما ضر رم أنقسكم دين أعرضمم 
ع| كلفتموه ولس إلى * إذ لا اثوثم منرم أدعاء الضمرر دو ليترم حتى ارد علدهم. وه لذلك مأ قل : إنالءنى 
فان توليتم فلا تطمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلم لآن ما علىالرسول الاالبلاغ المبين فلا 
مو اس لم صاصم دس( ده بير اس لالم ١‏ 
يحوذ له ترك الإسلاغ ( ليس على الذين اموا وعماوا الصالحات جتاح » أى أئم وحدرج 
(م#- جيرا تفسير روح المعاني) - 





١‏ #فسير روح المعانى 


د عتآماداه 


سح يي ةده [ْ 
( فماطتموا ذا ماقو ومامنواوعملواالصالمات مُمأنقَوا وامنواثم القواو أحستوارالله حب اللسنينم به 
قول: انز لتحر ماخر والماسرقالت الصحابة رضى الله تعالى عنهم: كيف كن شربها من| خو اننا الذين ماتوا 
وم قد شربوا الخمر وأظوا الميسر؟ةأنزل الله تعالى هذه الآآبة» وقيل : إنها نزلت فى القوم الذين<رموا على 
نفوسهم اللدرم وسلكوا طريق الترهب كمئان بن مظعو نوغيره والأول هوا تار .وروىذلك عنابنع,باس 
رذى الله #عالى عنهما ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ والبراء بن عازب ٠‏ وماهد , وقتادة . والضحاك . وخلق آخرين © 
وللافسرين فمعنىالآ ية كلام طوي لالذيل فنةّل الطبرمى والعهدة عليه عن تفسير أهل البيت أن ماعبارة . 
عن المماحات, واختارهغير واحد منالمتأخرين , وتعقب بأنه يلزم عليه ميد إبا<تماباتقاءماعداهامن الخرمات 
لقوله سيحانه: « إذا ما اتقوا » واللازم منتف بالضرورة ذبى سواء كانت موصولة أو موصوفة على عموهبا 
وإنما #خصصت بذلك القيدالطارىء عليهاء والطعم كالطعام يستعمل فى الاىل والشرب و تقدمتاليهالاشارةه 
والمعنى لوس عليرم جنا حفها تناولوهمن! لأ كول والمشروب كئناما كان إذا انوا أن كون فى ذلإك شىء من 
ارم واستمرواعل الاممان والأعمال الصالهة وإلام يكن ذف الجناح فى فل انمره براق سن دون 
فى هذا إذاللازم منه تقميد إباحة الكل بأن لا يكون فيه محرم لا تقميد ,إباحة بعضه باتقاء بعض اكخر منه 
هراللازم ماعليه الجماعة . و(اتقوا) الثانى عطف على نظيره المتقدم داخل معه فى حيز الشرط ٠‏ والمراد 
اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك مع كونه هياحا فا سيق ع والمراد بالاءان المعطوف عايه إما الايمان بتحريمه 
وتقدي الاتقاء عايه اماللاعتناء به أولانه الذى يدل علىالتحريم الحادث الذى هواءازؤمنءه عواماالاستمرار 
على الايمان بما يحب الايمان به ومتعلق الاتقاء ثالثاً ما حرم عليهم أيضا بعد ذلك مما كان مباحا من قبل 
على أن المشروط بالاتقاء ففكل مرة إباحة ما طعموه فى ذلك الوقت لا إباحة ماطعموه قبله لاننساخ [باحة 
بعضه حيائذ و أر يد بالادسان قعل الاععال الحسنة اللة المنتظمة بميع ماذكر من اللاعالالقلبيةوالقالبية» 
ولي ستخصيص هذه المراتب بالذ كرلتخصيص الحم بها بل لبياتب التعدد والتكرار بالغا ما بلغووالمعى 
أنهم إذا اتقوا الخرمات واستمروا على ما مم عليه من الايمان والاعمال الصالحة وكانوا فى طاءة أ تء-الى 
ومراعاة أوامره ونواهيه بحيث كلما حرم عليهم ثىء من المباحات اتقوه ثم وثم فلا جناح عليهم فها طعموه 
فى كل مرة من الما كل والمشار ب إذ ليس فيها ثثىء محرم عند طعمه قاله مولانا شيخ الاسلامعثم قال: وأنت 
خبير بأن ما عدا اتقاء الدرهات من الصفات اجميلة المذكورة لا دخل لها فى انتفاء الجناح وإنما ذحكرت 
فى حيز إذا شهادة باتصاف الذين سل عن حاطهم بها ومد<ا لهمبذلك وحمداً لاحواطهم, وقد أشير إلىيذلك 
حيث جعات تلك الصفات تيعا للاتقاء فى كل مرة تميزا بينها وبين ماله دخل فى الحكم فار مساق النظم 
الكريم بطريق العبارة وإن ذن لبيسان حال المتصفين و,) ذكر من النعوت فيا سيأتى من الزمان بقضية (إذا 
ما)لكنه قد أخرج مخرج الجواب عن حال الماضين لاثيات الحم فى حقوم ضمن التشر بع الكلى على الوجه 
البرهائنى بطريق دلالة النص بناء على وال اشتبارهم بالاتصاف بها فكاأنه قبل . ليس عليوم جناح فيها طعموه 
: إذا كانوا فى طاعته تعالى مع ما لهم من الصفات الجيدة حرث كما أمروا بثىء تلقوه بالامةتالءو[فا كانوا 
يتعاطون الخذر والمدسر فى حياتهم لعدم تحر يمه إذ ذاك ولو حرما فى عصرم لا تقوهما بالمرة أنتبى ه 





فبحث ف لفسير قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا) الخ 1 

وما يدل على أن الآية للتشر يع الكلى ما آخر جه ملم ٠‏ والترمذى.والنسائى. وغيرثم عن أبن مسعءود 
قال : لانزات (ليس على الذين آهنوا ) الآية قال لى رسول الله ملي :قم للى أنتءنهم » وقيل: إنمافى 
حيز الشرط عن الاتقاء وغيره إنما ذ كر على سبول ادح والثناء للدلالة على أن القوم بتلك الصفة لآن المراد 
مما المباحات, ون الجناح فى تناول المباح الذى لم بحرم لايتقيد بشرط , وقالعلى بنالسين النقيب المرتضى: 
إن المفسرين تشاغلوا بأيضاح الوجه فى التدكر أر الذى تضمنته هذه الآية وظنوا أنه الشكل يها وتركوا١٠‏ 
هو أشد اثكالا من ذلك وهو أنه تعالى أفى الجناح عن الذين آمنو | رعملوا المالحات فيما يطعمونه بشرط 
الائقاء والايمان والع.ل ااصاام مم أن المباح لو وقع من الكافر لا أثم عليهولا وزر .ولنافحل هذهالشهة 
طر يقان؛ أحددهها أن يضم إلى المشروط المصرح بذ كره غيره <تى يظهر تأثير ما شرط فيكون تقدير الآية 
ليس على الذير_ آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا وغميره إذا ما اتقوا الخ لآن الشرط فى افى 
الجناح لابد من أن يكون له تأثدير حت يكون هتى الى 'بت الجناحءو قد علمنا أن باتقاء الخار م ينتفى الجناح ش 
فها يطعم فهو الشبرط الذى لازيادة عليه وولماو ليذ كر الاتقاء الايمان والعمل الصالم ولا تأثير ليا فى نفى 
الجناح علنا أنه أضدر ٠‏ تقدم ذاكره ليصح الشرط ويطابق المشر وط لإآان ٠ن‏ اتقىالحرام فيها يطعم لاجناح 
عليه فيها يطعم ولكنه قد يصمم أن يثبت عايه الجناح فيها أخل به من واجب وضيعه ٠ن‏ فرض فاذا شرطنا 
الايممان والعمل الصااح أر تفع ع:4 الجناح من كل وجه وو ليس كنسكر حذف ما ذكرناه لدلالة اكلام 
عليه 0 عادة العرب أن بحذفوا م بجرى هذا المجرى ويكون قوة الدلالة عليه مغنية عن النعاق 64 1 
ومنه قول الشاعر: 

تراه كأن الله بجدع أنفه وعينيه إن مولاه بات له وفر 

فأنه لما ذان الجدع لايليق بالعين وكانت معطوفة على الأنف الذى يايق الجدع به أضمر ما يايق بالعين 
من البخص وما يجرى مجراه . الطريق الثاتى أن يحعل الايمان والعمل الصااح لبس ششرطا حةيةياوإنكان ٠‏ 
معطوذا على الشرط ذكأنه تعالى ل أراد أن بين وجوب الايمان وما عطف عليه عطفه على ما هو واجب 
من أثقاء لحارم لاشترا كرما فى الوجوب وإن لم ,شتركافى كو هماش رطا فى نفى الجناح فيما «طعمو هذا توسع 
فى البلاغة حار فيه العقل استحسانا واستغرابا انتهى . ولاضذفى ما فى ااعار إق الثانى من البعد وان الطريق 
الأو ل جزن فان مثل هذا الحذف مع ما زعمه من القرينة لايكاد يوجد فى الفصيم فى أمثاله. ذه المقاماتع 
وليس ذلك كاابيت الذى ذ كره فانه هنباب ه علةتها تبنا وماء بأرداه وهو مما لا كلام لنا فيه وأين البييض من 
الياذنيجان , وقيل فى الجواب أيضا عن ذلك : إن المؤمنرصم أن يطاق عليه بأنه لاجناح عايهوالكافرهس:<ق 
لقاب مذمور به يوم الحساب فلايطاق عليه ذلك وأيضا إن الكافر قد سد على نفسه طريق معرقة التحليل 
والتحر جم فاذلك يخص المؤمن بالذ كر ولاخفى ما فيه » 

وةالعصامالملة:الاظهر أنالمر ادأنه لاجناح فيه اطعمو ماسموى هذه انحرمات إذامااتقواوم,أ كلوا فوقالشبع 
ول ياكلو امنمال الخيرءوذ كر الايمانو العمل الصالحللايذان بأن الاتقاءلابدله منومافان من لاإيمازله لايتقى 
وكذا من لاعمل صااح له فضمهما إلى الايمانلآنهما ملا الاتقاء, وتكرير التقوى والثيات على الايمان 
للاشارة إلى أن ثبات نفى الجناح فوا يطعمعلى ثبات التقوى , وترك ذ كر العمل الصالح ثانيا للاشارة إلى أن 














٠ "9‏ تفسير روح المعانى 

الايمان بعد التمرن على العمل لابدع أن يتر ك العمل وذكر الاحسان بعد للاشارة إلى أن كثرة مزاولة 
التقوى والعمل الصالح ينتهى إلى الاحسان وهو أن تعيد الله تعالىكا نك تراه إلى آخر ما فى اير أتتبى , 

وفية الث والسمين » . 
وكلامهم الذى أثار اليه المرئضى فى إيضاح وجه التكرير كثير فقال أبو على الجباتى:إن الشرط الآول. 
يتعاق بالزءان الماضى . والثانى يتعاق بالدوام غلى ذلك والاستهرار على فعله. والثالك نختص مظالم العباد 
وبما يتعدى إلى الغير من الظالم والفساد . واستدل على اختصاص الثالث بذلك بقوله تعالى: (وأحسنوا ) فان 
الاحسان إذاكان «تعديا وجب أن تكون المعاصى اتى أمروا باتقائها قبله أيضا متعدية وهو فيذاية الضعف 
إذ لاتصريح فى الآية بأن المراد بالاحسان الاحسان المتمدى ولاءتنع أن براد به فعل الحسن والمبالة فيه 
وإنخص الفاعل ولم يتعد إلى غيرهم بةولون من بالغ فى فعل الحسن أحسنت وأجمات,ث لوس أنالمرادبه 
الاحسان المتعدى فلم لاجرذ أن يعطاف فعل متعد على فعل لايتءدى .ولوصرح س أنه فقال:اتقوا القيامح 
كلها وأحسئوا إلى الئاس لم يمتنع وذلك ظاهر ء وقيل : إن الاتقاء الأول هو اتقَاء المعاصى العقاية التىقخص 
ا مكلف ولاتتعداه .والابمان الاول الايمان الله تعالى وبما أوجب الايمان به والايمان بقعم هذه المعاصى 
ووجوب تجذبها .والاتقاءالثانى هو اتقاء المعاصى السمعية والاعان الثانى هو الايمان بقبحراووجوبنجاما. 
والاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد و هو ما ترى ء وقيل : المراد بالآول اتقاء ماحرم عايبم أولا معالثبات 
غلى الاعانو الاعمالالصالهة إذ لاينفع الاتقاء بدو زذلك. وبالثاتى اتقاء ماحرم عليهم بعد ذلك مناخخر ووه 
والامان التصديق بحر يم ذلك.وباائالثك اكات على ائقاء جميبع ذلك من السأ بق والحادث مع تحرى الاعمال 
الج.لة. وهذا مراد من قال:إن التكرير ياعتيار الاوقات الثلاثة , وقيل : إنه باعتبار المراتب الثلاث للتقوى 
المدأ والوسط والمتبى وقد مى تفصيلها وقيل : باعتيار الحالات الثلاث بأن بدقى الله تعالى ويؤمن به فى 
أأسر وكتنذب م ضر نفسه من ء>لى واعتقاد وى الله تعالى ويؤهن به علانة وتنب مارضر الناس ويتقى 
الله تعالى ويؤمن به بينه وبين الله تعالى حدث يرفع الوسائط ويتهى إلى أقصى المراتب .و اافى هذه الحالة من . 
الزلى مئه تعالى ذكر الاحسان فا بناء على أنه 5 فسره وكا ف الخبر الصحيح «أنتعيد اللهتءالىكانكترأه» » 
وقيل : باعتيار مايتقى فانه الأبغى أن يتركالحرمات توقيامنالعقاب. والثش.هات توقيأ من الوقوع فىالحرام 8 
وبعض المباحات حفظا للنفس عن اللسة وتمذييا لا عن دفس الطبيعة » وقيل : المراد بالاول اثقاء. اللكفر 
وبالتاىاتقاء الكبائر وبالثالث اتقاءالصغائر » وقيل : إنالتكرير جرد التأ كيد وو زفي هالعطفبثم عاص رحبه 
ابن مالك فى قولهتعالى: ( هلا .وف تعلءونثمكلا سوف تعلمون ) ولايخ أن أ كثر هذهالاقوالغير مناسية 
للمقام » وذكر العلامة الطبيى أن معن الآية أنه ليس المطلوب هن المومنين الزهادة عن المستلذات وتحر.م 
الطبيات وإنا المطلوب منهم الترقى فى مدارجالتقو ى والابمان إلى مراتب الاخلاض واليةينومعار جالقدس 
والمكال وذلك بأنيثيتوا على الاتقاء عن الششرك وعلى الايمان با يحب الايمان به وعلى الاعمال الصالحة 
لتحصل الاستقامة التامة التى يتمكن بها إلى الترقى إلى مرتبة المشاهدة ومعارج أن تعبد الله تعالى كأنك تراه 
وهو المعنى بوله تعالى: « و أ<سنوا»الخ وبها يمنحالز لوعند اللهتعال وحبتهسبحانه المشاراليرا بقولدعز وجل: 
دو ألنّه بحب الموسئين» . وفى هذا النظم نقيجة ما رواه الترمذى .واين ماجدمن قوله 2 :ولي سالزهادة فى 


مبحث فىتفسيرقو له تعالى (,اأيهاالذين1 منوا ليبلوتكوالله) الخ و" 
الدنيا بتحرج الحلال ولااضاعة المال ولكن الزهد أن :.كون بها بدالله تعالىأوثقمنك با فى يدك انتهى»ه 
وهوظاهر جداعىتةديرأن تسكون الآية فى القوم الذين سلسكوا طريق الترهب وهو قولمرجوجفتدبره 
وجملة (والله يحب انحسنين)على سائرااتقادير تذيول مقرر لمضمو نماقبلهأ بلغ تقرير » وذكر بعضهم أنه كان 
الظاهر والله حب هؤلاء فوضع المحسنين موضعه اشارة إلى أنهم متصفون ١ذاك‏ ه 

6 لذن أمنو | لببلودة الل جو اب قسم حذ وف أى والةليعاملنم معاملةمنيختير؟ ليتعرف حالم 
( بتىء من الصيد أى مصيد البرك قال الكلى مأكولاكان أوغير ما كول م'عدا المستثنيات 8 سياق إن 
شاء الله تعالى فاللام للعبد. والآية 6 أخرج ابن أبى حاتم عن مقائل نزات فى ععرة الجديبية حيث ابتلاهم الله 
تعالى بالصيدومم محرمون فكا نت الوحوشتغشماجم فى رحاهم وكانوا متمكنين منصيدها أخذا بايديهم وطعنا 
برماحهم وذلك قولدتعالى: ف( تله يديم ورماح» ) فهموا باخذها فنزات . وعن ابنعياس . ويجاهد وهو 
المروى عن أنى جعفر رضى الله تعالى عنه أنالذى تناه الايدى فراخ الطير وصغار الوش والبيض والذى. 
تناله الرماح السكيار من الصود . واختارالجيائى أن المراد بما تناله الايدى والرماح صيد الحرممطاةالآنه كينا 
ذآن يأ فس ,ا لأسو لا ينفر مهم كا يذفر فى الل وقبل : ماثناله الايدى مايتاتىذحه وماتتاله الرماح مالايتاق 
٠‏ ذيحه » وقيل : المراد بذللك ماقرب ومابعد » وذكر ابن عطية ا نالظاهر أنه سبحائه خص الايدى بالذكر لانها 
أعظمتصرفا فىالاصطياد وفيها يدخل اجو ارح والحبالات وماعمل بالايدى من فخاخواشياك. وخص الرماح 
بالذكر لامها أعظم مأيحرح به الصيد و.دخل فيها السهمونحوه. وتنكير «ثىء» 8 قالغير واحد للتحقيرالؤذن 
بان ذلك من الفتن المائلة التى تزل فيها أقدام الراسخين «الابتلاء بقل الانفس واتلاف الاموالوإناهر من 
قبل ما ابثلى به أهل يله منصدد البحر. وفائد:هالتذبيهعلى أن من ١‏ يشدت فى دل هذا كيف يثيث عند شدائد 
الحن.فن بيانية أى بثى* حقير هو الصيد » 

واعترضه ابن الاير بأذه قد وردت هذه الصيغة بعينهافى الفتن العظيمة ها فى قوله تعالى : ( ولنبلولك بشىء 
من الخوف والجوع ونقص من الآهوال والأنفس والثمرات وبثير الصابرين ) فالظاهروالله تءالى أعل أن 
من للتيعيض ؛ والمراد بها بشعر به اللفظ من التقليل والتبعيض التذيه على أنجميع ما يقع الابتلاء بهمنهذه 
البلايا بعض من كل بالنسبة إلى مةدور الله تعالى وانه تعالى قادرعلى أن بجعل ما يبتايهم به من ذلك أعظم مايقع 
وأهول :اله مهما اندفع عنهم ما هو أعظم فى المقدور فاما يدفعه عنهم إلى ماهو أخف وأسرل لطفا بهم 
ورحمة ليكو مب هذا التنبيه باعثالهم على الصبر وحاملا على الاحتمال .والذى برشد إلىهذا سبق الاخبار 
بذلك قبل حلوله لتوطين النفو س عليه فان المفاجاةبالشدائد شديدة الالموالانذار بها قبل وقوعما مما بسهل 
«وقعها . وإذا فك رالعاقل فيما يبئلى به من أنو اعالبلايا و جدالمندفم منباعنه أ كثر ما وقع فيه باضعاف لات ف 
عنده غاية فسبحان اللطيف بعياده اتتهى م . 

وتعقبه مولانا شباب الدين بان ما ذ كر بعينه أشاد اليه الشبيخ فى دلائل الاعجاز للآن شيثا إنما بذ كر 
لقصد التعويم و قوله سبحانه : ( وإن هن ثىء إلا يسبمم بحمده ) أو الامهام وعدم التعيين أو التحقير لادءا 
أ.يلحقارته لاإعرف. وهنا لوقيل:ليبلونكم بضيد تم المعني فاقحامها لابد له من ننكةة وهي ما ذ كر .و أما مآ 


” ش تفسير روح المعاى 
أورده من الآية الأخرى ناهد ل لاعاءه لآن المقصود فيه أيضا التحقير بالنسة إلى ما دفعه الله تعالى عممم 
صرح به المدترض نفسه مع أنه لايتمالاءعتراض به إلا اذا كان «ونةص»يمءطوفاعلى «جرور ٠زولوعطاف‏ 
على -ثىء - لكان مثل هذه الآية بلافرقانتبى » 
وقال عصام الملة: يمكن أن يقال: التعبير بالثىء للامهام المكى به عن العظمةوالتنو ين للتعظيم أى بثىء 
عظم فى مقام الأؤاخذة مرتكه إذا ]خف الله تعالىالمبتلى بهفى الامم السابقة بالمسخو الجء ل قردةوخناز يرثماس:ظور 
أزالتعبير بذلك لافادةالبعضيةءوماقدمنايعل مافيه . وقرأ ابراهيم دينالهأيديكم» بالياء قر لب اللهء نياف الغبب) 
أى ايتعلق عليه سبحاذه يمن يخاف بالفعل فلا يتعرض لاصيدفان عليه تعالى بأنه سيخافه وانكانمتءاقابه لكن تعلقه 
باه خائف بالفعل وهو الذى يدور عليه أمى الجزاء إنما يكون عند تحقق الخوف بالفعل »و إلى هذا يشير 
كلام الباخى , والخيب مصدر فى موضع اسم الفاعل أى يخافه فى الموضع الخائب عن الخاق:فالجار متعاق باقبله » 
وجوز أبو البقاء أن يكونفموضع الحال من من أو هنضييرالفاءل فى ديخافه» أى يخافهغائيا عن الخاقه 
وقالغير واحد:العلم «جازءن وقوع المعلوم وظهوره . وص لالءى ليتديز الخائف دن عقابه الاخروى 
وذو غائب «ترقب لةوة إيمانه ذلا يتعرض للصيد دن لايخافه كذ لك لضعف إيانه فيقدم عايهيوقيل : إن 
هناك مضافا محذوفاءوالتقدير ليعلم أولياء الله تعالى ومن دلى كل تقد ير موصو لقعوا-تهال كونها استفهامية أى 
لبعلم جواب دن يخافه أى هذا الاءتفهام بعيد .وقرىء ليعلم من الاعلام على حذف المفعول الآول أى ليعلم 
لله عباده الخ, واظهار الاسم الجليل فى »وقع الاضمار اتربية المهابة وادخال الروعة (( قن اعتدى ) أى تجاوز 
حد الله :عالى وتعرض لأصيد د ذلك ) الاعلام وييان أن ما وق ابتلاء من جبته سبحانه للا ذ كر ءن 
المكية , وقيل : بعد التحر يموالنهى, ورد بان النبى والتحريم ليس أمراحادثا تركب عايه الشرطية بالماىى 
وقئل :بعد الابتلاء وردبانالابتلاء نفسهلا يصاحمدارالتشديدو العذاب بلر بها يتوم كونه عذرامسوغا لتحقيقهه 
وفسر بعضبم الابّلاء بهدرة ارم على المصيد فوماستةبل » وقال : امس المراد به غشيان الديود إياثم 
فانه قد مضى » وأنت تع أن إرادة ذلك المعنى ليست فى خيز القبول والمعول عليه ٠أأشرنا‏ البهأىفنتءرض 
لاصيد بعد مابينا أن ماوقع من كثرة الصيد وعدم توحشه »نهم ابتلاء مؤد إلى تعلق العلم بالخائف بالفعل 
أوتميز المطايع من العاصى ل« كله عذَابُ الع بهم لان التعرض والاعتداء حينئذءكابرة محضة وعدم +بالاة 
بد بير الله تعالى وخروج عن طاعته واتغلاع عن خوفه وخشيةه بالكايةع ومن لايملك زهام نفسه 
ولابراعى حكم اله تعال فى أمثال هذه الءلايا الهينة لايكاد براعيه فيعظائم المداحض .والمتبادرعلى ماقيل : 
أن هذا العذاب الآليم فالآخرة , وقيل : هو ف الدايا ه 
ققد أخرج ابن أجىحاتم من طريق قيس بنسمد عن أبنع,.أس رضى الله تعالىعنبما قال : هو أنيوسع 
ظبره وبطنه جلداً ويسلب ثيابه وكان الام كذلك فى الجاهاية أيضا, وقيل : المراد بذلك عذاب الدارين 
وإليه ذهب شين الاسلام . ومناسبة الآية لماقبلما على اذ كره الاجبورى أنه سبحانهما أمرم أن لاب>رهوا 
الطبيات . وأخرج من ذلك الخر والميسر وجعلهما حراءين' وإنا أخرج بعد من الطيبات ما>رم فى حال 


تفسير ثولهتءالى (ياأيهاالذين أمنو الاثةتلواالصيد) الخ زف 


دون حال وهو الصيد 6 ثم أنه عز اسعه شرع ف بان مايتدارك 41 الاعتداء دن الاحكام ار بيان مأراحقه 





من العذاب فال عز من قائل : 

( )ا ابا الذين مامنوا لَانفملُوا الصيد ونم حرم) والتصريح بالنبى مع كونه معلوما لاسيها من قوله 
تعالى:(غي ربل الصيدو ألم حرم)اتأ كيدالحرمةوتر قيب ما يعقبهعليه, واللام فى (الصيد) للعهد <سماسلف,وإطلاقه 
على غير المأ كول شائع , وإلىالتعممذهبت الامامية , وأنشدوا لعلى كرم الله تعالى وجبه : 

صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذاركيت فصيدى الأابطال 

وخصه الشافعية بالمأ كول قالوا : لانهالذالب فيه عرفاع وأيد ذلك بمارواه الشيخان وخهس يقتلن فى 
الحل والحرم المدأة . والغراب ٠‏ والعقرب . والفأرة . واللكاب العةور» . وفى رواية اسم والحية بدل 
العقرب, وسيأتى إن شاء الله تعالى تنمة البح . والحرم جع حرام كردح جع رداح والحرام وأنحرم بعنى 
واأراد به من أحرم َجَ أو عمرة وإن كان فى الحل وفى حكمه من كان فى الارم وإن كن حلالا ؛ وقيل.: 
المراد به منكان فى الحرم وإنلم يكن نحرما بنسك وف حكمه المحرم وإن كان ف الحل ء وقال أبوءلىالجبانى: 
الآية تتدل عل ىتحرجم قتل الصيد على الرم بنسك أينها كان وعلى مز فى ارم كية) كانمعا ,وقالعلى بن عيسى: 
لاتدل إلا على نحريم ذلك غلى الأول خاصة , واءل المق مع على لامع أبيه “وذ كرالقةلدون الذبحون<وه . 
للايذان بأن الصيدوإن ذبمى م الميتة » وإلى ذلك ذهب الاهام الاعظم 1 وأحد . ومالك رضى الله تعالى 
عنهم » وهو اقول الجديد للشافعى رضى الله تءالمعنه , وفى القدم لايكون فى م الميئة وبحل أ كله للخير 


فقد أخرجابنجريرعن الزهرى قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السئة فالخطأ . وأخرج الشافعى . وابن 
المنذر عن مرو هن دينار قال : رأيت الناس أجمعين بغر مون ف الطأ 0 وقال بعضهم : التقييد 4 بالعمد لانه 
الاصل والخطأ مادق و4 قياسأ 1 واعترض بأن القياس ف الكفارات عداف فيه 5 والحنفية لاثراه 6 وقيل : 
التقييد 4 آنه المورد 5 وول روى أزه عن هم حار وححدشى فحمل عليه أوالبسر فطعنه بر كه وثمله فقيل له: 
ثبوته إنا يدل على أن القتل من أبىاليسر ان عنقصد وهو غير العمد بالمءنى السابق إذ قد أغه.ذ فيه العم 
بالتحريم 0 وفعل أبى اليسر خال عن ذلك بشهادة الخبر إذ ردل أيضا على أن <رمة قتل الخرم الصيد علدت 
بعد نزول الآ, . وأجيب بأنا لانم أن أبااليس لم يكن عالما بالحرمة إذذاك » 

فد روى عن جابر ان عد الله ٠.‏ وأبنع.اس رضى الله تعالى 4م أن الصيد وان حراما ف الجاهلية حيرثك 
نوأ يضربون من قل صيدا ضربأ شديداءوالمعلوم من الآية كون ذلك من شر عنا « وقيل : إن العلم بالرمة 
جاء من قولهتعالى: (غير حلى الصيد) ولعلهأولل ه وعنداود أله لاثىء فالخطا أخذاً بظاهر الأية . وروى ابن 
المنذر ذلك عن أبنء.اس رذوالله تعالمعنه , واب نجمير 1 وطاوس . وأخرج أبو الشيخ عن أبن سير ين 
قال : من قتله نايا لاحرامه فعليه الجزاء ومن قتله متعمدا لقتله غبرناس لاحرامه فذاك إلى اللهتعالى إن شاء 


34 سير روح المعاى 0 
عذبه وإن شاء غفر له . وأخرج ابن جرير عن الحسن : ومجاهد:<وذلك , و(«ن) يجوز أنت-كونشرطية 
وهر ااظاهروو جوز أن تكونموصولة, والفاءفى قولهتعالى: ( فجز .مدلا قدلّ 6 جزائية على الأول وزائدة 
ؤ لشبه المبتدأ بالششرط على الثانى. و(جزاء) بالرفمو التنوينهبتدأ و(مثل) رفوع على أندصةةه والبرذوف 

أى فعليه » وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى فواجبه أو فالواجب عليه جزاء ماثل لما قتله « 
وجوز أبو البعاءأن يكون (مثل) بدلاهو الزجاجأن يكون (جزاء)مبتد أو (مثل)خبرهإذالتقدير جراء ذلك 
الفعل أو المقتول ممائل لما قثله وبهذاء قرأ الكوذيون ويعقوبه وقرأ باتىالسبعةبرفم(جزاء)مضافا ل (هثل)ه 
واستشكل ذلك الواحدى بلقال: ينيغى أنلاحوز لآنالجزاءالواجب للمقتول لامثله. ولايخف ىأ نهذاطمن 
فالمنقول المتواترعنالنى يكلا وذلكغاية فى الشناعة »وما ذ كرهجابعنه أها أولاف ,أن( جزاء) تاقيلمصدر 
ضاف لفءوله الثانى أىفعايهأنجحرى مثلهاقتلو مفعوله الأولحذو ف والتقدير فعليه أن بجرىالمقتولمن 
الصيدمثله ثمحذف المفعو الأو لإدلالة الككلام عليه وأضيف المصدر إل الثانىووقد يال لاحاجة إإرار تكاب هذه 
المؤنة بأن يجعل: صدراهضاف إل ىهف ولهمن غير تقدير «فءو لآخرعلى أنمعنى أن يجرىمثل أن يعطى الل جز ا“ وأما 
ثأنافمأن تتجعل الاضافةبيانية أىجر ا*هو مثل»اقتل, وأماثا'ثاف ,أن يكون(مثل)مةحماوافى قوهم:مثلكلايفعل كذا 
واعترض هذا بانه يفوت عليه اشتراط الممائلة بين الجزاء وااقتول و كون جزائه الكو مبه ما يقاومه 
ويعادله وهو يقتعنى المائلة ميا لا يكاد سم انفهامه من هذه الجلة 6 لايخفى + 

وقرأ عددبن:قائلبآنوين (جز اه) ونصيه ونصب (مثل) أى فليجز جزاء أوفعليهأنيحرىجزاء مثلما قتل » 
وقرأ السلنى برفع (جزاء) منوناً ونصب (مثل)أما رفع جزاءفظاهر وأمانصب مثل فبجزاء أو بفعل محذوف 
دل (جزاء) عليه أى يخر جأو يؤدى مثل ‏ وقرأ عبد الله ( فجزاؤه ) برفم جزاء «ضافا إلى الضمير ورفع مثل 
على الابتداء والخيرية . والمراد عند الامام الاعظم وأنى يوسف الل باعتبار القيمة يقوم الصيد من حيث 
أنه صيد لا من حيرت ما زاد عليه بالصنع فى المكان الذى أصابه المحرم فيه أوفى أقرب الاماكن اليه مما 
يبباع فيه ويشرى وكذا يعتير الزمان الذى أصابه فيه لاختلاف القيِ باختلاف الامكنة والازمنة فان بلغت 
قيمته قدمة هدى يشير الجانى بين أن يشترى بها ما قيمته قيمة الصيد فيهوديه إلى الحرم وبين أن يشترى بها 
طعاماً فيعطى كل «سكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره عولايجوز أن يطعم مسكينا أقل من نصف 
صاع ولا يمنع أن يعطيه أ كثر ولو كان كل الطعام غير أنه إن فءل أجزأ عن [طعام مسكين نف صاع 
وعليه أن يكل بحسابه ويقع الباق تطوعا وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما فان فض-ل ما لا يباغ 
طعام مسكين تصدق به أو صام عنه يوماً 5ا.لا لآن الصوم أقل من يوم لم يعهد فى الشرع وإن تباغ قيته 
قيمة هدى فان باغت ما يشترى به طعام مسكين يخير بون الاطعام والموم وإن ام تباغ الا ما شترى به 
مدا من الحنطة مثلا خير بين أن يطعم ذلك المقدار وبين أن يصوم يوما كأملا | قلنا فييكون قوله تعالى: 
( دن النمُم ) تفسيراً للهدىالمشترى بالقيمة على أحد وجوه التخبير فان ءن فعل ذلك يصدق عليه أنه جرى 
بمثل ما قل من النعم . ونظرفيه صاحب التقريب لان قراءة رفع (جزاء “ومثل) تقتضى أن يكو نالجزاء اثلا 
من النعم للصيسد فان كان الجزاء القيمة فليس اثلا له منها بل الجزاء قيمة يشترى بها سائل . وأجاب فى 


مبحثف نفسير قوله تعالى ( فجزاءم ةل مافةلمنالنعم ) الخ و 
المكقف بأن مايشترى بالجزاء جزاء أيضا فان طعامالمسا كين جزاء بالاجماع وهومشترى بالقيمة . والحاصل 
أنه يصدق عليه أنه جز أء وأنه اشترق بالجزاء ولا تنافى تهماء وادعى صاب اغمداية أن (منالنعم) يان 
1 قال وأن معبى الآية فز |ء هو قمة 8 قال ون العم بعل المثل فونى القيمة وحمل النعم على النعم اأوحدثى 
لان الجزا” إعا مب قله لا بشتل الحيوان الاهلىي وقد 35 | قال 5 عبيدة ٠.‏ والاصمعى أن النعم 6 تطاق 
على الادلى ف الاخة تطاق على الوحشى, وكأن لام أو اليقاء حدثك قال ا دوز أن يكون (منالنهم) حأ ل من 
الضمير ف (قآل) لان المقتول ياونمن النعم مأ على هذاع وهو مع بعد ارادته من النظم الكريم خلااف 
وذكر أنه اذا أفردت الابل قيل 1 نعم أيضا وإن أفردت البقر والغنم لا تسمى نا » ا 

وقال مل وأسدب إلىالشافعى. ومالك. والامامية أيضا: المراد بالمثل والنظير فالماظر فيا له نظير ف ذلك 
لافى القيمة “فق الظلى شأة 5 وى الضبع شاأة 5 وق الارنب عناق 5 وى اليربوع جدرة 1 وى العامة بدنة ( 
وى مار الوجحش بشرة لآن أبلّه تعالى أوجب مدل المفتول مقيدا بالنعم فن اعتير القيمة ققد خالف النص 
لانها ليسدثك ينعم ولان الصحابة كعلى كرمالله تعالى وجدهة. وغمر.وعيد أيله بن مسءو د" و غيرثم ركى الله تعالى 
عنهم أجمعين أوجيوا قَ النعامة بدئة 6 وق حار الوحش بشرة إل غير ذلك وجاء عن النى 1 6 روأه 
أبو داود «الضييع صيد و فيه شاأةع و «اليس له نظير من حيث الخلةة مد لالعصفو رو امام يجب فيه القيمة عزد 
شور 6 هو عيد الامام الاعظم وصاحيه وعن الشافعى ركذى الله تعالى 4 أنه عثير ألما ثلة من حوث الصفات 
فاوجب في الام شاة أشامبة بينهما دن جيك أن ف واحد منهها ابعب ونبدر . ورروق ذإك عن ابن عياس ٠‏ 
وابنععر. ومقاتل رذى الله تعالى عنهم 0 وأخرجابن ألى شية عن عطاء قال: أو فق لدى طير الحرم بشأة 
عا رضى الله تعالى عنه. ولابىحنيفة وأنىيوسف رضى الله تعالى عنهما أن الله تعالى أطلق المثل والثل 
المطاق هو المثل صورة ومعنى وهو المشارك فى النوع وهو غير مراد هنا بالاجماع فبقى أن يراد المثل ممنى 
وهو القيمة وهذا لأآن المعرود فى الشرع ف إطلاقلفظ امل أن يراد المشارك فى النوع أوالقيمة فقد قال تعالى 
فى ضمان العدوان:( فن اعتدى عليك فاءتدوا عليه بمثل مااعتدى عايكم ) والمراد الاعم منها أعنى الماثل فى 
النوع إذا كن الملف مثلءا والقيمة إذا كان قيميا بئاء على أنه مشترك معنوى, والخحيوانات مز القيميات شرعا 
اهداراً للدائلةاللكائنةفى مام الصورة فيبا تغليبا للاختلاف الباطنىفى أبناء نوع واحد فها ظنكإذا انتفى الشاركة 
ف النوع أيضا فلم شق اللا مشاكة ف بعض الصورة تطو [العنق والرجاين ف التعامة ضح اليدئة وو ذلك ف 
غيره فاذا حك الشرع بانتفاء اغتبار الماثلة معالمشاكلة فى تمام الصورة ولم يضمن امتلف بماشاركدفىمامنوعه 
بل بالمثل المعنوى فعند عدمها وكون المشاكلة فى بعض الهيثة اثتفاء الاعتيار أظهر إلا أن لابمكن وذلكبأن 
1 ون أفظل عمل يكن سواه فالواججب إذا عبد المراد بافظ 2 الشرع وت:ردد فيه ف مو ضع ييصح حمله على ذلك 
المهوود وغيره أن حمل على المعرود وماندن فيه كذلك فواجب المصير أليه وأن يحمل ماجاء عن الى وي 
إذ ذاك لاكانوا أريات مواشس كآن الاداء عليهم منها أيسْر لاعلى معنى أيه لابجرئ غير ذلك وحدديثك التقييد 

(م - ع -ج - لاس تفسير روح المعالى) 


ان أفسير رو حا معانى ٠‏ 

بالنعم قد عليت الجواب عنه , وذكر مولانا شيخ الاسلام أنالموجب الاصلى لاجناية وااجزاء المائل لدةتول 
إنما هو قيمته لكن لا باعتيار أن الجاتى يعمد اليها فيصرفبآ إلى المصارف ابندا بل باعتبار أنجهاها معيارا 
فيدر مأ احدى الخصال الثلاشفيقيمها مقاءها فقوله تعالى:( مثل ماقتل ) وصف لازم للجزاء غير مفارقعنه 
حال : وأما قوله سبحانه ( من النعم ) فو صف له معتّير فى ثاتى الهال بناء على وصفه الأول الذى هوااءيار 
له ولما بعده من الطءام والصيام خةّب) أن يعطفا علىالوصف المفارق لاعلى الوصف اللازمفضلا عن العاف 
على الموصوف س.أتى إن شماه الله تعالى: وما برشد إلىأن المراد بالمثل هوالقيمة قوله عر وجل:( 0 
أى مثل ما قتل ( دوا عدل 062 أى حكان عدلان من المسلمين لأن التقويم هو الذى يحتاج إلى النظر 
والاجتهاد دون الماثلة فى الصورة التى يستوى فى معرةتبا 2 أحد من الناس٠‏ وهذا ظاهر الورود على 
ظاهر قول عملم 

وقد يقال : إن هذه اجملة مرشدة إلىماقلنا أيضا على رأى منبجعل مدار الماثلة بينالصيد والنعمالمشا كلة 
والمضاهاة فى بعض الأوصاف والهيآت مع تحقق التباين بيذرما فى بقية الأحوال فانذلك مما لايبتدىاليه من 
أساطين أمة الاجتهاد وصناديد أهل الهداية والرشاد إلاالمؤيدون بالقوةالقدسية. ألابرى أنالامامالشافعى 
رضى الله تعالى عنه ومن أسافنا ذ كره أوجبوا فى قتل الخامة شاة بناء على ماأئيت بينهما هن الماثلة فى العب 
والهدير مع أن النسبة بينبما من س.ائر الحيثيات؟ بين الضب والنون بل السءلك والسماك فكيف يفوض 
معرفة هذه الدقائق العويصة إلى رأى عدلين من]حاد الناس على أن الحكم بهذا المعنى [نما يتعاق بالآنواع 
لا بالأشخاص فبعد ماعين بمقابلة كل نوع من أنواع الصيدنوع منأنو اع التعم يتم الحكم ولايبقى عند وقوع 
خصوصياتالحوادثحاجة إلىحك أصلاه 

وقرأ د بن جعفر (ذو عدل) وخرجما ابنجن على ارادة الامام » وقيل : إن(ذو) تستعمل استعالمن 
للتقليل والتكثير , وليس المراد مها هنا الوحدة بلالتعدد ويراد منهاثنان لآنهأقل ٠راتبه‏ » وفالحدايةقالوا: 
والعدل الواحد يك والمنى أولى لآنه أحوط وأبعد منالغلط : وعلىه-ذا لاحاجة إلى حمل (ذو) علىالمتعدد 
ولاعلى الامام بل المراد منها الواحد اماما ذان أوغيره » ومناشترط الاثنين حمل العدد فى الآية على القراءة 
المتوائرة على الأولوية ع واجملة صفة لجزاء أوحال منالضمير المستتر فى خبره المقدر » وقيسل: حال منه 
لتخضيصه بالصفة , وجوذ ابن ايام على قراءة رفع جزاء وإضافته أن تكون صفة لل 5 أن تكون صفة 
لجزاء لأنمثلا لاتتعرف بالاضافة فجازوصفها ووصف ماأضيف ليبا بالجلة ه 

وقولهتعالى: ( هديا ) حال مقدرة من الضمير ف (به) كافالالفارسىأومن (جزاء) بناء على أندخبر أو منه 
علىتقدي ركونه مبتدأ فى رأىأوبدل من (مثل) فيمننصبه :أو منمحلهفيمن جره أوفصب على المصدر أى يبديه 
هديا والججلة صفة أخرى لجزاء ( ,الع الْكمبّة) صفة هديا لآناضافته لفظية ( أو كَمَارَة) عطف على محل 
من النعمعلى أنه خبرهبتدأحذوف واجملة صفةلجراء على مااختاره شيخ الاسلام* وقولهتعالى: لطم مسا كين ) 
عطف بيان لكفارة عند من يراه كالفارسى ف النكرا تأو بدلمنه أوخبرءبتدأ حذرف أىهى طعام مسا كين, 





تفسير قوله تعالى (اوعدل ذلكصياما) الخ ف 





ا وقولهسبحانه: ل( اوعد ل ذلك صياماه عطف على (طعام) وذلكإشارة إليدو(صياما) تمييز , وخلاصة الآية 
كأن#قيل: فعليهجزاء أو فالواجب جزاء ماثل للمقتول هو مزالنعم أو طعام مسا كين أو صيام بعددم فحيئذ 
تسكون الممائلة وصفا لازما للجراء يقدر به الهدى وااطعام وااصيام٠‏ أما الآولان فيلا واسطة » وأما ااثااث 
فبواسطة الثانى فيختار الجانى كلا منها بدلاعن الآخرين » وكون الاختيار لاجاتى دو ماذهب اليه أبو<نيفة ٠‏ . 
وأبو يوسف رضى الله تعالى عنهما فعندهما إذا ظبر قمة الصسيد كم الحكين وهى تباخ هديا فله 
الخيار فى أن يحمله هديا أو طعاما أو صوما لآن التخيير شبرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار اليه ليرتفق با 
ناز ا فق كفارة المين ونال عد دو كه امجا نان العانى رص أن ماعن أ هنا: إن الخزار إل 
ال كمين فى تءرين أحد الاشياء فان حكما بالحدى يحب النظير على ماهر وإن كا بالطعام أو الصيام فعلىماقاله 
الامام وصاحبه من اعتبار القيدة من حيث المعنى م 

٠‏ واستدل 8 قي لعل ذلك بالآيةق ووجههأنهذ كرالهدى٠نصويا‏ على أنه تفسيرلاضميراابوم العائد على (مئل) 
ىقو له تعالى: (يحكم به ذوا عدل) سواءكان حالا منه 5 قدمنا أو تمييزا على ما قيل فيثيت أن المثل نما يصير 
هدءا باختيارهما وحكمهما أوهومفءول لم الما كمعلى أن كون بدلا عن الضمير ولا على ٠<له‏ م فى قوله 
تعالى :( قلانتى هدانى ربى إلمصراط مستقيم دينا قما ) وفى ذلك تنصيص على أن التعيين إلى الح كدين.ثم ات 
ذلك فى الهدى ثبت فى الطعام و الصيام لعدم القائل بالنصل لانه سبدانه عطفهما عايه بكلمة أو وهى عندغير 
الشبعى.والس.دى.وابن عباس رضىالله تعالعنهم فى رواب ةللتخيير فيكو نالخياراليوها: و أجابعن ذلات غير واحد, 
من أصابنا بأن الاستدلال إنا بدح لوكان كفارة معطوفة على هديا ولس كذاك لاختلاف أعرامما وإنا 
هىهءطوفة علوةولهتعالى:(أجزاء) بدايل أنه «رفوعوكذا قوله: (أوعدل) الخ ذم يكز فى الايةدلا لةءلىا<ت.ار 

للح كدين فى الطعام والصيام وإذا ل يثبت الخيار فيوا الحكين لم يثرت فى الحدى.لدم القائل بالفصل وإنا 
يرجع اليهما فى تقديم المتاف لاغير » ثم الاختيار بعدذلك إلى من عايه رفقا بهعلى أن فىتوجيهالاء:دلال 
على ماقاله أل الدين.فى العناية إشكالا لآن ذكر الطعام والصيام بكلمة أو لايفي-د المطلوب إلا إذاكان 
كفارة ٠نصوبا‏ على هاهو قراءة عيسى بن عر الندوى وهى ثاذة » واأشافعى لابرى الاس_:دلال بالقراءة 
الشاذة لامن حيث أنها كتاب ولاهىحيث أنها خبر اعرف فى الأصوله 
واعترض هولانا شيخ الاسلام علىعطاف ( كفارة) علىجزاء وقد ذهب اله أجلة المفسمر بن والفةماء 
بانه لاييقى حيئذ فى النظظم الدكر 9 ماية در به الطعام و الصيام, والااتجاء إلىالقياس على الحدى تعسسف 
لابخ وقد علمت مااختاره: والآية عليه أيضا لاتصلح دايلا على مدعى الخصم 5 هو ظاهر على أن الظاهر 
دنها ما قاله ابنالطيام أن الاختيار نعايه فان مرجع ضهير الهذوف هن ابر أومتعاق اابتدأ اليه بناء على أن 
التقدير فعايه أو فالواجب عايه , ثم إذا وقع الاختيار على الهدى يبدى ٠ايجحزبه‏ فى الاضحية وهو الج.ذع 
الكبير من الضأن أو الثنى من غيره عند أبىحنيفة لان «طلق امم الهدى ينصرف أيهم فى هدى 
المتءة والقران . واعترض عليه بأن اسم الهدى قد ينصرف إلىغيره 5 إذا قال: إذا فعلت كذا فدوبى هذا 
هدى فليكن فى ل النزاع كذلك . وأجيب بأن الكلام فى «طلقالحدى وماذكر ليس كذلك لآن الاشارة 


8 تفسير روح المعانى 
إلى الثوب قيدته ع وعند مد يحرىء صغار النعم لآن الصحابة 15 تقدم أوجبوا عناقا وجفرة فدل علجواز 
ذلك فى باب الحدى » وعن أبى يوسف روايتان رواية كقول الامام, وأخرى كقول #-د وه التى فى 
المبسوط ٠‏ والاسرار. وغيرهما» وعندأبىحنيفة يحوز الصغار علىوجهالاطعام فيجوز أن يكون حك الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم كأن على هذاالاعشار فجرد فعلهم حينئذ لاءنافى ماذهمب أليه الامام فلا ينتوض حرججة عأره م 

وإذا اختار. الهدى وبلغمايضحى به فلا يذبح إلا بالحرم وهوالمراد بقولهتعالى :(هديا بالغ السكعبة) إلا أن 
ذكر الكعبة للتعظي. ولوذحه فى الال لاي>زيه عن الحدى بل عن الاطعام فيشترط أن يعطى كل مسكين قبءة 
نصف صاع حنطة أو صاع هنغيرها ؛ ووز أن يتصدق بالشاة الواقعة هديا على مسكين وا-د 5] فى هدى 
المئعة . ولايتصدق بشئ »نالجزاء على من لاتقل شهادته لهء ووز على أهسل الذءة والمسل أحب٠‏ ولوأ كل 
منالجراء غرم قيمة ماأكلء ولايشترط فالاطعام أن يكون ف الحرم » 

ونقاوا عن الشافمى أنه يشترط ذلك اعتيارأ له بالهدى والجامع التوسعة علىسكان الحرم, ونحن نقول: 

الهدى قربة غير معقولة فيختص كان أو زمان أما الصدقة فقربة معقولة فىكل زمان ومكان تالصوم فانه 
يحوز فغير الحرم بالاجماع فانذبح فى الكوفة مثلا أجزأه عن الطعام إذا تصدق بالاحم , وفيه وفاء بقيمة 
الطعام لآنالاراقة لاتنوبعنه, ولوسرق هذا المذبو حأو ضاع قبل التصدق به بقى الواجب عليه ؟ كان 
وهذا خلاف مالوكان الذبح فىالحرم حيث خرج عن العهدة. وإن سرق المذبوح أوضاع قبل التصدق به وإذا 
وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالقيمة ثم يشترى بالقيمة طعام ويتصدق به على ما أشرنا اليه أولا . 





وفى الهداية يقوم الاتاف بالطعام عندنا لآنه المضمون فتعتبر قيمته ه 

ونقل حيد الدين الضرير عن ممد أنه يقوم|انظير لآنه الواجب عينا إذا كان للقتو لنظير » وأنتتعل أنه 
لو سل أنالنظير هو الواجب عينا عند اختيار الهدى لميازم منه وجوب تقديمه عند اختيار خصلة أخرى 
فنكيف وهو ممنوع » وإن اختار الصيام فعلى مافى الهداية يقوم المةتول طءاما “م يصوم عنطعام كل مسكين 
يوما على مامى لآن تقدير الصيام بالمقتول غير ممكن إذ لاقيمة للصيام فقدر ناه بالطعام , والتقدير على هذا 
الوجه معهود فى الشرع 5 فى الفدية٠‏ وتمام البحث فالفروع. والكفارةوالطعام فى الآية على مايشءر به 
كلام بعض المفسرين بالمعنى المصدرى ولو أبةءا على الظاهر لصح هذا وماذ كرنامنعطف «٠‏ كفارة » 
إنماهو عل قراءة جزاء بالرفع" وعلىسائر القراءات يكوزخبرمبتدأ محذوف واجملة معطوفةعلىجلة (منالنعم)ه 

وذكر الشهاب أنه جوز فى ٠‏ كفارة» على قراءة جزاء بالنصب أن يكون خبرمبتدأ محذو فأى الواجب 
عليه كفارة وأن يقدرهناك ف لأى أن يحرىء جزاء فيكون «أو كفارةع عطفاع لأن يحرىء وهومبتدأ مقدم 
عليه خيرة . وقرىء ( أو كفارة طعام مسا كين ) على الاضافة لتبيين نوع الكفارة بناء على أنها معنى 
المكفر به وهى عامة أشعل الطعام وغيره » وحكذا الطعام يكون كفارة وغيرها فبين المتضايفين هوم 
وخصوص من وجه كخاتم ديد . وقال أبوحيان : إن الطعام ليس جنسا لللكفارة إلا بتجوز بعيد جداً 
فالاضافة إنما هى إضافة ا الابسة وليس بثىء » 

وقرأ الأعرج (أو كفارة طعام مسكين ) على أن التيبين يحصل بالواحد الدال على الجنس . وقرى, (أو 
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عدل) بكسر العين » والفرق بينهما إن عدل الثىء ا قالالفراء ماعادله من غير جنسه كالصوم والاطعام وعداه 
ماعدل به ف المةدار كا ن المفتوح نسمية بالمصدر والمكدور بعنى المفءول , وقال البصريون : العدل والعدل 
ذلاهما يمدنى امل سواء كان من الجنس أو من غيره:. وقالالراغب : العدل والعدلمتقاربان لكنه بالفتحفما 
يدرك بالبصيرة كالاحكام وبالكسير فيها يدرك بالحواس كالعد يز ةالعد ليا لفتم هو التقسيط على مواء: وعلى 
هذأ روى بالعدل قامت السموات تنبيهاءلى أنه لوكانر كنم نالأاركانالأربعة ف الالم زائداعلى الآخرأوناقصا 
عنه على خلاف مقتضى الحكنة لم يكن العالم منتظ| ه ا 

5 ا م «تعلق بالاستقرار الذى تعلق به المقدر , وقيل : يحراء ,وقيل : بصيام أوبطعام, 
وقيل: بفعل «قدر وهو جوزى أو شرعنا ذلك و نموه, والوبال فيالآصل الثقل وهنه الوابل للمطر الكثير 
والوبيل للطعام الثقيل الذى لابسرع هضمه والمرعىالوخيم وللنشبة القصاروضهير وأمره» إما لله تعالى أو ان 
قتل الصيد أى أيذوق ثةل فعله وسوء عاقبة هتتك حرمة ماهو فيه أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله الى 
القوى . وعلى هذا لابد من تقدير مضاف 5 أثشرنا اليه لآ نأمى الله تعالىلاوبال فيه وإنما الوبال فى عخالفته « 

(عََااللَه تاسَقَ) لم من الصيد وأنتم تحرمون فريجعلفيه اثما ولم ووجبفيه جراء أو لم يؤاخذى على 
ما كان منكم فالجاهلية منذلك مع أنه ذنب عظم أيضا حيث كتم على شريعة اسعديل عله السلام والصيف 
محرم قبها ع وقدمر رواية التحريم'جاهلية والمؤاخذة على قتل الصيد بالضرب الوجيع (وَمَنَ عَاد) إلىمثل 
ذلك فقتل الصيد متعمداً وهوعرم لَقِنَقَم لله مهم أى فهو ينتقمالله تعالىمته لان الجزاءاذا وقع مضارعا .ثبتا 
لم تدخله الفاء مالم يقدر المبتدأ على المشهور . وكذا المنبلا . وجوذ السمين أن :كو نمن ٠وصولةودخلت‏ 
ألفاء لشبه المبتدأ بالشرط وهى زائدة واجخلة بعدها خبر ولاحاجة حيائذإلى اضمار المبتدأ , والمراد بالانتقام 
التعذيب فى الآخرة , وأما الكفارة فدن دطاء . وابراهيم . وأبنجبير . والحسن . واجمهور أنماواجبة على 
العائد فيتكررالجزاء عندمم بتكرر القتل » 

وروى عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما. وشريس أنه إن عاد لم يحكم عليه بكفارة حتى أنهم كانوا 

يسألون المستفتى هل أصرت شرا قبله؟ فانقال: نعم لم يحكم عليه وإن قال لاد عليه تعلقا بظاهرالآيةه 
وأنت تعل أن وعيد العائد لاينائى وجوبا+زاء عليه وإعسالم يصرح به لعلمه فامضى . وقيل: معنىالآية 
ومن عاد بعد التحريم إلى ما كان قبله وليس بالبعيد , وأما حمل الانتقام على الانتقام فى الدنيا بالكفارة 
وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر ٠‏ وكذا كو نالمراد ينتقم منه إذا لم يكفر . وقد اختافوا فيا إذا اضطر 
يحرم إلى أمل الميتة أو الصيد فال : زفر يأو الميتة لا الصيد لتعدد جهات <رمته عليه , وقالأبو حليفة * 
وأبويوسف : يقناول الصيد ويؤدى الجزاء لآن حرمة اللميتة أغلظ ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج 
من الاحرام فهى مؤقتة مخلاف حرمة الميتة فعليه أن يقصد أخْالحرمتين دون أغلظهما١‏ والصيد وإن كان 
محظور الاحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر فيقتله ويأ كل منه ويؤدى الجزاء 6 فى المبسوط » 
وف الخانية حرم إذا اضطر إلىميتة وصيد فالميتة أولى فى قول أ حنيفة. وتمد ه 
وقالأبويوسف ٠‏ والحسن: يذيج الصيد. ولوكان الصيد مذبوسا فالصيد أولي عند الكل ولووجد لحم 


0 تفسير روح المعاى 
صيد ولم آدمىكان لحم الصيد أولى ولو وجد صيداً وظا فاكلب أولى لآن فالصيد ارتكاب حظاورين م 

عن داسك أولنين ل الخو يرائتهى , وفى هذا خلاف ما ذ كر فى المسسوط ( وَاللهُ مير م غالب 
لايغالب 3 انتقام مه )شديد فينم من يتعد ى <دودهو كال ف أوامره ويصرعلى معاصيه (500-1) 
أيها الحرهون (صيد لبر 4 أى ما يصادف الماء بحرا ان أو نبرا أو غديرا وهو !١‏ يكون توالده ومئواه 
فى الماء مأ كولا كان أو غيره 5 فى البدائع . وفى مئاسك الكرماتق الذى رخص من صيد البحر المحرم هو 
السمك غاصة واما نحر طيره فلا رخصة فيه له والآول هوالاصح ج وَطهَامَه ) أ ما يطعم «نصيده' وهو 
عطف على رصيد» من عطف الخاص على العام: والمدنىأ<ل لك التعرض يع ما يصاد فىااياه والالتفاعبة 
وأكل ا يكل منه وهو السمك عندنا. وعند اب نأبى ايل الصيد والطعام على مءناهما المصدرى وقدر ضاف 
في صيد البحر وجعل ضمير «طعاهه» راجعا اليه لا إل البحر أىأحل كم صيد حيوان البحر وأن تطعموه 
وتأ كلوه فيحل عنده أكل جميع حيوانات البحر من حيث أنها حيواثاته , وقيل : الأراد بصيد اابحر ماديد 
شم مات وبطعامه ما قذثه الاحر هيتا, ور وى ذلك عن ابن عباس رذى الله تعالى عنهها .وابنعمر. وقتادة » 

وقيل:المراد بالآولالطرى وبالثاى اهلوح وسمى طعاما لأنه يدخر ايطعم فصار قمقتات به من الآاذذية 
وروى ذلك عن ابن المسيب . وابن جرير ٠و#اهدد‏ ودو احدى الروايتين عن ابن ع.اس رذضى الله .الى 
عئهمأ وفيه بعد ٠‏ وأبعد .نه كو نا راد بطعاءه مايذت عاثه من الزروع والث.ار.وقرئ ووطه.ه» لمتاعا 53 
نصب على أنه مفعول له لاح لأى تمتيعا. وجءله فىالكشاف ٠ختصا‏ بالطعام 5 أرى «نافلة» فى بابالحال 
من قرله تعالى : ( و وهينا له اسدق و يعقوب فافلة ) مختص '«يعقوب عليه السلام» والذى <«له علذلك تقال 
الشهاب مذهيه وهو مذهب إمامنا الاعظم رذى الله تعالى عنه من أن صيد اابحر ينة.م إلى ما يؤكل وإلى 
ما لابو كل وأن طعامه هو المأ كو ل منه إلا أنه أورد عليه أنه ,ؤدى إلى أن الفعل الواحد اند إلى فاعلين 
متماطفين يكون المفعول لدالمذ كور بعدهمالاً<دهما دوت الآخر كقام ذيد وعرو اجلالا لك على أن 
الاجلال مختص بةيام أحدهما وفيه الباس , وأما الال فى الآية المذ كورة فليست نظيرة لهذا لآن فيه قرينة . 
عقلية ظاهرة لآن النافلة ولد الولد فلا تعاق لها باسحولانهولد صلب لابراديم عليوم|ا.لام. وعلىغير مذهب 
الامام لا اختصاص للءفعول له باحدهما وهو ظاهر جلى ه 

وقيل : نصب على أنه مصدر مؤْكد لفعل مقدر أى متعك 4 متاعا, وقيل :مو كد 0 أحل» فانه فى 

قوة كم به تمتيعا كةوله ( كتاب الله علي ) وقل وأيس بشىء : إنه حال مقدرة من طعام أى ينتعا به 
للمقيمينمتم يأظونه طريا ( والسيادة) - تزودوئه قديداً وهوهونث ميار باعتياراخاعة هقالالراغب »* 

(و حرم عابم صَْد ابر ) وهوما توالده ومثواه فالبر ما هو متتع لتوحشه الكائن فىأد الخلقة فيدخل 
الظلى الم تأنس ويخرج البعير والشاة المتوحشان لعروض الوصف ا, وكون ذؤة الظىىالاستأنس بالذبح 
والآهلال:و<ش بالعقرلا ينافيه لانالتكاة بالذبم والعةردائرانممعالاءكان وعدمه لا معالصيديةوعدهراه 

واستثني دسول الله مواق خمس] ٠‏ فف الصحيحين عن أبن عمر رضي الله تعدالى عنهما قال :« قال رسول 


#فسير فوله تعالى (مأ دهم خرما) الخ ذم 
الله يلاع خمس من الدواب ليس على الحرم فى قتلرن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغذراب 
والحسدأة» وقد تقدم ٠١‏ فى رواية 5 وجاء تسميتهن فواسق , وفقتح القدير ويستئنى من صيد ابر بعضه 
والذئب والغراب والحدأة وأما باق الفواسق فليست بصيود:وأما باق السباع فالمنصوص عليه فى ظاهر الرواية 
عدم الاستثناء وأنه يحب بقتلها الجزاء ولايحاوز شاة إنابتدأها انحرم وإنابتدأته فلاثىء عليه وذلك 5الاسد. 
والفهد ٠‏ والنمر . والصقر. واليازى » وأما صاحب البدائعفيق.م البرى إلى مأ كو لوغيره ,والثانى إلىما يبتدىء 
بالاذى غااء| كا لاسد ٠‏ والذئب٠والغرو‏ إلى مالي سكذ لك والضيم ‏ والفهد. والثعلب فلايحل قت ل الآول والاخير 
إلا أن يصول ويحل قتل الثانى ولا ثىء فيه وإن لم يصل وجعل ورود النص فى الفواسق وروداً فيا دلالة 
ول يحك خلافا لكن فى الخانية , وعن أنى يوسف الاسد عنزلة الذئب. وفظاهر الرواية السباع كلها صيد 
إلاالكلب والذنبوولعلاستثناء الذئب لذ كره فىالمتثفيات عل ماأخرجه أبوشيبة . والذارقطنى , والطحاوىه 
وقيل : لآنه المراد بالكلب العقور فالخب رالسا بق , وقيل : لأانه بمعناه فيلدق به دلالة. وأما الكلب فقّد جاء 
استثناؤه فى الحديث إلا أنه وصف فيه بالعقورية , ولعل الاءام [ءا يعتبر الجنس » 
ونظر فيه بأنه يفضى إلى إبطال الوصف المنصوص عليه . وأجيب بأنه ليس للقيد بل لاظهار نوع 
إذائه فان ذلك طبع فيه » وقال سعدى جلى : لو صح هذا النظر يلزم اعتبار مفهوم الصفة بل سائر المفاهيم 
وهو خلاف ما فىأصولنا , واما كون السباع ها صيداً إلا ما استنى قفيه خلاف للشافمى رضى الله تعالى 
عنه أيضًا فعنده هى داخلة فىالفواسق المستاذرات قياساأوملحقة بها دلالة أو لآن الكلب العقور يتناو الغةم 
وأجاب بءض.الاصحاب بأن القواس على الفواسق ممتنع ا فيه من إيطال الع_دد وكذلك الالحاق بها 
دلالة لآن الفواق مما تعدو علينا للقرب م:اوالسبع ليس كذلك لبعده عنا فلا يكون فى معنى الفواسق ليلحق 
بمساء واسمالكلب وإن تناوله لغة لم يتناوله عرفا والعرف أقوى وأرجم فى هذا الموضع 5 فى الايمان لينائه 
على الاحتراط, وفيه بحث طويل الذيل فتأمل م 
وترأ أبن عباس رضى الله تعالى عنه,ا «حرم عليكم صيد» ببنا, حرم للفاعل ونصب صيد أى وحرم الله 
علي صيد البر « مادم حرماً ) أى محرمين ه | 
وقرىء(دمتم ) بكسر الدا لكخفم من دام يدام وذلك لغةفيما .وقر ابن عباس رضىاللهتعالىعنه,|( حر ما) بفتحتين أى 
ذوى حرم بمعنى إحرام أو على المبالغة ؛ وظاهر الآية يوجب حرمة ما صاده الحلال على انحرم وإن لم يكن 
له مدخل فيه وهو قول ابنعبياس ٠‏ وابنعمرء ونقّل عزعلى كرم الله تعالموجبه٠‏ وجماعة من الساف, واحتج 
له أيضا ما أخرجه مسلم ع نالصعب بن جثامة الليثى أنه أهدى لرسول الله يِه حمارأ وحشياً , وفى رواية 
حمار و<ش »2 وق رواية من لم جار ودش »6 وى رواية من رجل حار ودس , وى رواية عجز حمار 
و<ش يقطر دماً » وف رواية ق حمار و<ش , وفى أخرى عضواً من لحم صيد وهو عليهااصلاة والسلام 
بالابواء أو بودن فرده عليه صلى الله تعالى عليه وسلم قال:فلما رأى رسولالته صلى اللهتعالى عليه وسلم ماق 
وجهىقال :م إنالم رده عليك الا أنا حرم 6ه 
وعن أنى هريرة ٠.‏ وعطاء , وجاهد , وابن جبير وروآأه الطحاوى عن عبر .وطلحة. وعائشة رضى ألله 





تعالى عنهم أنه عل له أكل ماصاده الحلال وان صاده لاجله إذا م يدل عليه وم يشر ايه ولا أمره بصمده» 
وكذاء| ذه قبل احرامه وهو مذهب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه على ما اختاره الطحاوى لآن الطاب 
للبحرهين ف-كأنه قبل : وحرم عليك ما صدثم فىاابر فيخرج منهصيد غيره, أو يقال: ان الاراد صيدم-قيقة 
أو كا وصودة الدلالة أو اللأمى من الثق الثانى . وعن مالك , والشافعى . وأحد . وداود رحمهم اللهتعالل 
لايباح ما صيد له لما رواه أبوداود ٠‏ والترهذى والنسائى عن جابررضىالله تعالىعنهقال :«قال رسو لالله 0 
لحم الصيد حلال لكم و أنتم محرهون مالم تصيدوه أو يصاد لكر م واج بأل قدررى عي عن أن 
حنيفة عن ان السكدر عن طاحة بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه وتذا كرنا لحم الصيد يأ كله انحرم والنى 
علق نائم فارتفغت أصواتنا فاستيقظ رسو لاله وي فقال: فير تتنازعون؟ فقلنا: فلم الصيد يأ كله الحرم 
امنا با كله» »وروى الحافظ أبو عيدالله الحسين عن أبىحنيفة عن هشام بن عروة عن أبه عن جدهالزير 
ابن العوام قال؛د كنا تحمل لحم الصيد صذيفا )١(‏ وكنا نتزوده و كنانأ كله ونمن مرمون مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه و سم 6 ٠‏ 

وآخر ج مسلم عن عبدالله بن أنى قتادة عن أبيهقال'م خرج رسولالله يلقع حاجا وخرجنا معه فصرف 
نفراً من أصحابه فيبم أبو قنادة فقال: خذوا ساحل البحر حتىتلقوتى قال: فأخذوا ساحل البحر فلا انصرفوأ 
قبل رسول الله و أحرموا لمم إلا أباقتادة فانه حرم أبينماهم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عايب 
أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلو! فا كلوا من با قال:فقالوا : أ ظلنا لجأو نحرهون قال: فحملوا مابقى #1 
لحم الآتان فليا أتوا رسول الله مَل قالوا: يارسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم حرم فرأيما حمر 
وحش فحهل عليبا أبوقتادة فعقرمئها أتانا فتزلنا فا كلنا من لبا فقلنا :نأ كل لحم صصيد وتخرى محرمون 
فحملنا مابق من لجها فال عليه الصلاة والسلام : هل معكم أحد أمره أو أشار اليه بِشى*؟ قالوا: لاقال. 
فكلوا مابقى من لبا »» 

وفى رواية لمس أنه 2 قال : م هل عند كمهنه ؟ شى* قالوا: معنا رجله فاخذها عليه الصلاة والسلام 
0 كاهاء . وحودايث جابرمؤول بوجهين الأول كوناللام لباك والمعنىأن يصاد وبجعل له فيكون ماده 
تمليك عين الصيد من ارم ودو متنع أن يماك فيأ ول مر._ مه والثانى امل على أن المراد أن يصاد 
بامره وهذا لآن ااغالب فى عمل الانسان لغيره أن يكون بطلبمنهء والترام التأويل دفعا للتعارض ؤ قال 
غير واحد . وقال ابن امام وقد يقال : القواعد تةتضى أن لاحك بالتعارض بين حديث جابر و بين البرين 
الأولين من هذه الأخبار الثلائة لآن قول طلحة: فاءرنا با كله قيد عندنا ما إذالم يدله الحرم على الصحيح 
خلانا لآبى عبد الله الجرجانى ولا أمره بقتله على مايدل عليه حديث ألى قتادة فيجب تخصيصه 
مما إذا لم يصد للمحرم بالحديث الآخر ه 

وححديث الزبير حاصله نل وقائع أخيار وهى لا عموم ذا فيجوز كون ماكنوا حملونه من لوم الصيد 
للترود ما لم يصد لجل الرمين بل هو الظاهر لمم يترودونه من الحضر ظاهراً والاحرام بعد الخروج إكى 
الميقات , فالآولى الاستدلال على أصل المطلوب تحديث أنى قتادة المذ كور على وجه المعارضة فانه أفاد أنه 








نفسير قوله تعالى (واتةوأ اللهالذىاليه تحشرون ) الخ م 
لس تسا ا 5 
عليه الصلاة والسلام لم يدب بحله لهم حي سام عن موانع الخل أكانت هوجودة أم لاذلو كان منالموانع 
أن يصاد فم لنظمه 0 فى سللك ما سأ ل عنه منها فى الت حص عن او انع ليجورب بالجلعند خلوه عنرا» 





وهذا المعنى كاأصر 2 فى افى كون الاصطياد مانعا فعارض «ديث جابر ويِقدم عاءه لقَوة ثيوته إذ هو فى 
الصحديحين وغير هما من الكتب السئة مخلاف ذلك بل قيل فى حديث جابر انقطاع لآن المطلب فى سنده 
لم يسمع من جابر عند غير و احد وكدذا فى رجاله هن فيه لينم وبعد يوت ماذهبنا اليه بما ذكر نايقوم داجل 
على ما ذكر من التاو ول انتهى . وأنت تعلم أن فى حديث جابرأيضا شيئًا منجبة العربية ولعلالآامفيهسهول » 
بقى أن حديث الصعب بظاهره يعارض ما استدل به أهل المذهبين الآخيرين , واختار بعض النفية 
فى الجواب بان فيه اضطرابا ليس مثله فى حديث قتادة حتى روىتحروين أمية الضمرى عن أبيه أن الصعب 
أهدى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عجر حار وحش بااجحفة فاكل منه عليه الصلاة والسلام وأكل 
الققوم فكانحديث قتادة أولى وقد وقع ما وقع فيه فى الحجكم تحكيه الرواية ااتى ذكر ناهاووهعلوم أن رسول 
الله عل لم يحب بعد الحجرة إلاحجة الوداع , وقال|اشافعى رضى الله تعالى ءنه فى الجواب: يحته لأن يكون 
كل عل أنه صرد له فرده عليه فلا يعارض حديث جابر, وتعايله عايه الصلاة والسلام الرد بانه محرم لا ينم 
من كونه صيد له لآنه انما بحرم الصيد على الانسان اذا صيد له بشرط أن يكون محرماء فبين مليْعٍ الشرط 
الذى يحرم به » وقيل: إن جابراً [ماأهدى حماراً فرده مكل لامتناع هلك امحرمالصيدء ولايخ أنالروايات 
الدالة على البعضية ؟ كثر ولا تعارض بينها فتحمل رواية أنه أهدى حبار على انه من اطلاق امم الكل على 
البعض و6دنع هنا العكس إذإطلاقالرجلمثلا على كل الحي و أنغيرمءبود, وقد صرحو ١‏ أنه لابجو زأن يطلق على 
زيد أصبع ووه لآن شعرط إطلاق ام الب.ض على الكل ااتلازم 5لرقبة والرأس على الانسان فانه لاإنسان 
دونهما مخلاف نحو الرجل والظفر, وأما إطلاق الءين على الرؤ ية فايس من حيث هو إنسآن بل من حيث 
هورةيب وهودن هذه الحيثية لايتحقق بلاعين أو هر أحد معانىالمدترك الافظى 6 عده كثيرمنوافليتيقظ » 
واوا اللهه م فا نهم عنه م نالصيد أو جميعالمماصىالق من جملته ذلك ( الذى اليه عش ون]8 6 

لا إلى غيره حتى يتوم الخلاص من أخذه تعالى بالالتجاء إلى ذلك الغي » 
هذا ومن بابالاشارة فى الآيات ) (يا أما الذين آمنوا) إيعانا علا (لاتهرموا) بتقصيركم فىالساوك 
(طيباتماأحل الله لسكم) من مكاشفات الأ حوال وتحليات الصفات (ولاتعتدوا) بظبورالتفس بصفاتماز و كلواما 
رذفكم لله) أىاجعلوا ما من الله تعالى به عليكم من علوم التجليات ومواهب الأحوال والمقاماتغذاء قلوبم 
(حلالا طيما واتةوا الله) فىحصول ذلك (-كميان تردوها منه ولهى وجءل غير واحد هذا خطابا للواصلينمن 
أرباب السلوك حيث أرادوا الرجوع إلى حال أهل البدايات من الجاهدات فنهوا عن ذلك وأمروا باكل 
الحلال الطيب » وفسروا الحلال بما وصلإلى المعارف من خزائن الغيب بلا كلفةم والطيب ١‏ يقوى القابفى 
شؤق الله تعالى وذكر جلاله » وقيل : الخحلال الطيب ما يا كل على شهود وإلا فعلى ذ كر فان الا كل على 
الغفلة حرام فى شرع السلوك , وقالأخرون : الحلال الطيب هو الذى يراه العارف فى خزانة القدر فيأخذه 

ْ (م-ه -ج -/ا- تفسير روح المعانى) 


734 تمسيرروح المعاى 
هنما بوصف الرضا و التسام والخرام ما قدر لغسيره وهو جتهد فى طليه أنفسه (لايؤ اخذم لله باللغوق 
أعسانم) وهو الحاف الالة النفس وكلالة القوى وغلبة سلطان الحوى, وعدوا من اللذو فى اليمين الاقسام 
على الله تعالى بحماله وج-لاله سبحانه عند غلية الشنوق ووجدان الذوق أن يرذقه شيئا من اقباله عر وجل 
ووصاله فان ذلك لغو ففشريعة الرضا ومذهب التسليم. والذى يقَتضيه ذلك ما أشير اليه بقوله : 
أديد وصاله ويريد #رى فاترك ما أريد لما بريد 
لكن لا يؤاخذ الله تعالى عليه الحالف لعلمه بضءعحاله. وعدوا من ذلك أيضا ما رى على لسارن 





السالكين فى غلبة الوجد من تجديد العهد ونا كيد العقد كول عضوم : 
وحةك لانظرت إلى سواكا بعين مودة ححتى أراك 
فان ذلك يناف التوحيد وهل ف الدار ديار ذلا بل هو الله الواحد القهار (وللكن يؤاخدم عا عقدتم 
الامان) وذل كإذاعر متم على الحجر اذو تعرضتم لاخذلانعنصميمالفؤاد (فكفارته إطعامعشرة مسا كين)وهى 
على هاقال الِعض الو اس الخمس الظاهرة والحواس الؤس الياطنة (م نأو سطماتطعمو نأهليك ) ومالقاب والسر 
والروح والح ووطءامهمالشدوق. وانحبة. والصدق. والاخلاص: والتفويض . والنسايم. والرضا. والانس . 
والغهيبة ٠‏ والشهود . والكشوف ., والآوسط الذكر . والفكر . والشوق ٠‏ والتوكل . والتعيد؛ والخوف . 
والرجاء .واطعام الواش ذلك أن يشغلمابه (أو كسوتهم) لياس التقوى (أوتحرير رقبة) وهى رقبة النفس 
فيحررهامنعبو دية الحرص والهوى (فن لم يحد) ول يستطع (فصيام ثلاثة أيام) فيمسك فى اليوم الأول عما 
عزم عليه وفى اليوم الثانى ما لاريعنيه وفى اليوم الثالث عن العود اليه, وقيل كنى سيحانه بصيام ثلاثة أيام 
عن التوية والاستقامة عليها مادامت الدنيا, ققد قيل: الدنماأ ثلانة أيام. يوم ٠ذى.‏ ويومأنتفيه.ويوم لاندرى 
ما الله سبحانه قاض فيه (وأطيءو | الله) بالفناء فيه (وأطيعوا الرسول) بالبقاء بعدالفناء (واحذروا)ظرورذلك 
بالنظر إلى نفوسكم ( فان توليتم فاعلدوا أنما على رسولنا البلاغ ) ول يقصر فيه فالقصور منكم (ليسعلىالذين 
شق )١‏ بالتقليد (وعملوا الصالحات) اللاعمال البدنية الشرعية (جناح فيماطعموا) مزالمباحات (إذاما اتقوا) 
الشديهة والاسراف ( وآمنوا ) بالتحقيق(وعملوا الصالحات) الأاعمال القلبية الحقيقية من تضخلية القلبعماسواه 
سيحانه وءن حليته بالأ<وال المضادة واه من الصدق. والاخلاص-والتوكل' والتسليم و >وذلك(ثماتةوا) 
شرك الانانية (وآمنوا) بالحوية (ثماتقو )هذا الشركوهوالفناء(و أخنف: ١)باليقاء‏ به جل شأ قالوالئيسابورى» 
وقال غيره : ليس على الذين آمنوا الايمان العينى بتوحيد الافعال وعملوا بمقتضى إيمانهم أعمالا تخرجهم 
عن حجب الافعال وتصلحهم لرؤية أفعال الحق جناح وضيق فا تمتعوا ,به م نأنواع الحظوظ إذا ما اجتنبوا 
بقايا أفعاهم واتخذوا الله تعالى وقاية فى صدور الافعال منهم وآمنوا بتوحيد الصفات وعملوا ما يخرجهم 
عن حجبها ويصلحهم اشاهدة الصفات الالحية بانحو فيها ثم اتقوا بقايا صفاتهم واتخذوا الله تعالى وقاية فى 
ظهور صفاته عليهم وآمنوا بتوحيد الذات ثم اتقوا بقية ذو انهم واتخذوا الله تعمالى وقاية فى وجود 
بالفناء المحض والاستهلاك فى عين ااذات وأحسئو ١‏ بشوود التفصيل فى عين المع والاستقاءة فى اليقاء بعد 
الفناء ( والله يحب المحسنين ) الباقين بعد فنائهم أو المشاهدين لاوح.دة فى عين الكثرة المراعين لقوق 
التفاصيل فى عين الجمع بالوجود الحقاتى ) ياأيها الذين آمنوا) بالغيب (ليباوتع) فى آثذاء السير والا<رام 


مبحدث فنفسيرقولهتعالى( جعل الله الكعية) الخ ا 
لزيارة كعبة الوصول بشثىء من الصيد أى الحظوظ وال مقاصد النفسانية(تناله أيديكم ورماحكم) أى تسر 
لكم ويتهيأ ما يتوصل به اليه ه 

وقيل : ما تناله الأايدى اللذات البدنية وماتناله الرماح اللذات الخيالية (ليءلالله) العلل الذى ترتب عليه 
الجزاء « من ضخافه» بالغيب أى فحالالغيبة ولايكون ذلك إلاللؤهنين باغيب لتعلقه بالعقاب الذى هو من 
باب الافعال , وأما فى الحضور فالؤشية والحيية دون الخوف , والآولى بتجلى صفات الربوية والعظمة » 
والثائية بتجلى الذات , فالخوف 8 قيل منصفذات النفس والشية من صفات القلب, واطيبة من صفاتالروح 
و فناعتدىبعد ذلك» بتناول ثىء م نالحظوظ (فله عذاب أليم ) وهوعذا ب الاحتجاب (يا أيما الذين آهنوا 
لا تقتلوا الصيد وأثتم حرم) أى فى حال الاحرام الحقيقى ( ومن قتله متك «تعمدا ) بأن ارتمكب شيا هن 
الحظوظ النفسانية قصداً (فجزاء مثل ماقتل) بأن يقهر تلك القوة ااتىارتكب بها من قوى النفس البه.ءيةبأمص 
عائل ذلك الحظ (يم به ذواعدل منكم) وهما القوتاناانظريةوالعملية (هديا بالخ السكعبة) الحةرةية وذلك 
بافنائها فى الله عروجل (أو كفارة طعام مسا كين أوعدل ذلك صياما) أى أو يستر تلك القوة بصدقة أو 
صيام (أحل لكر صيد البحر) وهو هاف العالم الروحانى من المارف ( وطعامه ) وهو العلم ااثافم درن 
عل المعاملات والأخلاق (متاعا) أى #تيعا كم أيها السالكورى. بطريق!<ق (ولاسيارة) المسافرين سفر 
الاخرة, (وحرم عليم صيد البر)وهو ف العالم الجسمانىءن النحسوسات والحظوظ النفسانية (واتةوا الله) 
فى سيركم.( واعلدوا أنم اليه تحشرون) بالفناء فاجتهدوا فى ااسلوك ولاتقفوا ممع الموانع وهو الله تعسالى 
الميسر للرشاد واليه المرجع والمعاد » 


8م 


(جعل 5 الكمبة) أى صيرها» وسميث كعبة علىماروى عن عكرمة . ومجادد لأقها مربءة والتكديب 
التر بيع 0 وتطلق لخة علىكل بيت هر ببع 6 وقد يشال التكعب للار تفاع قل : وهئه مرت الدكعية كعية لكو هأ 
م رتفعةىو منذلك كعب الانسانلارتفاعهونتوهىو؟عيتالمرأة إذاتأ تدهأ 5 وقيل:ع.ت كعية لانفر ادهامن اليناء. 
ورده الكرماق إلىماقبله لآ نالمنفرد من اليتاء نات من الارض 00 
وقوله ت#الى ل البيت الحرام ) عطف بيان على جهة المدح للآنه عرف بالتعظيم عندم 'فصار 0 
المعظم أولانه وصف بالحرام المشعر عرمنه وعظمتة وذ 8 البيت كلتوطئة له والاعتراضص بالجمود من 
وجوز ان يكون بدلا وان دون «فعو للا ثانا لجعل ؛وقوله مسرحأنه 5 م قياما لاذناس 1 صب على 
الحال وبرده عطف م دده على المقءول الاول”ما سملم قريما أن شاء أبله تعالى بل هذا هو المفعو [الثانىء 
1 وقيل : (جعل) .معنى خاق فتعدى لوا<د وهذا حال ومعنى كونه قياما هسم أنه سبباصلاح أمورثم 
وجيرها دشا وديا حدرثك كن مأمنالهم ويايا وجمعا لتجارتهم يأتؤن اليه من كل فض ميق 8 وه.ذا قال 
سعرك بن جبير : من أتى هذا الييمت يريك شيا للدنيا والآخرة أصابهى وهون ذلك أخد بعطهم أن التجارة 2 
الحدج ليست مكروهة . وروزى هذا عن ألى عيد الله رضى الله تعالى عنه « 


وأخرج ابن جرير . واين أبى حاتم عن ابن زيد قال : ان الناس كلم يهم ماوك ود فع بعضهم عن بعض 


5 لقسير روح المعانى 





و يكن ف العرب ملواك كذلك فجعل الله تعالى له م الييث الحرام قياما يدفع به بعضهم عن بعض فلو لقى 
الرجل قاتل أبهأو ابنه عنده ما قتله, فالمراد من 9 س على هذا العرب خاصة ع وقيل ؛ مءى كونه قياما 
للناس كونه أمنا لم م من الحلاك فا دام البيت يحج البه الناس لم مملكوا فان هدم وترك المج هلكوا 
: وروى ذلك عن 03 وقرأ ابن عامر (قما) علىانه .صدر ايع .وكانالة. اسن أ.. ن لا ثقاس 3 ياءلكنها 
لما قلبت فى فمله الفا تبعه المصدر فاعلال عينه « اشير اخراء 4 أى الذى يؤدى فيه الحج وهو ذو 
الحجة فالتعريف للعبد بقرينة قرنائه ب واختار غير واحد ارادة الجنس على ما هو الاصل والقّريئةالمعوودة 
لا تعين العهد, واراد الاشهرا هرم وهى اربعة واحد فرد وثلاثة سرد فالفرد رجب والسرد ذوالقعدة* 
وذوالهحجة ٠‏ والرم؛ وهو وما بعدهعءطف على (الكعية) المفءول الثانى حذوف ثقَة با مص أىوجء[الشهر 
الحرام (ي واطدى والقلائد )6 أيضا قيامالهمء والراد بالقلائد ذوات القلائد وهى البدن خصت بالذ كر 
لان الثواب فيها أكثر والحج بما أظبر؛ وقيل: السكلام علىظاهره؛ فقد اخرج أبر اأشيخعنأبىجاز أن أهل 
الجاهلية كان الرجل منهم اذا أحرم تقلد قلادة من شعر فلا يتعرض له أحد فاذا حج وقضى حجه تلد 
قلادة من إذخر, وقيل : كان الرجل يعلد بعيره أونفسه قلادة من لهاء شجر الحرم ذلا بخاف من أ-د ولا 
يتعرض لهأحد بسوء. وكانوا لايغيرون فى الاشهرالحرم وينصاونفيها الاسنةو برع الناس فيماالى معايشيم 
ولا بخشون أجداً, وقد توارثوا -على ماقيل ذلك من ديناسمعيل عليه السلام وذلك) أوالجءل المذ كور 
خاصة أومع ماذ؟ ر من الامر بحفظ حرمة الاحرام وغيره.وعل اسالاشارة النصب بفعلهقدر يدلعءليه 
ااسياق وبه تتعاقةاللام فها بعد . وقيل: محلهالرفم على أنه خبر مبتدأ حذوف أى المكم الذى 
قررناه. ذلك أو مبتدأ خيره محذوف أى ذلك الحم هو لوو الك الاول هوالاقرب, والاقدير شرع ذلك 
27 تتملدوا أن الله 2 ماف السعواك : وما ف الاز من »4 فان تشر : هذه الشرائع المستتبعة لدفم 
المضار الدينية والدنيوية قبل الوقوع وجلب 00 الاولية والاخروية من أوضح الدلائل ع دم د كة 
الشارع واحاطة عليه سبحانه ( وأنّ الله , 34 ثىء 2 واجيا ذن أو متنعا أو مكنا 3 2 
3 مل العلم » وهذآا تعمي ل ر لتخصيص») وقدمالخاص لزه ولدليل على مأ بعد هم 
وجوز أن يراد بما فى السموات والارض الاعيان الموجودة فيهما وبسكلثىء الامور المتملقة بلك 
الموجودات من العوارض والا<وال التى هى من قبيل المعانى. والاظهار فى مقام الاضمار لا م غيرهرة ه 
(اعلوا أَنْ الله شديد الْمقَاب) وعيد لمن انتهك محارمه أو أصر على ذلك .والعقابي قبلهو الضرد 
الذى يقارنه استخفاف واهانة ٠‏ ومعى عقايا لآنه إستححدق عقرب الذئب (وَأنَ الله كود دحم 9 4 وعد 
إن حافظ على مراعاة حرماته تعالى و أقلععنالاتتهاك. .ووجهتقديم الوعيدظاه رو ماعلى الرسول إلا ابلاغ ) 
وم يأل جهدا فى قدلء بليغم ٠٠‏ أه مرتم به فى عذر كك بعد ١‏ وهذا تشديد فى إجاب القيام بما امر به سيحانه » 


والبلاغ امم اقيم هام المصدر م6 أشيز إأمه ر 7 لما تبدون ومَائَكْدمون 48 4 فيعاملم ما 


#فسيرةرله تعالى :(ةللايستوى البيث والطءب) الخ م 


ّ عم 2 سمس ها عر د مم 
ف قل » ياتمد ل لا يستوي الخبديث والطيب ) أى الردىء والجيد من كل ثىء .فهو 
5 عام ف فى المساواة عند الله #ذالى بين النوعين والتحذير عن ردما وأن كان سيب النزول ارن ‏ 


0 





المسلين أرادوا أن يوقعوا بحجاج الهامة وان معهم تجارة عظيمة فنهوا عن ذلك عل م مرذكره 0 وقيل 
زات ق رجل مأل رسو لالله م وال : «أرممولالله انالخمركانت تجخارتى وانى حجمءت من بمعهأ ماللا فول 
١‏ وم 
لتفعى من ذاك ان عيات فيه بطاعة الله تعالى 9 فقالالنى ا . إن أنفقته في حب أوجهادلم ندل جناح بعوضة 
ان الله تعالى لا يقبل إلا الطيب » وعن الحسن واختاره الجبائى الحبيث الحرام والطيب الملال » وأخرج 
ابن جرار وغيره عن السدى قالء الخريث 3 ال مشر كون والطربثمالمؤهنون وتقديم الث ؤالذ كر للاشءار 
من أو الامر بأن القصطور الذى وى 3 عدم الاستواء فيه لا فى مقابله, وقد تقدمت الاشارة الى تحقيقه, 
(ولو أعجبك) أى وان سرك أمها ااناظربعين الاءتبار ١‏ كه الجيك) 8 ظ 
وقول الخطاب للنى 2 وااراد أمةه وألواو لمطاف الشرطية على مثاماالمقدر . وقيلللحال أى لوم يعجءك 
1 ولو اعجيك وكاتاهها فى مو ضع الحال من فاعل ولاستوى» أى لاستويان كاثنين على ل حال مفروض. 
وقد ءَذوؤت الادل ف مدل هذا الترحكىرب لدلالة الثانية عليها دلالة واضدة فانالثىءاذاتحةق مع المعارض 
فلاأن يتحقق بدونه أولى ٠‏ وجواب لو>ذوف ف الجلتين لدلالة ماقبلها عليه قافر الله ا الى الألباب» 
فى تحرى الخيدث وان كدثر وآثروا عليه الطرب وان قل فان «دار الاعتبار هوالخيرية والرداءة لا الك.ثرة 
٠‏ والقللة وفى الاكدثر أحسن كل ثىء أفله ٠‏ ولله در من قال: . 
والناس ألف منهم كواحد2 وواحد 5لالف ان أمرعنا . 
575 رمهزدارة بر اس 
وف الآية ها قل اشارة الىغلبة أهل الاسلام وان قلوا ( لَملؤتفلحونء ٠١‏ ) راجين ان تنالوا الفلاح 
0م عشس تس اس شال عع 68و 28 اام . 
'والفوز بالثواب العظيم والنعبم المقم «إرياايما الذين “امَو الا تسالوا عن اشياء 4 ظاهر اللفظ 6 قال ابن 
يعيش يقضى بكو نها جمعثى. لان فءلااذاكانمتء ل العين>مع فى القلةعلى أفعالحو بيت و أبيات وشيخ و أش .دالا 
أنهم رأوهاغير مصروفة فى حال التنكير هنا فتشعيت آرآاء الجماعة فيهأؤذهبمميويه. والخلءلالىاناطهمزة 
للتأ نمث وان الكلمة اسم رد يراد به ايع و الحلفاء والطرفاء فاشماء فىالاصل شيثاء بهءز بن مم اأاف 
فقدمت اطمزة الارلى الى هن لام الكلمة على الماء لاسةثةال همززين نوا ألف قيابها حر فعلةوهو ألياء 
واطهزة الثانية زائدة لدَأنيث ولذلك لانتصرف ووزنها لفعاء, وقصارى مافىهذا الذهب القابوهو كدير 
فى كلامهم ارتكيوه مع عدم الثقل 6 فى أيئق وقسى ونحو هما فارتكابه معالثقل أولى فلايضر الاعتراض 
بانه خلاف الاصل * وذهب الفراء المانها جمع ثى» بباء مشددة وهمرةبوزنهينواين الاانهمخففوه ذقالوا 
ْ شىء يت فى ميث وبعد التخفرف جمءوه قل أذيا؛ معز'ين نيما ألى يدك يأء بزنة أفعلاء فاجتمدعت 
هزئان احداها لام الكامة والاخرى للتأندث فخفةوا ذلك بعلب الطهزة الاولى ياء ثم <ذفوا الراء الاولى 
الى هه عينم الكلية تصار وزته افعلاء, وقول : فى تصريدف هذا المذعب انهم حذذوا الهمزة التى ص لام. 


الكلية لان الثقل حصل م فوزتها أنعاء و منع الصر ف همزة التأنيث, واستحسن هذا المذهب لو 6ن 


1 تفسير روح المعانى 

على أن أصل ثو . بالتخفيف ثىء بالتشديد دليل, وذهب الاخفش إلى أنها جع ثىء بوزن فلس وأصلها 
أشيئاء مهتين بينهها الف بعد ياء ثم عملفيه ما ٠ر٠ورده‏ الزجاج ,أن فعلا لايجمععلى افعلاء , وناظرأبوعهان 
المازتى الاخذش ف هذه المألة 6 قال أبو على فى التدكملة فقال , كيف تصغر أشياء قالأقولأشيا '. فقال 
المازتى : هلا رددتمها إلىالواحد ذقلت 5نيئات لان أفعلاء لاتصغر فلم أت بقنع اتهى. وأراد أن أفعلاء 
منأمثلة الكثرة وجموع الكثرة لاتصخر عل الفاظها وتصذر باحادها م بجمع الواحد بالآلف وااتاءكةولك 
قَْ تصدير درثم: درهمات, والجواب قال أبوعلى عن ذإك أ أفعلاء هنا جاز تصذير هأ على لفضاها لاماقد 
صارت بدلا من افعال بدلالة استجاز هم إضافة العدد إليها 6 أضرف إلى أفعال , و يدل على كونها بدلا أيضًا 
تذكيرثم العدد المضاف إليها ففقوطهم: ثلاثة أشياء فكها صارت عنزلة أفعال فى هذا الموضع بالدلالة الذ كورة 
كذلك جوز تصذيرها من حيث جاز تصخير افعال ولم بتنع تصطغيرها ع.لى اللفظ من حيث أمتنع ##خير 
هذا الوزن فى غير هذا الموضع لارتفاع المدنى المانع من ذلك عن أشياء وهو أنها صارت جنزلة أفعال وإن 
كان كذلك لم جتمع فى الكلءة ما يتدافع من إرادة التقليل والتدكثير فى شىء واحد انتهى . ومراده 8 قال 
إن الشجرى بأن فعلاء فى دذا الموضع صارت بدلا من أفعال أنه كان القياس فىجمع ثىء. أشياء «صروفا 
كقولك فى جمع فىء افياء على أن تكون همزة اسع هى همزة الواحد ولكنهم أقاموا أشياء التى «مزمها 
للتأنيثءقام أشياء الى وزئها أفعال » واستدلاله ففتجويز تير أشياء علولفظها بانها صارت بدلا من أفعال 
بدلالة أنهم أضافوا العدد إليها وألهقوه الحاء فقالوا ثلاثة أشياء ما لايقوم به دلالة لآن أمثلة القلة وأمثلة 
الكثرة يشتركن فى ذلك, ألا ترى أنهم يضيفون العدد إلى أبنية الكثرة إذا عدم بناء القسلة فيقولون: ثلائة 
شسوع وخمسة درام » وأما الحاق الماء فى قولنا: ثلائة أشياء وإن كات أثياء .وا لآن الوا<د مذ كر 
ألا ترى أنك تقول ثلاثة : أنبياء وخمسة أصدقاء وسبعة شعراء فتا<قالماء وان كان لفظ اجمع «ؤنثا وذلك 
لآن الواحد نى وصديق وشاعر 5 أن واحد أشياء ثقىء فأى دلالة فىقوله: ويدل على كونما بدلاتذ كيرهم 
العدد المضاف اليها الخ ثم قال : والذى يحوز أن يستدل به لمذهب الاخفش أن يقال:إنما جاذ تصغير افعلا* 
على لفظه وإنكان من أبنية الكثرة لآن وزنه نق ص حذف لامه فصارافعاء فشبهوه بافعال فصغروهوذهب 

المكسائى إلى أنها جمع شى” كضيف وأضياف *» 
وأورد عليه منع الصرف من غير علة و يلزمه صرف أبناء ( ١‏ ) وأسماء وقد استشعر الاكسائى هذا 
الاير اد وأشار إلى دفعه بأنه على أفعال ولكن حكثرت ف الكلام فاشبوت فعلاء فلم صرف لم يصرف 
حراءء وقد جمعوها على أشاوى >عذراء وعذارى وأث.اوات كحمراء وحمراوات فعاملوا أشياء وإن كانت 
على أفعال معاملة حمراء وعذراء فى جمعى التكسير والتصحيح: ورد بأنالكثرة تقتضىتخفيفه وصر فه* وأيده 
بعضهم بأن العرب قد اءتبروا فى باب ما لا ينصرف الشبه اللفظى 5 قيل فى سراويل إنه منع من الصرف 
لشيبه بمصابيح وأجروا ألف الالحاق يمجرى ألف التأنيثالمقصورة ولكن مع العلية فاءتبروا مجردالصورة 
فليكن هذا من ذلك القبيل » وقيل : إنها جمسع ثى” ووزتها افعلا* جمع فعيل كتصيب وأنصي ا“ وصديق 
وأصدقاء وحذفت الحمزة الآولىااتىهىلام الكلمة وفتحت الياء للم الآلف قصارت أشياء بزنة أفعاء ,وجعل 


)01 قوله ويلزمه صرف أبناء الخ كذا ؤطه » ولعل الأصل ويلزمه منع صرف الخ تأمل 


دخخثك ف نفسير فو له تعالى (انثبد لم نسو 0( الخ 11 ١‏ 
فى تصر يقه كمذهب الاخفش إذ أبدل الطمزة أ م حدفت إحدى الياءين وحسن <ذفها من اجمع حدفها 
من المفرد لكثرة الاستمال وعدم الهمرف طهزة التأنيث الممدودة؛ وهو حسن إلا أنه يرد عليه ؟ ورد ع-لى 
الاخفش دع إنرادات أخر ء وقيل مير ذلك,وللشهاب عليه الرحة « ش 

أشياء لفعاء فى وزن وقد قلبوا لاما لها وهى قبل القلاب شيئاء 

وقيل أفعال لمتصرف بلاسبب- منهم وهذا لوجه الرد إعاء 

أو أشيه وحذف اللام من قل وثى* أصل شىء وص آراء 

وأضل آنا" اتا وكدل كا اشرق هنا ولاك لاد 

واحفظ وةلللذىينمسىالعلاسفبا حفظت شيئاً وغابت عنك اشياء 
ْ وظاهر صنيعة كذيره لشير إلى اختيار مذهب الخليل 5 وسإ.ويه « وقال غير واحد 3 إنه الاظهر لقوهم 
فجمعبا أشتاوى فجمعوها ما جمعوا صخرأء على صحارى 04 وأصله 6 قال ا نالشجرى أخبانا بالياء لظبورها 
فْ أشياء الكنهم أبدلوها واوا على غير قباس كا بدالا واوأ فقرهم جات الخراج جماوة 0 وأيضا يدل على 
أنهامفرد قوهم ف قير ها أشيئاء تضديراء ولوكانت 0-5 لقَالوا شياأت على ماتقدمت الاشارة؛ وتام البح 
فى أمالى ابنالشجرى ( إن فبد لسك مس وْكُم) صفة لأشياء داعية إلى الانتهاء عن السؤال عنها » وعطف عليها 
قوله سبحانه : فو إن تسألوا عنهاً حين يرل القرءان د لَكمْ) أى بالوحى جا ينىء عنه تقييد السؤال بحين 
زول القرأن لان ال مساءة ف الشرطءة الأول معاقة بأبداء كلك الاشماء لا بالسؤال عنها فعقيها جل شان ءا 
هوناطق باممتازأمالسؤالعنها لابدائها ال موجب للمعدذورع فضمير (عنها) راجع إل تلك الاشياء وليس عل حد 
عندى درثم ونصفه م وم » واأراد بأمالاخير لهم فيه من نحو الدكا ليف الصعيةالتىلاء عقو نهاوالآسرارا لخفية 
التى قد يفتضحدون ما فكأ نالسؤ العن الامو رالو أقعةمستتيع لابدائها كذ لك السو العن :لأ التكا ليف مستابع 
لابحابها علوم بطر يق القشمد ,د لاساءتهم! لادب وتر كهم ماهو الآ ولىبوممن لاسة.. لام لام التّهتعالى من غير >ث فيه 
ولا:ءرض لكيفيته و كميته ففى كحي مسال عن أبىهر برةرضى الله تعالىعنهقال: « *طيزار سمو ل الله علق فال أيه الناس 
قد فر ض الله تعالى عليم الحجفدجوا» فقَالرجل وهو 6 قالابن امام الأقرع بن حابس » وكرح به أحمد. 
والدارقطنى . والا كم قَّ حددبث مومع رووه عبىشرط الشرخين «أكل عأم يارسو لالله فسكت عله الصلاة 
والسلام حتى قللها ثلاما فقال مِظيِ: لوقات: نعملوجبت وا استطعتم م قال يَلي: ذرونى ماتركة كفاما 
هلك من كان قبلم بكثرة سوّاهم واختلافهم على أنبيائهم فاذا أمص نم بثى” فأآو | منه مااستطعتم وإذا ميتم 

عن شىئ فدعوه» وذكر 6 قال ابن حيان أن الاية زات لذلك ٠‏ 1 

وأخرج مسلم : وغيره نهم سألوا رسولالله 2 حي أحفوه ف المألة قعل ذات ىم المنبر وقال : 
2 لاتسألونى عن شىئ إلا بلمنة ل ذيا عمو | ذلك أزموا ورهوا أن يكون دن وى أمرقد حدر وال أنس 
رضىالله تعالى عنه : فجعلت أنظر يمينا وشهالا فاذا كلرجل لاف رأسه فى ثوبه يبى فائئهاً رج_ل كان إذا 
لاحى يدعى إلىغإ رأ بيه فقال: يأرسولالله من أبى؟ قال: أبوك حذافة , ثم أنهها عمر رضىالله تعالى عنه فقال : 
: رضينا بألله تعالى ربا وبالاسلام دنا و محمد و نبيا تعوذ بالله تعالى من الفتن ْم قال رم_ول "الله 2 


ع تفسير روح ال معانى 








5 فى الخير وااشر كاليوم قط إنه صورت لى الجنة والثار <تى اهما ار المائط» ؛ وذ كر 
ابن شهاب أن أم ابن حذافة واسمه عبد الله قالت له لمارجع اليها: ! سمت قط أعق هنك أمنت أن تسكون 
أماك قارفت بعض ء١ايقارف‏ أهل الجاهلية فتفضحها على أعينالناس فقال ابن حذافة : لوألقنى بءيد أسود 
للحقته . وأخرج غير واحد عن قتادة أن هذه الآية نزلت يومئذ . ووجه اتصاها بماقبلبا على الرواية الآول 
ظاهر جدا لما أن اكلام فيا يتعاق بالحج « 
وذكر الطبرمسى فى ذلك ثلاثة اوجه , الأول أنها متصلة بقولهتعالى ( لعلكم تفلحون ) لآن من الفلاح 
ترك السؤال بما لاخير فيه ء والثانى أنهامتصلة بقوله سبحانه:( ماعلى الرسول الا البلاغ ) أى فانه بلغ مافيه 
المصلحة فلاتسألوه عمالايعنيكم , والثالث أنهامتصلة بقوله جل وعلا :( والله يعم ماتيدون وما تنكتمون )أى 
فلا تسألوا عن تلك الاشياء فتظهر سرائركم ذإ عا اه عا ح أى عن الممئلة المدلول عليها بلا تسألو اه 
واجملة استثناف مسوق لبيانأننهيهمعنها لم يكن جرد صياتهم عن المساءة بللانها فنفسها معصية مستتبعة 
للمؤاخذةوقد عفا سبحانه عنها, وفيهمنحثهم على الجد فى الانتهاء عنها مالايؤقى أى عفا اللهتعالمعن مستلتم 
السالفة حيث لم يفرض عليكم الحج فى كل عام جزاء لمستلتكم أوالمراد تجاوز عن عةوبتكم الاخروية بسبب 
ذلك فلا نعودوا لثله, وقد م[ الفعو عنها على معنى شامل للتجاوز عن العقوبة الدو يةوالعقوبة الاخروية 
واختاره بض الْةتين, وجوذغير واحد كو ن اللملةصفة أخرىلاشساء والضمير المجرور عائد اليها وهوالرابط 
على معنى لاتسألوا عن أشياء ١‏ كافك الله تعالى بها . واعترض بأن هذا يِقتْضى أن يكون الح قد فرضص 
أولا ثم نسخ بطريق العفو وأن يكو نذلكمعلوما المخاطبين ضرورة أن حق الوصف أن يكو نمعاومالبوت 
للموصوف عند الخاطب قبل جله وصفا له وذلاهما ضرورى الانتفاء قطعا علىأنه يستدعى اختصاص النهى 
بمكلة الحج ونوهامع أالنظمالكريمصربح فى أنة.سوق للاهىعن السؤالعنالاثياءالتى يسوءم ابداؤها سواء 
انت من قبيل الاحكام والتكاايف الموجبة لمساءتهم بانشائها وإيجابها بسبب السؤال عقوبةوتشديدا فسئلة 
الحج لولا عذوه تعالى عنها أومن قبيل الامو ر الواقءة قبل السؤال الموجبة للمساءة بالاخبار بها 6 فى سبب 
النزول على اأخرج اين جرير» وغيره عن ألى هريرة قال:ه خرج رسو لاله يَكليجٍ وهوغضبان مار وجبه 
حتىجاس عل المذبر فةاماليه رجل فقال:!ب نألى؟قال:ف النار» ع وفسسر بعضهمالعفوعنها بالك ف عن يانهاوالتعرض 
لشأنها وحينئذ يو شك أن لابتوجه هذا الاعتراض أصلاء وإلى التفسير الاول يشير كلام ابن عباس رضى 
لله تعالى عنبماء فقد أخرج مجاهد عنه أنه كان إذا سئلعن الثئ لم يمن فيه أثر يقول: هو من العفو ثم يقرأ 
هذه الآية . والذى ذهب اليه شيخالاسلامعليهالر حرة هوالاسةءناف لاغير ما علدت واستيعاد بعض الفضلاء 
ليس فى بحله . ممقال: إن قلت تلك الاشياء غير موجبة للمساءة البئة بل هى محتملة لايحاب المسرة أيضالان 
إبحابها للاو لى وإن كان من حيث وجودها فبىمنحيث عدمهأ موجية للاخرى قطعاأ و ليست احددى الهيثيتين 
عققة عند السائل وإنما غرضه من المؤ ال ظهورها كيف كانت بلظهورها يحيثية إيجحابها للدسرة فلعير عنما 
حيثية إيحابها للمساءة قلت: لتحقيق المنوى عنه 5 .تعرفه مع مافيه من تأ كيد النهى وتشديده لآن تلك الحيثية 
هى الموجبة للانتهاء لاالَيثة الثانية ولاحيثية التردد بينالايحابين, فان قيل:الشرطية الثانية ناطقة بأن السؤال 


مبعحث فى تفسير وله تعالى (والله غفورحايم) :4 
عن تللك الاشماء الموج مة للمساءة مس تلزم لابدائها فلم تخلف الابداء فى مسكلة الحجوام رض كلعام؟ ؟ وَاءا: 
لوقوعالسؤال قلالنهى وماق الشرط ماهوا و الالواقوبعده إذاهوا مو جب للتغايظ والتشديدو لاتخاف فيه ه 
. فان قبل :ماذكرإنا تمشى ف إذا كا نالسؤال عن الامور امترددة بينالوقوع وعدمه 6 ذ ) ر فالتكالئيف 
الشاقة وأما إذا كان عن الاءور الواقعة قبله فلا يكاد يتسنى لان مايتعاق به الابداء هو الذى وقع فى نفس 
الام ولامرد لهسواء كا نالسؤال قبل أوبعد وقد يكو نالواقع مايوجب المسرة 6 فى مسئلة ابن حذافة فيكون 
هو متعلق الابداء لاغيره فيتعين التخاف<تما . قلنا: لااحهال له فضلا عن تعينه فان المنهى عنه فىالحقيقة إنا 
هو السؤال عن الاشياك الموجبة اللممساءة الو اقعة فى نفس الامر قبل السؤال كسؤال من قال:١ا‏ بن ألىكلاما يعمها 
وغيرها مما ليس بواقع لكنه تمل الوقوع عند ال كلفين حتى بأزم التخاف فى صورة عدم الوقوع ِ 
وجملة السكلام أن مدلول النظم السكريم بطريق العبارة إتماهو النهى عن السؤال عن الاشياء التى يوجب 
ابداؤها المساءة البتة إما بأن تسكون تلك الاشياء بعرضية الوقوع فتبدى عند السؤال بطريق الانشاء عةوبة 
. وتشديداً وا فصورة كونها من قبيل التكاليف الشداقةءو إما بأن تسكون واقعة فى نفس الامر قب لالسؤالفتبدى 
عنده بطريق الاخباز بها فالكَاف متنع فى الصورتين معآ ووم أتوهنه عدم الفرق بين المنبى عنه وغيرهبناء 
علىعدم امتياز ماهو موجود أوبعرضيةالوجود من تلك الاشياء فىنفس الامر وماليس كذ لكعند المكلفين 
وملاحظتهم لل.كل باحتمال الوجود والعدمىوفائدة هذا الابهام الانتهاء عن تلك الاشياء على الاطلاق حذار 








ابداء المكروه انتهى وهو تحرير ل يسبقاليه (وَالله عور حَلمْ ( ٠‏ 9) أى مبالغ فى مغفرة النذوب والاغضاء 
عن المحادى و لذلك عفاسبحانه عنمو لم يعاقيم عافرط م:كىءواجخلة اعتراض تذييل مقر رلماسيقهن عفوهتعاللىه 
عله دام . 
قد الا 4 أى المسئلة فالضمير قْ موقع المصدر لاالمفعءول 4 4 والمراد سال ماما 9 كونها حظورة 
ومستتبعة للوبال ه كوم 4 وعدم التصرييم بامثللليبالذة فى التحذير » وجوذ أن يكونالضمير الا”شيا,على 
تقدير المضا فيضا فالضمير فى موق المفعول و4 وذلك من بابالحذف والايصال والمراد سالعنها 0 وقيل: 
7 لاحاجدة إلى جدله دن ذلكااياب لآنالؤالهنا امتعطاء وهو معدي بنفسه كقولك: سالةهد رهما ععنىطا.ةه 
منه لااستخبار زع فى صدرالاية هوا ءتلف ىْ تعيين القوم ,فعن أبنع.اس ركى الله تعالى عنه مٌُ قوم عسى . 
عليه الصلاة والسلام سألوه إنزال المائدة 3 كفروا يبا 6 وقيل 8 ثم قوم صالح عليه السلام سالوه الناقة ثم 
عقروها وكفروا بها « وقلى.: ثم قومهو سىعايه السلام سا لوه أنيريهمالله تعالى جهرة أوسالوهبيان البقرة. » 
وعنمقائلمم بنوأسرائيلمطلةاكانوايألونأ د.أ ياءمعن أشي مأ ذاذا أخيروثم كذبومم . وعنالسدىهمقرإش 
م-ألوا 1 أى 2 أ.: ن حول الصذا ذه.ا, وقالالجباتى:كنوا يسألونه 0 يي عنأن »م اذا ل 
والسلام 1 بصدةوا و2 لوا ل س امس كذلك َ« ولاق عايك اذ و السمين منهذهالاةوالوأن عضرا 
نك ل السؤال على الاستءطاء ويعضبا يويد حل على الاب خا ر؛وا جل على الاستخبار أولى 04 وإلى لعيئه 
ذهب بعءض العلياء 2 0 َم 2 متعاق بسأها » وجوز كونه متعاةًا عمحذرف وقع صفة لوم »واءترض 
(م 1 سج سالا تفسيرروحالمعانى) 
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بأن ظرف الزمان لايكون صفة الجئةولاحالا هنما ولاخيرا عنها , وأجيب بأن التحة.ق أنهذا ٠شروط‏ مأ 
إذا عدمت الدائدة أما إذا حصات فيجوز 5 إذا أشءت الجثة المعنى فى تجددها ووجودها وقتا دون وقت 
تو الليلة الال تخلاف زيد يوم السبت ومانحن فيه مما فيه فائدة لآن الوم لايعلم هل ثم من ٠ضى‏ أملاء 
وقال أبو حيان وهو تحقيق بديع غفلوا عنه: هذا المنع [نماهو فالزمان الجرد ع نالوصف أ إذا تضمن 
وصفا فيجوذ كقبل وبعد فائهما وصفان فى الاصل فاذا قلت جاء ذيد قبل عمرو فالمعنى جاء فى زمان قبل 
زمان «جيثه أى متقدم عليه وإذا وقم صلة للدوصولءواو لم يلحظ فيه الوصف وكان ظرف زمان «جرد 
لم يحز أن يتمع صلة ولا صفة . قال تعالى:( والذين من قبلكم ) ولا يحوذ والذين اليوم وما تحن فيه من 
المتضمن لا ارد وهو ظاهر ‏ وما قسنل من أنه ليس من المتنازع فيه فى ثى” لآن الواقع صفة هو الجار 
والمجرور لا الظرف نفسه ليش بشىء لآن دخول الجار عليه إذاكان من أو فى لاتخرجه عن كونه فيالحةيقة 
هو الصفة أو ندوها فليفُهم 5 اموا 77 4 أىبسبيها, وهومتعاق بقوله سبحا ندوتءالى: لإ كفرين 69١ ٠1‏ 
قدم عليه رعاية للفواصل 1 
وقرأ أبى (قدأها) قوم بينت لمفاصبحوابها افرين ف( ماجل الله من تحيرة ) هى فعيلة بمعنى مفءولة 
من اأبحر وهو الشق والته لاتقل إلى الاسمية أو لهذ ف الموصوف ىقال الزجاج: كان أهل الجاهلية إذا تتجت 
الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وشقوها وامتنعوا مننحرها ور كوبها ولاتطرد من ما ولاتمنع 
عن مرعى وهى البحيرة . وعن قتادة أنها إذا نتجت خمسة أبطن نظر فى الخامس ذان كان ذكرا ذبحوه 
وأكلوه وإن كان أنتى شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا يستعمابا احد فى حلب وركوب و:<و ذلك, وقي-ل : 
البحيرة هى الاثى التّىتكون خامس بطن وكانوا لا يحلون لها ولبنها للنساه ذفان ماتعاشتركالرجالوالذساء 
فى أكلها » وعن تمد بناسحق , ومجادد أنها بنت السائبة » وستأتى إن شاء الله تعالى قريبا وكانتتبم لأ يضا» 
وقدل:ه التىولدت خمساً أو سبعا, وقيل : عشرة أبطن وتترك هملا وإذا مانت -دل لها للرجال خاصة » 
وعن ابن المسيب أنها التى منع لبنها للطواغيت فلا تحلب , وقيل : هى التى ولدت خمس اناث فشةوا 
أذنها وتركوها هملاءوجعاها فى القاموس علىهذا القول منالشاءخاصة, وا تسمىباليحيرةتسمى بالغزيرةأ يضاه 
وقيل : هى السقب الذى إذا ولد شقوا أذنء وقالوا: الهم إن عاش فعبىوإن مات فذكى فاذا مات 
أكاوه » وقول ؛ هى الى نترك فى المرعى بلا راع 2 ول سائة 4 هى فاعلة من سيبته أى تر كته وأهما:ه 
فيو ساكب وه سائية أو بعنى مفعول كعيشة راضية . واختلف فيها فقيل هى الناقة قبطن عشرة أبطن اناث 
فتومل ولا تركب ولا يجز وبرهاولا يشرب لبنها إلا ضيف ونسب إلى محمد بن اسحدق» وقيل : هى الى 
تسيب للاصنام فتعطى للسدنة ولا يطعم من لبنها الا أبنا” السبول ونحوثم وروىذلك عزابن عباس . وابن 
مسعود رضى الله تعالى عنهم » وقيل : هى البعير يدرك نتاج نتاجه فيترك ولا يركب » وقيل : كان الرجل 
اذا قدم من سفر بعيد أونجت دابته من مشقة أو حرب قال : هى سائبة أو نان ينزع من ظبرها فقارة أو 
عظراوةنت لا تمنع عن ماء ولا كلا” ولا تركب , وقيل : هى ما ترك لبحج عليه ؛ وقيل : هى العيسد يعتق 
على أن لا يكون عليه ولاء ولا عل ولا ميراث ه ولا وصيلة ) هى فعيلة بمعنى فاعلة م وقي-ل : مفعولة 


تفسير قوله تعالي (ولاحام ولكن الذين كفروايفترون) الخ 13 
و الأو لأظررم يأنى” عن ذلك بأناار ادبها 5 اختاف فيه .فقالالفر أء أهى الشاة تذتيح دبعة أبطن عنائين عناقين 
واذا ولدتفى آخرها عزأقا وجدياقيل: وصلات أخاها فللا شرب لمن الام ألا الرجال دون الذساء وتجرى 
مجرى السائية ؛ وقال الزجاج:هى الشاة اذا ولدت ذكراً كان لالهتوم وإذا ولدت اثثى كانت هم وإن ولدت 
ذكراً وق قالوا : وطنا تك أخاها فلم يذبدوا الذكر لالمتهم 1 وقيل: هىااشاة كلد ذكراً مأ قت [أغادا 
فلا يذبحون أخاها من أجلبا واذا وإدت ذكراً قالوا: هذا قربان اجا . وعن أبن عباس رذى الله تعسالى 
عنبأ مص أأشاة تاج مسيعة أبطن ؤان كان السابع الى ينتفع النساء نبأ إشى” اللا أورن توت أ كلها الرجال 
والنساء وكذا إن ان ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فتترك معه ولا ينتفع بها الا الرجال دون النساء فان 
ماقت اشتر كوا فيبا . وقالابن قتيبة : ان قاف السابع ذكراً ذيم وأكلوا منه دون النساء وقالوا: خااصة 
| لذححورانا حردة على أزواجنا و إن كانت أنثى تركت فى الذنم وإن كآن ذكرا وأ فكوول ابن عياس 
ركضى الله تعالى عن وقال 3 بن أسحدق: وى الشاة تناج عش إناث متواليات قَْ خمسة أبطن فا ولدت 
بعده لان كور دون الاناث ذاذا ولدت ذكرا واثثى معأ قالوار,وصات أخاها 1 يذ دوه لكانها »وقل: ص 
الثماة تتدج خمسة أبطنأوثلاثة فاذكان جديا ذ>وه وإن كان الثى أبقوها! وإن آن ذكراً وأثتو قالوا: 
وصلت أخاما 6 وقال بعضهوم 5 الوصيلة درت الابل وهى الناقةتيكر فتلد أن ثم ثأنى بولادةأثى أخرىليس. 
همأ در فيتركونها لالمتهم ويةولون:قد وصلت أ بأنتى ليس ينهم ذكر . وقيل : هى الناقة التو وصات 
بين عشرة ابطن لاذكر ينهأ ب« 
لإ ولاحام ) هو فاعل من الى بمعنى المنع . واختاف فيه أيضا فقال الفراء : هو الفحل إذ لقت ولد 
ولده فيقولون: قد حمى ظبره فيهمل ولا يطرد عن ماءولامرعى » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه. وابن 
مسءود وهو قول أبى عبيدة . والزجاج أنه الفحل يولد من ظبره عشرة أبطن فيةولون: حى ظبره فلا حمل 
عليه ولمعنع دن ماء وممعى . وعن الشافعى أنه الفحل يضربق مال صاحية عشر ماين وقيل “هو الفدل 
ينتج له مع أناث متواليات فيحمى ظهره ) ل ومع بينالأقوال المتقدمة فى كل من تلك الأنواع بأن العرب 
كانت تختاف أفعالهم فيها .والمراد من هذه اخملة رد وابطال 4 ابتدعه أهل الجاهلية. ومعنى (ماجعل)ما “سرع 
ولذلك عدى إلى مقءول واحد وهو (حيرة) وماعطف عليها , و(من) سيف خطي بألى مه تأ كيدالنفى.وأ دكر 
بعضهم ججىء جدل عق شرع عن أحد من أهلاللغة وجعلبا هنا للتصمير والمفعول الثانىحذوف أى م جعل 
البحيرة ولاولا مشروعة )١(‏ وليس 5 فال فان الراغب نل ذلك عن أهل اللغة وهو ثقة لايفترى عايرم » 
(ولكن الذين كقر وا يفترون عد الله الكذب ) حيث يفعلون ما يفعاون و رقولون:الله سبحانه 
وتعالى أم نا بهذا وامامرم عرو بن الى فانه فى المشهور أول من فعل تلك الأفاعيل الشنيعة ٠‏ أخرج ابن 
جرير وغيره عن أبىهريرة قال: ,2 ممعت رسو ل الله و يقول لا آم بن لجون ا أ كم عرضت على 
النار فرأوت فيها مرو بن الى بن قمعة بن خزدف جر قصيه ف النار فا رأيت رجلا أشيه برجل هنك به 
ولابه منك نقال : أكم أخثى أن يخرق شيبهيارسول الله فال رمسول الله ا :لا إنكمؤدن وهو افر 
ا ا ل رت 


(1) مكذا الاصل بتكرار ولا قندبر 
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أنه أول من غير دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام ويحر البحيرة وسيب السائية وحى المامى» وجاءفى خير 
ماخرعن اين عباس رطضى الله تءالى عنه ووصل الوصيلة » 

وأخرج عبد الرذاق.وغيره عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله وَكليٌ :«إنى لأعرف أول من سيب 
السوائب ونضب النصب وأو ل من غير دين ابراديم عليه الصلاة د السلام 00 :من هويارسول اللّه؟قالدايه 
الصلاة والسلام: عمرو بن لحى أخو بنى كعب لقد رأيته يحر قصيه فى النار يؤذى أهل انار ربح قصبه وانى 
لاءر ف أول من حر اابحائرقالوا :من هو يارسو ل الل وقالدايه الصلاة وااسلام: رجل من بنىمداج كانت له 
ناقتان فجدع1 ذانهما وحم ألبانهها وظهورهما وقال : هاتان لثم احتاجاليبمافشرب أابانها ور كبظوورهما 
فلقد رأ بتهفى الناروهمائةضما نهيأفواهبماو تطأ ثهزاخفافبماواستد لبالا يةعلىحر يمهذهالآموروهوظهرواستنبط 
ممه تمر يمجميع تعطول ا أنافع .واستدلابنالاجشو نماعلى منع أنيقو لالر جل لعبده: أنتسائية وقال: لا يعةق بذلكم 

وجعل بعض العلماء منصورالسائبة[رسال الطيرو نوه, وصرح بعض عدائنا بانه لاثواب ذلك ولعسل 
الجاءل لا يكتنى بهذا القدر ويدعى الاثم فيه والناس عن ذلك غافلون ف( وا كثرم لأيمقلون 41٠.8‏ 
أن ذلكافتراء باطل فا تقدم فعل الرؤسساء وهذا شأرنف الأتباع وهم المراد بالا كثر ها روى عن قتادة. 
والشعى , وظاهر سياق النظمالكريم انهم المقلدون لاسلافهم المفترين من معاصرى رسول الله لع وهذا 
سان لقصور عم وهم وجزم عن الاهتداء بأنفسوم 5 

وقوله تعالى: لإ وإدًا قل لهم ) أى لاذين عبر عنهم بأ كثرم على سبيل الهداية والارشاد إلى الحق: 
الوا إل مَأَنْوَلَ الله من الكتاب المبين للحلال والحرام والامان به (وَإِلَ الرسسول) الذى أنزل عليه 
ذلك لتقفوا على حقيقة الحال و>يزوا الحرام من الحلال الوا حسينا ماوجدنا عليها] ‏ فهذا الشأن 
فلا نلتفت لغبره بان لعنادثم و استعصائمم على الحادى إلى الهق و انقيادم للداع إلى الض_لال,وماموصولة 
اسمية » وجوز أن تكون نكرةموصوفة والو جدانامصادنةررط )تمازية أوحال مومفدوه وان 
يكون ن بمعفى العلم ودعليه» عليه ىهو ضع المعو لالثا: 11 ولو رك 41 مل 4 نيمآ 56 دو نع ٠6‏ ذهب 
الراغب إلى أت الواو للعطف , وصرح غير واحد أنه على شرطية أخرى مقسدرة قبلها والهمزة 
للتعجيب وهى داخلة على مقدر فى الحقيقة أى أيكفيهم ذلك لولم يكن آباؤم جهلة ضالين واو كانوا كذلك 
وأا البلتين فى موقعالحال أى أيكفيهم ماوجدوا عليه آباءتم كائنين على كلحال مفروض هو علىهذا لايلزم 
كون الجلة الاستفبامية الانشائية حالا ليحتاج توجيه ذلك إلى نظردقيق ,وحذفت اجخلة الآولى اي 
دلاله واضحة وهو حذف مطرد فى هذا !! سن لذلك كم فىقولك : أحسن إلى ذيد ولوأساء اليك فان الثى 
إذا تحةق عند المانع فلا'ن يتحقق عند عدمه أولى » ش 

وجواب لو 5 قالأبوالبقاء ذو ف اظهورانفهامه مماسيق وقدره يقبءونهم . ووز أن يقدر حسبهم 
ذلك أو يةولون ,ومافىلو من معنى الا«تناع والاستبعاد نما هو بالنظر إلى زعمهم لافى نفس الام , وفائدة 
ذلك المبالغة فى الانكار والتعجيب , وقيل: الواو للحال والهمزة لانكار الفعل على هذه الحال ب والمراد فى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (يايهاالذين امن اعليكانة._«) الخ 0 
صحة الاقتداء بالجاعل الضال ‏ والحال مايفهيم من أجملة أى كائنين على هذا الحال المفروض فا قيل : [نهم 
جعلوا الواو للحال وليس مادخلته الواو حالا من جرة المعنى بل مادخلته لوأى واو كان الد.ال أن آبا“ثم 
لايعدون فيفعلون مايقتضيه علهم ولايم:-دو ن بن له علم نأثى' من قلة التامل وذلك غريب من حال ذلك 
القائل » وأغرب من ذلك ماقيل :إن المعنى أنهم هسل يكفيوم ماعليه آباؤم ولوكان آباوثم جببلة 
ضالين أىهل يكفيهم الجول والضلالاللذان كان عليهما ا"باؤم. ويوششك أن يكون هذامن الجولوالضلال 
فمابليقبالتتزيل م ' ٠‏ 

1 واستدل بالآية على أن الإقتداء إنما يصح يمن عل أنعالم مهتد وذلكلايءرف إلابالحجة فلا يكن الَقليد 
من غير أن يعم أن من قلده حجة صحيحة على ماقلدء فيه حتى قالوا : إن للمقلد ديلا اجماليا وهو دليل 
من قلده فتدبر اما اين مار 2 ( أى ألرموا أنفسكم واحفظوها رن ملابسة المعاصى 
والادرار على الذنوب فليم مم قدل أمر نهل إلى ذلك مجموع الجار واليجرور لاالجار وده م قيل.وهو 
متعد إلى المفعر ل بهبءده وقديكو نلازما والمراديهالأأمر بالمسك فقول ولا :«عليك بذاتالدين» وذ كر 
أبو اليقاء أن اامكاف والمبم فى موضع جر لان أسم الفعل هو امجموع وعلى وحدها لم تستعمل اسما للفعل 
بخلاف رويدم فان الكاف والمهم هناك للخطاب فقط ولاموض بعلا لآن رويدا قد استعمل اسما لآمر 
المواجهمن غير 5ف الخطاب و إلىذلك ذهب سيبويه وهوالصحيح , ونة ل الطبرمى أناستعرال على مع الضمير 

اسم فعل خاص فيا إذا ذان الضمير للخطاب فلوقات عليه زيدا لم يمروفيه خلاف ه 
وقرأ نافع فى الشواذ ( أنفسكم ) الرفع » والسكلام حينئذ مبتدأ وخبر أى لازءة عليكم أنفسكم أوحفظ 
أنفك لازم علي بتقدير مضاف ف المبتدأ , وقرلهتءالى: (لاركم من صل ذا ديم ) يحتدل الرفع 
على أنه كلام مسأ نف فىمو ضع التعلول لاق بلهو ينصره قراءةأبىحيوة(لارضير كم) » ويحتمل أن يكونجزوء! 
جوابا للاأمر , والمدنى إن لزه أنفسكم لايضر كم. وإما ضمت الراء اتراعا اضمة الضاد المنقولة اليهامنالراء 
ا ادغمة والآص ل لا.يضرركم » ووز أن يكو ننهرا مو كدا للا'مر السابق والكلام على حد لاأرينك ههناه 
وينصر احتمال الجزم قراءة منق رأ« لابضر كمه بالفتح (ولايضر كم) بكسر ااضاد وضمهاهن ضاره «ضيره 
ويضوره بمعنى ضره كذمه وذامه » وقوثم منظ ادر الاية الرخصة فى ترك الامر بالمعروف والتهى رن 
المدكر. وأجيب عن ذلك بوجوه. الاول ان الاهتداء لايتم إلا بالآمر بالمدروف والنبى عن المنكر فان 
ترك ذلك مع القدرة عليه ضلال. فقد أخرج ابن جريرعن قيس بن أبى حازم قال :«صعد أبو بكررضى الله 
تعالى عنه منبر رسول الله تله فمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : أمها الناس انم لتتلون آنه دق كثات 
لله سبحانه وتعدونم! رخصة واللّه ما أنزل الله تعالى فى كتابه أشد منها ( يا أما الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) 
الأية والله لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر أو ايع.نك الله تعالى منه بعقاب-وف رواية- يا أيهاالناس 
نم تقرؤٌون هذه الآية وانم تضعوتم! على غير «وضعهأ وإنى سمعت رسول الله يكلو يقول : إن الناس 

إذا رأو | المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمبم الله تعالى بعقاب » ه 

وفى رواية ابن «ردويه عن أبى بكر بن د قال : خطب أبو بكر الصديق الااس فكان فى خطبته وال 
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رسول الله وك : وياأيها الناس لاتتكاوا على هذه الآية (يا أيها الذين آمنواعليم أنفسك) الخ ان الداعر 
ليكون فى الحى فلا عنعونه فيعههم الله تعالى بعقاب» ٠‏ ومنالداس من فسر الادتداء هنا بالآمر بالمءعروف 
والنبى عن الماكر. وروى ذلك عنحذية4ة وسعيد بن المسيبهوالثانى أنالآية تسلية ان يأمر وينهى ولا يقبل 
منه عند غلية الفسق وبعد عبد الوحىعفةد أخرج عبدالرزاق. وأبو الشيخ . والطبرانى.وغيرهم عن الحسن 
أن أبن مسءود رضى لله تعالى عنه سأله رجل عن هذه الآبة فقال : أيها الناس انه ليس بزمانمها ولكنه قد 
5 شك أن بأتى زمان تأهرو نبالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا أو قال:فلا يقبل منكم فحيتئذ عليكم أنفسكم 
لايضركم من ضل إذا أمتديتم » 

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قيل له: لوجلست فى هذه الآيام ف لم تأمر ول 
تنه فان الله تعالي يقول: زعليك أنةسكم ) فقال :انباليست لى ولا لأصحابى لآن رسو لاله ولاق قال: «ألا 
ايا الشاهد الغائب » فكنا نحن الشرود وأتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام رجيئون من بعدنا إن قالوا 
/ يقبل منهم . وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه قال: يارسول الله أخبرنى عن قول الله عزوجل: 
( ياأيها الذين [هنوا عليكم أنفسك لا يض ركم من ضل إذا أهتديتم ) فقال صلى الله تعالى عليه وسلم :يا معاذ 
ومروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فاذا رأيتم دا مطاعا وهوى متبعاو اعجاب ذل امرى. برأيه فعليم 
أنفسك لايض ركوضلالةغير كم فانمن ورائكم أوامصير المتمسك فيهابدينه مثل القابض على اجمر فللعامل منهم 
يوذ مثل عمل أحدكم اليوم كاجر خمسين متكم قلت : يارسول التدخمسينمنهمقال :بلخمسينمتكمأ تم» ه 

والثالثأنما لللنع عن هلاك النفس -سرة وأسفا علىمافيه الكفرة والفسقة من ااضلال فقد كا نالمؤمنون 
يتحسرون على الكفرة ويتمنون اعانهم فنزلت ه 

والرابع أنها للرخصة فتركالام والنهى إذا كان فيرمأ مفسدة . والخامس أنهاللامى بالثباتعلى الاعان 
من غير مبالاة بنسبة الآباءإلى السفهىفقد قيل: كانالرج لإذا أسلم قالوا له.سفهت أباك فنزات » وقيل : معنى 
الآية يا أيبا الذين آمنوا الزموا أهل دينكم واحفظوم وانصروم لايضرم من ضل من الكفار إذا فعاتم 
ذلك والتعبيرعن أه ل ألدين بالانفس على حدقو لدتعالى: (لاتقتلو اأنفسك) و ومو و التعبير عن ذلكالفعل بالاهتداء 
للترغيب فيه ولايخ مافيه ( إل الله 6 لاإلى أحد سواه ( مرجعكم ) رجوعكم يوم القيامة ( جيعا 6 
حيث لابتخاف عنهأحد من المبتدين وغيرم ل فببكُم) بالثواب والعقاب ( ها كش تون ه . 69 ف الدنيا 
من أعمال الحداية والضلال؛ فالكلام وعدووعيد لافر بقين, وفيه واقيل دايل على ان أحدا لايع اخذبعمل غيره 
و كذا يدل على أنه لابثاب بذلك, وسيأقى إنشاءالقهتعالى تحقيق ذلك « يأليما الذي مآمنوا م اسئئتاف مسوق 
لبيان الاحكاءالمتعلقة بامور دنياتم اثر يبا نالاحو ال المتعلقة بامور دينهم ووفيهمن اظهار وال العايةعضمونه 
مالاضق ( شهادة يكم إذا حَصرَ حدم الموْثُ حين اْوصية تان م للشهادة مدان الاحضار.والقضاء. 
والحكم. والحاف.والءلم .والايصاءوالمر اد بهاهنا الاخير 85 نص عليه جماعة من المفسرين»وسيأئى إن شاه 
لله تعالى تحقيق ذلك » وقرأها الجهور بالرفع على انهاءبتدأو(اثنان)خبرها ؛ والكلام على حذف مضاف 


تفسير فوله تعالى (ياأمها الذينكمنوا شهادةبيدكم) الخ وغ 

من الآول أى ذوشهادة بينكم اثنان أومن الثانى أى شبادة بينكم شهادة اثنين ,والتزم ذلك ليتصادق المبتدأً 
والخبر ؛ وقيل : الشوادة معنى الشهود كرجل عد لفلا حاجة إلى التزام الحذف »وقيل: اير >ذوفول(اثنان) 
درفوع بالمصدر الذى هو (شبادة )والقديرفها فرض عليكم أن يشرد اثنان وإلى هذا ذمبي الزجاج. والشبادة 
فيه على معناما المتبادر منها لابمعنى الاشباد » وعلام البعض يوهمذلك وهو فى الحقيةةبيانلحاصل معنى اكلام « 

وزعم بعضهمانهامعنى الاشهادالذى دوه صدر الجهو لو (اثنان) قائممقام فاعلهوو فيهأنالاتيان اصدرالفعل 
امجهول بنائب فاعل وهو اسم ظاهر وإن جوذه البصريون 5 فى شمرح التسهيللامرادى فقد منعهاللكوفيون 
وقالوا: إنه هو الصحيح لآن حذف فاعل المصدر سائغ شائع فلا يحتاج إلى مايسد مسد فاعله كفاعل الفعل 
الصريح .و(إذا) ظرف لشهبادة أى ليشهدوقت -ضور الميتوااراد «شارفته وظرورأماراته :(وحينالوصية) 
امابدلمن (إذا)وفيه تنبيه على أن الوصية من المهمات المقررة التى لايشبغى أن يتهاون بها المسلم ويذهلعنباه 

وجو زأنيتعلقبنفس الموتأىوةوعالموت أى أسبابدحينالوصية أوحضر*ء و إن يكو ن (شبادة) مبتدأخيره . 
إذا حضر أى وقوع الشبادة فى وقت ضور الموت(وحين الوصية)علىالاوجه السابقةوولا>وز فيهأنيكون 
ظرفا للش.هادة ثلا يخبر عن الموصول قبل تمام صلته أو خبره(<ينالوصية) .و(إذا)»نصو ب بالشهادةر لاجوز 
نصيه بالوصية وإن كان المدنى عليه لآن معمول المصدر لا ,تقدمه على الصحيح مع ماياز مم من تقديم معهول 
المضاف اليه على المضاف وهولاجوز فى غير _غير- لالماعاز لقلا .و(اثنان)علىهذين الوجهين إمافاء ل يشهد . 
مقدرا أوخبرا اشاهدان كذلك ه 

وعن الفر ء أن(شهادة) ميتدأ و (اثنان) فاعله سل مسال أأخير وجعسل المددر يمعنى الام أى ليشود )وفيه 
نيابة المصدر عن فءل الطلب وهو ضعيف عند غيره لآن الاكتفاء بالفاعل*#صوص ,الوص المعتمد .و(إذاء 
وحدين) عليه منصو بان على الظرفية 6 من »و إضافه(شهادة) إلى الظرف على التو شع لانه متهرف ولذا قرىء 
(تقطع يذم) بالر فم , وقيل: إنالاصل ماينم وهو كنا يعن التخادم والتناز ع عو <ذف (ما) جائر نحو 
( وإذا رأيت ثم ) أى ٠١‏ ثم , وأورد عليه أنما الموصولة لا يجوز حذفها ومنهم من جرزه « 

وقراً الشعى ( شبادة يينكم ) بالرفم والتنوين فبينكم حينئذ منصوب على الظرفية ٠‏ وقرأ الحسن (شمهادة) 
بالنصب والتنوين , وخر جذلك ابنجنى على أنها منصوبة بفعل«ضمر(اثنان)فاعله أى ليم شهادة بينكواثنان» 

وأو رد عليه أن حذف الفعل و إبقاء فاعله لم يجزه النحاة إلا إذا تقدم مارشعر به كةوله تعالى: (يسبح له 
فيها بالغدو والآصال) فى قراءة هن قرأ (يسبح) بالبناء للمفعول . وقول ااشاعر » ليبكيزيد ضارع لخصومة ه 
أو عدت به نفى أو استفهام وذلك ظاهر , والآية ليست واحداً من هذه الثلاثة » ٠‏ 

وأجيب بأن ماذ كر من الاشتراط غير مسلم بل هوشرط الآ كثرية , واختار فى البحر و جهين التخر يج » 
الآرل أن تكون (شهادة) منصوبة علىالمصدر النائب مناب فعل الآمسو(اثنان) مرتفع بهم والتقدير ليشبد 
يندم انان فيكون من باب ضربا زيدأ إلا أن الفاعل فى ضربا يستند إلى ضهير 
الخاطي لان معئاه اضرب , وهذا يستند إلى الظاهر لأنمعناه ماعلءت ‏ والثانى أن تكونمصدراً لاممى 


الآمر بلخبرا ناب مناب.الفعل فى الخبر دإن 5 نذلك قليلا كقرله ه وقوفا ب,! سحبى على مطيهم * فارتفساع 
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كدي وانتصاب مطيهم بآوله وقوفافائه بدل من اللفظ بالفءل فى الاير » والثة_ديروقف طحي على مطيرم » 
والتقدير ف الآية شرك إذا <وسر أحدكم اموت اثنان( ذواعدل كم أى م ناسين 6 روى كك 
وقبيلتكم 6 روى عنالحسن , وعكرهة , وهوالذى يقتضيه كلام الزهرى وهماصفتان لاثنان (أوماخران» 
عطف عا (اثنان)فى سائر احتمالانه ه 

وقولهسبحانه. لمن دك صفة له أى كائنان منغيركم . والمراد بهم غير المسلدينمن أهلالكتاب 
عند الاولين وغير الأقر بين من الاجانب عند الأخرين 3 واختار الأول جاعة دن المتاخرين دتى قال 
ال+مصاص 2 إن التفسير الثانى لاوجه له لان الطاب توجه أولا إل أهل الايمان فالمغايرة تعدير فيه و مجر 

: 6 ه #6وكره سس و ثره مه 
للقرابة ذكر, ويدل ذلك أيضا سيب النرول وسيأقى قريبا إن شاء الله تعالى جر إن انتم ضريتم فيالارض» 
أى سأفر”م» وارتفاع (أنتم) بشعل وصّهدر شمر ه مأبعده 6 والتقدير إن ضر بم لما عدف الفعسل وجب أن 
يفصل الضمير ليهوم بنفسه ء وهذا رأئ جهور البصريين » وذهب الاخفؤش . والكوفيوت إل أنه 
ميتدأ بنآء على جواز وقوع المتدأ بعل إنالشرطية كجواز وقوعه بعل إذا فجملة (ضر بم لاموضع ل على 

سكل مومعره مٌ سم وسه 

وقوله تعالى: (صاتكم ع المو تع أى قار بم الاجلءطه على الشرط وجوابه>ذوفءفان كان 
الشرط قيداً فى أصل الشهادة فالتقدير إنضربتم فى الأرض الخ فليشهد اثنانمتكم أومس غير كم »وإن كان 
شرطا ف العدول إلى آخرين بالمعنى الذى نقل عن الأو لين نالتقديرذاث,دوا آخرين منغي ركم أوفالث.اهدان 
آخران من غي ركم , وحينكنذ تفيد الآية أنه لايعدل ف الثهادة إلى غير المسلدين إلا إشرط الضرب ىق 
الارض 6 ورروى ذلك عن شمر بح رضىالله تعالىعنه 5 وقولهسيحانه: لإ تحبسوته مام أى تازهونهماوتصيرونهما 
للتحايف استثئاف كأنه قيل كيف نعم لاذا ارتينا بالشاهد بن فأ لس محانه: ( #سبو نهما) لمن بعدالصلاة 4 
أى صلاة العصر ا روى عن أنى جعفر رذضى الله تعالى عنه . وةتادة . وأبن جبير ٠‏ وغيرثم » والتقيبد بذلك 
لآنه وقت اجمماع الناس وتكائرثم ا جميم أهل الآديان يعظمراء وجتنبون الحاف اللكاذب فيه ولانه 
وقت تصادم ملاتك اللول والنهار وتلاقيهم 0 وق ذلك تكثير للشوود مهم على صدق الما لف وكذبه فيكون 
أخرف» وعد ذلك بعضهم من باب التخليظ على الستحلف بالزمار .وعندنا لايازم التفليظ به 
ولا بالمكان بل يحوز للحا كم فعله ه 

وعن الحسن أن المراد بها صلاة العصر أو الظور لأنأهل الحجازكانوا يقعدون لاحكومة بعدهماأءو جوذ 
أن ت-كون اللام للجنس أى بعد أى صلاةكانت ٠‏ والتقبيد بذلك لآن الصلاة داعية الى النطق بالصدق ناهية 
عن التفوه بالكذب والزور وارتكاب الفحشاء والنار. وجعل المحسن التقييد بذلك دليلا على ما تددم 
من لفسيره . وجوز أن تكون اجملة صفة أخرىلاخران ؛ وجملة الشرط معترضة فلا يضر الفصلبها. وروى 


ذلك عن أبن عياس ركذي أللّه تعالى عنهما 5 وتعهب أنه شتذضى اختصساص اليس بالا حر 5 فخ شوراه 


نووفرة شال رفشيارت ]بق رناب قن 1 
للاتولين أيضا قطعا على أن اعتبار اتصافهما بذلك يأباه مقامالآمر باشرادهما اذما لهنا خران شأنهما الحبس 
والتحايف وان أمكن امام التقر يب بأعتيار قل الارتيأب مهأ 6 525 الاعتراض الآنى . ولاخق مأفيه ل 

والخطاب للووصى هم . وقيل: لألورئة 5 وقءل: لاحكام والوضاة 2« 


وقوله عز وجل ل فِبقْسمان لله )) عطف على (تحبسونهما) هان م أىشككم وصدقهما وعدم 
استبدادهها بثى* من التركة . واججملة شرطية حذف جوابما لدلالة ماسبق من اليس والاقسامعليه؛ والشرط 
مع جوابه الحذوف معترض بين القسم وجوابه أعنى قوله تعالى (لااشترى به 42 وقد سيق هن جهةه 
تعالى للتنبيه على اختصاص الهبس والاتحليف حال الارتياب و ليس هذا منقبيل مااجتمع فيهقم وشرط 
فا كت بذكر جواب سابقهما عنجوابالآخر ها هو الواقعغالبا لآنذلكإنما يكون عند سدجواب السابق 
مسد جواب اللاحق لاتحاد مضمونهما ا فى قولك : والله إن أتيتنى لآ كرمنك, ولاريب فاستحالته هبنا 
لآن القسم وجوابه كلام الشاهدين والشرطية كاعلمت من جهته سبحانه وتعالى» ولا بتو ثم أن إنهنا وصليةلآنها 
ممع أن الواو لاذمة لها ليس المعنى عليها 65 لايذقى ه 

وذعم بعضهم جواز كوم ششرطية (ولا نشقرى) دابلال+وابءوالمعنى إنارتبتم فلا ينبغى ذلك أو فقد 
أخطأتم لأا لسنا من يشترى به ثمنا قليلا وهو بعيد جدا وتخلوالآية عايه ظاهرا منشرط التحليف, وضمير 
(به) عائد إإرالله تعالى, وامعنى لا نأخذ لأنفسنا بدلا من الله سيحانه أى هن حرهته تعسالىعرضا من الدنيا 
بأن نزيلها بالحلف الكاذب وحاصله لا تحلف بالله تعالى حلفا 6اذبا لجل المال » وقبل : أنه عائد الى القسم 
على تقدير ضاف أى لان .دل بصحة اسم بالله تعالى عرضا من الدنيا بان زيل عنه وصفى الصدقونصفه 
بالكذب , وقيل : إلى الشهادة باعتيار أنها قول ولا بد من:قديرمضا ف أ يضاء و تقديرهضاف ف (ثمنا) أى 
ذا ثمن ما لم يدع اليه إلا قلة التأمل 3 ولوكان ) المقسم له المدلول عليه بفحوى الكلام ( ذا 202 
أى قريبا منا. وهذا تأ كيد لتبريهما منالجلف الكاذب ومبالغة ف التنره عنه كأنمما قالا: لاناخذ لانفسنا بدلا 
من ذلك مالا ولو انضم اليه رعاية جانب الاقرباء فكيقت إذا لم يكن كذلك؛ وصيانة أنفسبما وإن كانت 
أثم من رعاية جانب الاقرباء لكنبا ها قالشيخ الاسلام- ليس تضمميمة المال بلهى راجعة اليه »وقيل: الضمير . 
للاشرودله على معنى لا نحابى أحدا بشههادتنا ولو كان قريبا من وجواب لو حذوفاعتادا على ما سيق عليه 
أى لا نشترىبه ثنمنا » والجملة معطوفة على جملة أخرى حذوفة أى لو لم يكن ذا قربى ولو كان الخ» وجعل 
السمين الواو للحال وقد تقدملك ما ينفعك هنا » 

وجوز بعضهم أرجاع الضمير للشاهد وقدر جوابا للوغير ماقدرناه أى ولوكان|اشاهد قريبا يقسمان» 
وجعل فائدة ذلك دفع توماختصاص الاقسام بالاجنىءو لا يخنى ماف التركيب حينئذ من الركا كذالتى لا ينبغى 
أن تكون فى ظام هذا البعض فضلا عن كلام رب الكل, وشهد بالله سبحانه وتعالىأنحملكلامه عز وجل 
على مثلذلك مالايليق ( لمكم شبادة الله م أى الشهادة التى أمرنا سبحانه وتعالىباقامترا وألزءنا أداءما 

(م- لاج ما تفسير روح المعاق) 


66 اتفسيرر وح المعانى 





فالاضافة للاختصاص أو لادنى ملابسة , والملة معطوفة على (لانشترىيه) داخ لمعه فىحيز القسم. وروى 
عن الشمعى أنه وقف على( شهادة) بالحاء ثم بتدأ لله بالمدو الجر ءلى حذف حرف القسم وتعو يض حرف الاستفهام 
مده .وليسن هذا من حذف<رف ار وابقاء عمله وهوةاذ كقوله. ه أشارت كأيب بالاكف الاصابع »لان 
ذلك حيث لانءويضء وف الجلالة اللكرعة تعو إض همزة الا.:فمام عن الىهذوف .وهل الجر بهأو بالعوض 
قولان . وروى عنه . وكذا عنالحسن رضى الله تعالى عنه . وح بن عمر . وابن جرير . وآ خرين (الله) 
بدونمد. وفى ذلك احتمالان ه 

الأول أن الذف من غير عوض فيكون على خلاف القياس, والثانى أن الهمزة المذ كورة همزة 
الاستفهام وهى همزة قطع عوضت عن الحرف ولكنبها لم عمد وهذا أولى من دعوى|اشذوذ ,ولذا اءتارمق 
فى الدر المصون» وقري بتنوين الشهادة ووصل اطمزة ونصب اسم الله تعالى من غير مد.وخرجه أبو البقاء 
على أنه منصوب بفعل القسم عذوفا ل إنا إذالْنَ الآثمين]. 69 أىإذافملناذلكو كتمنا, والعدولعن؟ مون 
إلى ماذ كر للمبالغة ٠‏ وقرىء (الائمين) بحذف الهمزةوالقاءح ركتها على اللام وادغام النون فيبا (نانعثر 4 
أى اطلع يقال عثر الرجل علىالثى* عثورا إذا اطلع عليه ه ظ 

وقال الغورى :تقول عثر تإذا اطلعت على ما كان خفيا وهو مجاز ىس سالاصلمن قوطم: عثر إذا كياء 
وذلك أن العاثر ينظر إلى موضع عثاره فيعرؤه ويطلع عليه , وقال الليث:إن مصدر عثر معنى اطلع العدُور 
ومعنى كيا العثار وحيئئذ يخ القول ,لمجا زلا ناختلاف المصدر ينافيه فلا تتأتى تلك الدعوىالاعلى ماقالهالراغب 
من اتاد المصدرين , وفىالةاموسعثر كضر ب, ونصر. وعلم.و كرمدثراوعثيراوعثارا كبا. والعثو رالاطلاع 
والعثر . وظاهر هذا أنلامجاز .و يغبم هنه أيضا الاتحاد فى بعض المصادر فافهم؛والمراد فان عثر بعد التحليف 
رٍُ عل 6 4 أىالشاهدين الالفين 0 استحتا انرا 4 أىفعلا مايوجيه من تحر يفوكم بأنظهر بإيدمهما 
شي منالترؤة وادعيا استحةاقهما لدبوجه منالوجوه ع وقال الجبائى :الكلامعلى حذف مضاف أى استحةأ 
عقوبةائم ( فَآخَرَان 4 أىفرجلان آخران.وهو «بتدأخيرهقولهتعالى :( يمان مقامهما 6 والفاء جزائية 
وهى احدى مصوغات الابتداء بالاكرة . ولا دور فى الفصل ,اير بين المبتدا وصفته وهو قوله سمحانه : 
« من الذين اسدَح عام الوّان م , وقيل : هو خبر مبتدا حذو فأى فالشاهدان آخران»وجملة(يقوءان) 
صفته والجار والمجرور صفة أخرى ؛ وجو ز أبوالبقاء أن يكونحالاءنضمير (يقومان)؛ وقيل : هو فاعلفعل 
محذو فأىفايشهد آخ ران ومابءدهصفة له » وقيل :. مبتدأ خبره الجار واغيجرورء واجملة الفعلية دده وضمير 
(مقامهما) فى جميع هذه الاوجهمس:حقللذيناستحقاءو ليس اراد عقامهما معام أداء الشهادة اللىتولياها وم 
يؤدياهاما هى بل هو مقام الحبس.والتحليف .وراستحق) بالبناء للفاعل قراءة عاصم فى رواية حفص عنه وبا 
قرأ على كرم الله تعالوجهه . وابن عباس . وأجىرضى الله تعالى عنهموفاعله(الاوليان), والمراد منالموضول 
أعل الميت ومن الاوليين الاقربان اليه الوارثان له الاحقان بالشمادة لقرهما واطلاعبما وهما فى الحقيقة 
الآخران القاتمان مقام اللذيناستحقا ائما إلاأنه أفيم المظهر مقام ضمير هما للتذبيه علىوصفهما بهذا الوصدف»ه 


تفسير قوله تعالى (فيقسمان بالته لشمهادتنا) الخ آه 

ومفءول (اسةح<ق) محذوفو اختلفوافتقديره فقدرهالزخشرىأن بحردوهما للقيام بالشهادة ليظهروا بهما 
كذب الكاذبين, وقدره أبوالبقاء وصيتهها ,وقدره ابن عطية ماهم وتركتهم ٠‏ 

وقالالامام: إن المراد بالاوليانالوص.اناللذانظهرتخياتهما. وسبب أولويتهما أزالميتعينهما للوصية 
فمنى '(استحقعليهمالاو ليان) خان فماهم وجنى عليوم الوصيان اللذان عثرعلى خمانةهما .وءلىهذ! لاضرورة 
إلمالقو لحذف المفعو 0 الخبور (استحق عايهمالاو ليان )بيناءااست<ق للمفءول. واختافواقص جع ضميره 
والاكثرون أنه الاثم , والمرادمنالموصول الورثةلآن استحةاقالاثم عليهم كناية عن الجناية عليهم ولاشك 
أن الذين جنى عليبم وارتتكب الذنب بالقياس اليرم ثم الورثة » وقيل : إنه الايصاء , وقول : الوصية لتأويلها 
5 ذكرو » وقيل: المال » وقيل : إن الفعل مسند إلى الجار والمجرور.وكذا اختلفوا فى وجيهرفع(الاوليان) 
فقيل: إنه ميتدأ خبره آخران أى الاوليان يام الميت آخران » وقيل : بالعكس , وادترض بان فيه الاخبار 
عن النكرة بالمعرفة وهو مما اثتفق على منعه فى مثله ,» وقيل : خير مبتدا مقدر أى هما الآخران على الاس:ئناف 
ليما » وقيل : بدل من أخر أنء وقيل . عطفف با نعليه ,و يازمهعدما تفاق |لميان والمبيز ف التعر يف و التنكير 
مع أنهم شرطوه فيه حت منجوز تنكيره ونءمنةل عن نزر عدم الاشتراطهوةيل:هو بدل»ز فاءل (يقومان)» 

وكون المبدل منه فى حكم الطرح ليس من كل الوجوه حتى يازمخلو تلك اج+لةالواقعةخيرا أوصفة عن 
الضمير, على أنه لوطرح وقّام هذا ٠قامه‏ كان من وضع الظاهر دوضع ااضمير فيكون رابطا .وقول : هودفة 
آخران ع وفيه وصف النكرة بامعرفة . والاخة شأجازه هنا لان الاكرة بالوصف قربت مزالمعرفة ,ةيل ودذا 
على عكس ه ولقد أم على اللتيم يسيتى « فانهرؤ ول فيه المعرفة بالنكرة وهذا أول فيه ااذكرة بالمعرفةأوجعلت 
فى حكرها للوصفء و يمكن. واقالبعض القين_أن يكون هن بأن يحل الاو ليان لعدم تعينهما كالدكرة م ' 
٠‏ وع نأب عل الفارمى أنهنائب فاعل (استحق)و الرادعلى هذا اء:<قعليهم انتداب الاوابينمنهم لاثهادةيم قال 
الزمخشرى أوا"م الاوليين 5 قيل. وهو تنية الاولقلبت ألفهباءعندها , وفى-على-ف (عليهم) أوجه.الاولأنها 
على بأبها. والثانى انها بمعنى ف..والثالث انها بمعنى من وفسر (اس:<ق) ,طلب الحقو>ق وغاب .وقرأيعةقوب. 
وخلفت. وحمزة . وعادم فى رواية أفىيكرعنه(استحق عاييم الاولين) بناء است:دقالمفءول »والاولينجعأول : 
المقابل للآخر وهو ججرور على أنه صفة ( الذين) أودل منه أومن ضمير (عايهم) أوتضوفٍ على المدحووهعنى 
الاولية التقدم على الاجانب فى الشهادة . وقيل : التقدم فى الذكر لدخوهم فى ( ياأيها الذين آمنوا ) » 

وقرأالحسن (الاولان) بالرفع رهوة قدمنا فالاوليان ؛ وقرئٌ «الاولين» بالتثنية والنصبووقرأ ابنميربن 
(الاوليين) بياءين تثنيةأ ول منصوباءوقرى* (الاولين) بسكو نالو اووفتساللام جع أولىكاعلين واعرا ذلك ظاهره 

فيقسمان أنه ه عطف على( يقومان)والسببية ظاهرة . وقولسب<انه ‏ لشرادتنا عق من شهادتهما ) 
جواب القسم. والمراد بالشهادة عند الكثير ومنهم ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الهين و فقول عزوجل 
( فشهادة أحدمم أربع شهادات باله ) وسعيت الوينشبادة على ماقال الطبرسى لأآن الهين «الشهادة علىمااف 
عليه أنه كذلك أىلمينتاعلى أنهما كاذبان فياادعيا هن الاستحقاق:مم كونها حقة صادقة فى نفس,اأولى بالقيول 
من يمينهما مع كونها كاذية فى نفسها لما أنه قد ظهر لاناس استحقاقهما للاثم ويميننا عنزهة عن الريب والرربة 


؟ه تفسير رو حالمعانى 
وضنة التفضيل عافن الامكان قو ل نيما فى اظلة باعضار: طيدقهها فى ادعاء #الكيها !ا ظهر فى أبدايهي : 
وقيل : إن الشهادة على معناها المتيادر عند الاطلاقيو اك إن شا الله الزن بعض الودّقين غير ذلكن ش 
وقرلهعزشأنه (ومااعتدينًا) عطف عل الجواب أىماتاوزنا فى شهادةنا الحق ومااعتدينا عليهما بانطال 
حقمها . وقوله تعالى ( إن إِذا للنَ الظَالمينَ/ا 9) استثناف »قر رماقبله أى انا إذا اعتدينا فياذكر من الظالمين - 
أنفسهم بتر يضما لسخط اللهتعالىوعذابه أو نالواضعين اق فى غير موضعه .ومعنى الايتينعند غير واحد 
من المفسرين أن الحتضر اذا أراد الوصية ينبغى أن يشهد عدلين من ذوى دينه أونسبه فان لم يحدهما بأنكان 
فى سفر فا خران من غيرهم ثمإن وقم ارئياب فى صدقب أقسما على صدقمايةولان بالتغليظ فى الوقت فان 
اطلع على كذيهما بامارة حلف [خران من أهل الميت٠وادعى‏ أن الحم منسوخ إذا كان الاثنان شاهد ينفانه 
لاحاف الشاهد ولايعارض يعينه بيمين الوارث » وقيل : إن التحليف لم ينسخ للكنه مشروط بالرية ه 
وقد روىعن على كرءاللّهتعالىوجبه أنه ذان يحلة_الثماهدوالراوىإذا اتهموما, وفبءض كتبالمنفية أن 
الشاهد إن ل يحد من يزكيه يحوز تحليفه احتياطا وهذا خلاف المةتى بهكما بسط فى محله.وكذا ادعى البعض 
النسخ أيضا على تقدير أن يكون المراد بالشاهدي نف السفر غير مسلءين لآن شهادة السكافر على ال ل لاتقبل 
مطلقا , وروىحديث النسخابنجر بر عنابن عباس رضى الله تعالى عنبما .وقال بعضوم :لانسخو أجاز شهادة 
الذى على المسلم فى هذهالصورة ه 
وروى عن أبى موسى الأشعرى أنه م للا كان واليا عل الكوفة عحضر من الصحاية بشبادة ذموين بعد 

تحليفهما فى وصية مسم فى السفر وإلى ذلك ذهب الامام أحم_د بن حنبل ‏ وقال آخرون:الاثنان وصيان 
وحم تحليفهم| إذا ارتاب الورثةغيرمنسوخ, وما أفادته الآية من رد اليمين على الورثة ليس من حيث أنهم 
مدعون وقد ظمرت خيانة الوصديين فردت اليمين علها خلافا لأشافعى بل من حيث أنهم صاروا ٠دعى‏ 
عليهم لانقلاب الدعوى فان الوصى المدعى عليه أولا صار مدتيا للملك والورثة ينكرون ذلك .ويدلعليه. 
ما أخر جه البخارى فى التاريخ ٠وااترمذى‏ وحسنه.وابن جرير . وابن ال ماذر .وخاق آخرو نعن ابن عباس 
رضىالله تعالمعنههما قال:«خرج رجل من بنى سهم مع كيم الدارى, وعدى بن بداء . وقيل : نداء بالاونف . 
فات السهمى بأرض ليس فيها مسلم فليا قدما بتركةه فقّدوا جاما من فضة مخوصا بالذعب فأحلفهما رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى ما كلةمتما ولا اطلعتها ثم وجد الجام بم فقول اشتريناه من تميم.وعدى 
فقام رجلان من أولياء السبمى فحلفا ,الله سبحانه لشهادتهما أحق من شهادتهما وا نالجام لصاحبهم وأخذ 
الجام وفيهم نولت ( يا أيبا الذين آمنوا ) الخ.هذا وادعى بءض الحققين أن الشهادة هبنا لامكن أن :_كون 
معناها المتبادر بوجه ولاتتصور لان شهادتم إما على اميت ولا وجه لا بعد موته وانتقال الوق إلى الورثة 
و-ضورمم أو على الوارث المخادى وكيف يبد الخصم على خصمه فلإبد من التأويلووذ كر أن الظاهر أن 
تحمل فى قوله سبحانه ( شهادة يينكم ) على الحضور أو الا-ضار أى إذا حضر الموت المسافر فايحضر من 
يوصى البسه بايصال ماله لوارثه مسلا فان لم يحد فكافراً “والاحتياط أن يكونا ائنين فاذا جاء! بما عندهما 
وحصلر ببق كنم بعضه فيحلا لآمّمامودعانمصدقان بيمينهما فان وجد ماخانافيه وادعيا أنهما تملكاه منه 


تفسيرقوله تعالى ( ذلك أدنى أن يأتو ١‏ بالشهادة ) الخ 00 
رامو عي دولا بينة فيا على ذلك تحاف اللدعى عليه على عدم العلم بما ادعياء من التملك وأنه ملك للورئهما 
لا نعل انتقاله عن ماك ,والشهادةالثاية معن العل المشاهد أو ماهو ؟نزلته لآن الشبادة المعايئة فالتجوز ما 
عن العلم يح قريب والشهادة الثالثة إما مهذا المعنى أو يمعنى اليمين »وعلى هذاوهو مما أفاضه الله تعالى على . 
بر كه كلامه مسبحانه فلا نسخفى الآية ولا اشكال, وماذ كروه كله تكاف لم يصف منال-كدر لذوق ذائق» 
وسبب الازول وفءل الرسول 2 ميين لا ذ كر أنتهى » 

ولعل تمخصيروص الاثنين الاذين علفان باحقية شهادتهما على ما قل لخصوص الواقعة وإلا فان كان 
الوارث واحدا حاف وان تعدد حلفت المتعدد © بين فى الكتب الفقبية »وما ذ كر من أن سب التزول 
الخ مبين للا قرره فيه بعض خفاء إذ ليس فى ابر أن الوارثين حلفا على عدم العلمووفى غيره ما هو نصفى 
الحاف على الثدات, فقد روى فى خبر أطول ما تقدم أن عمرو بن العاص.وااطاب بن أنى وداءة السوميين 
قاما فداما بالله سبحانه بعد العصر أنهما أى مما .وعد ياكذزيا وخاناونعم قالالترمذى فى الجامع بعد روايته 
لذلك الخبر: إنه حديث غريب. وليس اسناده بصحيح, وأيضا فىحمل الشبادة على شىء ما ذ كره فى قرله 
سبحانه (ولا نكتم شهادة الله) خفا, ووادعى هونفسه أنحمل الشهادة على اليمين بعيد لآنبا إذا أطلقت فهى 
المتعارفة فتأمل , فقدقال الزجاج:إن هذه الآبة من اشكل مافى القرآن , وقالالواحدى: روى عن عمر رضى 
الله تعالىعنه أنه قال , هذه الآية أعضل ما فى هذه السورة من الاحكام , وقال الامام:اتفق المفسرون على 
أن هذه الآ بة فى غاية الصعوبة إعرابا ونظا وحكما , وقال الحةق التفتازانى: اتفقواعلى أنهذه الآبة أصمب 
ما فى القرءان حكما واعرابا ونظاه 

وقالالشباب: اعلأهم قالوا: دس فى القرن أعظم إشكالا وحكا وإعرابا وتفسيراً منهذء الآية والتى 
بعدهأ لعنى ) ياأمها الذين .نوا ( الخ وقوله تءالى ) فان عثر ( الخ حقو صنفوا فها تصائيف مفردة قالوأ:ومع 
ذلك لم يخرج أحد من عودتها . وذكر الطبرسى أن الآيتين من أعرص القرآن حك ومعنى وإعرابا واقتخ.ر 
ما أنى فيهما ول يأت بشىء إلى غير ذلك من أقرافهم وسبحان الخبير بحقائق كلامه و ذلك لام مستأنف 
سيق لبيان أن ما ذكر مسلتبع للمنافع وارد على مقتضى ال.كدة والاشارة إلى الحم السابق ”فصيله ؛ وقيل : 
إلى تحليف الشاهدين , وقيل : إلى الحيس بمد الصلاة ( أذ أن ياوا بالتموؤادَة مَل وَجْههَا ) أى أقرب 
إلى أن يؤدى الشهود الك.هادة على حقيةة,! من غير تخي رلا خوفا من المذاب الاخروى, وهذوحكة 
التحايف الذى تقدم أولا, والجارالاول متعاق بأتو | والثانى بمحذوف وقع حالا من الشمهادة .وقوله تعالى: 
( أدعافوا أن ره مان أى الى الورثة فيحلفوا ف( يمد اهم ) التى حلفرها عطنت على مة.در ينى. 
عنه المقام كأنه قل :ذلك أدنى أن يأتوا بالششبادة عحقةة وضانوا عذاب الآخرة بسبب الوين الكائية الجرمة 
فى سائر الاديان أو يخافوا أن ترد الايمان إلى الورثة في<افوا وبأغدرا ماق أريل يوم فيخجلوا من ذإك على 
رؤس الاشهاد فينزجروا عن الخرانةووهو بيان لحكمة شرعية قيام الآخرين فأى هذينالخوفين وقع دصل 
المقصد الذى هوالاتيان بالشهادة على وجهبا , وقيل : إنه عطف على ( وأتو ا)أىذلك الحم الذىذكرناه أقرب. 
أن يأئوا بالشهادة علوجهها ما كتتم تفعلوة وأقر بإلى خر ف الفضيحة وجعل الشمهاب هذ ١‏ العاف ع_لى 


5ه تفسير روح المعانى 
حدقوله: « علفتها نينا وماء باردا م وج-وز اأسمين ن أو معنبى الواو م <وز جعابا لاجد الأشئين على 
م هو الأصل قيربا ودر وجمع ضوير ديأنوا.وخافوا» على م قبل لآ نا راد م يعم الأشاهدين المذكورين 
وغيرهما من بقية الناس, و الارف يعلد متعاق يترد كما هو الظاهر 8 وجدوز السمين فر يدان كون 
متعلةا بحذو ف و فع صفة للا عان 00 

27 اندرا لله فى مخالفة أحكامه التى من جماتها ماذدرء والجلة علىما قبل عطف علىمقدر أىاحفظوا 
أحكامالله بحانهوائقوا ( واتمعو الم سمع[جابةوقبولجميع» اتوم وذبه ل واقلاببدىالقَومالا-قينم 60 
تذييل ا تقدم » وااراد فانم تنقواوسهعوأ كنم فاس. ةين خار جين عر. الطا عة واللّه تعالى لا يبدى القوم 
الخارجين عن طاعته إلى ما ينفعهم أو إلى طريق الجنةع وقوله سبحائه:( يوم يحمعالله الرملّ ) قيل ظرف 

القوله عزوجل: «لابهدى» 04 ونظر فيه الحلىي من دك أنه سردأته لا يبدم,م: طلقا لا ف ذلك اليوم ولا ف 
الدنما ودذا اال ذكره الزخشرى 7 ونقل عن المغرنى أيضا وهو ظاهر على تقدير أن يكو نأأراد لادوم 
إلى طريق الجتةع وفيخص اعاة لمذهي الاعتزال هن أن نق الحداية المطلقة لا بحوز على الله جل وع.لا ولذلك 
خغخصص المهدى اليه « وقيل : إنه بدل من مفءول «واتقوا» فوو ياد مفءول لا ظرف و 

وتدقية أبو <يان بأن فيه بعد لطول الفضل بالملتين 6 وقال الحلى : لا يدل فان هاتين الجماتين من مام 
مءنى الملة الأولى وهو عند القائلين باليدلية بدل امال 5 وتعقب ذلك العلم العراق بأن الانصاف أن بدل 
الاشتهال هبنا متذنع لآنه لا بد فيه من اش تيال اليدل على اايدل منه أو بالعكس وهنا ستحيل ذلك وهذا قال 
الحلى: لا ول فى هذا الوجه من تقدير مضاف أيصح 04 والأراد انقوا عقَاب الله وم وحيكد له اتتصاب 
اليوم على الظرفة 6 وقال الحقق التفتازالى : وجه بدل الاشتهال م ينما من الملاسة إخير الكلية واليعضية 
بار يق اشتمال الميدل 4 على اليدل لا كاث تال الظرف على الماروف بل معنى أَى3ّ يقل الذهمن اليه 6 الجملة 
ويقتضيه بوجه إجالى مثلا إذا قيل انوا الله يتبادر الذهن منه إلى أنه من أى أمى من أءوره وأى يوم من 
أيام أفعاله يحب الاثقاء أأيوم جيعه اله اريمل أم غين ذلك ع واءترض بانه اشترط فى ذلك أن لايكون 
ظرفية وهذا ظرف زمان لو أبدل منه لوثم ذلك , وقيل : إنهامنصوب #ضمر معطوفء لى «داتقوا» الخ 
أى واحذروا أو واذكروا يوم الخ فان تذكير ذلك اليو م الهائل مما يضطرهم إلى تقوى الله تعالى وتلقى أمره 
بس مع الادا 4 6 وقيل : منصوب بقوله سيدانه ( واسمعوا ( ذف دضاف أى واسعءوا خير ذلك اليوم » 

وقدل: منصوب بقعدل مو خرقد حذف للدلالة على ضيق العيارةعن شر حه و بأنه كال فظا ع م يع فونه 
كأنهقيل: اوم مع ألله الرسل الخ يكون من الا<دوال والاهوال م لا فى بدماته نطاق المهق-الي و تخصيرص 
ورنب المقام مقام ذكر الشبداء والرسل علييم الصلاة والسلام 3 الشهداء على أمرم <١‏ يدل على ذلك قوله 
تعالى : (وازعنا من كل أمة شبيدأ ( فق بيان حالهم وما يقشع لهم اوم القرامة وثم ثم من وعظ الش,دا* الذين 
البحث فيهم مالايخفى ,و ببذاتتصل الآية بماقبلها أتم اتصال, و إظهاد الاسم الجليل فموضع الاضمار ااتربية 


فبحث فى أفسير قوله تعالى (فيقول ما ذا أجم ) الخ ٠‏ 6 


المبابة وتشديد التهويل و درل ) لهم ( ماذا | 2 أى ف الدنها حين بلغتم الرسالة وخرجتم عن العهدة 
يىء عن ذلك العدول عن تصدير الخطاب بول بلختم »وف العدولعن ماذا أجاب أ مالا يخى 
من الانراء عن وال تحقير شأ نهم وشدة الدخط والغيظ عليه والسؤال لتوبيخ أولتك أيضا وإلا فهو مسبحانه 
علام الغيوب . و(ماذا) متعلق باجبتم على أنهمفعو لطلق له أى أى إجابة أجيتم - قبلأ»م إجابة قيول 
أو إجابة رد . وقبيل : التقدير اذا أجبتم أى بأئ ثيه أجيتم على أن يكون السؤال عن الجواب لا الاجابة 





فحذف حرف الجر واتتصب المجرور.وضعف بأن ذف حرف الجر واتتصاب «جروره لا يجوز إلا فى 
الضرورةكةوله: ه تمرو نالدياروم تعوجواه وكذا تقديره بجروراً . وقال العوفى : إن(ما) سم استفبام مبتداأ 
و(ذا) بمدنى الذىخبره و( أج.تم ) صلتهوالعائد حذوف أى ماالذيأجبتر يه واعترض بانهلايجوزحذف العائد 
الججرور الا إذا جر الموصول تمل ذاك الحرف الجار وائح<-_د متعلقاهاعوغاية ما أجابوا به عن ذلك أن 
الاذف وقع على التدريج وهو كا ترى ( قَالوا ) استثئاف مبنى على وال نشأ من سوق الكلام كأنه 
قيل: فهاذا يقولالر لعليهم الصلاة والسلام حينذ ؟فقرل: يقولون ( لآ عل لآ ) والتعبير بالماضى للدلالة 
على الآقرر والتحةق كنفخ فالصو ر وغيره »ونق العلم عن أنفسهم مع علمهم بماذا يق ١‏ دل عليه شوادتهم 
عليبم الصلاة والسلام على أعهم هنالك .حسما نطقت به بعض الايات ليس على حقيةته بل هو كناية عن 
إظبار التشك والالتجاء إلى الله تعالى بتفويض الام ظه اليه عن شمأنه » 

-وقال ان الأنيار ى: إنه على حقيقته لكنه ليس لنى العلم بماذا تيو اعند التبليغ ومدة حياتهم عليهم 
الصلاة والسلام بل بمسا كان فى عاقبة الم وءاخره الذى به الاعترار , واعترض بانهم يرون “اثار سو 
الخائمة عليهم فلا يصح أيضا نق العلى حاهم وما كان هنهم بمد مفارقتهم لهم .وأجيب بأن ذلك إنما يدل 
على سوء الخاتمة وظرور الشقاوة فى العاقبة لا على حقيةة الجواب بعد الآنبياء عليهمالصلاة والسلام فلعلهم 
أجابوا إجابة قبول ثم غلبت عليهم الشقوة .وتعقببانه من المعلوم أن ليس المرادماذا أجبتم نفس الجواب 
الذى يقولونه أو الاجابة التى تحدث منهم بل ما ذانوا عليه فى أمر الشريعة من الامتثال والانقياد أوعكس 
ذلك . وف رواية عن الحسن أن المراد لاعلم لنا كعلدك لانك تعلم باطنهم ولسنا نعم ذلك وعليه مدار فلك 
الجزاء » وقيل : المراد من ذلك الننى تحقيق فضيحة أمهم أى أنت أعل حالهم منا ولا يحتاج إلىشهادتناء 

وأخرج الخطيب فى تاريخه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد ننى العلل نظرا إلى خصوص 
الزمان وهو أول الأمز حين تزفر جبنم فتجثر الخلا'ق على الركب وتنبمل الدموع وتبلغ القاوب الاجر 
وتطيش الاحلام وتذهل العقول هم انهم يجيبون فى ثانى الحال وبعد سكونالروع واجتماع الحواس وذلك 
وقت شبادتهم على الآمم, و بهذا أجاب رضى الله تعالى عنه ذافع برى الارزق حين سأله عن المنافاة بينهذه 
الآية وها أثيت الله تعالى لهم من الشهادة على أمهم فى ءاية أخرى ٠‏ وروى أيضا عن السدى . والكلى . 
ومجاهد وهو اختيار الفراء وأندكره الجبائى , وقال: كيف>وز القول بذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله 
سبحانه (لايحزنهم الفزع الآ كبر ) وقوله عز وجل: (لاخوف عايهم ولاهم يحزنون ) وقد نل ذلك عنه 
الطبرمى .ثم قال : ويمكرن أن حاب عنسه بان الفزع الآ كبر د ول النار , وقوله سبحانه : ( لاخوف . 


5ه لفسير روح المعأنى 





عليهم ) إنما عو والبشارة بالاجاة هن أدوال ذلك اليوم مثل ما يقال للمريض لابأس عايك ولاخوف م 

وقيل : إن ذلك الذدولم يكن لخوف ولاحدزن وإما هو دن بأب العوم ف حار الاجلال لظبور عاثاد 
تجلى الجلال. واعترض شيخ الاسلامعلىماتقدم بأنقوله سبحاءهوتعالى: ( َك الت علامالغيرب ©١1٠١‏ 
فى هوضع التعليل ولايلائم مذ كر , و(علام)صيغة ميالذة والمراد الكاملفى العم . و(الغيوب)جمع غيب 
وججم وإن كان مصدرا على ما قال السمين لاختلافى أنواعه وإن أريد به الثىء الخائب أوقلنا.إنه مخفف 
غيب فالآمر واضح . وقرىٌ (علام) بالنصب على أن الكلام قد ثمعند(إنك أنت)ونصبالوصف على المدح 
أو النداه أو على أنه بدل من اسم إن» وهعتى(انك أنت) إنك الموصوف بصفاتك المعروفة , وال.كلام على 
طريقه * أنا أبو النجم. وشعرى شعرى » 

وقرأ أبو بكر ٠‏ وحمزة (الغيوب) بكسر الغين حيث وقع وقد سمع فى ول جمع على وزن فعول كببوت 
كسرأوله لثلا يتوالى ضءتان وواو ( إذْقَالَ الله ياعيسى أبنمرم » بدلءن«يوم تجمعاتهالرسل» وقد نصب 
باضمار اذكر » وقيل: فى أل رفع على معنى ذاك إذ وليس بشثىء. وصيغةالماضى لما مس انق من الدلالة على 
يحقق الوقوع » والمراد ببان ماجرى بينه تعالى وبين فرد من الرسل الجموءين عل التفصيل إثر بان ماجرى 
بينه عز وجل وبين الكل على وجه الاجمال ليكون ذلك كالآ نموذج على تفاصيل أحوال الباقين »و تخصيص 
عيسى عليه السلام الذ كر ماأن شأنه عليه الصلاة وااسلام متعاق بكلا فريقى أل الكتاب المفرطين 
والمفرطين الذين نعت هذه السورة الكرية جناياتهم فتفصيله أعظم عليهم واجاب لحسراتهم وواظهارالاسم 
الجايل لا مى . و(عيسى) مينى عند الفراء ومتابعيه ما على ضمة مقدرة أو على فتحة كذلك اجراء له برى 
يازيد بن عمرو فى جواز ضم المنادى وفتحه عند المهور , وهذا إذا أعرب ابن صفة لعيمى , أما إذا أعرب 
بدلا أوببانا فلاجحوز تقدير الفتحة اجماعاكما بين فى كتبالن<و , و «على» فى قوله قعالى : 

(إذكز نمم عَبِك وَعَل وَالدَتكَ) متعلقة بتعمتى جءل مصدرا أى اذكر إنماى أو بمحذوف وقع 
حالاءن نعمة انجعل اسم أى اذكرنعمتى كائنةعليك الخ , وعلى التقديرين يراد بالنعمة ماهو فيضم نالمتعددى 
وليس المراد ؟ا قال شيخ الاسلام بأمره عليه السلام يومئذ بذكر النعمة المنتظمة فى سلك التعديد تكليفه 
عليه السلام بشكرها والقيام مواجبها ولات حين تكليف مع خروجة عليه السلام عن عبدة الشكر فى أوانه 
أى خروج بل إظهار أمره عليه السلام بتعداد تلك النعم حسما بينه الله تعالى اعتدادا بهاوتلذذا بذ كرها على 
رؤوس الأشهاد وليكون حكاية ذلك على ماأنبأ عنه النظم المكرم توبيخا للكفرة من الفر يقين الختافين فى 
شأنه عليه السلام افراطا وتفريط. وإبطالا لقوليما جميعا ( إذْأَيْدْنكَ ) ظرف لنعمتى أى اذحكر 
انعانى عليكا وقت تأيسدى لك أو حال منها أى اذ كر ها كائشة وقت ذلك وقيل : بدل اشستمال منها 
وهو ف المعنى تفسير لها » 

وجوف أبو البقاء أن يكون مفعولا به على السعة» وقريء «إبدتك» بالمدووزنه عند العتشرىأفملتك ٠‏ 
وعند ابن عطية فاعلتك ء قال أبوحيان : و يحتاج إلى نقل غضارعه من كلام العرب فان كان يؤايد فهو فاعل 


تفسير قوله تعالى (إذ أودتك بروح القذس ) الخ باع 
ملسم ااا الل ذا ااا 00 
وإن كآنْ 3000 شرو أفعل ومعئاه وفع ند واحد « وقيل: معئأه بالمد القوة و بالتشد بد الخنصر وضاأ 5 م66 قل 5 
5 . ء 0 3 : 
متقار بان لآن النصر قوة «إبروح القدس 6 أى جبريل عليه السلام أو الكلام الذى يحي به الدين ويكون 
سبيا للطبر عن أوضار الآثام أو تحى ما اموت أو النفوس حياة أبدية أو نفس روح.ه عايه السلام حيث 
أظبرها ممعدأنه وتعالى روحا مقدسة طاهرة «شرقة ورانية علووة 6 وكون وذأا التأييد نعمة عليه عليه الصلاة 
والسلام م لانوماء فيه وأما كونه تعمة على والدة» فلا كرتب عليهمن براءتما بمانس ب الءهاو حاشاهاو غير ذلك » 
سر اس وده 
( نكم الناس ف المبد) أىطفلا صعير أعو ماق النظم السكر م أبلغ من التصر ب بالطفو لية و أو لى لآن 
الصغير سه طفل" إلىأن بلغ الحم ذإذا عدلعنه. و الغار ففق٠و‏ ضمالحال من ضمير ة تكلم» 4-3 
وجوز أن يكون ظرفا للفعل : واخيلة إما اسءثئاف مين دأ بيده عل االصلاة والسلامأو فهو ضع الال 
من الضمير المنصوب ف «وأيدتك» 6 قالأبو البقاء .والمهد مدر وف : وعنال+سنأنالمراد به حجر أمه عاهما 
السلام » وأنكر النصارى ظلامه عليه الصلاة والسلام فى المهد وقالوا [6ا تكلم عليه السلام أو ان ما شكلم 
الصبيان. وقد تقدم َع جوأبه 2 1 
وقوله تعالى : 5 كيلا للايذان على ما قيل بعدم تفاوت كلامه عليه الصلاة والسلام طفولية و كرولة 
لالآن ولا منهمأ ءأية فان التكلم فالكهولة معهود هن كل 5 0 وقال الامام : أن الثانىأيضا معجزة مسددّةلة 
لآن المراد تكلم الناس فى الطفولية وف الكهولة حين تنزل هن السماء لآنه عليه ااصلاة والسلام حدين رفع 
: يكن كهلا , وهذا مينى على تفسير الكهل بمن وخطه |اشيب ورأيت له بحالة أوهن جاو زأربعا وثلاثينسنة 
إلى إحدى وخدسين وعيسىعايه الصلاةوالء.لامرفع وهو ابن ثلاث وثلاثين قبل وثلاثة أشبر وثلاثة أيام » 
وقيل : رفع وهو ابن أربع وثلاثين وماصح أنه عليه الصلاة والسلام وخطه اأشيب 6 وأما لوفس ب كن 
جاوز الثلاثين فلابتأنى هذا القول 5 لايخى » 
وقال بعض: الآولىأن بحمل « وكهلا» تشبيها بليغا أى تكامبم 5اثنا فيالممد وكائنا كالكبل , وأنت تعلم أن 
نعمتى عليكيا وقت تعليمى لك من غير معلم (الكتاب والحكمة ) أى جنسبماء وقيل : الكتاب اللخط 
والحكمة الكلام امحكم الصواب (ر والثوراة والائ سل ) خصا بالذ كراظبارا لشرفهما علىالآول » 
(وإذ اق ) أى تصور (منّالطين) أىجنسه ‏ كب الطير ) أى هيثة مثلهيئته ( باذاى مشخ في) 
أى فى تلك الهيئة المشدبهة (دَكُون) بعد نفخك منغير تراخ اظيا باذنى) أى حيو اذا يطير كسائر الطرور 
وقرأ نافع . ويعقوب (طائرا) وهو اما اسم مفرد وإمااس, جمع كياقر وشام « 
ل ا وو 
إونبرئ الاده والاادرص باذنى ) عطف على 2 خلق « وقولهسبدانه: ل وإذتخرجالموفباذنى ) عطف 
على وإذ تخلق» أعيدت فيه 28 إذ» 7 قيل لكون اخراج الموتى مهن قبورثم لاسي بعك ماصاروا رميا معجزة 
(م-8 -ج -لا - تتسير روح المعانى) 


مه تفسير روح المعانى 








باهرة حرية بتذ كير وقتها صريحا . ومافى النظم الكرعم أبلغ من تحب الموتى فلذا عدل عنه اليه . وقد تقدم 
المكلام ف بيآن دن أحيام عليه الصلاة والسلام م أن مايتفعك ف هذهالايةفىسورة «العمران 7 

وذ كرهباذنىءمنا أر بع مرات وثمة هرتين قالوا :لآنه هنا للامتنان وهناك للاخبار فناسب هذاالتكرارهنا 
(وإذ يت ب ارال نك ) يحئى الهرد دين هوا بِقَدَله وم مكنوا منةه 2 

5 ملكرع وععسم 
(إذ جنم بالبينات )6 أى المعجزات الواأضحة م ذكر ومالم 557 رَ وهو ظرف لكففت دمع اعتيار 
لس سا تن ع رص سار وثره هم سكاس اتن هلم اله لم 
قولهتءالى: ( فقال الذين كنرو! منهم إن هذا إلا سعور ديين ١ ٠‏ 2 وهو مم يدل على أنهم قصدوا اعم له 
عليه الصلاة و السلام ادو 6 إلى الكذف أى كففتيم عنك دين قالو ١‏ ذلكعند جك | ياثم باليينات وو ضع 
الموصول مو ضع ضميرثم لذهوم عا فى ديز الصلة.ة. كامة من بيانية وه-ذا إشارة إلى ماجاء 4 وقرأ جمزة. 
والكسائى د إلا ساحر » فالاشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام , وجعل الاشارة اليه على القراءة 
الأولى وتأويل السحر بساحر لتتوافق القراءنان لاحاجة اليه ( وإذ أوحيت إل الْحوَارَينَ ) أى أمرتهم 
فى الانجيل على لسانك أو أمرتهم على ألسنة رسلى. وجاء اسستعرال الوحى بمعنى الآهر فى هلام العرب كا 
قال الرجاج وأنشد: 
امد لله الذى استقات2 باذنه السماء واطمانت أو حىلهالقرارفاسةةرت 

أى أمرها أن تقر فامتثات »وقول : المراد بالوحى الهم الامه تعالى إياهم 6 فى قولهتعالى: ووأوحى ربك 
إلى النحل» «وأوحينا إلى أم مومى» وروى ذلك عن السدى . وقتادة.وإنما ل يترك الوحى على ظاهره لآنه 
#صوص بالا نبياء علوم الصلاة والسلام والجواريورتف ليسوآأ كذلك وقد دم المراد بالهواريينه 

00 قوله تعالى زان «أمكوا فى وبرسولى) مفسرة ال ف الاحاء من معنى الول 0 وقيل :5 مصدرية أى 
بأن «أمنوا الخ , وتقدم الكلام فى دخوفا على الآمر.والتعرض لعئوان الرسالة للتنبيه على كيفية الايمان 

هم ششك 
و4 عليه الصلاة والسلام والرمؤ إل عدم إخراجه عليه الصلاة والسلام عن دده حدطا ورفعا (قالوا «امنام 
سوده طوس رو برا سمس 

طبق ماأمرنا به (واشهد باننا مساءون ١ ١‏ 4 مخاصون ف إعانناأو منقادرن ماأمرنا به 001 


آم 


: م6سا سل ولاس سمه 92 © ص9 
1 (إذ قال الدواريون بأعيسى ابن مريم) ماصوب باذ كرعلى أنه ابتداء كلام لبيان ماجرى بينه عليه الصلاة 


إدل ستطيع ركان ينو لعاينا ما ندومن السياء )لم يكن عن تحقيق منهم ولا عن معرفة بلله تعالىوقدرته 
سبحانه لانهم لو حققوا وعرفوا ل يةولوا ذلك اذلا يايقمثله بالمؤمن بلله عزوجل.وتعةبهذاالةقولالحلىي 
بأندخار قللاجماع.و قالابن عطية :لاخلا ف أحفظه فأنهمكانو اءؤمنين. و أيدذلكبقو له تعالى: (فن يكفر بعدمنكم) 
وبأنو صفهمبالحو اريينينافى أن يكو نواءلىالياطل ويأنالهتعالىأ مر المؤمنين,التشه بهم والاقتداءبسنتهم فىقولهعز 
من قائل : (كونوا أنصار الله )لآية.و بأن رسو لاله يِه مدحالزبير«إن لكل نىحواريا وإن حوارىالزبير» 
والتزام القول بأنف الم.واريين فرقنان «ؤمنون وثم غالصة عيسى عليه الصلاة والسسلام 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( قال انوا الله ) الخ وه 
واللأمور بالتشبه مهم وكافرون 7 أصحاب المائدة يوسؤال عيسى عليهااصلاة والسلام نرول المائدةوانراها 
ليلزءهم الحجة يحتاج إلى نقل ولم يوجد 000 ب عن الأية بأجوبة فةيل:إن معنى «هل يستطيععهل 
قعل م6 تقول للقادر على ألم يأم : هل تستطيع أ ن تقو م ميالغة قَْ التقاضئ بونةلهذا الول عن 5 شرا » 
والتعبير عن الفعل اللا فق التبير ل بالسبب إذ هى من أسياب الايحاد.وعل عكسالت..ير 
عن ارادة الفعل بالفعل تسمية للسبب الذى هو الارادة باسم المسجب الذى هو الفعل فى مثلقوله تعالى:(إذا 
قمتم إلى الصلاة) الخ . وقيل : إن المعنى هل 9 ريك فيس ةطيع دق يطيع ويط. بع يمءنى جيب «جازا ونقل 
15 عن السدى . وذ كر أبوشامة أن النى ا عاد أبا طالبفى «رض فقال لهنيا ابن أخى ادع نك أن 
يعافيى 0 : اللوم اىف عم ى فقام كأنما نشط من عقال فة ال : يا ابن أخى إن ريك الذى تع.ده ,ما بعك 
فقال : ياعم ا لو أطعته لكان يطيعك أى يحيبك اقٌصودك وحسن امتعاله ع لذلك المشا كدلة. 
وقيل :هذه الاستطاعةعلىماتقتضيه السكمة والارادة ف كأنم قالوا نهل إرادة الله تعالى وحكه:ه تعاقت 
بذلك أولا؟ لآنه لايقع شىء بدون تعلقهما به » 
واعترض ,أن قولهتعالى الآتى: ( اتقوا الله ان كتتم هؤءنين ) لا يلائمه لآن اس ؤال عن مثله ما هودن 
علوم الغيب لا قصور فيه . وقيل : إن ؤاهم ا ت كا قال الخليل عليه اله لاة رالسلام : (أرف 
كيف تحيى الموتى ) ومعنى ( إن كن م «ؤومنين ) إن كام كاءاين فى الايمان والاخلاص .ودمنى لم أن قد 
صدةةنا) ممعم مشاهدة وعيان بعد 1 عليئاه عم إيمان اد .ومن هذا يعم ا يندئم به الاعتراض ٠‏ 
وقرأ الكسائى. وعلى كرم الله تعالى وجهه ٠‏ وعائشة . وابن عباس . ومغاذ.وجاعة من الصحابة دذى 
الله تعالىء: نهم دهل» سقط بع ربك بالتاء خطابا لعيمى عليه الصلاةوالم لام ونصب وربك» على المفعولية»ه 
والا كثرون على أن هناك ٠ضافا‏ محذوفا أى سؤال رمك آئ هل تسأله ذلك هن غير صارف . وءعن 
الفارسى أنه لاحاجة إلى تقدير. والمعنى هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك, وأنت لم أن الافظ لا يؤدى 
ذلك فلا بد من التقدير , والمائدةفى المشوور الوان الذى عليه الطعام من ماد يد إذا تحرك أو ٠نماده‏ بمعنى 
اعطاه فهى فاعلة إما #عنى مفعولة كعريشة راضية » واختاره الازهرى فى تبذيب اللغة أو بجعابا 
ظ للتمكنمما عليها كأنها بتفسهامعط: ة كشو هم اشجرةالمثمرة: :مطعمة , وأجازبءضهم أزية. ال بها ميدة واستشد 
. عليه بقول الراجز : 
وميدة كثيرة الالوان تصنع اجيران والاخوان 
واختار المناوى أن المائدة كل ٠١‏ عد ويبسط , والمراد بها السفرةءوأصامما طعام يتخذه المسافر ثم مى 
بها الجلد ااستدير الذى تحمل به غاليا ىا ميت المزادة راوية . وجوز أن تكون 7 الجلد المذكور 
سفرة لآن له معاليق متى حات عنه -- فاسفر عنما فيه ,وهذا غيرالخو أن وأن بعنم الخاء و ميرها وهو أنمح 
ويقال له: اخوانجدزة مكسورةلآنه امم لثىء مرتفع م.أ ليؤكل عايه الطعام, 0 علهبدعة لكنهجائز 
إنخلا عنقصد التكبر.و تطلق المائدة 1 نفس الطعام أيضا كا نص عليه بعض المحقةين ,و ومن المما. » رز 


أن تعلق بالفحل قبله وَأ يتعلق ع6<ذرف وقع صدةه ة لمائدة أي ماأدة امة ءنْ اأسماء ١2‏ َال أى عسي 


71 تفسير روح المعأنى 
عليد الصلاة والسلام لهم حين قالواذلك: ( انوا الله ) من أمشال هذا السؤال واقتراح الآبات يا قال 
الزجاج . وعن الفارسىأنه أمى طم بالتقوى مطلقا . ولعل ذلك ل:صير ذريءة الحصو لال أمول فةدقال سبحانه: 
( ومن يدق الله دل له مخرجا وبرزقه من حيث لاتحتسب ) وقال جل شأنه: ) ياأمها الذين آمنوا اتقو الله 
5 ها _7رلم رهش اس 8 1 2 5 ّ 
وابغوا اليه الوسيلة ) م إن كنم مؤماين 1 ؤ ١‏ 14 بكال قدرته تعالى وبصحة نوت أوكاملين فى الامان 
:1 سم بير بره 2ش رس وله 
والاخللاضآد إن صدقتم فى ادعاء الايمان والاسلام ( قالوا نريد ان ناكل منها ) أكلتبرك.وقيل : أكل 
تمتع وحاجة. والارادة إما هناها الظاهر أو بمدنى امحبة أى نحب ذلك والكلام 6 قيل تمبيد عذر وبيان لما 
دعاهم إلى السؤال أى لمن نريد من الستؤال إزاحة شيبئنا فى قدرته سبحانه على تنزيلها أو فى صحة نبوتك 
دى دح ذلك فى الامان والتقوى ولكن ريد الخ أو ليس مرادنا اقدتراح الايات لكنمرادنا م ذكره 
( وتطمئن قلوبنا بازدياد البقين 8 قالعطاء لإونمك) عل مشاهدةوعيان على اقدمناه ل( انفد صدقئنا م 
أى أنه ف صدةئا فى ادعاء الندوة « وقيل : فات الله تعالى مب دعوتنا 1 وقسل: فها أدعيت مطاقام 
( ونون ليرا منّالشاهدين 5 ) عندمن ل حضرها من إنىاسرائيل ليزداد المؤمنونمنهم,شهادتنا 
طمأنينة ويقينا ويؤمن سييبا كفار مُ و من الشاهدين للعين دون الساهعين لاخير وقبل : من الشاهدين لله 
تعالى بالوححدانية ولك بالنبوة ه 

و(عليبا) ٠:عاقبالشاهدين‏ إنجءل اللام للتعري ف أو بمحدوف يفسره من الشاهدينإن جعلت موصولة. 
وجوذنا تفسيرما لا يعمل للعا.ل » وقيل : متعلقبهوو فيه تقدجم ما فى حيز الصلة وحر ف الجر وذلاهمامنوعه 
ونقل عن بعض النحاة جواز التقدم فى الظرف , وعن بعضبم جواذه مطلقا, وجوز أن يكون الا 

منأسم كان أىعا كفينعليها. وقرىء (يعلم) بالبناء للمفعول و(تعم. وتكون) بالتاء والضمير لاقلوب » 
( قال عيوات ممم 14 1 رأى أنهم غرضا صحيدأ ف ذلك وأخرج الترمذدى فنوادرالاصول» 
وغيره عن سلءان الفارسى رضى الله تعالى عنه أنه علي-ه الصلاة والسلام لما رأى أن قد أبوا إلا أن يدعو 
لهم بها قام فالقى عنه الصوف ولبس الشعر الآسود ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ماشاء الله تعالى 
فلما قضى صلائه قام قائما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فالصق الكعب بالكمب وحاذى الاصابع 
بالاصابع ووضع ؤده اليمى عل اليسرى فو قصدره وغض بصره وطأطأ وآمة خشدوعا مأرسل عمليه بالركاء 
قا ؤزالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته د ابتات اللآارض حيال وجديه فليا رأئ ذلك 
دما الله تعالى فقال: إ الهم 7 ) ناداه سبحائه وتعالى مين علي ما قيل مرة بوصف الألوهية الجامعة 
جيم الكالات وأخرى بوصف الربويية المنبثة عن التربية إظهار أ لغاية التضرع ومبالغه فى الاستدعاء و[ا 
لم بحعلنداء واحداً بأذيعرب(ربنا) بدلا أوصفةلانهم قالوا:إن لفظ (اللهم)لايتبع وفيه خلاف لبءض النحاةه 

تّة م سروس م نس 

الجليل أى ياالقه اربنا ل انزل علينا مائدة 6 أى خوانا عليه طعام أو سفرة كذ لك .وتقديم الظرف عدلى 
المفدول الصريح لا مى مادا من الاهتهام بالمقدم والتشدويق إلى المؤخر. وقوله سبحانه وتعالىه منالسما 4 


مبخث فى تفسيرقو له تعالى (تسكون انا عيدا) الخ 3 
متعاق إما بانزل أو دذوف وقع صفة للائدةأى كائنة من السماء والأمراد بها إما ادل المعهود وهر المادر 
من اللفظ وإما جهة العلو, ويد الأول ما أخرجه ابن حميد . وابن ألى حاتم عن عار بن واسرأن المائدة 
آلتى نزلت كان عليها من مر الجنة وكذا روي عن وهب بن مه ه 

ويزيد الثانى ما روى عن سلان الفارمى من خبر طويل أن المائدة لانزات قالشممون رأس الحواربين 
لعيسىعاءه الصلاةوالسلام: ياروح التدوظيته أمزطعام الدنيا هذا أممن طعام الجنة؟ فقالعليه الصلاة والسلام: 
أءا آن سكم أن تعتيروا بماترون من الآيات وتتهوأ عن تنقيرالمسائل مااخوفى علكم أن تعاقبوا بسببهذه 
الآية ذقَال “وعون: لاوإله اسرائيل ماأردت م سوآيا ابن الصديقة فقال عسى عليه الصلاة والسلام. لمس 
شى* ماترون عليها من طعام الجزة ولامن طدام الدنيا زعا هر ثى* ابتدعه الله تعالى فى الهواء بالقدرة الغالية 
القاهرة فقال له كن فكان ف 0 عَ من طرفة عينذ-كأوا ماسألتم سم الله واحمدوا عليه ر 8 د كم مثو يزد 31 
فانه بديع قادر شا كرىوةوله تعالى (كدن تعدا 6 هذ وزائةة وو لاج عر انر وعدا وسال تن اشرق 
الفارف أو فى (تكون) على رأي من يجوز إعمانها فى الال وجوز أنيكون وعيدا»ال+برو ولنا» <ينتذاماحال 
من الضمير فى «تكرن» أوحالءن (عيدا) لانه صم ةله قدعت عليه.والء.دالءائد مشتق منالءود ووطاق على الزمان 
المعمود لعوده فى قل عام بالفرح والسرر ووعليهفلابد منتقديرمضافءوالمعنى يكون نزولا لناعيداء ويطاق 
على نفس السرور العائد وحينئذ لا يحتاج إلى التقدير , وف ال-كلام لطافة لاتؤنى , وذ كر غير واحد ان العيد 
يقال لكل ماعاد عليك فى وقت ومنه قول الاعثى : 

فوا كبدى من لاعج الحب والحوى إذا اعتاد قلى من أميمة عيدها 
وهو وأوىؤايلى* عنه الاشتقاق ولكنرم قالوا فى جدعه : أعياد وكان القياس أعواد لان الموعتردالاشياء 

إلى أصوها كراهة الاشقراه واقالانعشام يجمع عود, ونظر ذلكالحريرويةوهم. هو أليط بقاى منك أى 
الصق حياءهفان أصله الواو لكن قالوا ذلكايفرقيدنه وبين قولهم.هو ألوط من فلان.ولايخق أنهذائخالف 
لاذكره محققو أهل اللغة ؛ وعن الكسانى يقال.لاط الثىء بقلى يلوط ويليط وهو ألو طوأليط ,“مانم إنما 
لم يعكسوا الامى فى جمع عود وعيد فيقولوا فى جمع الاول أغراد وفى جمع الثانى أعو اد مع <صول التفرقة 
أيضا اعتيارا على ماقيل للاخف فى الا كثر استمالا مع رعاية ظاهر المفرد» وقرأ عبدالله و تكن بالجزم على 
جواب الامى ( لأولنا وتاخرا ) أىلاهل زماننا ومن يحى* بعدنا.روى أنه نرلت يوم الاحد فاذاك اخذه . 
النصارى عيداً ؛ وعن أبن عباس رضى الله قعالىعنه أن المعنى يأو منها أول الذاسو آخرم »والجار وايجرور 
عند بعض بدل من الجار وانمجرور اعنى «لنا» , وقالأبواليقاء إذا جعل «لناخيرا أوحالافهوصنة لعيدا وإن 
جعل صفة له كان مو بدلا من الضهير امجرور باعادة الجار وظاهره أن المبدل منه الضمير للكن أعيد الجار 
لان اليدلاقى قوة :كرار العامل وهو تحسم لآن الظاهر 5 00 اليه ابدال الجموع من المجموعى "مان ضمير 
الغائب يبدل منه وأما ضمير الحاضر فأجاز ه بمضهم طلقا وأجاز هأخرون كذلك وفص قوم فةالوا إن افاد 
توكيدا واحاطة وثمولا جاز والا امتتع ه 

واستظهر بعضهم على قر لالحبر أنيكورن «لناء خبرا أيقوتا أونافعة لنا . وقرأ ذيد. وان يصن , 
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والجحدرى ولاولانا وأخرائا» وأنيث الأول والآخر باعتبارالامة والطائفة , وكو نأ مرادبالاول والاخرى 
الدار الأو لأى الدنيا والدار الأخرىأىالآخرتما لا بكاديدح (وءآية) عطفءلى وعيدا»» وقول سبحانة 
وتعالى : إمنك) متعاق بمحذوف وقم صفة له أىآنةكائنة هنك دالة على ل قدرتك وصسحة أبوتى 
2 وارذف) أىالشكر علياعلى ماح عن الجبا ىأ والمائدةعلى ما نقلعن غير واحدءوالمرادما حينئذ- تاقيل-ماعلى 
الخوان من الطعام أو الأعم من ذلك وهذه ولعله الأولى لوت حر الراذقين 699 تذيول جأر مجرى 
التعايل أى خير هن يرزق للانه خااق الرزق ومءطيه بلا.لاحظةعوض » 

تال الله إلى مسرا 0 مرات عديدة واينى* عن ذلك صينة التفعيل » وورود الاجابة منه تعالى 
كذلك مم كون الدعاء منه عليه الصلاة والسلام صيغة الافعال لاظبار وال الاطف والاحسان مع مافيه من 
مراعاة ما وقم فى عبارة الساثاين , و فى تصدير اجملة بكلمة ااتدقيق وجعل خبرها اسما تحةيق للوعد وإيذان 
بأنه سيحانه وتعالى منجزله لامحالة وإشعار بالاستهرار وهذه القراءة لهل المدينة . والشام. وعادم» 

وقرأ الباقو ن وا قال الطير مى (مئزها) بالتخفيف وجعل الانزال وااتنزيل ؟عفىواحدثر قن يكفربد) 
أى بعدتنز يلباحال كونه كائنا عنم الى أعديدي بسبب كفره ذلك لحَدَاب/) هو اسم «صدر بمعن التعذيب 
والمتاع يمعنى التمتيع» وقيل: مصدر عذوف الزوائد وانتصابه على المصدرية فى التمديرين » وقيل : ٠ندوب‏ 
على التوسع ) والتشيه بالمفءول به ميالغة ؤإينص بالظرف و«عمو ل الصفة المشدبهة كذلك » وجوز أو اابقاء 
أن يكون نصيه على الحذف والايصال؛ وااراد بعذاب وهوحيئئذ .م ما يعذب به ولاذقأن -ذف الجار 
لايطرد فىغير أزوإن عند عدم اللمس , والتنوبن للتمظيم أى عذايا عظعا ه 

وقوله سبحافه وتعالى : (لاعديه) فى موضع النصب حلى أنه صفةله. والهاء فموضع المفءولالطاق 
فى ظئنته زيداً قأئما .ويةوم مقام العائد إلى الموصوف 8 قيل. ووجه ,أنه <ينئذ يعود إلى المصدر ألفهوم 
من الفعل فيكون فى معنى النكرة الواقءة بعد الى من حيث العموم فيشمل العذاب المتقدم , ويحصل الربط 
بالعمومواوردعليهأنالر بط بالعموم [عاذكرهاأنحاةفى الجملةالو اقمة خبر اذلايةاسعليهالصفة وجو زأنيكونءنةبيل 

ضربتهضر بز يدأىعذابالا أعذبتهذييا مثله, وعلىهذ|التقدير يكو ن الضمير راجعاعلى العذاب المقدم فالر بط به ه 

وق الشميزراجع إلردمنءبتقديرءضافينأ ىلا أعذب مئلعذاب احا ينه ١‏ 9)أىعالجزمانهم 
أو العالمين مطلتًا ؛ وهذا العذاب إمافى الدنيا, وقد عذب من كفر منهم وسخهم قردة وخنازير . وروىذلك 
عن قتادة. وإمافالآخرة. واليه يشير ماأخرجه أبوالشيخ . وغيره عن أبن عمر رضوالله تعالى عنهما قال : إن 
أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة. والمنافةون . وآل فرءورن_ . ويدل هذا 
على أن المائدة نزلت وكفر البعض بعد » 

وأخرج ابن جرير . وغيره عن الحسن . وجاهد أن القوم الا قبل لهم : « فن يكدفر » الخ قالوا : 
لاحاجة لنا ما فل ول , وامهور على الآاول وعليه المعول . فقد أخرج ابن جرير . وابنا نذر . وابإنفب 
أبى حاتم عن عمار بن يأسر «وقوفا و مرفوعا . والوقف أصح قال : أنزات المائدة من السماء خبزاً 


الكلام على نزول المائدة ع 


فا وأمرو! أن لأضزنوا ولاتدغروا لغد فخانوا وادخروا فكوا قردة وعتازي .وق اطي سوارة 
على ماروى عن عكرهة م | 

ودوى أن عيسى عايه الصلاة والسسلام لا سأله قومه ذلك فدعا أنزل الله تعالى علوم سفرة حمراء بين 
غاتين غياءة فوقها وغمامة تحتها وثم ينظرون اليها فى الهواء «نقضة من السماءتموى اليهم وعيسى عليه الصلاة 
والسلام د خوفا من الشرط الذى اتخذ عليهم فيا فازال يدءوحتى أس:ةرت السفرةبين يديه والحواريون 
<وله يحدون رائحة طيبة ليحدوا رائحة مثلها قط وخر عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريون سجدا 
شكرا لله تعالى وأقبل اليهرد ينظرون اليهم فرأوا ما يغمهم ثم انصرفوا فاقبل عيسى عليه الصلاة والسلام 
ومن معه ينظرو نها: فاذا هى مغطأة بمنديل وال عليه الصلاة والسلام : من 6 ونا على كشفهرأوئقنا بنفسه 
وأحسنتا بلاء عند ربه حتى تراها وحمد ربئا سبحانه وتعالى ونأ كل من رزقه الذى رزقنا؟ فقالوا : يأروح 
الله وكلءته أنت أولى بذلك فقام وام:أنف وضوأ جديدا ثم دخل «صلاه فصلى ركعات ثم بك طويلا ودعا 
لله تعالى أن ياذن لهبفى الكشف عنها ويجحعل له ولقومه فيها برئة ورذقا ثم الصمرف وجا س حول السفرة 
وتناول المنديل وقال: سم الله خير الراذقين وكشف عنما فاذا عليها سم ضخمة مشوية ليس عليها بواسير 
واس فى جوفبها شوك سيل السمن منها قد نضد حوطا بقول من كل صنف غير ال-خكراث وعند رأسها خل 
وعند ذابها ملح وول البقول خمسة أرغفة ع-لى واحد منها زيتون وعلى الآخر تمرات وعل الآخر خمس 
رمانات , وفى رواية على واحد منها زيتون وعلى الثاتى عسل وعل الثالك سمن ٠‏ وعلى الرابع جبن وعلى 
الخامس قديد فساله شمءون عنها و أجايه ما تقدمت روايته ع 

ثم قالوا له عليه الصلاة والسلام: إنسانحب أن ترينا آية فى هذه الآية فال عليه السلام : سبحان الله 
تعالى أما احكتفيم ثم قال : ياسمكة عودى باذنالله تعالى حية ا كنت فاحراها الله تعالى بقدرةه فاضطربت 
وعادت حية طرية تلظ 6 يتلءظ الاسد ندور عيئاها لما بصرص وعادت عليه بواسير ففزع الوم منهسا 
واتحاشوا فقال عليه الصلاة والسلام طهم: مالم ركه الآية فاذا أرا ذرها ربع كرهتموها ماأخوففى عَليم 
بما تصنعون باسك عودى باذن الله تعالىم) كنت مششوية ثم دعام إلى الآكل فةااوا : ياروح الله أنت الذى 
تبدأ ذلك فقال : معاذ الله تعالى يبدأ من طلبها فلما رأوا امتناع نبيهم عليه الصلاة والسلام خافوا أن يكون 
نزولا سخطة وفى أكلرا مثلة فتحاموها فذعا عليه الصلاة والسلام لا الفقراء والزهنى» وقال : كاوا من رزق 
ر مم ودعوة نيم وأحمدوا الله تعالى الذى أنزلها م ليسكون مهنئوها لم وعقوبتها على غير ع" وافتتحوا ظح ش 
بأسم الله واختتموه حمدالله ففعلوا فأكل منها ألف وثاناثة إنسان بينرجل وامرأة وصدروا منهاوكل واحد 
منهم شبعان يتجشثى ونظر عيسى عليه السلام والحواريون ما عليبا فاذا ما عليبا كهيئته إذ نزلت منالسماء 
لمينتقص منه شىء ثم إنها رفعت إلى السماء وثم ينظرون فاستغنى كل فة-ير أكل منبا وبرىء كل زمن منهم أكل 
نه فلم يزالوا اغنياء احا حتى خرجوا من الدنيا وندم ااحواريون وأصحابوم الذين أبوا أن يأكظوا هنبا 
ندامة سالت منها أشفارهم وبقيت حسرتها فى قلوهم ووكانتالمائدة إذا نزات بعد ذلك أقيات بنو اسرائيل 
اليبا منكل مكان يسبعون فزاحم بعضهم بعضا الاغنياء والفةراء والنساء والصغار والكبار وال صحاء والمرضى 
يركب بعضهم بعضا فلما رأى عيسى عليه الصلاة والسسلام ذلك جعلها نوما بينهم فكانت تنزل يوما ولا تنزل 
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يوما فلبثوا فى ذلك أربعين يوما تنزل عايبم غبا عند ارتفاع الضحى فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا 
قالوا ار تفعت عنهم باذن ا تعالى إلى جو السماء وهم ينظرون إلى ظلها فى الأآرض حتى توارى عنهمفاوحى 
اله تعالى إلى عسى عليه الصلاة والسلام أن اجعل رزقى لايتائى والمساكين والزمنى دون الاغنياء من الناس 
فلا فعل الله تعالى ذلك ارتاب بها الاغنياء وغمصوا ذلك حتى شكوافيها فى أنفسبم وشككوا فيها الناس 
و آذاعوا فى أمرها القبييح والمنكر وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه فى قلوب المرقابين فلا 
عللم عيسى عليه السلام ذلك هنهم قال : هلكتم وإله المسيح ألم نيك أن يطلب المائدة لم إلى ديم 
فليا فدل وأنزها عليكم رحمة ورذقا وأرا كم فيها الآيات والعبر كذبتم ما وشككتم فيم.! فابشروا بالعذاب 
فانه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله تعالى وأوحى اله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام إنى آخذ الكذبين 
بشرطى وإفى معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزوها عذابا لا أعذيه أحداً من العالمين فلا أمسى اأرتابون 
وأخذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع نسائهم آمنين وكان آخر الليل مسخهم الله تءالى خنازير وأصب<وا 
شيعون الاقذار قى ال-كناسات » 

وأخرج أبو الشيخ عن اينعياس رذىاللهتعالى عنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لبنى أسرائيل : 
هل كم أن تصوءوا ثلاثين يوما ثم تس الوه فيعطيكم مإ سالتم فان أجر العامل على من عمل له ففعلوا ثم 
قالوا : يامعلم الخير قلت لنا : إن أج رالعامل على من عمله وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوما ففعلنا ولم نكن 
نعمل لأاحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا ( فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ) إلى قوله تعالى : 
و أحدا! من العالمين » فاقيات الملابكة نظير عائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها 
بين أيديهم فا كل منبا آخر الناس 5 أكل أوهم . وجاء عنه أن المائدة كانت تنزل عليبمحيث نزلواءوعن 
وهب إن مايه أن المائدة كان يقعد عليها أربعة لاف ذاذا أ كلوا شيا أيدل الله تعالى مكا نه مثله فليئوا بذلك 
ما شاء الله عز وجل 9 وَإِذَال الله يا عيسى ابن مرجم 4 عطف على (إذ قال المواريون) منصوب عاتصبه 
من الفع لا اضمر أوءضءرمستقلمعطوف على ذلك . وصيغة الماضى لا هضى , والمراد يقول له عليه الصلاة 
والسلام :ا نت قلت للّاس الحذُونى وام أَلينْ من دون الله ) يوم القيامة توبيخا لللكفرة و تبكيتا لهم 
باقراره عليه الصلاة وااسلام على رؤس الاشهاد بالعبودية وأمرثم بعبادته عز وجله 

وقبل : قاله سبحانه له عليه الصلاة والسلام فى الدنيا وكان ذلك بعد الغروب فصلى عليه الصلاة والسلام 
المغرب ثلاث ركءات شكرا لله تعالمرحين خاطبه بذلك ء و كان الآولى انؤالالوهية عن نفسه ٠‏ والثانية لنفها 
2 أمه . والثالثة لاثياتها لله عر وجل ٠‏ فهو عليه الصلاة والسلام أول منص لى المغرب ولا يخى 
انما سيأتىإرت شاء الله تعالى فى الآياتيأفى ذلك ولايصح أيضاً خبر فيه , ثم انه ليس مدإر أصلالكلام 
عند بعءضٍالحقَةين أنالقول متيقن والاستفبام لتعيينالقائل هو المتبادر هنإيلاء الهمزةالمبتدأ على الاستعمال 
المشهور وعليه قوله تعالى ( أأنت فعلتهذا با المتنا ) و>وهيل عل أن المتيةن هوالاتخاذ . والاستفبام لتعيين 
أنه نام وعليه الصلاة والسلام أوأمى من تاقاء أنفسهم 8 فى قوله تعالى . ( نتم أضلتم عادىهؤلاء أم ثم ضلوا 
السيل ) وقال بعض لمانان القولقد وقع من رؤسائهم فالضلال كان مقررا كالا اذ فالا ستفهام لتعبين 


٠مغدث‏ ف تفسير قوله تعألى (اانتقلت للناس اتذذوى) الخ 8 5 





من صدر منه فِلذآ قدم المسئد اليه 6 وقيل : التقدملتةو 4 النسية لانها لعودة عن القيول حيث لانتو جه تقس 
الساممع إلى أن المقصود ظاهرها حتى يحيب عل طبقه فا<تاجت إلى التقوية حتى يتوجه اليها المستفيم عنها» 
وفيه وال و امن الكفرة بنسية هذا القول اليه 5 وق قوله (اتخذورواى) دونواتخذوق و مر متو بخ على 
توبيخ كانه قيل: أأنت قلت ماقلت مم كونك مولودا وأمك والدة والاله لايلد ولايولد ه 

ولك تعلم أن ف ندائه عليه الصلاة والسلام على الكيفية المذكورة اشارة إلى ابطال ذلك الاتخاذ.ولام 
(للناس) للتبليغ,والاتخاذ أمامتعد لاثنين فاليأء مفعوله الاول و(إذين)مفعو لدالثاى وأمامتعدلواحد فالهين حال 
من المفعول و(مندو نالله) حال من فاعل الاتخاذ أى «تجاوزين الله تعالى أوصفة لالهين أى كائنين من دون 
لله قعالى أىغيره منضما اليهسب<انه,فاللتعالى اله وهما بزعم ال-كفرة الهان فالمراد اتخاذهما بطر يق اشترا كبما 
معةه عزوجل 5 وهذا ما فى قولهتعالى:(ويعبدون من دون ألله مالايضرثم ولا يتفعهم ويةولون: هو لاء دفعاؤٌ ا 
عند الله) إلىقوله سبحانه:(سيحانهوتءالى عما يشر كون) وأبد ذلكبانف التويخ والتبكيت [مما يتأت بذلكه 

وقالالراغب:إنظاهر ذل كال ولاستقلالاعلمماالصلاة وااسلام بالالوهية وعدم اتخاذ اللهسبحانه وتعالى 
معومأ الما ولابد هن تاويل ذلك لآن القوم ثلثوا والعماذيالله تعالى اما أنيقال:إن دن أشر كمع الله سبحائه 
غيره فقّد نفاه معنى لأنه جل شأنه وحده لاشريك له ويكون اقرآره بالله تعالى كلا اقرار. و<ينئذيكود(من 
دوث اللّه) مجازا عن مع الله تعالى أويقال:إن المراد عن دون الله التوشط بينبءا وبيله عز شأنه قيكون الدون 
اشارة لقصور م5 إتهمأ عن مرثيته جل جلاله لانم قالوا: هو عزاسعه والش.مس وهما كشعاعها ِ 

وزعم عضوم أنْ المراد اتذاذهما بطر بف الاسةقللال .ووجبهأن النصارى يتقدون أن المعجرات التى 
ظبرت على بدى على .وأمةعليهما الصلاة والسلام ١‏ يخلقها ألله تعالى بل هم خلقاها نصح أنهم اتخذو مم 
قَْ -ق لعضص الاشياء المين مسدّةاين ولميتخذوه ال ف حدق ذلك اأبعض 3 ولابخى أن الآول "المتعين واليه 
: شان العلامة ونص على اختياره شيخ الاسلام 0 

واستشكلت الآية بانه لايعلم أن أحدا من النصارى اتخذ مرح عليها السلام الها .وأجيب عنه باجوبة . 
الأول أنهم إلا جعلوا عيسى عليه الصلاة السلام إلا لزمهم أن بجعلوا والدته أيضا كذلك لآن الولد من 
جنس من بلده. قل رَ (اغين) على طر 9 الالز ام هم .و الثانى أنهم لا عظمو هأ تعظيم الإله أطلق عليها م 
الاله 6 أطلق اسم الرب على الاحبار والرهيان فى قوله تعالى: ( اتخذوا أحبارثم ورهباتهم أربابا من دون 
الله ) لما أنهم عظمو مُ تعظيم الرب. والتثنية حينءذ علىحد الل أحد اللسانين- . و اثالث أنه حتهل أن يكرن 
فم من قال بذلك وعد ونا الول ها كاه أبو جعفر الامامى عن بعض النصارى أنه قد وان فا وضى 
قوم يقال لهم : المربمية يعتهدون ف م م أذها إله .وهذا وان ق اليهوود قوم يعتقدون أن عزيرا ابن النّه عز 
اسمه وهو أولى الأوجه عندى . وما قرره الزاعم من أرى التصارى يعتقدون الخ غير مسلم فى نصارى 
زماننا وم اق له أحد يمن يراق و4 مم أصللا 5 واظ هار الام الجليل لكونه ق<يز القول ال مس:د إلى 
عرسى عايه الصلاة و السلام 3 ْ 

ر َل 4 اناف مننى على سؤال شأ من صدر الكلام وهو ظاهر . وق بعض الآثار أنه عليه الصلاة 


والسلام دين يقول له الرب عر وجل ا دول ار تعد مغفاصل : ولنفجر من أصل 0 شعر6 من حودسالمه عين 
من دم خرفة من ريه دات عظمةه 6 وق بعطهأ أنه عليسه األصلاة وأاسلام يرتعد خوفا ولا يفت له بأب 
الجواب خمسواثة عام ثم يلهمه الله تعالى الجواب بعد فيل : ( سبانك » أى تنزيها لك من أن أقول 
ذلك أو يقال ف حك م6 قدره ابن عطية: وقدره بعضهم من أن يكون لك شر يبك فضلا منأن تخد لمان 
دونك ؛وآخرون من أن تدك رسولا «دعى الوه.ة غيرك ودد عو اليها ويكفر بنعمتك. والاول أوفق سياق 
النظم الكريم ٠‏ وسبحان على سائر التقادير على أحد الأقوال فيه وقد تقدمت عَلم للتسبيح وانتصابه على 
. المصدرية ولا يكاد يذ كر ناصيه 1 وشيه دن المالغة فى التازيه من حرث الاشتقاق دن السيح وهو الابعاد ف 
الآرض والذهاب» ومن جهة النقل إلى صيخة التفعيل والعدول عن المصدر إلى الاسم ال موضوع له خاصة 
المشير إلى المقيقة الاضرة ف الذهن وأقامتّه كام المصدر مع الفعل ماللا يق 5 
1 سير فير اهو ّم ساس سوس 528 

وقوله سيدداته: و مايكون لىان اقول ماليس لى َق 2 استئناف مقرر للتنزيه وه.ينللءنره عنه.وه|الثانية 
سواء كانت موصولة أو ذكرة موصوفةءفعول(أقول)وا راد بها ع.لى التقديرين القول المذكرر أو ما يعمه 
وغيره ويدخل فيه القول المذكور دخولا ألا :وض القول للمفردات >واجخلة والكلام والشعر عالاشك 
فى صحةه كنصبه امل الضرحة فلا حاجة إلى نفسير أقول بأذكر كا بتوثم.واسم لني سضميرعائد إلى ما و(ق) 
برهم والجاروالجرور فما بينهما للتديين فيتعاق #حذورف وى سقمالك, وإثار ليس على الف ءلالمانى على ماق 
لى لظهور دلالته على استمرار انتفاء الحقية وإفادة التأ كيد ما فى خيره من الياء المطرد زيادتها فى خبر ليس» 

ومعتى (ماء وذلى) أى لاينبغي ولاياوق وهوأبلغ من ل أقله ذلذا و عليه هَ والمراد للا يذبعى أن أقول 
قولا لا بق لى قوله أصلا فى وقت من الأوقات , وجوز أبو البقاء أنيكون(لى) خبر ليس و(حق)ف موضع 
الحال هن الضمير فى الجار والعامل فيه ما فيد من معنى الاستقرار.وأن يكون : :ملكا بفدل محذوف على أنه 
مفءول له والباء للسببية أى ماليس يثبت لى بسبب-<ق. وأن يكون خبر ليس و(لى)صفة حق قدم عليهفصار 
حالاءوهذا مخرج على رأى من أجاز تقديم حال المجرور عليه » وقول : أت (لى)متعلق!<قوهو الخبر. 
وهو أيضا فى على قول بعءض الذحاة المجوز تقديم صلة المجرور على الجار.والج.هور على عدم الجواز 


أو 0 2 بي 


ولا فرق عندم فى المنع بين أن يحكرنااجار زائدأ أو غيره , وقولهءروجل: ف إن كنت قلته ققد علمته ) 
استدلال على برارته من صدور القول المذكور عنه فانصدوره عنه مستلزم لعلمه به تعالىقطما والعلم به منتتف 
فينتفى الصدور ضرورة أن انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء المازوم . واستشكات هذه اجملة بأن المعنى على 
المضى هنا وأن تقلب الماضى مستقيلا. وأجاب عن ذلك المبرد بأن كان قوية الدلالة على المضى حتى قل إنها 
موضوعة له فقط دو نالحدث وجعلوه وجها لكونها ناقصة فلاتقدر إن على تحويلها إلىالاستقياله 
وأجاب ابن السر اج بأنا:قدير إنأقل كنت قله الخ وكذارة الفا كانم نأمثالذلك, وقدنة ل ذلك انين يعيش 
وضعفه ابن هشام فى تذكرته . والجمهورءءلى أن المعنى إن صح قولى ودعواى ذلك فد تبين عل_ك به 
( عل ما فى تقمى ) استئناف جار مجرى التعليل لما قبله فقوله جل شأنه: ( ولا ألما فى تك ) بيان 


تفسير قولة تان ) ( انك أنتعلام الغيوب ( الخ 3 





/ راقم وإظها 0000 4 4 السلامكو لانفس فى هلامو إطلاقات فتطلق علىذ اهلق مو وحقيقتهو عل ار وحوعلى 

القاب وعلى ادم و علىا! لإرادة وقيل: وعلى العين التى تصيب وعلىالغيب وعلى العقوبة .وهم من كلام الي بعض 

أن حقبقة فى الاطلاق الآولى مجاز فيا عداه, وفسر غير واحد النفس هنا بالقاب ء والمراد تعلم معلوى 

الذى أخفيه فى قلى فكيف ا أعانه ولا أعل معلوه.ك !اذى تخفيه وه لك ذلك مس لك المشاكلة واف قوله: 
قالوا اقترح شيئا جد لك طخه قات اططخوا لى جية وقيصا 

إلا أن مافى الآية كلا اللفظين وقع فى كلام شخص واحد وماف البيت ليس كذلك . وف الدر لصون 


أن هذا التفسير هروى عن ابن ع.اس رضى الله تعالى عنهمأ و حكادء:ها ضاف مم البيان.وفسرها إعضهم 
بالذات وادعى أن ننبتها هذا المعنى إلى الله تعالى لاتحتاج إلى القول بالمثما كلة ع وءنذلك قولهتعالى: « كتب 
ربكم على نفسه الرحمة . واصطزءتك اتفمن . وحذرم أله نفسهع» وقوله 2 5 أقم ربى على نفسه أن 
لابشرب عبد خمراً ول يتب الى الله تعالى منه الا سقاه من طينة الخبال» وقوله عليه الصلاةوالسلام : دايس 
أحد حب اليه المدح من الله عز وجل وللاجل ذلك مدح نفسهع وقوله 2 :«س.حآن الله عدد خلةه 
ورضا نفس4» الى غير ذلك من الأاخمار ه 

وقال الحقق الشريف فى شمرح المفتاح . وغيره: إن لذظ النفس لايطاق عليه تعالى وان أرريد به الذات 
الامشا كلةوليس بثى “ا علمتمن الآ باتو اللاحاديث رادطاءأنمافهامشا كةتقديرية 6 قبل ذلك فى قولهتعالى: 
(صبغة الله ومن أحسن من الله صيغة) لايخنى أنه من سقط المتاع فالصحيح المدولعايه جواز اطلاقها بعنى 
الذات على الله تعالى من غير مشما كلة , نعم قيل:ان لفظ النفس فى ه#_ذه الاية وان ان بعنى الذات 
لابد معه من اءتبار المشاكلة لآن لاأدلم «افى ذاتك ليس بكلام مرضى فيحتاج الى له على ااا كلة بأن 
يكون المراد لا عل معلوما تك فير عنه بلا أعل مافى نفسك لوقوع التعبيرعنتعل معلومى يتعلم مافىنفسى » 

وعلىذلك حمل العلامة الثانى كلام صاحب السكشاف ولايخمافيهىواا دق قأنالآيقمن المشا كةالا أنها 
ليست فى اطلاق النفس بل فى لفظ (فى)فان مفادها بالنظرالىهافى نفس عيسى عليه السلام الارتساموالانتقاش 
ولامكن ذلك نظرا الى الله تعالى . والى هذا يشير كلام بعض المحقةين ومنه يعلم مافى تب اللاصول من 
الخبط فى هذا المقامووقالالراغب: يجوز أن يكون القصد الىنفى النفس عنه تعالى فكأنه قال:تعل مافى نفسى 
ولا نفس لك فاعلم مافها كةول الشاعر: 

7 ولا ترى الضب مما ينج<ر * وهو على بعده ما لا>تاج اليه. ومثله ماذكره بعض الفضلاء .ن أن 
النفس الثانية هونةفس عينى عليه السلام أيضاء وانما أضافها الى ضميرالله تعالى باعتيار كوم! مخلوقة له م .انه 
كأنهقال:تعل مافى نفسىو لاأعلمافيها انك انتَ علام ليوب 99 تقر ير لمضمون اجملتينمنطوقاومفروما 
لمافيه من الحصر ومدلوله الاثيات فيقرر «تعلم مانى:فسى» لآن ما انطوت عليه النفوس من جملة الغروب 
ويازمه النغى فيقرر الاأعلر مافى نفسك لآنه غيب أيضاى ومدلول النفى أنه لايم | الغيت مره تعالى شالة ب 


وقوله تعالى: لا «أقات م م امرك به )اناف قال شين الاسلام_مسوق لبيان ماصدرعنه عليه السلام 
قد أدرج فيه عدم صدور القول المذ كور عه على أبلغ وجه و[ كده حيث حم بأنتفاءصدور مع الأقوال 


8 تفسير روح المعانى 
المذبرة 0 ر به فدخل فيه اثتفاء صدور القول المذ كور دخولا أوليا . والمراد عند البعض ماأمرتهم الا 
با أمر ى له الاأنهة.| ل:(م ماقات هم) نزولا علمىقض. مدن اللادب لثلا يحل ريه س.حانه وئفسه معا [هرين 
ومراعاة لا ورد فى الاستفهام . ودل علوذلك ياقحام أن المفسرة فى ةولهتءالى: : (أن اء 0 الله رد 43 
ولادرد أن اله ر لايتعدى بنفسه الى المأمور به الاقليلا كقوله: 
» أعرتك الخير فافعل ماأمرت به ه فكذا ما أول به لآنه كا قالابن هشام-_لايازممن تأويل شى' بشىء 
أن يتعدى تعديته كا صر -وا به لآن التعدية تنظر الى الافظ . نعم قيل فى جع-ل أرن «فسرة بفعسل 
الآمر المذكور صلته نحو أمرتك بهذا أن قم نظر أما في طريق قبل فلا"ن أح_دها مغن عن الآخر. 
واما فى الاستمال فلاانه لم يوجد. ونظر فيما ذكر فى طريق القياس لآن الأول لايغنىءنالثانى 
و والثاني لايذنى عن الآول وللتفسير بعد الاام شأن ظاهر . وادعى ابن المنير أن تأويل هذا القول 
بالأمر كلفة لاطائل وراءها وفيه نظره ٠‏ 
وجوز إبقاء القول على معناه و(أن اعبدوا) إما خبرلمضمرأى هوان اعبدوا أومنصوب باعنىءةدراء 
وقيل : عطف بان للضميرف (به)» واعترض بأنه صرح فى المانى بأن عطف الب.ان فى الجوامد عنزلة النعت 
فى المشتقات فك أن الضمير لاينعت لايعطف عليه عطف بان , وأجيب ,أن ذلك من التاف فيه وكثير 
من النحاةجوزوه.ومافالمانى قدأشارشراحه إلىرده » وقيل : بدلمنالضمير بدل ؤلمن كل. وردهالزخشرى 
فى الكشاف ,أن المبدل منه فى حك التنحية والطرح فيلزم خاو الصلة من العائد بطرحه 6 وأجيب عنه بأن 
المذهب المنصور أن المبدل منه ليس فى حك الطرح دطلقا بل قد يعتبر طرحه فى بعض الاحكام إذا وقع 
مبتدا فان ابر للبدل نحو زيد عينه <سنة ولايةال<سن.وقديقال أيضاءإنه لي سكل مبدل منه كذلك بلذلك 
مخصوص فما إذا كا نالبدل بدل غاط ع وأجاب بعضبم بانه وانازم خلو الصلة من العائد بالطرح لكن لاضير 
فيه لآن الاسم الظاهر يقوم مقامه ما فى قوله: » وأنت الذى فى رحة الله اطممع « ولايخ أن فى حتة قيام 
الظاهر هنا مام الضمير خلاذا لهم » وجوز أن يكون بدلامن (ماأمرتنى به) , واعترض بان (ما)مفعولالقول 
ولابد فيه أن يكون جملة >كيةأومايؤدى مؤداها أوماأريدلفظه وإذاكا نالعيادة بدلا كانت مفءو لالقول مع أنها 
ليست واحدا من هذه الامور فلا يقال: ماقات فم الاالعيادة » وفىالانتصاف أن العمادة ونم تقل فالاامص 
بها يقال وأن الموصولة بفعل الام يدر معبا الامر فيقال هنا ماقات له لا الأمر بالعيادة ولاريب فى 
صحته لآن الامر مقول بل قول على أن جعل العبادة مقولةغير بعيدعلى طريقة م يعودونءاقالوا) أىالوطن 
الذى قالوا قولا يتعاق به وقولهتءالى: (ونرثهمايقول) وو ذلك, وفى الغوائد أن المراد ماقت طمالاعيادته 
أى الزموآ عيادته فيكون هو المراد من (ماأمرتتنى به)و يصح كونهذهاجلةبدلا من ماأمرتق بك من حرثك انها 
فى حك المراد لانها مقولة و(هاأمرتنىبه) مفردلفظا وجملةمعنىولانخلو عن تعسف , وجوز ابقاء القول على 
معئاه وأن مفسرة إما لفعل القول أولفعل الامر ؛ واعترض بان فعل الول لايفسر بل حك به مابعده من 
الجل ونحوه! وبأن فعل الامر مسند إلى الله تعالى وهو لايح تفسيره باعبدوا الله ربى وربكم بل باعبدوق 
أو اعبدوا الله ونوه, وأجيب عن هذا انه يحو ز أن يكرن حكاية بالمعنى كانه عليه السلام حى معنىقول 


ش تفسير قوله تعالى (و كنتءا.» مشهيد |) الخ ب" 

الله عز وجل بعبارةأخرى وكائنالله تعالى قال له علءهالسلام:هرثم بعرادق 0 الهم على سان عيسى عليه السلام: 
اعيدوا الله رب عيمسى وديم فليا حكاد عيسى عليه اأسلامقال: (اعيدوا الله ربى وديم ( فكنى عناسمه الظاهر 
بضديره م قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ( قال عليها عندربى فى كتاب لايضل رب ولاياسى 
الذى جعل لكم الآرض مهدا وسملك كم فيها سبلا وأنزل من اأسماء ماء فاخترجنا به أزواجا من نباتشتى) 
فانهو مى عله السلا ملا دو 5 فاخر جنا بلفاخر جَ ألله تعالي لكن لاحكاه الله تعالمعنه السلامر د اكلام 
اليه عز شانه وأضاف الاخراج إلى ذاه عز وجل على طريقة المتكلم لاالحاى وإن كان أول اكلام حكاية. 
ومثله قوله تعالى: ( ليقولن 00 الوزيز العليم ) إلىقوله سيحانه: (فانشرنا به بلدة هيتا ) إلى غير ذلك » 

وقال أبو نيان : وذ أن؛ كوت المفسر (اعبدوا الله)ر يكوذهر بىوربك » من كلامعيسىءليهالسلام 
على اضمار أعنى لاعلى الصفة لله عز اسمه واعتمده ابن الصائغ وجعله نظير قولهتعالى :( إنا قتلذاالمسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله ) على رأى .وف أهالى ابن الحاجب إذا <كى حاككلاما ذله أن يدف ابر عنه بما ليس 
قَّ ذلام |لى ل عثة وامتعد ذلكالحلى والسفاقمى وهو الذى يقتضيه الانضصاف 

وقيل على الأول: إن بعضع م أجازوقوع أن ن المفسرة بعد لفمظ القو و يقتصر بها على ما فى معناه 
فيقع حينثذ «فسرا له لكن أنت تع أنه لايزخى الاختلاف ف أنه لايةترن المقول الحكى >رف التفسير 
لان مقول القول فى محل نصب على الفعواية والجلة المفسرة لال لها فلعل ٠راد‏ البعض مجرد الوقوع 
والتزام والقم ل محذوفو 7 المح وهذاتفسير لهأ ى هاقلت لهم مقولا فتدبر فقدانتشرت كلمات العلماءعتا» 

0 وكين ت عليهم شيد) 5 رقا أراعى أحوام وأحملهم على العسل .وجب أمرك من 
غير واسطة ويذاهنا لآ<والهم .من ايمان وكفرءو( (عليهم)ق قال أبوالبقاءه تعلق بشبيداء . لعل التقديم لما 
مز غير مرة و مادث فيهم ) 9 مدة دوامى فها ينم ور 17 وق 0 أي م لت إلى السماء ا 
يقال توفيت المال إذا قيضته , وروى هذا عن الحسن وعليه اجمبوره 

وعن الجبائى أن الم ى أمتتى واد بى أن رفعه عليه السلام إلى السماء كان بعد ٠وته‏ واليه ذهب النصارى 
وقد م ر الكلام فى ذلك 5 ا الرقيب عَم 4 أى الحفيظ ار اقب م: كدت من أردت عصمته عن 
الخالفة بالارشاد إلى الدلائل والتثبيه عليها بارسال 7 سول وانزال الآنيات وخذات من خذلت من !اضالن 
فقالوا 21 اء وقيل :المراد :ارا قيب المطلع المشاهد , وءحنى اجلتين إنىمادمتفهم كنت مشاهداً لأحواطهم 
فيمكن لى بائها فلا توفيتنى > نت 8 المشاهد لذلك لاغير ك فلا أعلم حاهم ولاعكننى انها ؛ ولايخفى أن 
الآاول رن المقام ع وقد نص بعض الحقةين أن الرقيب والشهيد هنا بمعنى وأحدوهو مأفسربه الشهيد أو لا 
ولكن تفئن فى الديارة لمءمز بين الشهيدين والرة. مين لان كونه عليه الصلاة والسلام رقا ليش كالرقءب 
الذى يمنع ويازم بل «الشاهد على المشهود عليه ومنعه جرد القول وأنه تعالى شأنه هو الذى بنع منع الزام 
بالآدلة والبيئنات , و(أنت) ضمير فصل 3 6 أ كيدو (الرقيب) بر ان . وقرى” (الرق يب ) بالرة ع على . 
خير أنت ع واتخلة خير كان (علييم) فى القراءئين متعلق بالرقيب » 


عه ساس رع 


واي محأنه: الزوانت علىكل ىا ك3 ل ذيملمقررلضمونماة. عله اوقما- على مأة دل -إيذان بأنهسيحاةمكان 


٠‏ كفسير ودح المعانى 
ا ا 0 
هو اأشهويد ١‏ الحقيقة: على الكل <ين 1 نه عايه السلام فيا يهنم و (على) متعلقة بشهيد » و التقدم اراعاة 
1 6 اس يدوره را ولكره اس لول 
الفاصلة 6 وقوله تعالى: (رإن تعذبرم فائهم عبادك) على معقى أن تعذيوم ' يلحك بتعذيمهم اعتراض لأنك 
الماك المطلق لهم ولااءتراض على امالك المطاق فيا يفعله بملكه » وقيل : على معنى «إنتف تعذبهم» لم 
يستطع أحد مذوم على دفع ذلك عن سمه لآنهم عيادك الآآر قاء قُْ أمير ملكاك وماذا أباغ قدرة الغيد قُْ 
جاب قدرة مالك 0 وقيل : المعنى إن تعذبهم فانمم إس :ةوك ذلك لآم عيادك وقد عدوا غيرك وخالفوا 
أمرك وقالوا م قالوا 0 وأسدب ذاك إلى أبن ع.ءاس ركذخى الله تعالى عنهما وذو يعيك عن النظم 5 نعم لاببعد 
أن يكون فى النظم إشارة اليه » 
ساو اعم ومسئرهم سوس 6ع سد هل ع وس ب 
(وإن كغقر طم فانك انت العزيز الحكيم ١8‏ 2 أ ذفان تخقر طم ماكان منرم لايالحقك 0 يذلك 
ولا استقباح فانك القوى القادر على جميع ا مقدورات التى ءن جملتها الثواب والعقماب الحكيم 
الذى لا بردد ولا يفع ل الامافيه دكمة 15 والمغفرة لكافر لم يعدم فها وجده حكمة للإن المغفرة حدسئة الكل 
جرم قُْ المعقول دل سس كن جرم أعظم جرما ”تف العفو عنه سق لاه أدخل قُْ ادكرم وإن كنت 
العقو ب يق قُّ حت الشرع من جهات ا ( وعددم المغفرة لللكافر َم اأخص والاجماع 
لا للامتناع الذاتى فيه ايمتنع الترديد والتعليق بان + 
وقد نشل الامام ان غفران الشرك عندنا جائز ٠.‏ وعند تهور البصريين مناللمءتزلة قالوا :لآ نالعقاب<ق 
الله تعالى على المذنب وليسفىاسقاطه على الله س.دانه: ضمرة ٠.‏ وأخرج أن جرير. وابن أب حاهم 2 وأبوالشيخ 
عن اأسدى أنمعنىالاية إن تَعذبهم فتميتهم بنصر ا نيترم فيحق علمع.العذاب فانهمعيادك وإذتغفر طم فتخرج,م 
من التصرانية وتهديهم إلى الاسلام فانك أنت العزيز المكيموو هذا قولعيسى عليهالسلام فى الدنيا اه » 
ولا ى أنه غائف لايشتض.ه السياق والسياق 0 وقيل : الترديد بالنسية إلى فرقتينىوالمعنى إن تعذبهم أى 
من كفر منرم فانهم عيادك وإن تغفر لهم ونءف عمن إمن منرم فانك الخ وهو بعرد جداوظاهر ماقالوه أنه 
سيد أنه (العزيزالحكيم) دون الغذ ور الرحيمعاقتضاء الظاهرهمايوهاجاء ف الاخمارما أ خرح وأحد فو المد:ف 
والنسائى.والبهقى.فوسننهعن أ بوذرقال:ه دمرس ول الله مك للةنقرأيا ” ية-تىأصبح ير كع ماو إسجديما(إن 
تعذبهمفانهم عيادك) الخ فليا أصبح قأت: بارسول التهمازات قرأ هذه الاية <تىأصيحت قال: إنىسألت ربى 
سنبحانه الشفاعة فاعطانيها وهى نائلة إن شاء الله تعالى من لابشرك بالله تعالى شيمًا » وماأخرجه ملم . 
وان أبى الدنءا ف حصان الظن . والبييقى فى الامماء والصفات. وغيراثم عن عبد ألله بن عير رضى الله تعالى عنبما 
د أن النى مق تلا قول الله سبحانه فى ابراهيم عليه السلام (ربانبن أضلان كثير! من الناس فنثيءنى فانه 
دنى) الآيةىوقرلهعر وجل فى عيسى بن مرجم: ( إن تعذبهم فانم عيادك وإن تغفر هم ) الخ فرفع يديه فقال: 
اللهم أمتى أمتى وبى فال ألله جات ر حمنه :ياجير اكيل أذهب إلى يرل 2 فقل له:إنا مغر عيتك قَّ أمنك 
ولا نسموءك » وماأخرجه ابن مردويه عن ألى ذرقال: « قلت لانى مك بأبى أنت وأى يارسول الله قت. 
الايلة ااي من القران يعني با هذم الابة ومعك قرآن أو فعلي هذا بعدنا تال وجدنا عايه قال: دعرت أبله 


مبحث فى ثفسير قوله تعالى (قالاللههذايوم بنفعالصادقين ) الخ ١‏ 
سبحانه لامتى قال : فاذا أجرت؟قال :أجبت بالذى لواطلع كثير منهم عليه تر كوا الصلاة قات :أفلا أ بش رالناس؟ 
قال: بلى فةالعمر: يارسول الله إذنك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكاوا ويدعوا العيادة فناداءآن أرجع فرجع » 
لا يقوم دليلا على أن فىالآية تعريضا بطلبالمغفرة للكافر إذ لايبعد منه ولاق الدعاء لامته وطلبٍالشقاعة 
هم بهذا النظم سكن لاعلىالوجه الذنىقصده عيسى عليه السلام منه , وحتمل أنه وكلييةٍ اقنبس ذلكءن القرآن 
مؤديا به مقصوده الذى أراده وليس ذلك أول اقتياس لهعليه الصلاة والسلام فقد صرح بعض العلماء أندعاء 
النوجه عند الشافعية من ذلك القبيل والصلاة لاتنافى الدعا.ءوماأخرجه ملم ومن معه ليس فيه أ كثر من 
أن ماذكر آثار كأمن )١(‏ شفقته وَل على أمته فدعا لمم بما دعا وذلك لايتوقف على أن فى الآية تعر يضا 
لسؤال المغفرة لاسكافرء ثمان للعلماءقى بان سر ذكر ذينك الاسمين الجليلين فى الآية كلاماطويلا -حيث أشكل 
وجه مناسبتهما لسياق ماقرنا به حتّى حك عن بعض القراء أنه غيرهما لسخانة عقله فكان ,قرأ فانك أنت 
الغفور الرحبم إلى أن حبس وضرب سبع دررع ووقع لبعض الطاعنين فى القرآن من الملا<دة أن المذاسب 
ماوقع فى مصحف|بن مسءو دفانك أنت العزيزالغفور نهل ذاكابنالانبارىوقدعلمت أحد توجيهاتهم لذلك » 
وقيل : إن ذكرهما من باب الاحتراس لأآن ترك عقاب الجاتى قد يكون لعجز فى القدرة أولاهمال 
يثافى الجسكرة فدفع تومم ذلك بذكرهما , وفى امالى العز بن عبد السلام أن (العزيز)معناه هنا الذى لانظيرله» 
والمعنى وإن تغفر طم فانك أنت الذى لانظير لك فى غفرانك وسعةرحمتك , وأنت أولى من رحم وأجدر 
من غفر وستر الحسكم الذى لايفعل شيئاً الا فى مستحقه وهم مستحةون ذلك لفضلكوضحفهم»وهذا ظاهر 
فى أن فى الآية تعريضاً بطلب المذفرة ولاأظنك تقول به ووادعى بعضهم انهما متعلقان بالشرطين لابالثانى 
فقط, وحيئذوجهم:اسيتهما لاسترة علي فانمن لهالفءل والترك عريز حكيم »وذكرأنهذا انسبو أدق واليقبالمقام» 
( قال اله 6 علام مداه حم به حكاية ماحى. ا قمع يوم جمع الله الرسل عليهم الصلاةوالسلام 
وأشير إلى نتيجته ومآله ووصيغة الماضى اتحقق, والهراد بقول الله تعالىمءقيب جواب عسى علي هالسلاممشيرا 
إلى صدقه ذمن بان حال الصادةين الذين هو فى زهرتهم و,ذلك يزول أيضا عنه عليه السلام خوفه من 
صورة ذلك السؤال لاأن ازالته هى المقصودة من القول على ماقيل ه 
( هذا ) أى اليوم الحاضر ( يوم بَْقَمَ لصّادينَ 6 أى المستمرين على الصدق فى الامور المطلوية 
منهم التى معظمها التو حيدالذى نحن بصدده والشرائع والاحكامالمتعاقة به م نالرسل الناطقين بالمق والصدق 
الداعين إلى ذلك وبه تحصل الشهادة بصدق عيسى عليه السلام ومن الآمم المصدقين لآولئك الكرام عليهم 
الصلاة والسلام المقتدين مم عقدا وعملا وبه يتحقق ترغيب السامعين المقصود بالجكا ده فى الامان برسول 
لله مكل ( صدتهم ) أى فهاذكر فى الدنيا إذ هو المستتيع للنفع والاجاذاة يومئذ , وقيسل : فىالآخرةه 
والمراد من الصادقين الامم ومن (صدقبم)صدقهم فى الشمهادةلأانيا هم أ لبلاغو هو يتفعهم لقيامهم فيه ق 
الله تعالى وهو م ترى » وقيل : المراد صدقبم المستمر فى دنياهم إلى آخرتهم ليتسنى كون ماذكر شهادة بصدق 
عيسى عليه السلام فم قاله جوابا عن السؤال على ما يقتضيه السوقءو يكون النفع بأعديار نحققه فى الدايا 


() هكذافى الاصل تأمل » 


١‏ أفسير روح المعانى 


م 11 





والمطابقة لما يقتضيه السوق باعتيار تقرره ووقوع بعض جزئياته فى الآخرة ووااستمرهو الآمم العلى الذى 
دو الاتصاف بالصدق, ولا يأزم من هوذآأ #ذور مدخاية الصدق الاظخروى قُّ الجزاءءو لا >تاج إل جعل 
الصدق الأاخروى شرطا قْ تفخ الصدق الدنيوى وااجازاة عليه » ولعل فيهأ تقدم غى عن ه.ذا ع لا يخى 
على الناظر ؛ وقيل : اراد 1 الصادقين النبيوذومن(صدةهم) صدقهم 2 الدنيا بالتبليغ ويكون مساق 
الآية للشهادة بصدقه عليه السسلام قُْ قوله : 2 مأ قات هم إلاما أمس "فى 3 2« وأنك تللم أن هذا الغرض 
حاصل على دير لمي وزوادة د 

وق : المراد دن الصدق الصدق فى الدنيا إلا أن المراد من الصادقين الاءم والكلامءسوق ارد عرض 
عيسى عليه اأسلام المغفرة عليه سي<انه و تال كانه قيل : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لاغير فلا مغفرة 
و لاء 04 ولا لق أن التحميم لايثاق كن اكلام مسوقًا 1 ذكر على مدير تسايم ذلك.واسم الاشارة 57 
و(يوم) بالرفع وهىقراءة المهورخبره . وقرأ نافع وحده (يوم) بالنصب على أنه ظرف االو (هذا)مبتدأ خبره 
عذوف أى ولام عيهدى عأيه السلام أو حدق 3 غو ذلك أو ظرف «ستقر وفع خديرا ووالمعى هذا الذىصص 
من جواب عيسى عايه ااسلام أو السؤال والجواب واقع يوم ينفعع وجوز أنيكونوهذاءهفعولا ,ه للقول 
لآنه يمعنى الكلام والقصص أو هفءو لا مطلتا لآنه بمءنىالةول » وقيل :إن وهذا»ءبتد أو ديوم» خبر هوهومينى 
على الفتم بناء على أن الظرف يننى عايه إذا أضيف إلى جلة فعاية وإن كانت معربة وهو مذهب الكوفيين 
واختاره ابن مالك٠‏ وغيره وواليصر يوك لابحيزون اليئاء إلاإذا صدرت الجلة المضاف إليها بفدلماض كقوله: 
5 على حوين عاتيتالمشيب علىالصيا 5 وألمةوا بذلك الفعل المنفى,و خر جو نهذهالقراءةعلى أ -دالآوجهالسا 3 

وقرأ الاعش(يوم) بالرفم والتذوين على أنه حير وهذل» واجخلة إعده صوته ذف العائد 6 وق رأ(صدقهم) 
بالنصب علىأن يكوننا عل ( نفع )ضمير اللهتعالى» و«صدثهم» | قال أبواليقاء إما مفءول له أى لصدقيم ا 
متصوب بزع الخافض أى بصدقهم أو مصدر مَوْ كد أو مفءول 4 على معنى يصدقرث الصدق كقرلك: 
صدقته المتال , والمراد #ققون الصدق » 


سائره سا ”سي الماسهة 


وهم جنات تجرى 3 تذنيا الا نهار خالدين فيها برا 14 تفسير للنفع ولذا لم يعططف عليه كأنه قول: ٠١‏ 


إذلا ثىء أعر منه حتى تمد إليه أعناق الآمال ( ذلك إشارة الى ندل رضوانه جل شأنهما اختاره بعض 
امحققين أو إلى جيع ما تقدم 6 اختاره فى البحر واليه يشير ! روى عن الحسن ( الوذ النظيم ١18‏ © 
الذى لاحبط به نطاق الودف ولابوتف علىءطاب يدانيه أصلا ل( له ملك السموَاتوالْاَرضومافيهن » 
حقيق للحق وتنبيه ا فيه درن تقديم الظرف الفيد للحصر على كذب التصارى و فساد ما زعموه فى 
حق المسييم وأمه عليهما السلام © ظ 
وقيل : استئناف مينى على سوال نشاً من الكلام السابق كأنه قِل: من »لك ذلك ليعطيهم إاه؟ فقيل: لله 


ل م 














ملك السموات ) الخ فبو المالك والقادر على الاعطاءولا ين بعده .وفى إيثارهءا» على من الختصة بالعقلاء 
على تق دير تناوها للكلمراعاة- وا قيل للاصل وإشارة إلىتماوىالفر م نكال الربورة حب فارينا 
فى نحةق المربوبية .وعلىتقدير اختصاصبا بغير العقلاء 6 يشير اليه خير أنن الزبعرى رضى الله تعالى عنه تلبيه 
على ال قصورثم من رتية الآلوه.ة ع وفى تغليب غير العقلاء عل المقلا. على خلاف المعروف مالا يق 
منحط قدرمم و يهوءل كل 0 من الاشياء (قدير ه ؟ 69 أىءبالغ ف القدرة.وفسرها الغزالى بالمعنى 
به يوجد الثىء متقدرا بتقدير الارادة. والعلم واتما وفةهما وفسسرالموصوف ,ما على الاطلاق ب 0 
الذى يخترع كل هو جود اختراعا ينفرد به ويستغنى به عن «عاونة غيره وليس ذاك إلا الله تء_الى الواحد 
القبار. والظرفه:عاق.بقدير والتقديم اراعا 57 ولارخؤ ما فى ذكر كبرياء الله تعالى وعزته وقبره 
وعلوه فى آخر هذه السورة من حسن الاختتام , وأخرج أبو عبيسد عن أفى الزاهرية أن عثمان رضى الله 
تعالى عنه كّ:ب فى آخر اللمائدة ( ولله هلك السموات والارض والله تيع بصير )ه 
زد من باب الاشارة فى الآيات 6 ( جعل الله الكعبة البيت الحرام ) هى عندهم حضرة المع الجرم-ة 
على الاغيار » وقيل: قلب المؤمن ع وقيل : الكعبة الخصدوصة لا باعتيار أنها جدران أربعة وسةف بل باعتبار 
أنها مظور جلالالله تعالى. وقد ذ كروا أنه سيحانه يتجلى منها لعيون العارفين 66 يشير اليه قوله عر ثأنه علىهافى 
التوراة و جاء اللهتعالىمنسينا فاستعان ساعير وظهرمن فاران» «قيامالاناس» من هوتهمالهةيقى 1! حصل لهم 
بواسطةذلك «والشهرالحرام» وهوزمن الوصول أو مراعاة القاب أو الفوز بذلكالتجلىالذى يحرم فيهظهور 
صفات النفس أو الالتفات إلى مقتضيات القوى 00 أوندو ذلك «واله_دى» وه النفس ا ذبوحة 
بدئاء حضرة المع أو الواردات الالهية التى ترد القاب أوما يحصل لاعبد من المنزعند ذلك التجلى «والقلائد» 
وهى النفس الشريفة النقادة أو م هى نوع ما حضل للعيد هن قبل مولاه وقوده قسرا إلى ترك السوى «ذإلك 
٠‏ لتعلموا» بما يحصل لكر (أن الله يعلم ما فى السموات وما فالأرض وأن الله بكلثىء علي ) أى يعلم -قائق 
الاشياء فى عالمى الغيب والشمادة وعلءه محيط بكل شى* « قل لا يستوى الييث » من النفوس والاعمال 
والاخلاق والآموال « والطيب»>من ذلك ( ولو أعجيك كك كثرة الخييث) يسيب ملاءمته للنفس فان الأاول 
موجب للقربة دوت الثانى (ياأيها الذين آمنوا ) الايمانالبرهانى «لاتسألوا» منأربابالاعان العيائى دعن 
أشياء» غيبية وحقائق لا تعلم إلابااحكمف ( إن تبدلك تسؤم ) بلك لقصوركم عن معرفتها فيكون 
ذلك سبيا لانكار > م والله سبحانه غروروإنه ليخضي لاوليائه 8 يذض سالليث للحرب. ا 6 قيل- تحذاير 
لاهل البداية عن ا سؤالهم من الكاملين عناسرارالغيب وإرشاد لهم إلى الصحبة مع التسايم دوإن تسألوا 
عنها حين ينز لالرآن» الجامع للظاهر و الباطن المتضمن لما سكام عله دا بواسطته م« ّ جعل الله من 
بحيرة » وهى النفس النى شقت أذنها لسماع الخالفات « ولا سائبة » وهى النفس المطلقة العنان السارحة 
ففرياض الشهوات «و لاوصيلة»ه وهى النفس التىوصات حمال آماطها بعضا ببعض فسوفت التو بةوالاستعداد 
للآخرة « ولا حام » وهو من اشتغل حينا بالطاعة ولم يفتح له باب الوصول فوسوس اليه الششيطان, 
رم - ١٠ج‏ سج - اك تفسير روح المعانى) 


4و تفسيرر وح العانى 





وقال: يكفيك ما فعلت وايس وراء ما أنت فيه ثى* فارح نفسك فحمىنفسه عن تحمل مشاقالمجاهدات » 
ونقل النيسابورى عن الشيخ نجم الدينالمءروف بداية أنالحيرة إشارة إلىال+يدرية والقنلدرية ثقبون 
آذاهم وبجعلون فيبا حا قالحديد ويتركون الشريءة ٠.‏ والسائة إشارة إلى الذدنيضر بون ف الارض خالعين 
العذار بلا لجام الشريعة وقيد الطريقة ويدعون أنهم أهل الحقيقة , والوصيلة إشارة إلى أهل الاباحة الذين 
يتصلون بالأجانب بطريق المؤاخاة والاتحاد ويرفضون صحبة الآقارب لاج ل العصيية والعناد؛ والسام 
إشارة إلى المغرور بالله عز وجل يظن أنه بلغ مقام الحقيقةفلا.يضره مخالفة الشريعة , (وإذا قيل لهم تعالوأ 
إلى ماأنزل الله) من الاحكام (وإلى الردول) لمتابعته (قالوا حسينا ماوجدنا عليه آباءنا) مر الافعال التى 
عاوا بها وماتوا عليها (أولو كا نآباوم لايعلدون شسيًا) هن الشريعة والطريقة (ولاييتدون ) إلىالهقيقة ه 
(ياأما الذين آمنوا عليكم أنفسك) فاشتغلوا بتزكيتها (لايضركم من ضل) عما أنتم فيه فأنكر عليكم ( إذا 
اهتديتم) وذكيم أنفسم ع وإتما ضرر ذلك عل نفسه ه 
وقوله تعالى (ياأمها الذينآمنوا شهادة بينكم) الآبتين ل يظهر للعبد فيه ثى* يصاح لاتحرير , وتدذحكر 
النيسابورى فى تطبيقه علىمافى الانفس مارأيت ااترك له أنفس (يوم يجم.ع الله الرسل) وهو يوم القيامة 
الكيرى (فيقول) فم (ماذا أجبتم) دين دعوت”م الخلق (قالوا لاعلم لنا) ذلك ) إنك أنت علام الغردوب ( 
فتعلمجواب ماسئانا» وهذا على ماقيل عند ترا كم سطوات الجلال وظهور رداء الكبرياء وإذار العظمة 
ولهذا بهتوا وتاهوا وتحيروا وتلاشوا وله سبحانه تحليات على أهل قربه وذوى حبه فيفنيهم نارة بالجلال 
ويبقيهم ساعة باجمال ويخاطبهم مرة باللطف ويعا.لهم أخرى بالقبر وكل مافءل الوب حبوب » 
وقال بعض أهل التأو بل : يمع الله تعالى الرسل فى عين المع المطلق أو عين جمع الذات فيسأهم 
هل اطلءتم على مراتب الخلق فى والاتهم حين دعومو إلى؟ فينفوا العلمى عن أنفسهمو يثبتوه للهتعالى لاقتضاء 
مة-ام الفناء ذلك (إذ قال الله واعيسى ابن مر اذ كر) للا”حباب والمريدين (نعمتى عليك وعلى والدتك) 
لتزداد رغبتهم فى واشكر ذلك لازيدك ماعندى فخرائنى مملوءة بمالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على 
قلب بشر (إذأيدتك بروح القدس) وهو الروح الذى أشرق من صبح الأزل وهى روحه الطاهرة » وقيل: 
المراد أيدتك مجبرائيل حوث عرفك رسوم العبودية (-كلم الناس ف المود) أى مهد البدن أوفالمبدالمعلوم: 
والمعنى نطقت لهم صغيرا بتنزيه الله تعالى واقرارك له بالعبودية (و كبلا) أى فيحال كبرك , وامراد أنك لم 
: يختلف حالك صغرأ وكيراً بل استمر تنزيهك لربك ولم ترجع القهقرى (وإذ علمتك الكتاب) وهو كتاب 
الحقائق والمعارف (والحكمة) وهى حكة الساوك فى الله عزوجل بتحصيل الاخلاق والاحوال والمقامات 
والتجريد والتفريد (والتوراة) أى العلوم الظاهرة والاحكام المتعلقة بالأقعال وأ<وال النفس وصفاتها 
(والاتجيل) العلوم الباطنة وهنا علم تجليات الصفات والاحكام المتعلقة بأحوال القاب وصفاته(وإذ تخلق) 
بالتربية أو بالتصوير (من الطين) وهو الاستعداد الحض أو الطين المعلوم ( كبيئة الطير) أى كصورة طدير 
القاب الطائر إلى حضرة القدس أو الطير المشهور «فتنفخ فيه» من الروح الظاهرةفيك «فيكون طيرا»نفسا. 
مجردةطائرة يجنا حالصفاء و العشق أوطير احقيقة «باذى» حيث صرت مظهرا لى«وتبرىء الا كمه» أى الحجوب 


ممورةالا نعام وبا 

عن نور اق «والأترص» أى الذى أفسد قابه حب الدنيا وغابة اللهوى «باذنى وإذ تخرج الموثر» بداء 
الجول دن قور الابيعة «بااى وإذكففت فى اسراثيزع وهى ألقَوى التقساية أو ايدو بين دن أورتجءات 
الصفات (عنك) فلم ينقصك كيدم شيا « إذ جتتوم بالبينات» وى الاجج الواضحة أو القوى الروحانة 
الغالبة « واذ أوحيت» بطريق الالهام «الى المواريين » وثمالذيز طبروانفومهم عاء ادلم الذافم ونقوائياب 
قلويهم عن لوث الطبائع وأنآمنو لى» اعانا حقيقيا بتوحيد الصفات «وبرسول » برعاية حقوق تجاءاتوسا 
على التفم سيل » 

وذكر بعض السادة أن الوحى يكون خاصا ويكون عاما فالخاص ٠١‏ كان بغير واس طة والعام | كان 
بالواسطة مز نحو االك.والروح ٠‏ والقاب,والعقل .والسر.وحركة الفطرة والاولياء نصيب من هاذا النوع, 
ولوحى الخاص مراتب وحى الفعل ووحى الذات. فوحىالذات يكون فى مقام التوحيد عند رؤية العفامة 
والمكير يأء. ووحى الفعل يكون فى ٠قام‏ العشق وانحبة وهناك منازل الأانس والانبساط (إذ قال المواريون 
يأعيسى ابنءريم هل يستطيع ربك) أى المرفىلك والمفيض عايك ما ذلك «أن ينزل علينامائدة» أ ىشريعءة 
مشتملة على أنو اع العلوم وال_كم والمعارف والاحكام دءن اليا أى من جهة سماء الأرواح «قال انةوا 
الله» أى اجعلو ه سبحانه وقاية لك فما يصدر عنكم من الأذعال والاخلاق (إن كنم «ؤمنين) ولانسألوا . 
شريعة مجددة « قالوا نريد أن نأكل منها » يأن تعمل بها « وتطمئن قلوبنا » فان الء.لم غذاء هونعلم ان قد 
صدقتنا » فى الاخيار عن ربك وعن نفسك « وذكون عاها منالشاهدين » فلم ما الغادين وندعوم إليها 
و قال الله إن مئزذًا عليم ون يكفر» بأ متم و>تجب عن ذلك الدين ولعد أ عق الانزال م فانى : 
أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين » وذلك بالحجاب عنى لوجود الاستعداد ووضوح ااطريق وسطوع 
الحجة والعذاب مع العلل أشد من العذاب مع الجبل » 

وقوله تعالى « وإذ قال الله ياعيسىابن مسيم أأنت قلت لاناس » الخ كلام الشيخ الأ كير قدس مره . 
وكلام الشيخ عبد الكريم الجيلى فيه شهيرمنقثير على ألسنة الخلصين والمنكرين فما بيننا .وال تعالىأعلم عراده 
نسأل الله تعالى أن إازل علينا موائد كرمه ولايقطع عنا عوائد نعمه ويلطف بنا فىكل هبدأ وختام حرمة 
نبينا عليه أفضل الصلاة وأ كمل السلام ٠‏ 

( سورة الانعام محكية |" ) ٠‏ 

أخرج أبو عبيد . والبيهقى وغيرهها عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما. وروىابنمردويه .والطيراق 
عنه أن| نزلت كد ليلا جملة واحدة.وروى خبر الجملة أبوالشيخ ع نأبىين كعب مرفوعاالررسول الله صلى 
الله تعالى عليه ولمع وأخرج النحاس فى ناسخه عن المبر أنما مكية إلا ثلاث بات هنها فائها نزلت بالمدينة 
( قل تعالوا أتل ) إلى تمام الآيا تالثلاث , وأخرج ابن راهويه فى مسنده وغيره عن شهرين حوب أنها 
مكية إلا آيتين ( قل تعالوا ائل ) والتى بعدها . وأخرج أبو الشيخ أيضا عن الكاى ٠‏ وسفيان قالا : نزات 
سورة الآنعام كلها ؟مكة الا آتين نزلتا بالمدينة فى رجل من اليبود وهو الذىقال: دما أنزلالتهعل بشرمنثى.» 
الآبة . وأخرج ابن المنذر عن أنى جحيفة نزلت سورة الأنعام كلها ؟كة إلا ولو أنتائر لنا اليم ا الى 





فانها مدئية ع وقال غير-واحد :كلما مكية إلا معت آءات «وماقدروالله<ق قدره» الى تمام ثلاث آيات(وقل 
تعالوا أتل) إلى «آخرالثلاث , وعدة زياتها عند ال.كوفيين ماثة وخمس وستون .وعند البصريين والشاميين 
سمتوستون .وعند الحجاز يين سبع وستون ٠‏ وقد كثرت الآخراريفضارافةد أخرج الحا كم وده والبيبقى 
فى الشعب. والامماعيل فى معجمه عن جابرقال: لما نزات سورة الانعام سبح رسول الله ولع ثم قال عليه 
الصلاةوالسلام :«لقد شيع هذه السورة من اللا ما سد الآفق »وخبر تشيهم الملائكة لما رواه جمع من 
المحدثين إلا أن متهم من روئ أن المشيعين شبعون ألفا وهنهم هن روى أنهم كانوا أقل ومنهوم من روى 
أنهم كانوا [كثر . وأخرج الديلى عن ابن ٠سعود‏ قال : قال رسول الله كلع : ه دن صلى الفجر بجماءة 
وقعد فىمصلاه, وقرأئلاث آياتمن أولسورةالانعامو كل اللّهتءالىبه سبعين» لكا سبحو نالله تعالى ويستغفرون 
له الى يوم القيامة » » 

وأخرج أبو الشيخ عن حبيب. بن مهد العايد قال : من قرأ ثلاث ءايات من أول الانعام الى قوله على 
«تنكسيون» بعث اللهتعالميله سبعين ألف هلك يدءون لهالى يوم القيامة وله مثل أعمالهم فاذا كان يوم القيامة 
ادخلهالجنة وسقاه من !اسلسبيلوفسله من الكوثر وقال ,أنا ريك حا وأنت عبدى الى غير ذلك من الاخبار» 
وغالءها فى هذا المطلب ضعيف و بعضهاموضوع م لاضخفى على من ثقر عنها .و لعل الاخباربنزولهذهااسورة 
جلة أيضا كذلك . وحكى الامام اتفاق الناس على القول بنزوطا جبلة ثم استشكل ذلك يانه كيف يكن أن 
يقال <ينئذ فى كل واحدة من آياتها إنسبب نزوها الام الفلانى مع أنهم يقولونه .والقول بأن هراد القائل . 
بذلك عدم تخلل نزول ثىء من ]يات سورة أخرى بين أوقات نزول آياتها مما لا تساعده الظواهر بل فى 
الاخبار ماهوصريح فيا يأباه . والقول بانها نزلت مرتين دفعة وتدريحا خلاف الظاهر ولا دليل عليه ه 

ويؤيد ما أشرنا اليه من ضعف الآاخباربالنزول جملة ماقالهابنالصلاحفى فتاويهالحديث الوارد فى أنها 
نزات جملة رويناه من طريق ألى بن كعب ولم نر له سندا صحيحاء وقد روى ما يخالفه انتبى . ومن هذا 
للم ما فى دعرى الامام اتفاق الناس على الهو ل بنزوها جملة ف:دبر .وو جه مناسيةها لاخر الماعدة عل ماقال 
عض الفضلاء ‏ أنم|افتتحت بال#د وتلك اختتمت بفصل القضاء وهما متلازهآن 5 قال سبحانه : (وقضى بينهم 
بالحق وقيل الجد لله رب العالمين ) » 

وقال الجلال السيوطى فىوجه الهناسية : أنهتعالى لماذكر فى آخر المائدة(للهملك السموات و الآارضومافيهون) 
على سبيل الاجمال افتتعجل شأنههذهالسورة بشر حذلك وتفصيله فبدأ سبحانه بذكر خاقالسمواتوالارض 
و ضم تعالى اليه أنه جعلااظلءات والنور وهو بعض ماتضمنه مافيون شم ذكرعز اسمه أنه خلق النوع الاسانى 
وقضى له أجلا وجعل له أجلا آخر للبعث وأنه جل جلاله منئى* القرون قرنا بعد قرن ثم قال تعالى:(قللن 
مافى السموات) الخ فاثيت له ملك جميع المفاروفات لظرف المكان.“مقال عز من قائل :(ولهماسكن فى الأول 
والنهار)فائيت أنه جل وعلاء لك جيعالمناروفات لظر ف الزمان. ثم ذ كر سبحانه خاق ساثر المروانمنالدواب 
وااطير مخلقالنوم واليقظة والموت.ئم! كثر عزوجلف اثناء السورة منالانشاء والخلق لمافيهن من النيرين 
والنجوم وفلقالاصباح وفلقالحبوالنوىوانزال المامواخراجالنبات والقار بأنواعها وانشاء جناتمعروشات 
وغير «عروشات إلى غير ذلك مافيه تفصيل مافيين » وذكر عليه الرحدة وجها آخر فى المناسبةأيضا وهو أنه 


مححث فى تفسير قوله تعالى (الحدثالنى خاو ق السءوات ) الخ لاغ 
سبحانه لماذكر فىسورة المائدة ( ياأيها الذين آمنوا لاكرموا طيبات ماأحل للدم ) الخ , وذكر جل شأنه 
بعده (ماجء ل الله من حيرة) || أ ذأخير عن الدكفار انهم حرهوا اغا ا رزقهم الله تعالى افتراء علالله عر شأ نه 
وآأن الوٌصد ذلك 0 ين أن ره واقذ منذلك فيشامو ١1ل‏ كفار فى ص عم وكان ذكر ذلك على 
هيل ألا يجاز ساق جلجلاله هذه السورة 0 .مان حال!!-كفار 6 ص معرسم فال به على الوجه الابينو الئطالافل 
م" ثم جادطم ف م4 وأقام الدلا” ل على بطلانه وعارضرم وناقضهم إلى غير ذلك مااث مات عليه القصة فكاات 
هد مال مرحأ لائضم مه إك السورةهن ذلاك على سم يل الاجمال وتقص. ملا وسطا وا تماماواطنا بايوافتتحت 
بذكر الخاق والماك لآن الخالق المالك هو الذىله التصرف فى ملك وعخلوقاته اباحة وهنعا وتحربما وتحليلا 
قتججب أن لِك يعءترض عليه س.عدأئه با #“صرف فى ما كر ذه السورة أيضا اع تلا ق من وجهرالفا: بحدةه َأ رحها 
اجمال 0 قوله تعالى: (ربالعالمين) وبال مقَرَة لد شر ها اجال قوله مي .حاته: : «الذى خلقم والذينمنقيلم» وقرله عز 
آمو «الذى خاة ق لم مأذ فى الأأرضجه.ها» وبا الع رأن من جدية تقصه يلبالقوله جلو علا: 8 والانعام والحرث» 
وقولهتعالى ْ) كل نفس ذالّقَة الموت ١١)‏ لخ و بالاساء من جبة مافيبا دن بدء ٠الماق‏ والتقبيج لاحرهوه على أزواجبم 
وقتل الينات و بالمائدة من ح.ث اشتالمها على الاطعهة بانواعها 0 وقد يقال:إنه لاكان قطب هذه الدورة داترا 
على اثيات الصانع ودلائل التو حيد حى قال 5 اسحدق الاسقراينى:إن ق سورة الانعام ولقواعد التوحيد 
ناسيت تلك السورة من حيث أن فيها ابطال ألو هية عسىعليه الصلاة و السلام وأو بيخ الكفر على اعتقادمم 
الفاسد وافترائهم الباطل دذا , ثم انه لما قانت تعمه سبحانه وتعالى ماتفوت الاصر و لايط بمانطاقالمد 
إلا أنها رٍِ رجع اجمالا إلى إبجاد وإبقاء ف فى النشأة الآولى وإعاد وإبقاء ١ه‏ فى النشأ ة الأخرة وأشير فالفاحة الى 
هى أم الكتاب إلى اجميع ؛ وفى الانعام إلى الايحاد الأول , وفى اليف إلى الابقاء الأول وفى سيأ إلى 
ع الثانى وفى فاط ر إل الابقاء الثانى ابتدنت هذه الس بالتحميد ومن الاطائف أنه سرد أنه وتءالى جعل 
فى كل ربع من كتابه 4 رم جر ل سورة م220 حة بالتحوميد ذال عر دن قائل ٠‏ 
٠.‏ 0 س دناه سس 
برسم الله ارح ارح 0 5 الذى 0 السموات والاارض ( حلة خيرارة أو إلشانيه .وعين 
إعضوم الاول 1 قَْ لبا على الانشاء دمن إخراج الكلام عن معئأه الوضعى دن غير صر ورة بل 1 يبأزم على 
كونها إنشائية من اتفاء الاته اف الول قبل حور المايد ضرورة أن الااشاء يقارن مع زأه لفظظه فيالوجود. 
وآخرون الثالى لاه لوكاات جلة امد اخباراً يأزم أن لا يقال لقائل الحد لله * جامد إذ ليا يصاع المخبر عن 
غيره لغة من متعلق أ بأره ١‏ م قطءأ وله يقال لقائل زيد ده القيام قاخم واللازم باطل فيطل المازوم. ولايلزم 
هذا 6- 0 لى تقدير كو نبأ ا لله ة ؤان الانشاء 3 ف مئه أه م فاعل صفة [ا>) م به فيال إن قال : بعت بام 2 
واعترض 00 من مل إنشاء ذلك وإلالقي للها ل اماه تعالىشانه لقا ذل «والوالدات 
يرضعءن أولادهن 6 مرضع بل إغا يكرت ذلك إذا كان انشاء لحال عن ْ دوال المتكام ئّ فيصيغ العقّود 
ولا فرق راكد يدنه وبين ابر فا ذكروالذى عليه الحقَةون جواز الاعتيادين ف هذه الجلة, وأجابوا عا 
يأزم ل من ال#ذور 0 تعم رجد-هنا اعتيار الخبرية لاأن اأسورة أزلت لييانا:وحيد وردعالكفرة:والاعلام 
عضموتهأ على وحجه الخبرية يتأسب المقام وجعلما لإنشاء الثياء للا يتأميه 5 وقول : إن اعتار خبريتها دنا 


4 تفسير روح المعانى 

ليصيم عطف ما بعد ثم الآتى علييا . وهف اعتير الانشائية ول يحوز عطف الانشاء على الاخبار 
جعل العطف دلى صلة الموصول أو على الجملة الانشائية مل المعطوف لانهاء الاستبعاد والتعجب.و لايخى 
ما فى ذلك من التكاف والخروج عن الظاهر وفى تعليق المد أولا باس ااذات ووصفه تعالىئانيا بها وصف 
به س.دانه تنبيه على تحةق الاستدقاتين ةق امتحقاقه عر وجلا لخد باعتمار ذائه جل شأنه وحقق استحقاقه 
سرحانه وتعالى باعتبار الانعامالموذن به ه! فى ديز الموصو[ الواقع صفة. ومءنىاستحقاقهسيحانه وتعالى الذاتى 
عند بعض امتحقاقه جل وعلا الحجد ديع أوصافه وأفعاله وهو مءنى قوطم:إنه تعالى سدق العادة لذاته 
وأنكر هذا صحة توجه التعظي والعبادة إلى الذات من حيث هى « : 

وقد صرح الامام فى شرح الاشارة عند ذ كر مقامات العارفين أن الذأس ف العبادة ثلاث طبقات. 
فال ولى فى الكال وااشرف الذين يعبدو نه سبحانه وتعالى لذاته لا لثىء آخر. والثاية وهى الى 'لى 
الأولى فى التكال الذين يع.دونه لصفة من صفاته وهى كونه تعالى مستدقا لاعيادة , والثالثة وهى آخر 
درجات الحقةين الذين يعبدونه اتكمل نووم فى الانتساب اليه .ولا يشكل تصور تعظيم الذات من حيث 
هى لآانه 5 قال الشباب- لو وقع ذلك ابتداء قبل التعقل بوجوه الدكال كان مشكلا أما بعد معرفة النحمود . 
جل جلاله بسمات امال وتصوره بأقهى صفات الكال فلا بدع أن بتوجه إلى #جيده تعالى وتميده عز 
شأنه مرة أخرى بقطع النظر عما سو ى الذات بعد الصعود بدرجات المماهدات .و لذاقال أهل الظادر : 

صفاته ل نز د معرفة لكنهالنة ذكرناها 

فا بالك بالعارفين الغارقين فى حار العرفان وثم القوم كل القوم. والذى حدّةه|اسالكو فى وجرينا عليه 
فى الفائحة أن الاستحقاق الذاتى ما لارلاحظهعهخصوصية صفة حت الميع لامايكون الذاتالبحت مستحقا 
له فان استحقاق الحد ليس إلاعلى الجيل. وسمى ذاتيا ملاحظة الذات فيه من غير اعتيار خصوصية صفة 
أو لدلالة أسم الذات عليه أو لآانه لما م يكن ٠سئدا‏ الى صفة من الدفات ا#صوصدة كنمسنداً إلى الذاته 

وذ كربعض عققىالمتأخر ين كلاما هذا المقام رد به فيها عنده على كثير من العلاء الأعلام» 

وحاصله أن اللا مالجادةفى وللّه» لطلق الاختصاصدون الاختصاص القصرى على التعبين بدايلانومقالوا 
فى مثل له المد:إن التقديم للاختصاص القصرى فلو أناللاءالجارة تفيده أيضا لمابقىفرق بين« امد »وله 
الحد غير كون الثانى أوكد من الأول فى افادة القصر والمصرح به التفرقة بافادة أحدهما القصر دون الأخر 
وان الاختصاصات على انحاء وتعيينبءضها موكول إلى العلة التى يترتب عليبأ الح-حم وتجملمودا عليه غالبا . 
وغيرها من القرائن فاذا رأيت الك عل ىأو صافه تعالى المختصة به سبحانه وثعالى وجب >؟و نالمد مقصوراً 
عليه تعالى فيحمل الحسكم المعلل على القصر ليطابقالمعلول عله ومع ذلك إذا كان تالاوصاف ال مختصة به عر 
وجل ما يدل على كونه عزشانه منى| علىعباده وجب "أو ن الدسقاللّه تعالى واجمءا علىعياده سيحانه فيحمل 
الحكم المعلل ع.لى الاستيجاب للتطابق أيضا وإذا لم يمال الحكم بثىء أو قطم اانظر عن العلة التى رتب 
عليبا الحسكم فانما يثبت فى الحسكم أدنى مراتب الاختصاص الذى هو كونه تعالى حقيقا بالحمد مج-رداً 
عن القصر والاستيجاب .و يعضد ماأشير اليه اختلاف عبارات العلامة البيضاوى فى بان مدلولات جمل 
المد وأن المراد من الاستيجاب الذى جعله بعض النحاة من مءاني اللام ماهو منزلة «طلق الاختص_اص 


دبعدث فىنفسيرةُوأهتعالى (ال+دلله الذى خلقالسموات) الخ هن 

الذى قرره لاالمعنى الذى رهز اليه فعلى هذا يكون مفهوم جملة «الحدل» فيا ن فيه أنه تعالى حقيق باحدد 
ولادلالة فيها عن حيث هى هى مع قطم النظر عن المحمود عايه الذى هو علة الحم على قصر القيقية بالمد 
عليه سب<انه وتعالى ولا على بلوغها حد الاستيجاب ؛ لعم ف ترقب الم على مافى حيز الصفة تنبيه على 
كون امد حبقا لله تعالى واجيا على عباده مختصا به عر شأنه مقصورا عليه سبحانه حيث أن آرتب امم 
قالوا على الوصف يشعر عنطوقه بعلية الوصف للحم و كفهوومه باثتفاء الحم من ينتفى عله الوصف . م 
قال: وباجملة إن جملة ,امد الله» مدعى ومدلول ه 

وقوله سيحانه وتدالى : «الذى خلق» الخ دليل وعلة وليس هتاك إلا حمد واحد معللمافى حيز الوصف 
لاحمد معال بالذات المستجمع يع الصفات أو بالذات البحت أولا على ماقيل و بالوصف ثانيا حتى يكون 
عثابة حمدين باعتيار العلتين لآن لفظ الجلالة عم شخصى و لادلالة له على الاو صاف باحدى الدلالات الثلاث 
فكيف يكون #ودا عليه وعلة لاستحقاق الدع ولذلك لايكاد يع الحم باستحقاق الخد إلا معللا 
بالأمور الواض<ة الدالة على صفاته سيحانه وتعالى الجليلة وأفعاله اجميلة ولايكتفى باسم الذات اللهم الا فى 


تس جحات المؤمنين وتحميداتهم لاق محاجة المنكر ين الى لذن إصدد سانها 0 وأيضا اقتضاء الذات البعحث دن 





حيث هو الذات ماذا يفيد فى الاحتجاج على الوم الذين عاءتهم لاببصرون ولايسمعون إن ثم إلا كالانعام 
بل ثم أضل . وأمامايقال: إماقيل «الجدلله » بذ كر اسم الذات المستجمع بيع الصفات ولم يم[ للعالم أوللقادر إلى 
غير ذلك من الآسماء الدالة علىالجلال أوالا كرام لثلايئوثم اختصاص اد بوصفدو نوصف فكلاممبى على 
ماظور لك فساده من كون الذنات #ودا عليه م 

وقديقال: إن ذ كر اسم الذات ليس إلا لآن المثشر كين الحجوجين الجهال لايءرفونه تءالى ولايذ كرونه 
فيا بيتهم ولاعند الحاجة إلا ياسمه سيحانه العليم لا بالصفات؟! يدل على ذلك أنه تمك أجوبتهم بذحكر 
ذلك الاسم الشريه ف عامة السؤالات إلا ما قل حيث ذان جوابهم فيه بغير اسم الذات كقوله تعالى : 
( ليقولن خلقون العزيز العليم ) على أن البعض جعل هذا لازم مةوهم وما يدل عليه اجمالا أقهم مقامه 
فكأهم قالوا : الله 6 حكى عنهم فى مواضع وحيئئذ فكأنه قبل : الاله الذى يعرفونه ويذ كرونه بهذا الاسم 
هو المستحق للحمد لكونه خالق السموات والآرض ولكونه كذا و كذا.وإذا عرفت أن الذات لايلائم 
أن يكون حموداً عليه وإنما الجقيق لإآن يكون ممودا عليه هو الصفات وأرن مايترتب عليه الجد فى كل 
موضع بءض الصفات سب اقتضاء المقام لاجمييع الصفات عرفت أن من ادعى أن ثر قي بال+د على بعضص 
الصفات دوك بعض يوثم اختصاص استحقاق ال+#د بوصف دون وصف يأزم عليه أن يشفسع فى الورطة 
التى فر متها 5 لاق » 

فالحق أن المحمود عليه هو الوصف الذى رتب عليهاستحقاق الجد وأن تخصيص بءض الاوصاف لان 
يقرتب عايه استحقاق الخد فى بعض المواقع إنما هو باقتضاء ذلك الاقام إياه لإفانقات / فا الرأى فى ال+_د 
باعتبار الذات البحت أو باعتبار استجماعه جميع الصفات-على ماقيل- : هلله وججه أملا ؟ قلت : أما كون 
الذات الصرف تمودا عليه , وكذا كون الذات #ودا عليه باستجماعه جميع الصفات فى أمثال هذه 
المريضع التى نحن فيها فلاوجه له ه ٠‏ 


ْ/ ثفسير روح المعأى 


ا 0000 0ك 





وأما اذ كروه فى شرح خطب بعض الكتب هن أن الحد باعتيار الذات الم.تجمع جميع الصفات فلعل 
«شأه هو أن الحد ا اقتضى وصفا جميلا صاا لآن يترتب عليه المحم باستسقاق الجد ويكون #وداعليه 
خيث م كر معه وصف ؟ذلك و ل يدل عليه قريئة بل أ كتفى بذ كرالذات الأتصف جميع الصفات الجيلة 
يت اعتبار الوصف اميل هناك اقتضاء » ثم من أجل أن تعبينالبعض بالاءتياردواليعض الآخ رلايخلو 
عن لزوم التر جح بلامر جح يأز 9 اعتيار الصفات ايلة برمتها فيكو ن المد باعتيار جميعبا وحيث ذكرمعه 
وصف جديل صالح لان يكون تمودا عأيه ودل عليه احمله قريئة استغنى عن ذلك الاءت.ارلآن أله يرآليه 
كان عن ضرورة ولاضرورة حيائذ الا يخفى , ومنم متد إلى الفرق بين ماوقم فى القران الجيد اةاصد 
وماوقم فى خطب الكتب تجرد التيمن ولا إلى الفرق بين ماذ كر فيه الحمود عايه دمر >ا أودات عليهبعينه 
قريئة وبين «ألم يكن كذلك ركب مثن عمياء وخيط خبط عشو اء فخلط مقتضيات بءضالمةامات ببءض ولم 
يدر أن كلام الله تعالى على أى شرف وظلام غيره فى أى واد ه 

وقصارى الكلامآن ترتب الحم الذى تضمنته جماة (الحد لله) هنا على الوص الختص به سبحانه من 
خا قالسموات والارض وماعطف عليه يفيد الاختصاص القصرى على الوجه الذى تقدم , ويشير إلى ذلك 
ولام العلاءة البيضاوى فى تفسيره الآيةلمن أمعن النظر إلا أن ماذكره عايه الرحمة فى أول سبأ من الفرق 
بين ( اد لله الذى له مافى السموات ومافىالارض) دبين (و له المدفى الآخرة) مما حصله أنجملة (له ال#د) 
جى" بها بتقديم الصلة ليفيد القصر الكون الانعام بنعم الآخرة مختصا به تعالى بخلاف جملة م امد لله 
الذى له » الخ فانها لم يحى* ما بتقدم الصلة حتى لايفيدالقصر لعدم كون الانعام مختصابه تعالى مطلقا>يث 
لامدخل فيه للغير إذ يكون بو سط ااغير فيسةدق ذلك لغير امد #نوع امتحقاق سببوماطته أبعنه» إذ 
حاصل ماذكره فى تلك السورة هو أنه لاقصر فىجلة (المدلله الذىله) الخ مخلاف جلة (لهالمد) , وحاصل 
ما أثار اليه هذه و كذا فى الفاعة هو أنجلة (المد) إذا رتب على الآوصاف الختصة كاللقوالجعل 
المذ كورين مفيد للقصر أيضا غاية مافى البال أنطريق إفادةالقصر فى البابينمتغاير » ففى إحداهنتقديمالصلة 
وفى الأخرى «قهومالعلة فتدبرذاك واللهتعالى يتولىهد اك , وجم.عسبحانه السموات وأفردالآرض مع أنهاعلى 
ماتقتضيه النصوص المددة متعددة أيضاوالمؤاخاة بين الآلفاظ ءن>سنات الكلام فاذا م أحد ااتقاباين أو 
نوهما يذبغى أن جمع الآخر عندم . ولذا عيب على ألى نواس قوله : 

ومالك فاعلين فينا مقالا إذا استكمات أجالاورزا 

حيث جوع وأفرد إذ ج.ع لنكئة سو غت العدول عن ذلك الأصل ء وهى الاشارة إلى تفاوتمما فى 
الشرف فجمع الأشرف اعتناء إسائرافراده وأفر د غير اللأشرف: وأشرفية السماء لأنما حلالملائكة المقدسين 
على تفاوت مراتبهم وقبلة الدعاء ومعراج الأرواح الطاهرة ولعظمما وإحاطتها باللارض على القول بكريتها 
الذاهب اليه بعض منا وعظم آيات الله فيها ولآنما لم يعص اله تعالىفيها أصلاو فيا الجنة التىهى مق رالاحباب 
ولغير ذلك ٠‏ والارض وإنكانت دار تكايف وعحلالآنياء علهم الصلاة والسلام فليس ذلك إلا للتبليخ 
وكسب ما تجعلوم متأهلين للاقامة فى حضيرة القدس لاما ليست بدار قرار, وخلق أبدان الآنبياء عليهم 
الصلاة والسلام منبا ودفتهم فيها مع كون أرواح,م التى هى منشاأ الشرف ليست منها ولاتدفن فيها لابدل 


مبحث فى تفسير أو له تُعالى (وجعلالظلات والنور)  ٠‏ 3م 
على أ كثر من شرفهاء وأما أنه يدل على أشر فيتها فلايكاد يلم لإا<د , وكذا كون الله تعالى وصف بتاعا 
٠نها‏ بالبركة لايدل على أكثر ماذ كرنا ع ولطهذا الشرف أيضا قدمت على الأرض فيالذ كرء وقيل : إن جمع 
السهوات وافراد الآرض لان المسماء جارية مجرى الفاعل والارض جارية «جرى القابل فلو كانت السماء 
واحدة لتشابه الآثر وهو يخل بصااح هذا العالم, وأما الأرض فهى قابلة والقابلالواحد كاف فالة.ول » 
وحاصله أن اختلاف الاثاردل علىتعدد السماء دلالة عقلية والارض وإن لانت متعددة لمكن لادايلعليه 
من جبة العوّل فلذلك جمعها دون الآارض * 
واعترض يأنه على مافيه رما يقتضى العكس » وقال بعضوم : إنه لاتعدد حقيةيا فى الارض , وغذا لم 
مع وأما التعدد الوارد فى بعض الاخبار نمو قوله مطل : ومن غصب قيد شبر من أرض طوقه إلىسبع 
أرضين » فحمول على التعدد باعتيار الأقاليم السبعة ع وكذا حمل ماأخرجه أبو الشنيخ ٠‏ والترمذى عر 
أبى هريرة رض الله تعالى عنه أنه ل قال : «هل تدرون ماهذه هذه أرض هل تدرون ما>تما ؟ قالوا : الله 
تعال وزسوله أعل قال: أر ضأخرى وبينهما مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين خمسمائة 
عام» والتحتية لاتأنى ذلك فان الأرض كالسماء كروية » وقد يقال للثى' إذا كان بعد [ خر هو ته , والمراد 
من قوله 2 : « بينبما خمسيائة عام أن القوس من إح-دى السموات المسامت لآول اقلبم وأول الآخر 
خمسماثة عام » ولاشمك أن ذلك قد يزيد على هذا المقدار وكثير | مايقصد من العدد التكثيز لا اللكم المعين » 
وقوله تعالى (اللهالذى خلقسيع مموات ومن الارض مثلهن) مول على المائلة ف السسبعة الموجودة 
فى الاقاليم لاعلى التعدد الحقيقى ع ولايخى أنهذا من التكلف الذى لم يدع اليه سوى انهام قدرة الله تعالى 
وعجزه سبحانه ع نأن يخاق سبع أرضين طرق مائطقبه ظاهر الاص الوارد عن<ضرة أفصحءن نطق بالضاد 
وأزالبزلالكلامهالكرى أوام كل صاد عوحم ل الماثلةى الآية أيضاعلى الممائلةانوزعمها صاحب الق لخلا ف الظاهره 
ولعل النوبة تفضى إن شاء اله تعالى إلى تتءة الكلام فى هذا المقام . وذ كر بءعضالحققين فى وجه تقد.م 
السموات على الارض تقدم خلقها علىخلق الارض ولابخ أنه قول لبعضيم « ش 
وعن الشيخ الآ كبر قدس سره أن خلق المحدد سابق عدلى خلق الآرض وخلق باق الافلاك بعد خاق 
الأرض ع وقد تقدم بعض الكلام فى هذا المقام»و تخصيص خاةهما بالذ كر لاشهاطها على جملة الآثار العلوية 
والسفلية وعامة الآلاء الجلية والخفية ااتى أجلها نعمة الوجود الكافية فى إيحاب حمده تعالى على كل هوجود 
ذكيف با يتفرع عليبا من صنوف النعم الآفاقية والأنفسية المذوط بها مصالح العباد فالمداش والمعاد ه 
والمراد بالخلقالانشاء والاجاد أى أوجد السموات والآارض وأنش أهماءلىماهما عليه تمافيه ءايات لل:فكرين 
2 وجمل الظذات والنورَ ) عطف على (خاقالسموات) داخلمعه فىحكم الاشعاربملةالمد وإن كان»ترتبا 
عليه لآن جعلبما مسبوق بخاق منشئبماوحابما 6 قيل, والجعل_كاقال شخ الاسلام_الانششاء والابداع كالخاق 
خلا ان ذلك مختص بالانثماء التتكوينى , وفيه معنى التقدير والقسوية وهذا عام لهو فى الآية وللنشريعىأيضاً 
و فى قوله سيحانه : (ما جعل الله من حيرة ) وأياما كان ففيه انباء عن ملابسة ٠فعوله‏ بثىء آخر بأن يكون 
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فلار لدان ننه أو عو ذلك لدي عميحة وان ترياظ ينهم قي دن الطروف لغرا كاك أو عفرا 
لكن لعل أن يكون عمدة فى الكلام بل قيدا فيه » وقيل : الفرق بين الجعلو الاق أن الاقفيهمءنى التقدير 
والجدل فيه معنى التضمين أى كونه محصلا من .اخر كأنه فى ضمنه ولذلك عبر عن احداث النور والظلءة 
بالجعل تنبيها على أنهما لايقومان بانفسهما كا زعمت الثنوعية ه 
واعترض ,أن الثنوية يزعمون أن النور والظلية جسمان قديمان سميعان بصيران أولما خالق الخيروالثاى 
خااق الشر فبما حيةئذ ليسا بالمعنى الحقيقى المتعارف فدعاتم الفاسد يبطل بمجرد هذاء وأيضاأن الرد حصل 
لسكوهما محدئين بقطع النظر عما اعتبر فى مفهوم الجءل ولو أتى بالخلق بدله حص لالمقصود منه وأيضا أن 
الجعل المتعدى لواحد 8 فيها تحر فيه لايقتضى كونه غير قائّم بنفسه ألا ترى إلى قوله سبحانه : (وجعل 
لكر من جلود الانعام بيوتا . وجعل بينهما برزخا ) إلى غير ذلك٠‏ وأجيب بما لايخلو عن نظر, وجمع 
الظلدات وأفرد النور ليحسن التقابل مع قوله سبحانه:( خلق السموات والأرض) أو +اقدمناه فى البقرة » 

وقيل ٠‏ لآن المراد بالظلية الضلال وهومتعدد و,النورالهدى وهو واحد, ويدل علِلالتعدد والو<دة قوله 
تعالى : (وأن هذا صراطى مستقما فانبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) واختار غير واحد مل 
الظلة والنور هنا على الآامرين الحسوسين وإن جاء فى الكتاب السكر م بمعنى الهدى والضلال وكان له 
هنا وجه أيضا لان الأصل حمل اللفظ ع_لى حقيقته وقد أمكن مع وجود ما يلائمه ويقتضيه اقتضاء ظاهرا 
حيث قرذا بالسهوات والارض'وعن قتادة أالمراد بهما الجنة والنار و لايخفى بعده, ولاعلماء فى ااذور والظلية 
ذلام طويل وبحث عريض حتى أنهم ألفوا فى ذلك الرسائل ولم يتركوا بعد مقالا لقائل » 

وذكر الامام أن النور كيفية هى كال بذاتها للشفاف من حيث هو شفاف أو الكيفية التى لا يتوقف 
الابصارما على الابصار بشىء آخرء وأن من الناس من زعم أنه أجسام صغار تنفصل عن المضىء وتتصل 
بالمستضىء وهو باطل, أماأولا فلاءن كونها أنوارأ إما أن يكون هو عين كونها أجساما وإما أن يكون ذايراً 
للها والآول باطل لآن المفهوم من النورية مغاير لللفهوم من الجسمية ولذلك يعقل جسم مظلم ولا يعقل 
نور مظلٍ , و أما إن قبل: إنها أجسام حاملة لتلك الكيفية تنفصل عن الضىء وتتصل بالمستضىء فهو أيضا 
باطل لآن تلك الاجسام الموصوفة بتلك الكيقيات إما أرن تتكون محسوسة أولا فان كان الآوللم 
يكن الضوء محسوسا وإن كان الثانى كانت ساترة لما تحتها وجب أنهاكليا ازدادت اجتماعا ازدادت سترا لكن 
الام بالعكس, وأما ثانيا فلا'ن الشعاع لو كان جسم لكانت حر كدّه بالطبع إلى جهة واحدة لكن النور ممأ 
يقشع عملىكل جسم فى كل جمة. وأماثالا فلا'ن النور إذا دخل من كوة ثم سددناها دفعة فتلك الاجزاء 
النورانية إما أن تيقى أولا فان بقيت فاما أن تبقى فى البيت وإما أن تخرج فان قيل: إنها خرجت عن الكوة 
قبل السد فبو محال وإن قول:إنها عدمت فهو أيضا باطل فكيف يمكن أرن يحم أن جسما لا تخلل بسين 
جسمين عدم أحدهما فاذن هى باقية فى البيت ولا شك فى زوال نوريتبا عنهاء وهذا هوالذى نقدول من أن 
مقابلة المستضىء سبب لحدوث تلك الكيفيةوإذا ثبث ذلك فى بعض الاجسام بت فى الكل . وأما رابعافلا'ن 
الشوس إذا طلعت من الآافق ستبين وجه الارض كله دفءة ومن البعيد أن تنتّل تلك الاجزاء من الفللك 
الرابع إلى وجه الآرض فى تلك اللحظة اللطيفة سما والخرق على الفلك تحال عندتم ‏ واحتج المخالف بأن 


مبحث فى نفسير فول تعالم (وجع لالظلات والنور) الخ م 





الششعاع متحرك ول متحرك جدم فالشعاع جسم ( وان الصغرى بثلاثة أوجه ), الأول أن الشعاع حدر 
ف ذ فو اهدر حعرك بالزديية والتاى انه يحركه تقل حركة ا لاحي والثالك الدق يكن عنذا 
يلقاه إلى غديره والانمكاس حركة ( والجواب ) أن قولهم: الشعاع «نحدر فهو باطل وإلا لرأيناه فى ودط 
المسافة بل الشماع يحدث فى المقابل القابل دفعة ولا كارن حدوثه من ثىء عال توم أنه 0000 
حديث الالتقال فيرد عليه أن الظل ينتقل مع أنه ليس يسم فالق أنه كيفية حادئة فى ا ابل » وعند زوال 
الحاذاة عنه إلى قابل آخر بطل النور عنه ويحدث فى ذلك الآخرء وكذلك القول فى الانعكاس فانام:وم ط 
شرط لان يحدث الشعاع من المضىء فى ذلك الجسم . ثمالقائلو ن بأنه كيفية اختلفوا نهم من ز عمأنه عيارة 
عن ظهور اللون فقط وزعموا أن الظهررالمطاق هوالضوء, والخفاء المطلق هوالظلءة, والمتومط بينالاءرين 
هو الظل وتختاف مراتيه مخسب مراتب القرب والبعد عن الطرفين وأطالوا ااسكلام فى تقرير ذلك ؟ا 
لايجدى نفعا ولا يأنى أن يكور الضوء كيفية وجودية زائدة على ذات اللون 6 يدل عليه أهور . الاول 
أن ظروراللون إشارة إلى تيحدد أمر فهو إما أن يكون الاون أو صفة غير نسبية. أو صفة نسبية, والاول باطل 
لذي لا خلو إما أن عل النور عيارة عن تيجدد الأون أو عن اللون المتجدد والاول يقتضى أن لادكون 
الثىء مستنيراً إلا آن تجدده ٠‏ والثانى يوجب أن يكون الضوء نفس اللون فلا يبقى لقوطهم الضوء ظهور 
اللون معبى ؛ وإنجعلوا الضوء كيفية ثيوتية زائدة على ذات اللون وسموه بالظبور عاد النزاع لفظيا' وإن 
زعموا أن ذلك الظرور تجدد حالة نسبية فذاك باطل لارس. ااضوء أمر غير نسي فلايمكنأن يفسر بالهالة 
النسية . الثانى أن البياض قد يكون «ضيئا ومشرتا و كذلك السواد ذان ااضوء ثابت للا جيعا فلو كان كون 
كل منهما «ذيئًا نفس ذاته زم أن يكو نااضو, بعضه «ضاداً لليحض وهوعال إذ الضوء لايقابله إلا الظاءة ه 
الثالث أناللون يوجد من غير الضوء فا نالسواد مثلا قد لا يكون دضيئًا وكذالك الضوء قد يوجد بدون 
اللون مل الماء والبلور إذا كانا فى ظلية ووقع ألضوء عليه وحده فانه حيئذ يرى ضؤوه فذلك ضوء ولس 
بلون فاذا وجد كل منهما دون الآأخر فلا بد من التغاير » 
الرابع أن ااضىء للورن تارة ينعكسمنه الضوء وحده إلى غيره وتارة ينعكس منه الضوء والاون 
وذلك إذا كان قويا فيبها جميعاً فلو كان الضوء ظهور اللون لامتحال أن يفيد غيره برية! ساذجا , و كون 
هذا البريق عبارة عن اظبار لون ذلك القابل يرد عليه أنه لماذا إذا اشتد لون الجسم المنعكس منه وض.وؤه 
أخق لون المنمكس اليه وأبطله وأعطاه لوننفسهإلى غير ذلك منالادلة :وفرق الاهام بينالنور . والضوء . 
و الشعاع ٠‏ والبريق بن الاجسام إذا صارت ظاهرة بالفعل مستنيرة فانذلكاالظوور كيفية ثابتة في,أمنيسطة 
عليبا من غير أن يقال : إنها سواد أو بياض أ وحمرة أوصفرة »والاخر الإلع ان وهو الذى يترقرق على 
الاجسام ويستر لونها وكأنه شىء يفيض هنبا وكل واحد من الةمين إما أن يكون من ذاته أو من غيره 
فالظهور لاشىء الذى من ذاته 6 لاشمس والنار يسمى ض.وء! والظهور الذى للثىء من غيره يسعى نوراء 
والترقرق الذى للشى*من ذاته 6] للشدس يسمى شعاعا , والذى يكوذلاشى «زغيره 6 للاراة يسمى بريقا» 
وقد تق دم لك الكلام فى الفرق بين النور والضوء فى سورة البقرة أيضا ع وكذا الكلام فى الظلة 
والنسبة يينهاو بين النورءوالمشرور أن يينهماتةا بل العدم والملكة , وطذا قدمتالظليات على النودفيالاية الكرة 
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فقّد صردوا بأن الاعدام مقدمة على الملكات ه 





وتحقيق ذلك على ما ذ كره بعض الحقةين أنه إذا تقابل شيئان أحدهما وجودى فقط فان اعتبرالتقايل 
بالنسبة إلى موضوع قابل للامى الوجودى إه! حسب شخصه أو سب نوع-ه أو تحسب جنسه القريب أو 
البعيد فهما العدم والمادكة الحقيقيان أوحسب الوقتالذى يكن <صوله فيدفهم|العدم , واللكة المشهوران, 
ونم يعتبر فيبماذلك فبماالساب والايجاب , فالعدمالمشوورى فى العمى والبصر هو ارتفاع الثى*الوجودى 
كالقدرة على الابصار مع ماينقاأ من المادة المهيئة لقبوله فى الوقت الذى من شانها ذلك فيه 6 حقق فى حكمة 
العين وششرحها » فاذا تحقق أن فل قابل لامى وجودى فى ابتسدا, قابليته واستعداده متصف بذلك العدم 
قبل وجود ذلك الامر بالفعل تبين أن كل ملكة مسيوقة بعدمها لان وجود تلك الصفة بالقرة وهو «تقدم . 
على وجودها بالمعل . وقال المولى ميرزاجان :لابدف تقابل اأعدم والملكة أن بوؤخذ فى »هوم العدى كون 
ال#لقابلا للوجودى , ولايكفى نسيةالحل القابل للوجودى من غير أن يعتبر فى مفهوم العدمى كون الل 
قابلاله , ولذاصر-وا بان تقابل العدم والوجود تقابل الايحاب والساب » 

قال فى الشفاء : العمى هو عدم البصر بالفل مع وجوهه بالقوة » وهذا مما لابد منه فى 
معناه المشهور انتبى » ونه يندفع بعض الشكوك التى عرضت لبعض الناظرين فى هذا المقام » وقيل فى 
| تقدم عدم الملدحه على الوجود:إن عدم الماع عدم مخصوص والعدم المطاق فى ضمنه وهو متقدم على 
الوجود فى سائر الذلوقات 0 

ولذا قال الاءام: إبما قدم الظادات عي الور لآن عدم الحدثات معدم على وجودها 6 جاء فى حديرث 
رواه أحمد. والترمذى عزعبد الله بن عمرو بن العاص أن الله تعالى خاق الخلق فى ظلة ثم رش عايبم من 
ذوره» وفى أخرى ثم ألقى عابم من نوره فهنأصابه نورهاهتدىومنأخطأدضل فاذلك جف الل بما هو ننه 

وعليه الظلءة فى الخير يمعنى العدم والنور ؟عنىالوجود ولايلائ.ه سيا قالحديث » والظاهر ١ا‏ قيل ااظلبة 

عدم الهداية وظلة الطبيعة والنور الحداية, ومن المتكلمين هن زعم أن الظلمة عرض يظاد النور واحتج 
لذلك بهذه الآية ول يعلم أن عدمالملكة «العمى ليس صرف العدمحتى لايتعلق به الجعلءو>قيقه -علىماقيل- 
أن الجعل هنا ليس بعنى الاق والايحاد بل تضمين شىء شيمًا وتصييره قائم به قيام المظاروف بالظروف أو 
الصفة بالموصوف والعدم مزالثاتى فصم تعاق الجعل به وإن لم يكن موجوداً عينيا , وفى الطوالع أن العدم 
المتجدد >وذ أن يكون بفعل الفاعل كالوجود الحادث فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك ٠‏ 

ثم الذين كفروا برمم يَعَدلُونَ )١‏ تحتمل أن يكون (يعدلون) فيه من العدل بممنى العدول أوءنه 
معنى النسوية, والكفر تحتمل أن يكون ععنى الشرك المقابل للابمان أو بمعنى كفران النعمة, والباء حتفل 
آرت تتعاق بكفروا وأن تتعاق بيءدلون» وع-إ التقادير فالجدلة إما إنشائية لانشاء الاستبعاد أو اخوارية 
واردة للاخبار عر شناعة ما هم عليهى م هى [ما معطوفة على جملة (المد :.) انشاء أو أخباراً أو على 
قوله سبحانه (خلق) صلة الذىأوعلى(الظلءات) مفعول جعل فالاحّالات ترتقى إلى أربع-ة وستين حاصلة 
من ضرب سئة عشر احتْهالات المعطوف فى أربعة أعنى احتمالات المءطوف عليه وإذا لوحظ هناك أمور 


مبحثفى تفسيرقوله تعالى (ثمالذين كفروابر مم يعدلون) إلخ 6م 
أخر مشوورة بلغت الاحالات أر بعة أ لاف و زيادة ولكن ليس لنا إلى هذه الملاحظة عر داع » والذى 
اختاره ا من الوقة ين دن تلك الاحّاللات أن تكو الجءلة معطو فة على جملة الحمدوالعدل ععنى العدول 
5 الانصراف والجار متعاق بكفروا وهومنالكفر معنَى الشرك أو كفران النعمة ويقدر مضاف بعد الجار» 
والمعنى. أن الله تعالى حقيق بالمد على ها خلقمن النعم الجسام التىأنعم بها على الخاص والعام بم الذينأشركوا 
به أ كفروا لنعمة بعد لون فيكفرون عمق وأنتكون معطوفة على جملة الصلة والعدل بمعنى الذس و يةوااجار 
متعلق 4 والكفر أ ول المعئيين #« 
والمعنىأنه سبحانه خلق هذه النعم الجس-ام والمذاوقات العظام الى دخل فيها 0 «أسواه 2( م إن هو لاء 

الكفرة أو دؤلاء الجاحدين لهم إسوون به غيره من لايقدر عليها وثم قُّ قيضة ألصصرفه ومه-اد تريلاة > 

و(ثم) لاسنبعاد ماوقع هن الذين كفروا أو للتوبيخ عليه ها قال ابنعطية , وجعلها أبوحيان تجرد التراخى 
ف الزمان وهو وإن د هنا باعتيار أن 0 د يدح فيه التراخى باعتيار أوله والفور باعتيار آخره 1 
حققه التحداة إلا أن ماذ كر أوفقّ بالمقام 6 ولكتة وضع الرب مو ضع ضوبره تعالى على كل تقدير ئَ كيد 
أم الاستيعاد 0 ووحجه جغخل الياء متعاقة بعد لون على أحد احماليه وبكذروا على الاحمال الاخر أنه إذا 
وان من العدل عكع*فى الكو 3 يقنضى التوصل بالياء بخللاف ماإذا كان م4 يكعنى العد ول ؟ فالظاهر أنها <ينئد 
مدعاقَة بم قيلها 6 وما قاله امدق التفتازاق دنى أنه لامخصص لكلمن توجيهى (دهم يعدلون) بوأحدمن 

العطفين يكن دفعه أن وجه تخصيوص كل 4أخه ص به اتساق نظم الآية عيذ وظهور شدة المنأسية بين 
ما عطف م الام تيعادية ورين ماعططف عأية 5 وذلك لآنه إذاقيل ثلا والصورة الاولى إنالله تعالىاء:حق 
جميع الوامد من الدياد فهم أن العدول عنه تعالى والاعراض عن حمده سيحانه فى غاية الاستبعاد فيناسب 
3 يقال 0 9 الذين كفروا 6م يعد لون عه قلا حمدونه ولاناتفتون لفدة» ولايناسب أن يقال :نهم 
إسوون نه غيره إذ ' سيق صر يدا وبالقصد الأول 7 اذى النسوية « وإذا قبل مدلا فالصورة الثانية: إنه 
سووت ب4 م لايقدر علىثى* لاأنهم لا يحمدونه وسعرضون عنه 0 

وقال عض الحققين : إذا كان المعنى على الأول ارد وااثناء سشحدق المنعم هسل التعم الشاملة ساار 

الام نكيف تاق من الكفرة وابأشر كيق المستغرقين ق بحار إحسا 4 العد ولعنه 04 وعلى الثانىالمعروف 
بالقدرة على اد هذه اللوقات العظام التى دخل فيما كل مأسواه من الخاص والعام كف أسنى 
ؤلاء اللكفرة أ ؤلاء الجاحدين للم أن سووأ به غيره وثم قّ قدمه 4 (وجده التخصرص ف اللاول 
أنه لا يخفى أممتيعاد انصراف العيد عن سيدذه وولى لدمئهة 9 سوآه يخلاف التسوية فان المنعم ل ساويه 
غيره يمن بدسن الى غيره 4 وفىااثاى أ واستيناد السو ب عليه مم لايكاد تصور بخللاف العدول عنه ؤانه قد 
بتأصور لجبل العادل بحقه وما يليق بحدهه ؤان العدول للا ينافى عدم المعرفة بخلاف النسوية أنه لارسوى 
بين شيدين لايعرفهما بوجه ما فتدبره 


واعترض غير وأحد على العطف على الصلة بانه لاوجه لضم مأ لادخل له في استحقاق اليد 


5م افسير روح المعانى 
إلى ماله ذلك . ثم جعل المجدوع صلة فى مقام ,قتضى كون ااصلة تهودا عليه . وأجيب بان فى السكلام 
على ذلك التقدير إشارة إلى علو شانه تعالى وعموم احسانه للس:دق وغيره حيث ينعم عسل تلك النعم 
الجليلة على من لا يحمده ويشرك به جل شانه » وفى ذلك تعظيم لي عن وال الاس:حقاق » وقد ية-ال: 
وقوع هذا المعطوف موقع المحمود عليه باعتبار معنى التعظيم المستفاد من انكار مضمو نه فكانه قيل ا#دلله 
جل جنابه عن أن يعدل به ثى* لكن لايخفى أن امحمو د عأايه يحب فى اشرو وأن يكون جميلا اخشاريا 5 
وماذكر ليس كذلك فمليه لابد من التاويل » 
وذكر شيخ الاسلام فيالاعتراض عل العطف المذ كور أن ما يننظم فى سلك الصلة المنبئة عنهوجبات 
هده ته الى حقه أن يكون له دخل فى ذلك الانباء فى الجملة ولاريب فى أن كفرم بمعزل عنه, وادعاء أن له 
دخلا فيه إدلالته على وال الجود كأنه قيل , المد لله الذىأنعم بمثل هذه النعمالعظام على من لاتحمدهتءسف 
لا ساعده النظام وتعكيس بأباه المقام كيف لا وسياقالنظم الكريم 6 تفصح عنه الآيات لتوبيخ الكفرة 
ببيان غاية اساءتهم فى حقه سيحانه وتعالى مع نباية احسانه تعالى الييم لابيان احسانه تعالى إليهم مع غاية 
اساءتهم فى حقه عر وجل 6 يقتضيه الادعاء اللدحكور , وبهذا اتضم أنه لاسبيل إلى جعل المعطرف من 
روادف المءطوف عليه م أن -ق الصلة أن نكون غير ٠قصودة‏ الافادة فما ظنك بروادفرا؛ وقد عرفت أن 
المعطوف هو الذى سيق له الكلام أتبى 3 
ورد بأنه لاشك ف أنه على هذا الوجه يراد المد لله الذى أنهم بهذه النعم الجسام على من لا>مده 
ولا قعسف فيه لبلاغته. وإدعاء التعكيس منوع فان المقام مقام الخدم تفيده اجملة المصدر بها وما بعده كلام 
آخر ولارترك ٠قتضى‏ «قام لاجل «قتضى مقام داخر إذ لكل .قام «قال . واعترض أيضا بأنه لايصح من 
جهة العربية لآن الجهلة خالية من رابط يربطها بالمودول الهم إلا أن رج على حو قوم : أبوميدرويت 
عن الخدرى حيث وضع الظاهر «وضع الضمير وكأهه قبل : ثم الذين كفروا به يعدلون إلا أن هذا من 
الندور بحيث لا يقاس عليه فلا ينيغى حل كتاب الله تعالى على مثله مع امكان حمله ع_لى الوجه الصحييح 
الفصيح . وأجيب بانه لايازم من ضعف ذلك فى ربط ااصلة ابتداء ضعفهفيا عطفعايها فكثير | مايختفر 
فى التابع مالا يختفرفى غيره ؛ والجواب بأن هذاالءطف لا يحتاج إلى الرابط عجيب لأانه لم يقل أحدمن النحاة: 
إن المعطوف على الصلةبثم موز خلوه عن الرابط وغاية ما ذ كروه أنه نكتة للربط بالامم » 
واعترض شيخ الاسلام على احثيال أن يراد بالعدل العدول مع اعتيار التشنيع علييمع بعدم الحمد بان 
كف رمم به تعالى لاسما باعتبار ربوبيته أشد شناعة وأعظم جناية من عدولهم عن مده سبحائة فجع لأهون 
الشرين عمدة فى الكلام مقصودا بالافادة واخراج أعظمهء! مخرج القيد المفروغ منه ممالا عهدة له فى الكلام 
السديد فكيف بالنظم التنزيلى م وأجيب بانه لما كان المقام مقام ال+-د ناسب التشنيع عليهم بذلك فلا يرد 
اعتراض الشيخ وقد ذكر هوقدسسره ترجيها للا'ية وادعىأنه الحقيق جزالة التنزيلء وحط عليه الشباب 
فيه ولعل اللاص أهون من ذلك والذى تصدح به كلماتهم أن صلة (يعدلون) عل ىتقدي رأن يكون منالعدل 
بمعتى العدول متروكة ليقع الانكار على نفس الفعلء و نما قدروا له مفعولا على تقدير أن يكون منالعدل 


تفسير قوله تعالى (هوالدىخلة5منطين ( الخ لام 
معى القسوية ذََالوا : غير 1 والاوثاء ن لانه لايدسن اتكار العدل بخلاف اكار العدولءو نظر فى ذلك بان 
يرد العدول بدون اعتيار متعلقه غير منكر ألا ترى أن الءدول عن الياطل لايتكر فااظاهر اعترار المتعاق 
إلا أنه حذف لجل الفاصلة 6 أن ن تقديم (بربهم) على احمال تحلقه ما بدك اذلك»و جو ور زأن يكون للامتهام 0 
7 وقال بعص الحققين : إن هلأ وان أرءاى فى بادىء الاظار 0 ذه عند اك تحقوق ليس و أرد لأ نالعدو ولوإن 

كان له فردان أ-دهما مذءوم وهو العدول عن ادق إلى الباطل و#دوح وهو العدول عن الباطل إلى الحق 
لكن العدول الأورصوف 4 الكقار لاحتمل الثاى فلتعيته لايحتاج إلى تقدير متعلق وتنزيله مذزلة اللازم 
أبلغ عل التأمل بخلاف التسو 3 فامما من النسب التى لانتصور بدون الماعلق فاذا قدروه .ومن هذا لع أن 
تنزيل الفعل منزلة اللازم الشائع فيا بينهم إنما يكون أو يحمن فما ليس من قبيل النسب هذا وأخرج 
أبن الذر يس قْ فضائل القرءان.وابن جرار. وابنالنذز. وغيرثم عن كدعب قال ٠‏ فحت التورأة بأد لله 





الذى خاق السموات والأرض وجعل الظليأت والنور ثم الذين كفروا بربهم #عدلون وختمت باد لله 
الذى م يتخذ ولدا إلى قوله سبحانه وتعالى وكيره تكبيرا » 

وهر الذى خلق م من طين ) استئناف مسوق لبيان كفرم بالبعشو الخطاب وإن صح كونه عاما لكنه 
هنا خاص بالذين كفروا كم يدل عليه الخطاب الآتى ففيه التفات.والنكتة فيه زيادة التشنيع والتوبيخ, 
وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر أدلة صحة البعث مع أن هاتقدم من أظهر أدلته 1أأن دليل الاتفس 
أقرب إلى الناظر من دليل الآفاق الذى فى الآية السابقة ع ومعنى خاق الخاطبين من طين أنه ابتدأ خلقهم 
منه فانه المادة الأولى ا أنه أصل دم عليه الصلاة والسلام وهو أصل سائرالبشر وولم نسب سبحانه الخلق 

اليه عليه الصلاة والسلام مع أنه الخلوق منه حقيقة وكفاية ذلك فى الغرض الذى سيق له اكلام توضيحا 

لمنهاج القياس ومبالغة فى إزاحة الشبهة والااتياس , وقيل فى توجيه خاقهممنه: إن الانسان مخلوق من 
النطفة والطمث وهما من الاغذية الحاصلة من التراب بالذات أو بالواسطة » 

وقال المهدوى ؤذإك : إن فل انسان مخلوق ابتداء من طين لخبر «مامنمولود بولدالا ويذر على نطدته 
من آراب حفر» » وفى القاب من هذا ثىء , والحديث إن صم لايخلو عن ضرب هن التجوذء وقيل: 
الكلام على حذف مضاف أى خاق ابأء ًُ 5 وه ياما ان ففيه هن وضوح الدلاله على ]ل قدرة» تعالى شانه 
علىاا عبد الباق فأنهن قدر على إحماء يشم رائحة الهياة قط كان على [إحياء ماقارنها م-دة أظبرقدرةه 

07 م قضى ) أى قدر و كب «أ3) أى حداً معينا من الزمان للدوت.و(ثم) للترتوب ف الذ كر 
دون الزمان لتقدم القضاء على الخاق » وقيل : الظاهر الترتيب ف الزمان ع ويراد بالتقدير والكتابة ما تعل نه 
الملائكة وتكتبه © وقع فى حديثالصحيحين وإن أحد كم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم 
يكون علقة مدل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فبنفش فيهالروح ويؤمس باربع سات 


لمكب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سسعيد» ع 
مع علدءدة هه 


((واجل مسمى ) أ لول معين للبعث من القمور ع وهوم د وصح الاتداء ي4 لتخصرصه الرسطات ا 


لوقرعه قْ موقع التفصيل وإعنده) هو الخبرىوتنوينه لتفخيم شانهوتهويل أعمره ,وقدم على خبرهالارف ْ 


أن تفسير روح المدانى 








معأن 07 فى النكرة المخبر عنها به لزوم تقديمهعليها وفاء بدق التفخيم 5 «اقصد به ذلك حقيق , بالتقديم 

فالمعنى وأجل أى أجل مستقل بعليه سبحانه وتعاللايقف علٍ در لدسواه جل أنه لا إجا لاو لا تفصيلا. 
وهذا بخلاف أجل الموت فانه معلوم إجمالا بناء على ظرور أداراته أوعلى ماهو المءتاد فى أعالالانسان ه 

وقيل : وجه الاخيار عنهذا أوالتقييد بكونه عندهسبحانه وتعالى أنه مز نفس المغييات الفس التى لايعلهها 
إلا الله تعالى , والأاول أيضا وإنكان لايدله الاهو قبل وقوءه كا قالتءالى : (وماتدرى نفس باى أرض 
تموت) لكنا نعليه للذين شاهدنا موتهم وضيطنا تواريخ ولادمْ,م ووفاتهم فنعلمه سواء أريد به [آخر المدة 
5 جماتها متى كان و كم مدة كان ه 

وذهب بعضهم إلى أن الاجل الآول مابين الاق والموت , والثانى مابين الموت والبعث . وروى ذلك 
عن الحسن .واءن المسيب , وقتادة ٠‏ والضداك . واختاره الزجاج ,ورواه عطاءعن ان ع.اس رذىاللهتءالى 
عنه حيث قال : قضى أجلا من هولده إلى مماته وأجل مسحى عنده من المات إلى البعث لالم م.قّاته أحد 
سواه سبحانه فاذاكان الرجل صالحا واصلا لرحمه زاد الله .الله فى أجل الياة من أجل الات إلى البعث 
وإذا كان غير صالح ولا واصل :قصه الله تعالى هن أجل اطياة وزاد فى أجل المات , وذالك قوله تع_الى : 
(وها يعمرهن معمر ولاينقص من عيمره إلافى كتاب) وعليهفعنى عدم تغير الآأجل عدمتغير! خره , وقيل: 
الاجل الأول الزمن الذى يحي به أهلالدنيا إلى أن وتوا والاجلالثاى أجل الآخرةالذىلا1 خرله , ونسب 
ذلك إلى مجاهد . وأبنجبير . واختاره الجياق ٠‏ 

ولا يخق بعد إطلاق الاجل على المدة الغير المتناهية , وعن أو ملم أن الاجل الأول أجل ٠ن«هذى‏ 
والثانى أجل من بقى ومن يأتى» وقيل : الاول النوم والثانى المدوت ٠‏ ورواه ابن جرير . وابن ألى حاتم 
.عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما »وأيده الطبرسى بةولهآءالى: ( ويرس[ الاخرى إلىأجل مسمى )ولاق 
بعده لآن النوم وإن كان أخا الموت لكنه ل تعبد تسميته أجلا وإن مى موا .وقيل : إن ذلا الأجاينالاوت 
واكل شخص أجلان أجل يكتبه الكتبة وهو يقبل الزيادة والنقص وهوالمراد بالعمرفىخبر «إن صلة الرخم 
تريد فالعمر» ووه وأجلمسمى عنده سبحانه وتعالى لايقبل التغيير ولايطلع عليه غيره عر شأنه وكثير 
من الناسقالوا: إن المراد بالز, بادة الواردة فى غير ما خير الزيادة باليركة والتوفيق للطاعة وقيل : المراد طول 
العمر ببقاء الذكر الجميل 5 قالوا: ذكر الفتى عمره الثانى وضعفه الششهاب » وقيل : الاجلان واد والتقدير 


وهذا أجل © ممه ى فهو غيرمتدا #>ذوف و(عنده)خبر بعد خير أو متعاق ساهى وهر أيه ب_الوجرده 
مل دوه متسر مس 


2 مم انتم مترون؟ ) أىتشكون فى البعث ما أخر جه ابن أنى حاتم عن خالد بن معدان موعن الراغب المرية 
التردد فى المتقابلين وطلب الامارة مأخوذ من مرى الضرع إذا مسحه للدر. ووجه المناسية فى استعاله فى 
الشنك أن الشك سبب لاستخر اجالءل اذى ه وكا للبن الخالص من بين فرث ودم.قيل:ا لامتراءالجحدووقيل:الجدال. 
وأياما كان فالمراد استبعاد امترائهم فى وقوعالبعث وتحققهفى نفسنه معهشاهدتهمفى أنفسهم هن الشواهد مايقطع 
مادة ذلك بالكلية فان هن قدر على إفاضة الحياة وما يتفرع عليها على مادة غير مستعدة لشىء من ذلك كان 
أوضح اقتدارا على إفاضته على مادة قد استعدت له وقارنته مدة. ومن هذا يعلم أن شطرامن تلك الاوجه 


تفسير وله تعالى (وهو أله ى السموات وفالآارض) الخ أكا لداع 6/ 








السا بع انها لا يلاثم مساق النظم السك ريمع وثو ج.4 الامتيعاد إل الامتراء على التفسير الأول مع أزنف 
ا مخاطيين جازءون بأنتفاء البعث درون على ج<وده وإنكاره كما بأىء عنة كير منالآيات للدلالة على أن 

وذ رَ بعض المحقوّين أن الاية الآ ولى دلءيل التوحيد م أن هذه دليل النعثع ووجهدذلك بانها تدل على 
أنه لايليق الثناء والتعظيم دى* سوام عز وجل آنه المنعم لا أحد غيره ويارم منه أنه لامع.ود ولاإله منوأه 
على أكثز من وجود الصانع 6 ومنشا ذلك حل الدايل على البيرهان العةلى أو مقدعاته الى بتالفهنها أشكاله 
وليس ذلك باللازم: ومن الناس منجعل الآية الآولى أيضا دليلا على البعث على منوال قوله تعالى: ( نتم 
أشد خاقًا أم السماء بناها ( ولايخفى أنه خلاف الظاهر » 

وقوله سيدأ نه وتعالى 5-5 ال 0 جملة من ميتدأ عائد اليه سيدا 4 6 قال الجهرور وخدير معطوفة 
على ما قبلبا مسوقة لبيان شمول أحكام اليته بيع الخلوقات واحاطة عليه بتفاصيل أحوال العياد وأعاطهم 
المؤدية إلى الجزاء إثر الاشارة إلى تحقق المعاد فى تضاعيف ما تقدم, والهل ظاهر الفائدة إذا اعتيرما ياتى 

٠ 8 7 : 5‏ ساس ميم 5 
وإلا فهوعلى حد -أناأبوالنجم رشعر ىشعرى-» وقولهتعالى: (ر ف السىيموات وق الارض)م:عاق-علىماقيل- 
بالمعنى الودى الذى تضمنه الاسم الجليلع قْ قولك: هو حاتم ىق طبىء على معنى الجواد ** 

والمعنى الذى يعتير هنا موز أن يكون هو المأخوذ من أصل اشتقاق الاسم اللكريم أعنى المعبود أو 
م اشتهور ب4 الاسم من صفات الكال إلا أنه يلاحظ ف هذا المقام م يقتضيه منبأ أو ما يدل عليه التركيب 
الحصرى لتعريف طرف الاسناد فيه من التوحيد والتفرد بالالوهية أو ما تقرر غند الكل من إطلاق هذا 
الا*م عأيه كعالى خاصة فكأنه قول: وهو ال معيود فيميا أو وهو الما أك والمتصرف المدير فيهما حسما يقتضيه 
المشيئة المينية على الحم البالغة 5 وهو المتوحد بالالوه.ة فيهما أو وهو الذى يقال له : ألله فيهنا لا شرك بهد 
ثىء. ف هذا الاسم» ومءعوذلك هجرد ملاحدظلة أحد المعمان المذكورة فى هون ذلك الا*م الجليل ويكق مثل 
ذلك فى تعلق الجار لا أنه يحمل لفظ الله على معناه اللذوى أو على ن>و المالك والمتصرف أوال ةو سد أو 
يقشدر الول 6 وعلى 0 تقدير يتدفع مايقال :إن الأارف لا يتعاق باسم الله تعالى لجموده ولابكاءن لان حيائذ 
3 ون ظرفا لله تعالى وهو سيدأ نه وتعالى منزه عن المكان والزمان 5 ومن النأس من جوز تعلهه بكائن على أنه 
خير بعد غير والكلام حيلكد من التشبيه البليخ أو كناية علورأى من ١‏ يشترط جوازاطعنى الاصلى أواستءارة 
ممثيلية بأن شدوت المالة الى حدصات من إحاطة عليه سمحأنة وتعالى بالسموات والارضوعا فيبا بحالةبصير 
تمكن قَْ مكان ينظره وما فيه والجامع بياما حضور ذاك عنذده © 

وجوز أن يكون يبجازا مرسلا باستعهاله فىلازم معناة وهرظاهرء وانسسكو ناستعارة بالكنايةبأن شية 
عز أمعه عن يمكن ق.مكان آمك له من لوازمه وهو عليه 4 وا قيه وليس هذا من التشيمه المدظور فق ثى* 

50 مهدر رم سال وشا براه 7 8 4 
وعليه يكون قوله تعالى: د يعم سر كم و+هر كم )أى م ير كوه وماجهرنم بفدن الاقوال 9 منهاومن 
(م -؟ وج -/9 تفسير روح المعانى) ش 


3 تفسير روح المعأنى 
الأفمال مانا راد وتوكدا ما يفهم من الكلام٠‏ وتعليق عليه سيحانه بما ذكر خاصة مع شورله جع من فى 
السموات وصاحبتها لانسياق النظم الكريم الى بيان حال المخاطبين وكذا يعتبر بانا على تقدير اعتبار ما 
اشتور به الاسم الجليل من صفات ااكيال عند تعلق الجار على ما علمت فان مملاحظته من حرث الالكية الكاملة 

والتصرف الكامل حسما تقدم مستتيعة لملاحظةعليه تعالى الحخيطحتما ه 
وعلى التقادير الآخر لامساغ 6 قيل لجعله بيانا لآن ماذ كر من العلم غير معتير فى مفهوم ثى٠‏ مر . 





المعرودية واختصاص اطلاق الاسم عاءه تعالى » وكذا عقوو الوه بالالوهدية فكيف يكون هذا بانا 
لذلك ٠‏ واعتبار العلى فيها صدق عليه المتوحدغير اف ف البيانية , وقيل فى بيانمسا على تقدير اعترار المتوحد 
بالالوهية : إن حصر الالوهية بمعنى :دبير الخاق ع ومنتفرد بد بير ج. أموز دري زمه معرفة ج«يعها حتى 
نم له تدبير ها فلاحظة المتوحد بالألوهيه مستتيعة لملاحظة عليه تعالى ال#رط على طرز ماتقرر فى ملاحظة 
أسوه عز أهمه من حرث الماللكية الكاملة والتصرف الكامل على الوجه المتقدم 5 

ومن هذا يعلم اندفاع ماأورد على احتمالتءاق الجار ااسابق باعتيار ملاحظة اتوحد بالآلودية من أن 
التودد بها أم لا تعلق له مكان فلامعنى لجمله معلا بمكان فضلا عن جميع الأمكنة فان تدبير الخلق هنأ 
تعلق ما فى حيز الجار من الرز, وكذا ما فيه . وتعقب ذلك منع قفسير الالوهية بماذ كر ولعل اججملة 
على هاتيك التقادير خبر ثالث . وقد جوز غير واحد الاخبار بالجلة بعد الاخبار بالمفر دع وبعضهم جعاها 
كذلك مطلقا . والقريئة على إرادة المراد من اجخلة الظرفية حيئئذ عةلية, وهى أن كل أدد 
يعلم أنه تقدس وتعالى منزه عما يةتضيه الظاهر هن المكان » وذلك 8 فى قوله تعالى: (وهومعكم أينما كنتر) 
إذ لم يردف ما يديله ع وجو أن 'كون لاما دا وهو استئناف نحوى .ور جحه غير واحد لذ_لوه عن 
التكاف أو امتئناف بياتى ويتكاف له تقدير سؤال , وقيل : إناجلة هى خبر (هو) والاسالجليل بدل منه 
والظرف متءلق بيعلم ' ويكفى فى ذلك كونالمعلومفيها ذ كر ولايتوقف على. كون العالم فيه ليلزمتحيزه سبحانه 
وتعالى المخال٠‏ وهذا م قيل. كقولك: رهيت الصيد فىالهرم فانه صادق إذا حكنت خارجه والصيد فيه ٠‏ 

ونقّل بءض المدققين عن الاهام التءرتاثى فى الايان إذا ذ كرظرف بعد فعل له فاعلم إذا قلت:إذا 
ضربت فى الدار أو فى المسجد فان كان معا فيه فالامى ظاهر وإن ذن الفاعل فيه دون المفعول أو بالمكس 
فان كان الفعل مما يظهر أثره ف المفعولكالضربوالقتل والجرح فالمعتبر كو نالمفءول فيه وإن كان مما لايظور 
أئره فيه والشتم فالمعتبر كون الفاعل فيه فلذا قال بعض الفقباء : لو قال إن شتمته فى المسجد أو رميت اليه 
. فكذا فشرط حنثه 1 نْ الفاعلفيه ٠‏ وإن قال: إنضرته فى المسجذ أو جرححته أو َه أو رهيته فكذافشرطه 
كون المفعول فيه' وفرق بينالرميين المتعدى بالى والمتعدى بنفسه بأن الأول إرمال السهم من القوس بنيسة 
وذلك مما لا يظهر له أثر فى الل ولا يتوقف على وصول فعل الفاءل. والثانى إرسال السهم أوها يضاهي.ه 
على وجه يصل إلى المرى اليه فيؤثر فيه وإذا عدكل منهما فى قبيل' وعلى هذا يشكل ما نحن فيه لآن العلم ٠‏ 
لا يظهر له أثر فى المعلوم فيازم أن يكون الكلام من قبيل ثدّمته في المسجد ويجىء اال وكو زالعلم منامجازاً 
عن المجازاة وهى مما يظهر أثرها فى المفعول فيكو نالكلام منقبيل إن ضربته فى المسجد ويكنى كونالمفءول 
فيه دون أأفاعل ف القلب منه شىء على أن كون المفءول هنا أعومرالمخاطبين: جهر م فالسمو ات ما لاوجهلهه 


مبخث فى 'تنفسير قوله تعالى (و يعلم ماتكسبون) الخ 6١‏ 
والقول بأن المعنى حيةئذ يعم تفوس المفارقة الكائنة فى السمرات وتقوسك المقارنة لابداذ.ك الكاثنة فى 
الأرض تعسف وخروج عن الظاهر على أن الطاب حيلئذ يكون للؤهنين وقدكان فيا قبل للكافرين 
فتفوتالمناسبةوالار تباطو م5 لهالقو ل بتعميم الخطاب>يث يقء ل الهلا رظاه رأنسرم وجررمؤااسهوات » 
وأجيب بأنه يمكن أن يكون جعل سر المخاطبين وجهرثم فيها لتوسيع الدائرة وآصويرأنه سبحانه 
وتعالى لا يعزب عن علمه ثىء فى أى مكان كان لا أنهما يكونان فى السموات أيضا , وقيل : المراد بالسر 
ما كنم عنهم من عجائ بالك وأسرار المالكوت مالم يطلءو! عليه وبالجبر ماظبرطهم من السموات والارض. 
وإضافة السر والجهر إلى ضمير ال مخاطبين مجازية وليس بثىء 6 لا يتى *ه 





وجوذ بعضهم أن يكون الجار هتعاها بالمصدر علىسبيل التذازع واعترض بأن معمول المصدرلا يتقدم 
عليه .ويلزمأيضا التنازع مع :تدم المعمول . وأجيب بأن ه:هم منيجوز التنازع مع تقدم المهدولونيقول: 
جواز تقد الظرف: على المصدر لتوسعهم فيه مالم يتوسع فى غيره , ونقفل عن ابن هشام أنه قال : إا 
عتذع تقدام متعلق المصدر إذا قدر تحرف «صدرى وفعل وهذا ليس 5 .ذلك فايس مما منعوه ع وقال مولانا 
صدر الدين : يرد على منع تعلق الجار بالمصدر المتأخر تعلقه بإله فى قوله تالى ( ودو الذى فى ااسماء إله ) 
مع أن إلطامصدر وصرح يتعلقه بدغير واحد فان أول بالصفةمث[المعبودفايؤول السروا+هر بالخ وااظاهره 

وعن أنى على الفارسى أنه جعل ) هو ) ضمير ااشأن وزالل) مبتدأ خيرممابعده والجلة خبر عن ضمير 
الشأن أى الشأنوالقصة ذلك ( وء 0 ما تَكْسبِونَ ب[ أى ما تتفعلونه لجلب تفع أو دفع ضر من الاعمسال 
المكتسية بالقلوب والجوارح سرا وعلانية .وتخصيصذلك بالذكر مع اندراجه فيا تقدم على "قدير تيم 
السر والجهر لاظهار وال الاعتناء به لأنه مدار فلك الجزاء وهو السر فى إعادة (يعلم) .ومزالناسمزغاير بين 
المتعاطفين يجعل العلم هنا عيارة عنجزائه و إيقائه علىمعتاه المتبادر فيا تقدم.وتفسيرالمكتسب بجزاء الأعمال 
من الموبات والعقوبات غير ظاهر. وكذا حمل لسر وااجهر على ما وقع والمكتسب على مالم بشع بعد ه 

(وماثاتهم منْءاية من مأيأت رَيهم) لام مستأئف سيق ليان كفرمم بأنيات الله تعسالى واعراضهم 
عنها بالكلية بعد بيان كفرث بالته تعالى واعراضهم عن بعض آات التوحيدواءترائهم فى البعث واء راضيم 
عن بعض أدلته. والاعراض عن خطاهم للايذان بأن اعراضيم السابق قد بلغ بلغا اقاضى أن لايواجهوا 
يكلام بل يضرب عنهم صفحا وتعدد جتاياتهم لخيرم ذما لحم وتقبيحا لحالحم.قانافية وصينة المضادع لحكاية 
الحالالماضية >اأشار اليه العلامةالبيضاوى وقهتعالىدره أوللدلالة على الاستمرارالتجددى .ومن الآولىءزيدة 
للاستخراق أو لتأ كيده والثانية للتبعيض وهى «تملقة >حذوف مجرور أو مرفوع وقع صفة لآية , وجعلها 
ابن الحاجب للتسين لآن كونها التبعيض ينافى كون الآولى للاستغراق إذ الاأية المستغرقة لاتسكون يعضأ 
من الآيات . ورد بأن الاستغراق ههنا لآية متصفة بالاتيان فبى وإن استغرقت يعض هن حي الآيات 
على أنكلاءه بعد لاتخلو عن نظر ه 

وإضافة الآآيات إلى الرب المضافي إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستنيع لنهويلمااجترؤوا عليه فى حقبا, 


د تفسير روح المعانى 





والمراد بها إما الآيات التنزيلية أوالآيات التكوينية الشاءلة للمعجزات وغيرها من تعأجيب المصتوعات. 
والائيان على الأاول ممعنى النزول » وعلى الثاتى يمعنى اللوور على ماقيل » ويفهم من ظلام بعض الْحةقين أنه 
مطلهًا معنى الظلرور امةمالاله فىلازم مءناهوهو اجى.الذى لايوصف به إلا الأجسام مجسازالا كناية 6 قيلو 

وحاصل المعنى على الأول مائنزل الهم آية منالايات القرنية الجليلةالشأن التى منج لما هائيكالآيات 
الناطقة بما فصل من بدائع صنم الله تعالى ش أنه المنبئةءن جر ,يان أحكام ألو هيته على كافة الكائنات وإحاطة علبه يجميع 
أحوال العباد وأعمالهمالموجبة للاةبالعليها والاممان بها ه 

(إلاكأنوا عا معرضينَ ع ) غيرمقبلين عليهاولامعتنين بباء وعلى الثانى ماتظهر طم ءاية من الآيات 
التكوينية التى من جماتها ماذ كر من جلائل شؤونه سبحانه وتعالى الشاهدة بوحدانيته عز وجل إلاكانوا 
تار كين للنظر الصحيح فيها المؤدى إلى الايمان يمكونها , وأصلى الاعراض صرف الوجبه عن ثو, مرن 
المحسوسات. واستعاله فى عدمالاءتناءأو ترك النظرهجاز على ماحققه البمض. وفسر شيخ الاسلام الاعراض 
على الوجه الآول بماكان على و جه التكذيب والاستهزاء .و (عن) ٠:ملقة‏ بمدرضين. والتقدكملرعايةالفواصل » 

واجملةبعد إلا قال اللكرختى فهوضعالنضب على أنها حالءنمفعول تأقى أو من فاعله الخصص بالوصف 
قل وه مشتءلة على ضمير كل منهما . وإيثارها على أعرضو اعنها 5 وقع مثله فى قولهتعالى(وإن يروا آية 
يعرضوا ) للدلالة على استمرارثم على الاعراض حسب استمرار اثران الآآيات ٠‏ 

وف؛ الكلام إشار ة إلى غاية اهما كبم فى الضلال حيث] ذن أن اعراضهم عما وأنهم من اليات أن 
الاتيان 5 يفصحعنهكلمة (1ا) ف قوله :على فَمَد كَذَبوا بالق لا جاءم) فان الحق عبارة عن القرآن الذى 
أعرضوا عنه حين أعرضوا عن كل آية بي منه وعير عنه بذلك اظبارا ل-كيال فظاعة مافعلو! به. والفاء على 
تقدير أن يراد بالآيات الا يات التنزيلية-ي! هوالاظهرعلىماقرره مولانا ث_يخ الاس_لام- لترتيب مابعدها 
على ها قبليهبط لا باعتيار أنه مغاير له حقيقة و اقع عقييه أو حاصل بسبيه بل على أنه عيئه فى الحقيقة 
والترتيب حسمب التغاير الاعتيار ى حيث أن مفهوم ال:-كذيب بالحق أشنعهنالاعر اض !اذ كور إذ هو 
ما لايتصور صدوره من أ<د » ش 

ولذلك أخرج مخرج اللازم البين البطلان وترتب عليه بالفاء إظهارا لغاية بطلانه.ثم قيد ذلك بكونه 
بلا تامل بل إن الجىء تأ كيداً لشناعة فعلوم الفظطيع .وعلى تقدير أن يراد الآيات التكوينية داخلة على جواب 
شرط >#ذوف. والعنى على الأول حيث أعرضوا عن تلك الآيات حين إتيانها فقد كذبرا بما لاممكن 
لعاقل تدكذيه أصدلا من غير أن يتدبروا فى حاله ومالهو يوا على مافى تضاعيفه من الشواهد الموجبة 
لتصديقه. وعل الثانىأنمإن كانوا معرضينعن الآياتحالاتيانه! فلا تعجب من ذلك ذقد فعلوا بما هر أعظم 
منها ما هو أعظم من الاعراض حيث كذبوا بالحق الذى هو أعظم الآيات .واختار فى البحر كرن الفاء 
سيبية وما بعدهأ مسيب عما قيلها . وجوز أيضًا كو نا سببية على معنى أن مأ بعدها سيب ا قيلها. فقّد قال 
الرضى: وقد تكون فاء السيبية بمعنى لام السببية وذلك إذا كانما بعدها سبياً ا قبلما نحو قوله تعالى:(أخرج 
منها ذانك وجيم ) وأطلق عليبا الكثير حينذ الفاء التعليلية. وهل تفيد الترتيبحينئذأم لا؟لم يصرح الرضى 


مبحث فى سير قولهتعالى(فسوفيائيهم! نؤاما كانو )الم ش و 
بأئ من ذلك ويشهم كلام البعض انها للترتيب والتعقيب أيضا ه 
واستشكل ,أن السوب هتقدم على المسبب لامتعقب إياه. وتسكاف صاحب التوضيح ل:وجيبه بان ما 
بعد الفاء علة باعتبار معلول باعتيار ودخول الفاء عليه باعتيار المعلولية لا باعتبار العلية.ورد بانها لائ:أتى فى 
فى كل محل » وف التاويم الآقرب ما ذ كره القوم من أنها إما تدخل على العلل باعتيار أنها تدوم فنتراخى 
عن ابتداء الحم وك شرح المفتاح الشرييئى فان قلت : كيف تصور ترئب السدبب علىالمسبي؟ قلت ؛ من 
حيث أن ذ كر المسبب يقتضى ذ كر السبب انتبى . وعليه يظهر وجه الترتيب هنامطاةا . .كن ظاهر ذلام 
النحاة وغيرمم أن هذه الفاء #دص بالوقوع بعد الآمر 5ا كرم زبدا فاءهأبوك , واعيد الله فان العبادة -قإلى 
غير ذلك فالوجه الأول أولى . وايستالفا. فصيحة 8 تومه بعضهم من قول العلامة البيضاوى فى بيانمعنى 
الآية كأنه قيل:لا 6نوا معرضين عن الآيات كلا كذبوا بالقرآن لآن الماء الفصيحة لاتقدر جوابلما 
لآن جوابها الماضى لا يقترن بالغاء عل الفصيح فكيف يقدر للذاء م١‏ يقتطضى عدمها فا راد العلامة إلا بيان 
حاصل المعنى ولذا أسقط الغاء. نعم قيل : إن هذا المعنى ما يذيغى تنزيه التنزيل عنه وفيه تأمل ه 
وقد درح بعض الحقةين أن أمر الترتوب يحرى فالأية.سواء كانت الاية بممنى الدليل أو المعجزةأو الآرة 
القرآنية لنغايرالاعراض والتكذ يب فيها والفا فقول تعالى: كوف يات نو مأ انوا به يمون" 0 
للترئيب أيضا بثاء على أن م تقدم لكوته أمرا عظيا ##تضى ترتب الوعيد عليه ٠‏ وقيل ؛ سترز أر٠”ف‏ 
ايذانا بأن ما تقدم كان مقرونا بالاستوراء ه 
واستدل به أبو حيان على أن فى الكلام معطوفا محذوفا أى فكذبوا بالحق وامتوزؤا به . ولاايخفى أن 
ذلك ءالا ضرورة اليه . وماع.ارة عن اق المذ كور .وعبر عته بذلك تهو يلا مره بأموامهو تعليلا للدم عا 
فى حيز الصلة . والآفباء جبع نيأ ودو الخير الذى يعظم وقعه.والمراد بانباء القرآن التىتأتيوم ويتحققءدلوها 
فيهم ويظبر لم آيات وعيدهو إخباره بماحصل بهم فى الدئيا هزالةل .والسى.والجلاءو كو ذلكمنالءةوبات 
العاجلة ؛ وقيل : المراد ما يعم ذللك والموبات الى ل بهم فى الاخرة مزعناب الثار ووه ؛ وقيل:ااراد 
بانياءذلك ماتضمن عو بات الاخرة أوظرورالا-لام وعلو كلته نوظاهر ما يانى من الآيات يرجح الآوله 
وصرح بض الْحققَين بأ نإضافة (أنيا.)برائية وهو احّالمقيرل.وادعاء أنه مقحم وا نالمعنى سيظور لهم ما 
استهزؤا به من الوعيد الواقم فيه أو هن نبوة مد صلى الله تعالى عليه و..لم أو نمو ذلكلاوجه له إذ لاداعى 
لاقحامه . وفى البحر [ما قيد الكذب بالمق هنأ وكان التنفيس بسوف وف الشعراء (فقدكذيرا.فسيأتيهم ) 
بدون تقيد الكذب وااتنفيس بالسين لان الانعام ٠2ئدمة‏ فى النز ول علىالشعراء فاءدوفىفيها الافظ وحدذف 
من ااشعراء وهو ماد احالة على الآول .وناس ب الوذف الاختصار فى حرف التنفرس فجى” بالسين ه 
(١‏ الم يروا كملكا مقرم من قَرن 6 استثئاف مسوق لتعيين ٠١‏ ه.و المراد يما تقدم » وقول : 
اشرو ع فى توبيخهم ببذل النصح لم والآول أظهر. والر ويه عرفانية ؛ وقيل : بصرية , والمراد فى أسهارمم 


ولوس بشىء .وهى على الدَهَدير بن أسةدعى معو لاوا <د .ور كم )استفهامية كانت أو خيرية معلقّة لها عون 


1 العمل قردة للدكئير سادة مع م قَْ حيزها مسال مفعوها. رص متصوبة بأهلكنا على المفعو لية. وى قار 


3 تفسير روح المعانى 
1 5 - .- 
عن الاإشخاص 4 وقيل : إن الرؤابة عليية تستدعى مقعو اين واخلة سادةمسدهها .و(مزقرن)ميزلكم على أنه 
عيارة عن أهل عهس من الا-صار سوا بذلك لاقترا مم مدة دن الزمان فهو من قرنت.وأاختاف قُْ مقّدار 
تلكاأدة فقيل. مأنة ودشروك 00 ع( وقيل : مانة 0 وقيل : ممانون #وقيل . سءءوك 4 وقيل : .ء#ون 2 وقيل : 
ثلاثون » وقيل : عشرون . وقيل : مقدار الاوسط فى أععار أه لكل زمان .وما كان هذا لا ضابط له 
يضبط قالاازجاج :إنه عبارة عن أهل عصر فيهم نى أو فائتق فى العلم على ٠اجرت‏ به عادة الله تعالى. ويحتمل 
د ذلك مائة سئة لما ورد أن الله تعالى قيض لهذه الامة على رأس كل ماثة سئة من يحدد لا أمى دينها» 
وقيل فشو عيارة عن هلله من الزمان اختلف يبا على طرز م تقدم . واختار عضوم أنه حةيقة ف اازمان 
المعين وف أهله : والمراد به هد الادل هن غير يشم تقدير وضاف أو ارتكاب جوز 85 
وجوز بعضيم اتصاب( ة( على المصذرية باهلءكنا ءمنى إهلاك 1 على الظرفية يمعنى أزمنة وهوتكاف. 
ومن الاولى ابتدائية «علمة باملكنا .و همزة الانكار قرير الرؤ بة.واللمعنى ألم يعرف هؤلاء المكذبورتبف 
المستررئون معايئة الآثار وتوائر الاخبار كم أمة أهلكنا من قبل خلقهم أو من قبل زمانيم كقومنوح. 
وعاد, وثمود. وقوم أوط .وأضراءهم فالكلام على ددذف مضاف وإقامة المضاف اليه مقأهه 7 وقوله تعسالى: 
مكنم فى الآرض) استثناف بيات كأنه قيل ما كان الهم ؟ ووقال أبو البقاء : إنه فى موضع جر صفة 
(قرن)لآنااجمل بعدالنكرات صفات لاتياجها إلى التخصيرص. وجمع الضمير باعتار معنأه 1 ولعق.ه مولانا 
شم الاسملام بأن تنو ينه اأتفخيمى مدن له ع ناستدعاء الصفة .علوافت ذاك مع اقتضاله أنيكون مضمو نه 
ومضمون ما عطف عليه من الجمل الاربع مفروغا عنه غير متقصود لسياق النظم مؤد إلى اختلال النظم . 
الكر.م 5 مسترف لا والمعنى على ألم يروا كم أهلكنا دن قباهم من قركٌ «دوصوؤين بكذا وكذا 
وباملة كنا هم بذنوبهم وأنه بين الفساد أننهى .ولا ىق أن التنوين ااتفخينى لا بأى الوصدف .ومأ ورد فيه 
ذلك دن الدكرات | كثر ا خهى 6 وأما ماذكره يولك ققد قالالشواب: إنه غفلة مره أوتغافل عن تمسير ثم 
( فاملكنام ) الخ الآتى بقوهم لم يغن ذلك عنهم شيدئاً.وتمكين الثمىء فى اللآرض - علىما قيل ‏ جعله قارأ 
فيهأ 5 ولدا ازم ذلاك لها مقرأ له ورة الامستعمال بكل منهما فةيل تارة مكله فى اللارض.ومنه قوله 
تعالى: (ولقد مكئاهم فما إن مكرنا لم فيه ) وأخرى مكن له فى الأارض:ومنه قولهاءالى: (إنا مكنأ لهفىالآارض) 
حتى أجرى كل منوهأ يجرى الآخر. ومته قوله تعالل: إر ئٍ لم 0 ك2 بعد مأ تقدم كأنه قبل فى الاول: 
وق التاج أن مكنته ومكنت له مثل تصححيه و تصحدت له 5 وقال أبوعلل : اللام زائدة مل (ردف م( 5 

ولام الراغب فى مفرداته يؤيده . وذكربءض المحققين أن مكنه أبلغ هن مكن له . ولذلك خص المتقسددم 
المتقدمين والمتأخر بالمتأخرين و(ما)إمامو صولة صفة ذوف تقديره القكين الذى ل نمكنه لكم أونكرة 
موصوفة أى تمكينا لم بمكنه. وعليهما فهى مفعو ل مطلق والعائد اليها من الصىلة أو الصفة محذوف » وقيل: 
إنا مقعول به لان اراد من التمكين الإعطاء 5 شير اليه ماروى عن قتادة أى أعطينام ما_كنوا به من 
أنواع التصرف م لم نمطم 0 وقبل : إنها مصدربة ظرفية أي مدع عسدم “سكيم ولاذي بعده والخطاب” 





تفسير قوله تعالى( وأرسلناالسما.عليهم مدرارأ ( الخ وة 





للكفرة . وقيل : يع الناس 8 وقول : للمؤمئين : والظاهرالاول.والاالتفات 4 ف مواجوتهم بضدف حالم 
هن التيكيث م لايخقى 8 وقيل ع أيتضح مر جنع الضميرين ولايشجيه من أول الآامرء وه نكتة ف الالفات 
لم يعرج عليها أهل المعاتى »« ' 

ارما السما1) 5 المطر 5 روى عن هرون التيمى . وذسب إلى ابن عباس رضى الله ته.الى عنيما 
أيضا . وقل: الس حاب واستعالماق ذلك مجاز صل .وقيل :هى على حقيقمأ ممنى المظلةواازىامناد الارسال 
اليها لآن المردل مأء المطر وى مبدأ له.وفيه من المالغة «الاضى. والارسال والانزال_-كافىالبحر_متةاربانفى 
المعنى لآن اشتقاقه من رسل اللين وهو ماينزل من الضرع ممدابعا (علهم مدرارا) أىغزيرا كثير الصب» 
3 ج سي © مل م8 6ع م 
أى صمير ناهأ (ترى ف مم0 أي من تحت مسأ كنيم ٠‏ وراد أنهم عاشوا فى الخصب والريف بين 
الانبار والثمار. واججلة فى موضع الفءو ل الثانى لجعلنا.ولية لسبحانه:أجرينا الانهار قال عر شأ نه:(أرسلنا 
السماء) للايذان بكونها مسخرة مسدّهرة الجر يان لالان النبر لا ون إلا جاريا فلا يقد الكلام لان النظم 
حينئذ ناظر الى كو نه من :<تهم فالفائدة ظاهرةىولو كان ماذ كر صرحا لا ورد فى النظم الخرجم كةوله:هالى: 
(تجرى من تحدها الانهار) واستظهر كون الجعل أعنى الانشاء والابجحاد وهو مخصوص به تعالى فلنا غير 
الاماو ب . وعليه ذاجلة 6 وضع المال من المفعول . وليس المر اد-على مافرل_بتعداد هاتيك الحم العظام 
القائضة عايم بعل ذو م بان عظم جنايتهم فى كقرانها واستحقاقهم بذإك لاعظم العقوبات بلبيان 
حيازتهم ميم أشنا نول الما رب ومادىء الامن من المكار ه والمعاطب وعدم أغناء ذلك عنهم شيذا . 
ويلىء عن عدم الاعناء 522 زر المفسرين ٠.‏ 

1 مععس مشللترىع و ٠.‏ 

وله تعالى: ل لكام إذنوهم) والفاء للتعقيب .وقيل :فصيحة , والمراد فكفروا فاهلكنامم 'ورجح 
الاولء والياء السدءة أى أهلكنا 0 قرن دن تلك القرون بسات مأ يخصهم من الذزرب كتكذيب الرسل 
علييمالصلاة والسلام (رانشاة) أى أوجدنا من بعدم) أى بعداهلاكهم يسبب ذلك 8 قرناءاخر 9 
بدلا من المالكين . وهذا بان لانه تعالى لايتعاظمه أن «هلك قرنا وخلى بلاده مهم فانه جل جلاله قادر علىأن 
ينشىء مكانهم آخر ون يعمر بهم اليلاد فهو التتميم لا قبله تحوةرلهتعالى:(ولايخاف عقباها) وفيهاشارةإلىأنهم 
قلدوا من أصلهم ول يد قأ<دمن نسلهم لجعلهم آخرين و بوثهممن بعدمم (واو نرلنا عليِك كتابافىق رطاسم 
استئناف سيق بطريق تلوين الخطاب لبيان شدة شكيمتهم فى المكابر ة ومايتفرع عايها من الاقاويل الباطلة[ثر 
يان مانم فيه من غير ذلك ٠‏ 

وعزال-كلى:وغيره أنما نزلت فى النضر بن الحرث . وعبدالته بن أبى أمية . ونوفل . بن خويلد لماقالوا 
لرسول الله ولق يتمد لن نؤمن لك حتى تأنينا بكتابمن عند الله تعالى ومعه أربعة من الملا يشهدون 
أنه منعند الله تعالى وأنك رسوله, والكتابالمكتوب, والجار بعده متعاق بمحذوف وقع صفة له أومتعاقَ 
4 « وقيل : إن جعل سما كالامام فالجار فىمو ضع الصفة له “وإنجعل مصدراً عمعى ا ملكترب فرو متعلقيهه 


43 تفسير روم المعأنى 

وجوز أن يتعلق بنزلنا وفيه يعديو الآرطاس بكس القافوضهها ؛ وقرى“همامعرب كراسة 6تيلعومن 
نص على أنه غير عرلى الجواليقى » وقيل : إنه مشترك ومءنأه الورق ع وعن قتادة الصحيفة » وفى القاموس 
القرطاس مثلثة القاف وكجعفر ودرثم الكاغد, و قال الشهاب:هو#صوص بالمكتوب أوأعم منهومنغيره» 
( كلوه ) أى الكتاب أو القرطاسواللمس قال الجوهرى المس باليد ققولهتعالى: ( بأبدهم 6 
لزيادة التعيين ودقع احتمال التجوز الواقع فى قولهتعالى: ( وأنا اسنا السماء ) أى تفحصناء وقيل : إنه أعم 
فن المس باليد فعن الراغب المس ادراك بظاهر اليشرة كاللاسىو بالتقييد به يندفع احتهال التجوز أرضاً » 
وقيل : إما قيد بذلك للآن الاحساس باللصوقيكون جميعالاعضاءولليدخصوصية فى الاحساس أيست 
إسائرها. وأما التجوز بالامسع نالفحص فلا يندفع به إذ لابعد فى أن يكون ذلك لياش رتم للفحص ,أنفسهم 
بل يندفع لسكون المعنى الحقيقى أنسببالمقام وليس بشى“ والانى » وقيل ؛ إن ذكر الايدى ليفيد أن اللمس 
كان بكلا اليدين ولايظبر وجه الافادة. وتخصيص اللمسلأانه مدمة الابصار حيث لامائع ولآن التزوير 

لارقع فيه فلا يمكنهم أن يقولوا إذا ثرك العناد والتعنت: ما سكرت أبصارنا » ظ 
واعترض ,أن اللدس هنا [نما يدفع احتمال كون المرثى عفرلا وأما نزوله من السماء فب لا يبت ب4 © 
وجب بأنهإذا يَ بدالادراك البصر ىف الئزولبالادرا كالأمسى فى المنزل*#زم الحقل بديمة بوقوع البصر 
جزماً لاحتمل النقيض فلا يبقى بعده الامجرد العناد مع أن حدوثه هناك من غير هباثيرة أحد يكىفى الاتجاز 
كلامن , وقال ابن المنير.الظاهر أنفائدة زيادة لمسهم بأيديبمتحةي قالقراءة على قرب أى فقرؤ هوهو بأيديهم 
لابعيد عنهم لها آمنوا.وقوله تعالى:ل َال الذي مرو م جواب (لو)علىالافصحمن اقترانجوابها المثبت 
باللام.و المراد لقالوا تعنتا وعنادا للدق.و[ما وضع الموصولموضع الضمير للتنصيص على اتصافهم عمافى <يز 
الصلة من الكفر الذى لايكفر 6 قبل حسن موقعهباعتبار معناهاللذوى أيضا» وجوز أن يكون المراد بهم 
قوم معرودون من الكفرة لفديث الوضع حينئذ موضوع و(إن) فقوا سبحائه:9 إِنْ مَذاً » أى المكتاب 
افيةأىماهذا وي الاسحر بين /1) أىظاهر كونهسحرا (( وقالوا لول ْلَه لك )الظاهر أنهاستئناف 
لبيان قد حهم بنبوته عليه الصلاةوالسلام بماهو أصرح من الأول ء وقيل : إنه معطوف علىجواب لوو يذتفر 
فى الثواتى ما لا يختفر فى الاوائل » واءترض بأن تلك القالة الشنعاء ليست 4ايقدر صدوره عنهمعلى تقدير 
تنزيل السكتاب المذكور بل هى من أباطيلهم الحمَقَة وخرافاتهم الملفقة الى يتعلاون بهاكلماضاقت علييم! لحيل 
وعيت بهم العلل , وأجيببانه لابعد فىتقدير صدور هذه المةالة على تقدير ذلك التنزيل لانه مما يوقعالسكافر 
المعاند فى خرص بيص فلا يدرى بماذا يقابله وأىثى” يتشيثبه. وكلءة(لولا) هنا لاتحضيض وأاةصود بهالتوبيخ 

على عدم الاتيان ملك يشاهد معه حى تنتى الشيهة بر عموم 5 1 

أخرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم عن تمد بن اس<دققال: دعا رسو لالله 07 قومه إلىالاسلام وكلهم 
فابلخ اليهم فما بلغنى فقال لدزمعة بنالاسودينالمطلب . والنضر بن الحرث بن كلدة . وعيدة بنعبديءوث. 
وأبى بن محلف بن وهب . والعاص بن وائل بن ههام: لوجءلمعك ياعمد ملك يحدث عنك الناس ويدي 


تفسير قوله تعالى :(ولوأنز لناملكالقضى الام )اب ابه 
مك ذانزل 7 قرلهسبحانه: ( وقالوا لولا بول ( الخ أى هلا أ: ول عليه ماك يكون معه حدثالناس 
عنه و ذبرثم أنه رسول من ربه سيحانه البيم » ولعل هذا نظير ماح ان تعالى عنوم بةولهجل ش شانه :(لولا 
أنر زل اليه لك فيكو نمعه نذيرا) ٠‏ ٠ولاكان‏ 00 هذا الاقترا ح على شيئين . إنزال الملك على صورته وجعله 
معه 2 يحدث الناس عنه وينذرمم . أجيب عنه بان ذلك 0 لايكاد يو جد لاشتماله على المتباينين فان انزال 
الملك على صورته يقتضى انتفاء جعله محدثا ونذيرا وجعله دما ونذيرا إستدعى عدم انزاله علمصور تهىوقد 
أشير إلى الاول بقوله تعالى : ( ولو اننا ) عليه ( ملكا ) على صورةه الحقيقية فشاه دوه باعينهم : 
١‏ لقضّ الام ) أى لتم أمر املاكبم بسبب مشاهدتهم له لزيد هول المنظر .م مام فيه من ضيف 
القَوى وعدم اللياقة م 
وقد قيل : إن جميع الانبياء علييم الصلاة والسلام وثم ثم إِنما رأوا الملك فى صورة البشر ول يره أحد 
منهم على صورته غير النى لي دآه كذلك مرتين مرة فى الأرض كراد ومرة فى السماء :ول يخفىاذ 1 





هذا عدا اج إلى تقل عن الاحادرث الصح بدة والذى صح من رو أنه الترمذى عن عائكة رذى ألله تعالىعنبااً 

النى 2 وأ جير بل عليه يه السلام م رئين 6 ذ 2 ر على دورته الأصاية لمكن أيس فيه أن ع أحددامن 0 
الانبياء غير 0 عأ م4 الصلاة والسلام لم ره كنذا للك وم 20 د هذا 6 قال ابن حجر ونافي .كك به جا ذظا ٠‏ تى من 
كت ب الأثار , واما رؤية النى وكيم وكذا رؤية غيره هن الانساء غير جبر يل عليه السلام على الدورة 
الاصلية فهى جائز هَ بلاريب, وظاهر الاخيار وقوعها أيضا أ لني 4 عليه الضلاة والسلام 6 و م ا“ وترع رؤية ١‏ 

سائر الانبياء علوم الصلاة والسلام فلم أقف فيما على 2 دى لانفيا ولا اثانا ووعدم وقوع رؤية وير بل عليه 
السلام لوصح لايدل على عدم رؤالنه ار إذ ليست صور اللابك كليم كصورته ءا 4 الصلاة والسلام ف 
العظم 6 لس يأف لابراهيم . واوط .وأدود عل 4م السلام ليس فيه دلالة على أ. كثر دنر 2 3 
ا الانبياء للبلاك بصوره ة الآدم مين وهم ى لاتستازم أنيم لايرومهم ألا كذلك والا لامتاز ذمك رؤءة 
ندينأ م ججير هل عليه السلام اصضورة ديه ة بن خليفة الكلىرضى ألله تعالىء: عك همه عله عل م روه 4 5 مهالصلاة 

والسلام يام إلا بالصورة الآأدم 3 وهو خلااف م تقهمه الا تأر واه نأء الفءلالاول ف الجو أب للفاعل 
ل ند إلى نون العظمة مع كوه ف السؤال مينيأ 0 لهو يل الامر وترديه ال بأبة.وبناء | يُاى لليفءول 
للجرى على سين الدكبر يأهي وكلمة(” ثم( فىقولهنه الى 0 م 1لا يرون م/ 6أىلاءبلون بول إثد زأله ومشاهد6هم 
له طرفة عين فضلا عن أن >ظوا منه بكلمة أويز زيلوا به بزعموم 5 شبهة للتنييه على بعد ما بين الامرين قضاء 
الامروعدمالانظار فان مفاجأة الشدة أشد من نف سالشدة, وقيل : إنهاللاشارة إللأن لممرلةقدر أنيتاملوا» 

واعترض بان قوله سبحأنه : :) م ثم لايظروو"ف ( عاف على قوله عزن وجل: (لطى )ولا مسال 
للذامل بعك قضاء الامر 0 
وقيل ف موب اهلا كيم على تقدير انؤال املك حسما اقترحره:[نهم إذا عايئوه قد أزل على رسول 
أللّه 2 ف صورته الاصاءة وهى ءأية لاثى* أبين منها ملم ؤمنوأ لم يكن ل دن إهلا 3 وان 2 أبله 
تعالى قدجرت بذك فيمن قبلوم من كفر بعد زول م اقترح . ودوى هذا عن قادة 3 وقيل : إنه يزول 
(م-"1 ج لات تفسير روح امعان ) 


64 تفسير روح المعاتى 
الاختيار الذى هو قاعدة التكليف عند نزوله لآن هذهآية «لجئة قال تعالى : ( فل يك ينفعهم إهانهم لما 
رأوا بأسنا ) فيجب اهلا كهم أثلا يبقى وجودهم عاريا عن الحكمة إذما خلةوا إلا للابتلاء بالتكليف وهو 
لا دقى معالالجاء 5 وفهأنه خااف لةواعد أهل اأسنة ولايتسى الا على قواعد المعتزلة وهى أوهن من بدت 
النكبوت ومع هذا هو غير صافء نالاشكال ه لايخفىعلى ا تقبع , وذ كر بعض الفضلاء ان هذا الوجه 
ينافى ما قبله لدلالة ما قبل عنى بقاء الاختيار وانهم لايؤمنون اذا عاينواا الك قد نزل ودلالة هذا على ساب 
الاآتيار وزواله وان الايمان إيمان يأسه ّْ 

وقال ابن المذير: لاحسن أن يدل سيب مناجزتمهم بالماك وضوح الآية فى نزول الملك فانه ربمايعيم من 
ذلك أن الآآيات التى لذمهم الايمان بها دون نزول الملك فى الوضوح وليس الامر كذ اك ٠‏ فالوجهوالته "عالى 
أعلم أن يكون سبب تعجيل عقوبتهم بتقدير نزول الملك وعدم إيمانهم انهم اقترحوا «الايتوقف وجوب 
الامان عليه إذ الذى بتوقف الوجوب عليه المعجز من حيث كونه معجزا لاالمعجز الخاص فاذا أجيبوا على 
.وفق مقترحبم فلم ينجع فيهم كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ فى العناد المناسب اعدم النظرة »ولعل الوجه 
الذى عولنا عليه هو الاولى, وقدأخرجه ابنجرير. وابن أبى حاتم . وأبو الشيخ عن ابنعباسرضى الله تعالى 
عنبها » والاعتراض عليه بأن (لاينظرون) يدلعلىاهلاكهم لاعلى هلا كهم برو ية الملك يندفع ا أشرنا اليه 
كالايخى , وليس بتكاف يترك له كلام ترجمانالقرآن, وقد أشير إلى الثانى بقوله سبحانه : 
( ولوجهلتاه ملكا جملا رجلا ) على أن الضمير الآول للنذير الحدث للناس عنه عليه الصلاة والسلام 
المفهوم من فحوى الكلام بمعونة المقام والضمير الثانى لليلك لالمارجع اليه الاول أى ولوجعلنا الاذير الذى 
اقترحثم انزاله مامكا ثانا ذلك الملاك رجلا لعدماستطاعتكم معاينة الماك على هيكاه الاصلى, وف إيثار درجلا» 
على بشراً ايذان على ما قول بأن الجعل بطريق القثيل لابطريق قلب الحقيقة وتعيين لمايقع به العثول, وفيه 
اشعار قال عصام الدين.وغيرهبأنالرسول لايكون امرأة وهو متفق عليه وإنما الاختلاففنذبوتهاه 
والعدول عن ولوأ نزلناه ملكا إلىمافىالنظم الجليليهلمسره ماتقدمفى بان المراد .وقيل : العدول لرعاءة المشاظة 
1 إعد , ووجه شيخ الاسلام عدم جع لالضمير الأول للملك المذكور قبل بأن يعكس ثر تيب المفهو لينو يقال: 
ولو جعلناه نذيرا لجعلناه رجلا مع فهم المراد منه أيضا بانه لتحقيق أن مناط إبراز الجءل الأول فى معرض 
الفرض والتقدير ومدار استلزامه للثانى [نما هو ملكية النذير لانذيرية الملكووذلك لآن الجمل حقه أن 
يكو نمفعوله الأولمبتدا والثانىخبرا لكونه معنىااقصيير المنقول من صارالداخ لعل المبتداوالخبرىولاريب 
فى أن مصب الفائدة ومدار الازوم بينطر ف الشرطية هو تحمولالمقدملاموضو عه رثانت ولو »اهتناعيةأريد 
بان انتفاء الجدل الأول لاستلزامه الحذور الذي هو الجعل الثاى وجب أن يجءلمدار الاستازام فيالاول 
مفعولا ثانا لاحالة ولذلك جعل مةابله فى الجمل الثانى كذلك ابرازاً لكل التنافى بينهما الموجب لانتفاء 
الملزوم ولانخاو غن حسن . وجوز غبر واحد كون قولهتعالى :( ولوجعلناه ) الخ جواب اقتراح ثانء» 
وذلك أن لا-كفرة اقتراحين , أحدهماأن ينزل على الرسول يليج ملك فى صورته الاصلية بحرث يعاينه 


القوم بوالآخر أنينزل إلى القوم ويرسل اليهممكان الرسول لابشر ملك فانهم 8 كانوا يقولون: لولا أفزل على 


مبحث فى تفسير يمدقو قوله تعالى 9 و جعا نامملكا) الخ 6 
عمد يَييةٍ ملك فركون معهنذيرا انوا يقولون :(ماهذا الابشرمثلك ولوشاء لله لانزلملا.ك)فأجيبوا عن 
قوط الأول بقوله سبحانه وتءالى :(ولوانزلنا ماكا ) الخ وعن ل الاخير ؟اذكرفضمير إجعاناه)للرسدول 
از ل إلى القوم » ولاق أن جعله جوابا عن اقتراح آخر غير 0 النظم الكريم ولاداعى اليوأصلاه 

وبعضهم جعله جوابا آخروجء لالض يرلاء طلوب.واءترض بأنا مطلوب أيضا ملك ولامعنى لقو لنا. لوجعانا 
المللك ملكا إلا أن يقال:المرادلوجعءل:|المطلوب ٠للكيته‏ ملكا , وتعقب بان المطلوب هو الازل المقارن لأرسول 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحينئذ لاغبار فى الكلام خلا أن لزوم جعل الملك النازل رجلا اجعله ٠ا-كا‏ 
6 دو مفهوم الآنة الثانية يثاى لزومهلا كبم له 6 هو مفهوم الآية الأولى أتوتف الثاتى عا ى عدم الآاول لان 
ميئاه على از وله فى صورته لا فى صورة رجل .فحيائذ جب أن سكون الاية جو ل ع ن اقتراح | مك ر لاجواياً 
آخر عن الافتراح الأول <تى لايازم المنافاة م 

وأحست 3 على تقدير كونه جوابا آخر يكون جوابا على طريق التنزل والمدنى ولوأنزانامم اقتروا 
كوا ولو فرضنا عدم هلا هم فلا بدمن كاله بشرأ لانم لا يطيقون رؤيته على صورته الحقيةية 
فحكون الارسال لوا لا فائدة فيه » وأنت :على أن ما ءولنا عليه ودو المروى عن حبر الآمة مالم عن 
مثل هذه الاءتراضات .نعم ذ كر بءض الفضلاء اشكالا وهو أن امقر عندأهلالميزان أذصد قالعكس لازم 
لصدق الآصل فعلى هذا يازم من كذب اللازم كذب المازوم فههنا عكس القضية |اصادقة وهى (لوجعاناه 
ماكا لجعاناه رجلا) غيرصادق إذ هو لو جعلناه رجلا لجعلناه ماكا ولا خفاء فى ددم تَحَمَقَه فان الله تعالى قد 
جعله رجلا ولميجعله لكا (ر وااجواب)بأ بأن ما ذكره أهل الميزان امطلاح طار ذلا يحب ٠وائقة‏ قاعدتهم 
لقاعدة أهل اللسان غير مرضى فانه قد تقرر أن تلك القاعدة غير غالفة لقاعدة الاخة وأ | ما لاخلافنيه » 





وأجيب عن ذلك بعد تمهيد مقدمة وهى أن لاو الشرطية استعرالين الذويا وهى فيه لانتفاء الثانى لاثتفاء 
الاول 6 ف لو جنلى ؟ رم 5 متك ومةووم القضية عليه الاخيا ر بأن شيا ١‏ لتحدق إسهب عدم نحةق ؟ى” 
آخر 6 وعرفيا تعارفه الميزانيون فها باهم وذلك أنهم جعلوها دمن أدوات الاتصال أزوميا واتفاقيا وصدق 
القَض 4 التى هى ف با عطابقة الحم باللزوم لأواقم و كذبها بعدهاآأ و#كون بكذبها وإن حدق طرفاها إذا 
لم يكرى إينهما لزوم وقد استعملها اللذويون أيضا فى هذا المعنى إما بالاشتراك أو بالمجاز 5 يقال:لو 
وان راد ف || يلد لرآه أدد .وق بحص الأثار لو كان الخضر ا بأ ارارق :ومن ٠‏ آل بين أن المقصود الاستدلال 
بالعدم على العدم للا ألدلالة على أن انتفاء الثالى مسدب اثتفاء الأول 2 وجعلوا دن هذا الاستعال ) لو كان 
فيهما 47ة إلا الله لفسدتا ) » 

وقد اشتبه هذان الاستمالان على ابن الماحب تى قال ما قال بان قول المستشكل:أن عكس القضية 
الصادقة الخ ان أراد به أن القضيةالصادقة هى الماخوذة باعتبار الاستعمال الآول فلا نل أن عكسه ماذ كر 
فان عكس لو جئتنى أ كرمتك ليس لو أ كرمتك لئتنى و[بما يكون كذلك لوكان الحم فى هذا الاستعمال 
بين اأشرط والجزاء بالاتصال وليس كذ اك بلالقضية هى اجلةااجزائيةوالشر ل قيد لهاج صرح بهالسكا كى 
على أن بعض أئمة التفسير قالوا : المرادءن الآية ولو حءلناه كا اجعلناه على دورة رجل وان المقصود 


١٠‏ تفسير روح المعانى 
بان انتقاض غرضهم من قوطم : زولا أنزلعايه ملك لحى أن نزول الملك لايحديهم لانم وم مم لايقدرون 
على مشاهدة املك على صورته التى هو عليها الا أنيجعله متمثلا على صورةالبشرفمر:ةمن مراتب التنزلحق 
تحصل لهم معه مناسية فيروه فتكون الآية على هذا مراحل عن أن ببحث فيها عن أن عكسبا ٠اذا‏ أو كيف 
المأ ف 0 والكذب فانهالم تسق ل ميان لزوم الجعل الثا نى للجعل الآارل حنى امد تدل بالعدم عأى لى العدم 
أو بالوجود على الوجود فنسية هذا البحث إلى الآية كنسبة الس.لك إلى السماكو دار اد بهأنالقضية الصادقة 
هم ى المأخوذة باعة يأر الاستعال العرقى ا انطقى فلم أنه لايد 7 ن صدق عكسها على تقدير صدق آنا لهال كن 
لا نسل كذب العكس هنا على ذلك التقد ار انه فانه إذا مه ور ضص لزوم الجعل رجلا للجدل الارل كا ا على 0 
التقادير يصدق زوم الجعل هك للجعل رجلا على بءضص الأوضساع والتقادير وهو اللازم المقرر ف 
و قوأعدثم على أن قوله أن الله تعالى ول جدعله رجلا ولم , عله م[ 4 لا و 3 أن اص_در ماله دن مذله للانه 
أ تدلال ددم اللاذم مع وجود المأزوم عل لى بطلان الروخ وهو كا لوقال 5 'ل: :إذا قا إن كان زد د 
كانحيوا انا لاتصدق كه وهو قد يكون إذا كن لم حدمو وانا كا نصاعلالانه اوماد .الواقعبوه: شما 
هذا هوظن أنعدم تحةق أحد الطرفين ع أو كاسما فا اللزوم ه 

5 خمير بأن صدق اللزوم لا تررقف على حدق الطرف-ين ولاحةق المقدم أه ٠‏ ونحث ف 4 المولى 
العلاثى أما أولا فبأن دن القضية هى الجملة الجزاية والشرط قيد لا علام ذكره بعض أهل العر بيةورده 
السيد السند وحقق اتفاق الفريقين 0 الجلة م ى المجموع وحيائذ كيرف يسح بناء الجواب على ذلك * 

قف ا ثانيافيأن المستشكللم ااممدم دل بعدم اللازممع وجود المازوم على بطلان الأزوم م لايخق على | ناظر 
فى عبار», فالصوا ب أن يقال: أ كثر استعال لوعند أهل العرية المعنيين . الآول ماذكره المجيب من التفساء 
الثانى لانتفاء الاول ' والثاى الدلالة على أن الجزاء لازم الوجود قَْ يم الازمنة قصد_د المتكلم . وذلك 
إذا آن الشرط ستيعدأستازامه لذلكالجزاء ويكوننة يض ذاك الشرطأذس ب وأليق,استازام ذإاك الجزاء فيازم 
امستهرار وجود الجزاء على تقدار وجود الشرط وقدمة | قَْ عم الع يسك صه.ءب لوم ءغف ألله تعالى 
لم نعصة . وقد صرح المحقةون أ.: ن الآية إما من قل الاول 7 و جعلناأه قريئأ كك م1 6 يعايثوته أو 
الرسولالمر سل الييم 7 لجعا 8 ذلك املك ف صوره قرجل وماجعلنا ذإك الملكقصورة رجل انال م بجعل 
القرين أوالرسول الرسلاليهم ملكا . وإما من قبول الثاتى أى ولوجعلنا الرسول ملكا لكاذفى صورة رجل 
فكيف إذاكان انسانا وكل منهما لا يقبل العكس المذكور ولاثالث فلا [شكال فتدير . فالبحث بعد محتاج 
إلى بسط كلام ولو سطناه لامل الناظرين 0-7 
(ولليسنا يهم ها لسرن 8 4 جدله بعطهم جواب #ذوف أى ولوجءاناه رجلا للد ا الخ 0 وكأن 
الداعى اليه إعادة لام الجواب فانه يقتضى استقلاله وأنه لاملازمة بين ارس_ال الك , واللبس عليهم فأنه 
عليه , ونكتة اعادة اللام أن لازم الثىء منزلته فكأنه جلاب , واللاس فى الآصل الستر بالثوب ويطلق 
على منع النفس من إدراك الشىء ؛:.سا هو والستر له يقال لبت الام على الةوم ألبسه إذا شبهت عليهم 


مبحثفى تفسيرةولهتعالى( وقد استومزىء برس لمنقبلك) الخ,. ٠‏ 





وجعاته مشكلا , قال ابن السكيت : يقال لبست عليه الآمر إذا خلطته عليه حتى لانعرف جبته أى للاطنا 
عليهم بتمثيله رجلا مايخاطون على أنقسهوم حرائل بأن يدولواله : إما أت امسر وأسسدت علك 7 ولواستدل 
على ملكية» بالمعجز لقر أ ن ووه كذئوه 6 كذيوا مرا 2 0 وإسناد ‏ اللبس أأيه تعالى لانه خلة.ه 
سيدأنه وتعالى أو لأمرومه لجدله رجلا . : 
وحتهل أن يكون المعنى للدسنا عاييم حيلمك مايلسون على أنفسومالساعة ف 5 ديهم النى 2 وأسية 
ناته البيئات الى السحر » و(ما) على مااختاره فى الكشنف على الآار ل ٠ودولة.‏ وعلىااثان جو زأن نكون 
مصددية وهو الاظبر لاستمرار احذف ااثل فنجو خرنلت ضرب الامير 5 وأن 50 ون «وصولة أى مل 
الذى بأسونه 5 ومتعاق (يابسون) على الوجوينءلى أنفسهم 0 ويفهم دن كلام الزجاج أله على ضعفائهم حيث 
قال : كانوا يلبسون على ضعفائهم فى أمر النى صلى الله تعالى عليه وسلم فةو لون :انماهذا بشر مثلم 
واخبر س يدانه وتعالى أنه أو جعانا المرسل الههم ملكا لآر ينام ارآه ف صورة الرجل وحرلدذ يأحقهم فيه 
من اللرمس مدل مالاق ضعفاءمم موه | 
وقرأ أبن خيصن (و لبسضا) بلام واحدة ٠‏ والزهرى ( وللسناعليهم مأياوسو ن( بااتشديد » هذا وقدذ 8 
الامام الرازى قْ بان وجه الى كة ق جعل المللك على دور انزاله ف صورة البشر ور رأ 8 الأولأاأ"تف 
الجنس إلى الجنس أميل . الثانى أن البشر لايطيق رؤية املك . الثالث أن طاعات الملك قوية فيستحقرون 
طاعات اليشر. ورعا لا يعذروأهم ف الاقدام على المعاصى 7 الرابع أن النبوة فضل من ألنّه تعالى فيخقتص م 
من يشاء من عباده مواء كان ملكا أو بشرا . ولايخؤى أنه,يرد على الوجهالثالث أنهإنما تم إذا تبدات حقيقة 
الملاك المقدر أزوله عقيقة البشر وهو مع كرن من انقللاب الحقائقخللاف مايفوم من 541 ألم ةالتفسير 
من أن: التيدل صورى لا حفيقى 6 أن الوجه الرابع لايظبروجه كونه حكمة لتصوير ا للكبصورة الور 0 
وقول العلائى :لعل وجدبه ان الم)صور الذى ودر 0 أ4 نبا | اشتمل على جرةين البشرية صورة والماكية 
حقيقة لم يمعك أن يكون دليلاعلى أن الندوة فضل من أله تعالى يختص بهأءن يشاء من عياده سواء كن ملكا 
كهذا المصور ا عتبار حقيقته أو يشر أمثله باءتيارصورته مالا يتراج لهو حوة القوول 5 
سس ااأوش#رء اس #م ابه مومس 
( ولقد استوزى* برل من قبلك) تساية لرسول أيله و عما يلاه من قرمة أو ليدبن المغيرة وأمية 
ابن خلف . وأ وجول . وأضرابهم إلى نلك لنت أو ل وول اقتزيرا قرمهفكم وكم من رسو جلي لالشأن 
فعل مده ذاك فالتذوين للتفخيم والتكئير ومن ابتداء مأقة تمحذوف وقع صقة لرسل والكلام على حدق 
مضاف, وق تصدير اجإة بالقسم ودرف التحقيق دن الاعتنا, مالا يخفى 5 فاكون الكسلية بهذا المقدار مم 
خفى على بعض الفخ_لاء وهو ظاهر » ولك أن تقول : [نالتسلية بدو أ بعده من قو له ثعالى: 
ل اا سا سا بي 6رون مع 2 مسءسة #2 م : 
م فحاق بالذين سخروا منهمماكنوا 4 سترزءون ٠‏ 2 لازه تضم نأن مناسةومز أ بالرسل عوقب كانه 
| سيدأ نه وتعالى وعده صلى ألله تعالى عليه وملم بعقوبة من 06 به عليه والسلام أن أدر على ذاكى 
وحاق معنى أحاط 6 روى عن اأضداك واختارهالزجاج. 0 الفراء بعاد ليه وبال أمره.وقيل . حل 
واختارهالطيرمى 6 وقيل :“نزل وهوقروسمن سابقه ومعناه دور على الا<امطلة والشمول ولايكاد تعمل 
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الا فى السريا قال : 
فاوطأ جرد اليل عقر ديارثم وحاق بهم فق إأهن ضربة حائق . 

وقال الراغب : أصله ق فأبدل من أحد حرف التضعيف حرف علدلة ٠‏ كتظتات , وتظنيت أوهومئل 
ذمة وذامةع والمءروف ف الاغة ما أختاره الزجاج » 

وقال الاذهرى : جل أبو اسحق حاق يعنى أحاط وكانه جعل مادته هن الوق بالضم ودوما أحاط 
بالكمرة من حروفها. وقد يفتتح 6 فى القاموس وجءل أحد ممانى الموق بالفتح الاحاطة , وفيه أيضا 
حاق به حرق حيقًا وحروقا وحيقانا بفتح الياء أحاط به كاداق وفيه اأسيرف حاكومم الامرازههم ووجب 
عليهم ونزلع وأحأق اللهتعالى بهم مكرم. والحق ما يشتلى دلى الانسان هن هكروه فهله. وظاهره انحاق 
يائى وعليه غالب أهل اللغة وهو كذااف اظاهرظلامالأزهرى دن أنهواوى: و(هنبم)»تعاق بسخروا والضدير 
الرسل ٠‏ ويقال : سخر منه وبه كهزأ منه ويه فهها «تحدان معنى واستع الا'وقيل: الدخرية والاستوزاء 
بمهنى لكن الاول قد يتعدى بمن والماء ٠و‏ ف الدرالمصو نلا يقال الا اءتمز ا بولا يتعدىبمن.و جوز ابوالبقاءآن 
يكون الضمير للمستهزئيز والجار وامجرورحينئذ:ءاقبمحذوفوقم <الامز ضميرالفاءل فى «سخروا»ورد بأن 
المدنى حيئثذ فداق بالذين سخروا كاثنين من ااستوزئين ولافائدة لهذه الحال لانفباءها من سخروا وأجيب 
أن هذا مينى على أن الاستهزاء وااسخرية بوعنى وايس بلازم فلعل هن جءل ااضدير المسترزئين يدل 
الاستهزاء بمعنى ظلب الهرء فيصم بدانه ولا يكون فالنظم قكرار. فعز الراغبالاستهزاء ار تياد الهزء وان 
كارت قد يعبر به عن تعاطى المزء الام تجابة فى كونها ار تيادا للاجابة وان كانةد يجرى»>رى الاجابة ٠‏ 

وجوز رجوع امير الى امم الرسل ونسب الى الوفى: ورده ابو حيان بانه يازم ارجاع الضمرر إلى 
غير مذكور: وأجيبعنه بانه فقوةالمذ كور. و«بالذين» هتعاق حاق وتقديءه على فاعله ودوه|السارعة الى 
بيان لحوق الشر بهم ٠‏ وهىاما مصدرية وضمير به للر.ول الذى فى ضمنالرسل" واما موصولة والضمير ا 
والكلام على حذف مضاف أى فاحاط بهم وبال استبزائهمأووبال الذى انوا يستهزؤن به' وقديقال: 
لا حاجة الى تقد ير مضاف» وفى اكلام اطلاق السيب على المسيب لآن انحرط بهم هوالعذاب وعوه 
لا الاستبزاء ولا المستوزأ به لكن وضع ذلك موضعه ميالغة ه 

وقيل:ان المراد هن الذى كانوا يستهزؤن هو العذاب الذى كان الرسل ذوفونهم اياه فلا حاجة الى 
اركاب التجوز السابق أوالحذف» وقد اختار ذلك الامام الواحدى٠‏ والاعتراض عايه بانه لا قريئة على 
ان المراد بالمستهزأ به هو العذاب بل السياق دليل على ان المستهزأ بهم الرسل عايهم الصلاة والسلاميدفعه 
أن الاستوزاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام مسةامزم لأاسترمزامهم بما جاوًا به وتوعدوا قوههم بنزوله وان 
مثله لظبوره لا يحتاج الى قرينة م 

ومن الناسمن زعم ان (<اق بهم) كناية عن إهلا كهم واسناده الى هأ ند اليه ازع ةلىمن قبي لاقدمنى 
بلدك -قلى على فلان اذ هن المهلوم من مذهب أهل اق أن المهولك ليس الا الله تعالى ذا-ناده الى غيره 
لايكون الامجازا ٠‏ وأنت تعلم أن الحق الاحاطة ونسيتبا الى العذاب لاشبهة فى أنها حةيقة ولاداعى الى تفسيره 
بالاهلاك وارتكابالجاز العقلى ؛ ولعل مراد من فسر بذلك ييانمؤدي اكلام ومجموع معنأه: نعم 


فيخحث فى تفسير فولهثعالى(ةلسيروافىالارض) الخ م١‏ 

اذا قلنا : أن الاحاطة أما تكون للاجسام دون المعانى فلابد من ارتكاب تجوز اكلام على تقدير 
اسنادها الى العذاب للكن لا على الوجهالذى ذكره هذا الز اعمكم لا يخفى'وفىجمع «كانوا. وسةهوزؤن» ماص 
غيرممة فى أمثاله" و(,ه) متعاق بما بعده. وتقديمه لرعاية الفواصل ه 

(قل سيروا فى الأرض كم الظروأ كف كان عأقبة الْمكدَبينَ ١‏ و 4 خطاب لسيدالخاطبين يط بانذار 
قرمه وتذ كيرهم بادوال الم الخالية وماحاق بهم لسوء أفعاطهم تحذيرا ممعامم عليه ما بحا كى تلك الآفعال . 
وفى ذلك أيضا تكملة لتسإيته عليه الصلاة والسلام بما فى ضمنة من الع-دة اللطرفة بانه سيحيق بهم مل 
ما حاق باضرابهم الأولين » وقد أنجر سبحانه وتعالى ذلك انيجسازا أظهر من الشمس يوم بدر , والمراد من 
النظر التفكر , وقيل : النظر بالابصار , وجمع بينهمأ الطبرسى بناء علىالقول جواز مل ذلك* و( كيف) خير 
مقدم أ-كان أوحال وهى تامة. والعاقبة ما ل الدىء وهى مصدر كالعافية » والتعبير بالمكذبين دوف 
الستوز ئينقيل: للاشارة إلى أن "1٠‏ لمن كذ ب اذا كا ن كذ لك فكيف اللهالفى م1 لمن جمعبينه وبين الاستوزاء. و أورد 
عليه أن تعر يف الك ذبين للعود وثمالذينسخروافيكو نون جامعينبين الآمر ين مع أنالاستوراءماجاؤ ابهيستازم 
تكد يبه. ولايخنى أن قصودالقائ إن أولئك, إن جمعواالأ رين لكن فى الاشارةاليهمم ذا العنوانهناءالا يخفى من 
الاشارة [لىفظاعة مانالهم , وقبل: إن وضعالمكذبينموضعاستورئين لتحةيق أنه مدار ما أصابهم هوالتكذيب 
لينزجر السامءون عنه لاعن الاستهزاء فقط مع بقاء التكذيب كحاله بناء على توثم أنهالمدارفى ذلك رعطف 
الآمر بالنظر على الآمر بالسير بم قبل للايذان بتفاوت ١ابينهما‏ وإن كان كل من الأمرين واجبا لآنالآول 
إمما يطاب للتاتى 6 فى قولك : توضا ثمصل , وقول : للايذان بالتفاوت لآن الآول لاباحة السير ف الارض 
للتجارة وغسيرها من المنافع . والثانىلايحاب النظر فى 5ثار الالكين , ولاريب فى تباعد مابين الواجب 
والمباح 1 وأورد عليه ها قال اأشباب ب أنه يأباه ملامة الذوق لان فيه اقحام أمر أجنى وهر بواز”كف 
إباحة السير للتجارة بين الاخيار عن حال المستوزئين ومايناسبه ومايتصل به من الامر بالاعتبار با ثارثم 
وهو مما يحل بالبلاغة اخلالا ظاهرا ه 

وتعقب بأن هذاوان ترا أى فى بادى*ء النظر (-كنه غير وارد إذ ذاك غير أجنى لان اراد خذلانهم 
وتخليتهم وشانهم من الاعراض عن ادق بالتشاغل باءر دنيام كوّوله تعالى : (وليتمتعوا) . وه-ذا حاصل 
ماقيل : إنالكلام مجاز عن الخذلان والتخلية وإن ذلكالامر متسخط إلى الغاية ما تقول لمن عزم على أمر 
«ؤد إلى ضرر عظيٍم فبالذت فى نصحه ول ينجع فيه أنت وشانك وافءل مات فانك لاتريد بذلك حقيقة 
الامر كيف والآمر بالثشى* مريد له وأنت شديد الكراهة متحسر ولك نك كا نك قات له:إذ قدأبيت النصح 
فانت أهل لان يقال لك : افعل ماشدت . ولايخفى أنانفهام ذلك من الآية فيغاية الإمد. وفرقالخرى 
بين هذه الآبة وقوله تعالى فى سورة الندل:(قل سيروا فى الارض فانظروا) >مل الامر بالسير هنا على 
الاباحة المذ كورة 1 نفاء وحمل الامر به هناك على السير لاجل النظر . و لهذا كانالعطف بالفاء فى تلك الآية. 
ونظر فيه بعصهم بغير ماأشرنا اليه أيضا ه 

وذكر أن التحقيقأنه سبحانه قال هنا: (ثم انظروا) وفغير ماموضع «فانظروا» لان المقام ها يقتضى 


ع٠‏ ؛ تفسير روح المعائى 
ثم دونه فى هاتيك المواضع . وذلك لتقدم قوله تعالى فيما فحن فيه (ألم يروا كم أها-كناءن قبلهم من قرن 
مكنا فى الارض) ممع توله سبحانه وتعالى :(وأنشانا من بعدثم قرذا آخرين) و الاول يدل دلىأن الهالكين 
طوائف كثيرة . وااثاتى يدل على أن المنشأ بعدم أيضا كثعرون فيكون أمرهم بااسير دعاء لهم إلى الءلم بذلك 
فيكو ن المراد به استقراءالبلاد ومنازل أه الفساد على كثرتها ليرواالآثار ديار بعدديار وهذا مايحتاج إلى 
زمان ومدة طويلة منع من التعقيسالذى تةتضيه الفاء ولا ؟ذلك فالمواضع الاخراه. ولايخاو عندغدغةه 
وان 6 واحد أنالسير متحدهتاك وهنا ولكنه أمرعمتد يعطف النظر دليه بالفاء ثارة نظرا إلى ! خره * 
و أخرىنظراإلىأولهوكذاشانكلعتد ( هل ) على سيبل التقربعهم والتويخر وما السموات والارض) 
من العقلاء وغيرم أى أن الكائنات جميعا خلقا وملكا وتصرفا ٠‏ الا 
وقوله سبحانه وتعالى :ل لله تقرير لاجواب نيابة عنهم أو الجاء لمم الى الاقرار بان الكل له سبحانه 
وتعالى وفيه اشارة الى أن الجواب قد يانم من الظبور الى حيث لايقدر على اذكاره هنكر ولاعلى دفعه دافع 
فان أمر اأسائل بالجواب إنما حسن- 5 قالالامام ‏ فى مو ضع كو نفيه الجواب كذلك, قيل: وفيه إشارة إلى 
أنهم تثاقلوا فى الجواب مع تعينه لكونهم حجوجين ‏ وذكر دصام الللة أن قولهسبحانه وتعالى: (قل لن)الخ 
معئاه الامر بطاب هذا المطلب والتوجه إلى ت#صيله . وقوله عزوجل : ( قل لله ) مناه انك إذا طايت 
وأدى نظرك إلى المق فاعترف به ولا تنكره . وهذا إرشاد إلى طريق التوحيد فى الافعال بعد الارشاد إلى . 
التو<يد فى الالوهية وهو الاحتراز ءن حال المكذبين 5 
وفى هذا اشارة إلىوجه الربط وسيأتى ان شماء الله تعالى قر يبا مايعلم منه الوجه الوجيهلذلك , والجسار 
والمجرور خبر مبتدأ محذوف أىلله تعالى ذلك أوذلك لله تعالى شانه إر كنب عتفسه الرحمة) جملة»ستقلة 
داخلة تحت الامر صادحة بشمول رةه عز وجل جميع الحاق اثر بيان شمو لهك وقدرته س_يحانه و تعالى . 
للكل المصحح لانزال العقوبة بالمكذيين مسوقة لبيان أن تعالى رءوف بالعباد لايعجل عليوم بالعقربة ويقبل 
متهم التوبة وما سيق وما ل+ق من أحكام الخضب لس الا هن سو. اختيار العياد لسوء استعدادتم الاذلى 
لا من مقتضيات ذاته جل وعلا وما ظاهءهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلءون ‏ ومعنى كدتب الرحة على 
نفسه جل شأنه ايحابها بطريق التفضل والاحسان عل ذاته المقدءة بالذات لا بتوسط ثىء . وقيل: دو ما 
أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وس لا قضى لله تعالى الخلق كتب ك5 دابا فوضعه عنده فوق العرش ان رحمتى سبقت غضى»,وفرواية 
الترمذىعنه مرفوعا ولما خاقالله تعالى الخا قكة بكتا باعنده بده على نفسهان رحمتى تغلب غضى »6 وفى رواية 
ابن مر دويه عنه و أن الله تعالى كيت 0-38 بيده لنفسه قبل أن اق السموات واللاارض فوضعه نحت 
عرشه فيه رحمتى سبقت غضى » الى غير ذلك من الاخبار ع ومعنى سبق الرحمة وغابتها فيها أنها أقدمتعاقا 
بالخلق وأ كثر وصولا اليهم »مع أنها من مقتضيات الذات المفيضة للخير ه 
وفى شرح ملم للامام الذووى قالالعلماء : غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الارادة فارادته 


2 غك قُّ تفسير قوله تعالى (أم م ايوم | اها يامة) الخ م١٠‏ 


الثو اب المطيع والمتفعة 526 عا رطا ووه وا لم2 ةي الناض معدلا مع ع اكواراه سعدانة 
وتعالى صفة له قديمة يريد بهاء قالوا: والمراد بالسيق والغذية هنا كثرةالرحة وشمرلها كايقَال غلب على 
فلان الكرم والشجاعة اذا كبثرا منه انتهى , وهو يرجع الى ماقلنا ٠‏ وحاصل اكلام فىذلك ارن السبق 
والغلبة فى التعلقات فى نفس الصفة الذائية إذ لا يتصور تقدم صفة على صفة فيه تعالى لاسةازام-ه حدوث 
المسيو ف وو ذذا لا يتصور الكثرة والقلة بين صفتين لاستازام ذلك الحدوث وقد يراد بالرحم-ة مير حم 4 
وهى بهذا المعنى #تصف بالتعدد والحروط وو ذلك ادا وعليه خرجءا أخرجه هسل , وابن مردويه عن 
سلمان الفارمسى رذى الله تعالى عنه قال: « قال رسو لالله وك له إن لله تعالى خاق يوم خاقالسءوات والآارض 
مالة رحمة كل رحمة طراق ١‏ بين السموات واللارض ل هنها فى اللارض رحمة فها تعطف الوالدة على 
ولدها والو<ش والطير بعضها على بعءض فاذا كان يم القيامة | كلما بهذه الرحة » .ه 
وأخرج عيد بن حميد . وغيره عن عبدالله بن عمرو قال : « إن لله تعالى ماثة رحمة أرط منها رحمةراحددة 
إلى أهل الدنيا يتراحم مما الجن والانس وطائر السماء وحيتان الماء ودواب الارض وهواءها وما بين الهوا. 
واختزن عنده تسعاً وتسعين رحة حتى إذا كان يوم القيامة اختلج الرحمة التى ان أهيطها إلى أه ل الديا 
فحواها إلى ما عنده فجلها فى قلوب أهل انة وعلى أهلالجنة» , وااراد بالرحمة فى الآية ما يعم الدارين ممع 
عموم متعاةهاء فا روى عن الكاى م من أن المعنى أوجب لنفسه الرحمة لآمة تمد ا أن 530 يعذ بهم عند 
التكذيبم عذب هن قبلهم هن الامم الخالية والقرون الاضية عند ذلك بل يؤخرثم إلى يوم القيامة لم يدع 
.اليه إلا إظهار ما يناسب المقام من ازا ذلك العام» وف التعبير عن الذات بالنفس رد على هن زعم ان لفظ 
النفس لا يطلق على الله تعالى وإن أريد به الذات إلا دشاكلة. واعتيار المشماظة التقديرية غير مر اهو 
ظاهر , وقوله سبحانه :(ر لمعن 5 يوم القيامة ) جواب قسم محذوف وقع -علىما قال أبو البقاء - كتب 
موقعه' واججملة اسثتاف توىمسوق للوعيد على اشرا " 3 وأغفالهم النظر , وقيل : بيأنى كأنه قيل:وما تلك 
الرحمة فقول : إنه تعالى ( ليج معنم ) الخ وذلك لانه لولاخوف القيامة والعذاب لحصلالرجو احرج و ارتفع 
الضبط وكثر الخط: وأورد عليه أنه نا يظبرما ذكر لو انوا معترفين بالبعث وليس فليس ه 
وقال بعض المحققين أيضاً: إنه كلف ولايتوجه فيه الجواب الاباءتبار هايازم التخويف من الاهتناع 
عن المناهى المستازم لارحمة , وقيل : صلاحية مافى الآية للجواب باعتبار أن المراد ليجمهنكم إلىيوم القيامة 
ولا يعاجلك بالعقوبة الآن على تكذييكم على ماأشار اليه الدكلى , وقيل : إن القسم وجوابه فى ل أصب 
على أنه بدل من (الرحمة) بدلالبعض, وقد ذكرالئحاة أن اجلة تبيدل من المفرد* نعم لميتعرضوالانواع اليدل 
فى ذلك١‏ والجار والجرورقيل متعلق ؟<ذوف أى ليجمعنم فى القبور مبءوثين إلى يوم الخ على أن الوعث 
بمدنى الارسال وهو ما يتعدى ,الى ولايحتاج إلىارتكاب التضمين ع واءترض. بأن البعث يكون إلى المكان 
لا إلى الزمان إلا أنيراد بيوءالقيامة واقعتهافىموقعها!وقيل:هوه :عاق بالفءلالمذكور »والمرادجمع فيهمدنىااسوق ' 
والاضطرار كأنه قبل لببعتتم ويس و قنك و يضعار دم إلى يومالقيامةأى إلى حسابه ؛ وقول : إنه ٠2.أق‏ بالل 
(م - 94 سج - لا تفسير روح المعانى) 








وإ معنى فى 5 فى قوله : 
لانتركنى ,الوعيد كأتتى إلىالتاسمطل بهالقار أجرب 
ومنع بعضهم بجى” إلى بمعنى فى ف خلامهم ولو صح ذلك لجاز زيد إلى الكوفة يمعنى فى الكوفة وتأول 

البيت بتضمين مضافا أومبغضاً أومكرها , وأجيب بأن ذلك [نما يرد إذا قيل:إن استعمال إلى بمعنى فى قياس 
مطرد و لعل القائل بالاسيتىال لاشقول بماذ 1 يوار تكاب التضمين خلاف الاصل » وآر تكا ب القو لبأآن إلى 
بمعنى فى وإن ل يكن مطردا أهون منه , وقيل : انها بمعنى اللام , وقيل : زائدة والخطاب للكافرين كا هو 
الظاهر من السياق ‏ وقيل : عام لهم وللمؤمنين بعد أنكان خاصاً بال-كافرين أى ليجمعتكم أي النا سإلىيوم 
القيامة ( لآريب فيه ) أى لاينبنى لاحد أن يرتاب فيه لوضوح أدلته وسطوع براهينه التىتقدم يعض منها » 

والجهلة حالم نالوم والضمير المجرورلهء ويحتمل أن كو نصفة لمصدر محذوف والضميرله أىجمعاً لاريب 
فيه وجوذ أن "سكون :أ كيداً لماقيلها :] قالوا فى قوله تعالى: (ذلك الكتاب لاريب فيه ) » 

(الدينعسرواً الشسيم) بتضيوء رأسمالهم وهو الفطرة الاصاية والعةلالسلم والاستعداد القريبالحاصل 
من مشاهدة الرسسول 2 واسماع الوحى وغير ذلك من آثار الرحمة, وموضع الموصول قيل: نصب على 
الذم أورفع على أنه خبر ابتدأ محذوف أى نتم الذين وهو نعت مقطوع ولايازم أنيكون كلنعت مقطوع 
يصحاتباعه نءتّا بليكئى فيه معنى الوص ف ألاترى إلى قوله تعالى :(ويل لكلههزة ازة الى جع ١الا)‏ كيف 
قطع فيه (الذى) مععدمصعة اتياعه نمت للنكرة فلا يردأنالقطع إِنا يكون فالنعت والضمير لابنعءت »وقيل: 
هو بدلء نالضمير بدل بعض من كل بتقدير ضمير أو هو خير ميتدا على القطع على الود لية أيضار لااختصاص 
للقطع بالنعت . ولعلهم [نما ل يجعلوه منصوبا بفعلمةدر أوخيراً لمبتدأ حذوف من غير <اجة لاذكر لدعواثم 
أن مجرد التقدير لايغيد الذم أوالمدح إلا مع القطع . واختار الاخذش البدلية » وتعقب ذلك أبو البقاءبأنه 
بعيد لآن ضمير المتكام وانخاطب لايبدلهنهما لوضوحبما غاية الوضوح وغيرهما دونهما ففذلك , وقيل: 
رنود ره 6م لاب 087 ن؟١)‏ والفاء لادلالة على أن عدم إيمانهم و اصرارثم عىالسكفر مسوب عن 
خسرانهم فان ابطال العقل باتباع الحواس والوهم والانبماك فى التقايد أدى بهم إلى الاصرار على الكفر 
والامتناع عن الايمان » وفى الكشاف فان قلت: كيف يكون عدم إعانهم مسببياً عن خسرانهم والامر على- 
العكش؟ قلت: معناه الذينخسروا أنفسهم فعل الله تعالى لاختيارم الكفر فهم لايؤمنون ه 

وحاصل الكلام علىهذا الذين حك الله تعالى بخسر انهم لاختيارم الكفر فبم لايؤمنون؛و الك بالخسران 
سابق على عدم الاعمان لآنه مقارن العم باختيار الكفر لالحصوله بالفعل فيصح ترتب عدم الايمان عليه من 
هذا الوجه , وأنت عل أن دذا السؤاليندفم تحمل ال+سران على ماذ كرناه ع ولعله أولى مافى الك شاف افيه 
من الدغدغة , واجملة 6 قال غير واحد تذي.ل مسوق من جبته تءالى لدقبيح الهم غير داخلة نحت الامر »ع 

وقيل: الظاهر على تقديرالابتداء عطف ا+لةعلى (لاريب فيه) فيحتاجالفصل إلى نكاف تقدير سؤالكأنه 
قيل: فل يرتاب![.كافرون به؟ فاجوب أن هر أنومأ تفسهم.صار سيياً لعدم الايمان » وجوز على ذلك التقدير 

كون اجملة <الية وهو 5 ترى » ش 


ٍ 


ومن بابالاشارة فىالآبات لا.١‏ 








هذا رودن بأب الاشارة فىالآيات» (المدلله الذى خاق السهواتوالآارض) أىسموات عام الأرواح 
وأرض عام الجسم » وشال: الروح سماء القاب لان منها نز لغيش الالجام والقاب أرضبا لآنه فيه ينبت ذهر 
الحسكمة ونور المعرفة (وجءل الظلءات) أى وأئئدأ فى عام الجسم ظذات المرائب اتوهى حجب ظلانيةللذنات 
المقدس وأنشا فى عالم الآرواح نور العلى والادراك, ويقال:الظلات المواجسر والخواطر الباطلة .والدور 
الالام . وقال بعضهم : الظلءات أعمال البدن والنور أحوال القاب. ثم بعد ظوو رذلك (الذين كفروا برهم 
يعدلون ( غيره و كدرل معه يدانه وتعالى من ساويه قَّ الو جود وهو ألله الذى ل غير له 3 سائرصفاته | 
( هو الذى خلةكم من طين ) وهو طين المادة الهرولانية ثم قضى أجلا) أى حدا معينا هن الزهان إذا بلنه 
السالك إلى ريه م محانه وتعالى فى فيه عر شأنه (وأجل #سهى عنده) وهواليقاء اود الفزاء #وقيل: الاج الاول 
هو الذنى يقتضيه الام تعداد طعأ سب الحوية وهو الأسعى دلا طبيعيا لاش خص بالنظر الى تزاج هال1اص 
وتركييه الخصوص بلا اعتيار عار ض دن العوارض الزمانية' ونكر لآنه دن أحكام القضاء السابق الذى هو 
أم الكتاب وهى ية منزهة عن التشخصات إذ محلها الروح الأول المقدس. والاجل الثاىهو الأجلالقدر 
الزمانى الذى يشع عند اجماع الشراءط وارتفاع ا موانع ودو مثيث فى كتاب التفكأس المامكية اإتى فى لوح 
القدر دمأ » بعد «أء لتم ذلك و“ترون « ولا ون تصرفافيم وارشاء (وهواقفالس.وات وفالآرض) 
ف عالم الأجسام وهو شا لم الشمادة (و يعم ماتكس.و ن) فيهما من العلو مم والهركات وااسكنات وغسيرها 
يجازم بحسما 6 وقيل : الممنى يعلم +جولان أرواحكم ف السهاء لطاب معادن الآفراح وتقاب أشسباحكم ف 
الارض اطل ب الوسيلة إلىمشأهدزه و يعلما نحط لونه بذلك دوم تأتهم ٠ن‏ آيةءن؟يات د مم6 الانفسية والافاقية 
«إلاكانوا عنبا معرضين » لسوء اختيارهم وعمى أعينم عن مشماهدة أنوار الله تعالى الساطءة على صفحات 
الوجود (وقالوا) لضعف ممم دلولا أنزلعايه لمث » فترأه زول شممةنا دولوأنزلنا ماكالةذضى الامر» أى 
أمن هلا كلم لعدم قدرتهم على تحمل مشاهدنه «ولوجءلناه ملك لجءلناه رجلا» ليمكنوم وشأهد نه «قلأن 
مافىالسعوات والارض 6« أىءافى العالمين (قللله) ابجادا وافزاء 2 كتب على نفسه الرحمة»» 

قال سودق الشيخ ال كر قدس ألله تعالى سير 50 إنرحة ألله تعالى عاءة زه ثدعوة الامتنان الى تال من 
غير است<قاق : وهى المرادة فىقوله تعالى :وفمارحة من الله لنت هم » واليبا الاشارة بالرحمن فى السملة . 
وخاصة وهىالواجية المرادة بقوله تعالى :«فسأ كتيها للذين تَقَون» واليهاالاشارة بالرحيم فيها. ويشير كلامه 
قدس الله تعالى مره فى اافتوحات إلى أن مافى الآية هوالرحمة الخاصة ع وءةتضى السياق أنها الرحة العاءةه 

وذكر قدس ألله تعالى سيره ف أثناء الكلام على الرحمة وقول ألله تزشأنه اوم القياءة 0 شفعت اللاي 
وشفعت النيون وااؤمنون وبقى أرحم الرأحمين ان رحمة الله تعالى سيقت ذتضيه» © فى الدير تهى امام 
الغضب فلا يزال غضب الله تعالى بجرى فى شأو اه بالاتتقام من العياد حتى ينتهى إلى 1 خر ٠داه‏ فيجد الرحمة 
قد سيقته فتتناول منه العيد اللخضوب عله فتسط عليه ويرجع اللا فيه, والمدى الذى يقطعه الغضب 
مابين الرحدن الرحيم الذى فى الب لة وبين الرحمن الرحي الذى بعد المدلله رب العامين ٠‏ ابد لله رب العالمين 


م١٠٠١‏ | تفسيرروح المعانى 








ه. المدى وأرله وآخره ماقد علدتء وإنما كان ذلك عينالمدى لآن فيه يظهر السراء والضراء؛ ولذا كازفيه 
الحمد وهو الثناء ولم قد سراء ولاضراء فيعمهما , ويشول الشرع فيحمد السراء : الخد لله المنعم المتتضلء 
وقول فى حمد الضراء : الل+#د لله على كل حال. فالحدلله قد جاء فى السراء والضراء فلمذا كان عينالمدى, ومامن 
أحد ف الدار الآخرة إلا وهو مد الله تعالى ويرجو رحمته ويخاف عذابه واستهراه عايه فجعل اللهتعالى 
عةيب (امد لله رب العالمين) الرحمنالرحيم فالعالم بينبما بماهو عليه منمودومذموم , وهذا شه بماجاءفى 
سورة ألمنشرح وهو تنبيه عجيب منه سبحانه وتءالى اعبادهايتقوى عندم اارجاء والطمع فى رحة الله تعالىه 
وأنت إذا التفت أدق الثفات تعلم أنه مامن أثرمن 5ثار الرطش إلاوهوهظرز بر<ة اللهتعالى بل مأمنمعد 

ونس إلا وقد خترج من «طالع أنلاك الرحمة ااتىأفاضت ث أبدها على القوابلحسب القابليات ؛ ومارظور سبق 
الرحمة أن كل ثى* موجودمسيوق بتعاق الارادة بايحاده واخراجه من <يزالدم الذئ هو «عدن كل أقصء 
ولاريب فى أنذلك رحمة أنه لاريب ففسبقى نعم تنقسم الرحمة من بءض الحءثيا ت إلى قسمين» رمة حضة 
لا يشو هاثى" من النقمة لديم الجنة وهى ااطالعة من بروج عه سيحانه الرحيم ولكو نه طلا 2 به عر دخول 
أمئه الجنة ويكره هم النار سماه الحق عز اسمه الرحيم فى قولاسيحانه وتعالى :وعز يز عليهماءنتم حر يص عليكم 
اموي روف دس عو رحمة قد يشو بهانقمة كان ار بالضرب رحمةبه وكشر ب الدواء المر البشع وى 
المشرقة من مطالع آفاق اسمه عر اسمه الرحمن , ولعل هذه الرحم.ة العامة هى المرادة فى قوله تعب الى : 
ورماأ أر ساناك إلارحمة للعالمين » ثماعلم أن سيق الرحمة الغضب يقتضى ظاهر ا سيق تجايات امال على تجليات 
الجلال لآن الرحمة من المال والغضب من الجلاله 

وذكر مولانا الشيح عبد الكريم الجيلى قدس مره أن الجلال أسيق مناجمال . فد ورد فى اله-ديث 
« العظءة إزارى والكبرياء ردائى » ولا أقرب من ثوب الرداء والازار إلااشخص. ثم قال: ولايناقض هذا 
قوله جل أنه :« سبقت رحمتى غضى ء فان الرحمة السابقة إنما هى بشر طالعموم والعهوممن الجلال . وادعى 
أرن الصفة الواحدة الخالية إذا اتوفت الا فى الظرور أو قار بت سميت جلالا لقرة ظهور ساطان امال 
قفروم الرحة من اجمال وعمومها وانتباؤها جلال , وأنت تعلم أنه إذا فسر السيق بالمعنى الذى نة-له ااذووى 
عن العلماء سابا وهو الدكثرة والشمول فهو ممأ لاريب فى تحقةه فى الحة إذ فى مل غضب رحمة ة وليس قَْ 
كل رحمة غضب 6 لا فى على من حقق الاظر » 

وواجملة فى رحمته سبحانه مطمع أى مطمع حتى أن أبليس يرجوها يوم القيامة على ما يدل عليه بعض 
الآثار. وأحظىالناس بها إن شاء الله تعالى هذه الآمة. تسأل الله تعاليلنا ولك الحظ الأأوفر متها ( لإجمعنم 
إلى يوم القيامة ) الصغر ىأو الكبرى (لاريب فيه) فى نفس الاص وإنلم إشعر به الحجو بون «الذين خسروا 
أنفسهم» باملاحكرا فى الشهوات واللذات الفانية فحجبوا عنالحقائق الباقية الزورانيسة واستبدلوا بها 
الدماو داكا انا رن . م منون)لذلك, نأل لهسي <افهو تعالىالءفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة» 

2 2 عطف على دن» فهوداخلتحت دقل» علىأنه احتجاج ثان على المشر كين واليهذهبغير واحد » 

وقال أبو حيان : الظاهر أنه استئناف اخيار وليس متندرجا تحت المي أى ولله سبحانه وتعالى خاصة 


تفسير قوله تعالى (وله ما سكن فى اليل والنبار) الخ ١‏ 
( ما سكن فى اليل وال ماد أى الوقتين الخصوصين . وها موصولة . و(سكن) إما منالسكنى فيتناولالكلام 
المتحرك والسا كن م 5 غير تقدور ونعد1 :ها بفى إلىاأزمان مع 9 ن حق استع الما ىْ المكان ع لق 4 الامتة, رار 


مالالا 





بالزدان بالاستةرار بالمكان » و جوز أن كون هناك مشا كلة اقدير , به لإن معنى لله ماثى السهوات والارض 
ما سكن فيهما و استقر عوالحراد وله مااشتملا عليه, وإما هنالسكون ضد الهر 9 6 قبل »وف الكلام الا كتفاء 
وأعولن الضدين م فى قوله تعالى :(سرابيل تقيكم الحر ) والتقدير «اسكن فيوما وتحرك وإنسا ١‏ كنتنى بالسكون 
عرد ضده دون العكس لآن السكون أ كثر وجودا وعاقبة كل متحدرك السكون 6 قيل : 
إذا هيث رياحك فاغتن.ها فان لكل خافقة سكون 

ولآن السكون فى الغالب نعمة لكونه راحة ولا كذلك المركة. ورد بأنه لا وجه للاكتفاء بالسكون 
عن التحرك فى مقام البسط والتةرير وإظهار مل الملك, التصرف . وأجيب بأنهذا ال#ذوف فى قوةا اذكور 
لسرعة انف,امه من ذكر ضده والمقام لا يستدعى الذكر وإنما يستدعى عموم التخيرات والتصرفات الوافعة 
فالليل والنهار» ومتى 0 اأسكون مم ضده السر يع الانفبام كناية عن جيع ذلك ناسب المقام ه 

وقيل : إن ما سكن يعم بيع المخلوقات إذ ليس شىء منها غير متصف بالسكون حتى المتحرك حال مايرى. 
متحر كا بناء على ما حةق ١‏ موضعه من أن #فاوت الحركات بالسرعة واليطء لقَلة السكنات المتخللة وكثرتما, 
وفى مهن الحركة والسكون وبيان أقسام الحر كة المشوورة كلام طويل يطلب من عله ل( وهو السميع 6 
أى المبالغ فى سماع كلمسموع فيسمع هواجس كل ما يسكن فى الملوين (العليم م١4‏ أىالبالغ فى العلم بكل 
معلوم من اللاجناس امختلفة؛ واجملة مسوقة ليان إحاطة همعه وعله سيحانه وتعالى بعد بان إحاطة قدرةء 
جل شأنه أو للوعيد على أقوالهم وأفمالهم ولذا خص السمع والءلم بالذكر, وهى تحدم لأن تكون من »ول 
القول وأن تكون من مقول الله تسالى ( قل ) للمشركين بعد توبيخهم بما سبق ( أغَير الله انمد ولا ) 
إنكار لاتخاذ غير الله تعالى وايا لا لاتخاذ الولى «طلةًا ولذا قدم المفدول الآول وأولىالههزة. وتحوه ( أذذير 
الله تأرو نى نى أعبد ) والمراد بالولى هنا المعبود لانه رد لن دعاه يَظي, فقد قيل: إنأه_ل مك قالوا له عايه 
الصلاة والسلام : ياحمد تركت ملة قوملك وقد علي أنه لا ملك على ذلك إلا الفقر فارجع فانا نيجمع 

لك من أموالنا حتى تسكون من أغنانا زات ٠‏ واءترض , أن الشرك لم يخص عرادته بغير الله نه الى فالرد 
عليه إنما يكون لو قيل : أأتخذ غيرالله ولأ ٠‏ وأجيب بأنمن أشرك بالله تعالى غيره ل يتخذالله تعالىمعبودا 
لانه لا جتمع عيادته سيحأنه مع عيادة غيره 6 قيل : 

إذا صافى صديقك من تعادى فَقَد عاداك وانقطع السكلام 

وقيل :الولى بمعنى الناصر واعو أحد معانيهالمشوودة, ويعلم منإنكار اتخاذ غير اللهتعالى'صرا أنهلابتخذه 
معيودا من باب الأولىع وكت. لالكلام-على ماقيل أن يكون منالاخرا اج على خلافمقتضى الظاعر قصداً 
إلى امحخاض أأيض ح ليكو ناعون لى القدول قا قوله تعالى : ْ) ومالى لاأعيد الذى ذظر فى واليه تر جعوك)» 


- بوه م وكه 5 ل 
( فاطر السمواتوالارض 6 أى مبدعهما يا أخرجه ابن أنى حاتم عن ابن عباس رظن الهم تدالىءنهماع 


١٠١‏ | تفسير روح المعانى 








وأخرج أبوعبيدة . وانجرير . واينالانبارىء:هرضوالله تعالمعنه قال:كنت لاأدرىمافاطر السموات 
والآرض حتى أتاتراعرابان يختهمان فى بثر ذقالأحدهما: انا فطرتما يقول: انا ابتدأتهاووهو نعت لاجلالة 
مؤكد الانكار» ودح وقوعه نه:اللفءرفة لأنه ممنى الماضى سواءكان ظلاما من الله تعالى ابتداء أو محكيا 
عنالرسول وبق إذ المء:بر ز أن ا لاز مان التكام, ويدلدلىارادةااضىأنه قرأ الزهدرى (فطر) ولايضر 
الفصل بينهما باجبلة (اماليست بأجنبية اذه عاءلةؤعا: ل الموصوف » وقيل : بدل دن الاسم الجليل, ورجحه 
أبو حيان بأن الأصل فيه ادهل , وقري* بالرفع والنصب علىالمدح أى هو فاطر أوامدح فاطر , وجوز أن 
يكون الخصب على اليداية من (وليا) لاالوصفية لآنه معرفةع عم >وذء ل قراءالزهرى أن تسكون اللةصفة له « 
(هو يطأمم وَلَابطهم ) أى يرزق ولايرزق 6 أخرجه ابن جرير. وغيردعنالسدىء فالاراد من الطمم 
الرزق معناه اللغوى وهو كل ماينتفع به بدليل وقوعه مقابلا له فى قوله قعالى :(ماأريد ٠نهم‏ من رزقوماأريد 
أن يطعمون ) وعبر بالخاصعن العام مجازا لآنهأعظمه وأكثره لشدة الحاجة اليه وحتمل أنه | كت بذكره 
عن ذكره لآنه ءلم من ذلك فى ماسواه فبو حةيقة ع واججلة فى محل نصب على الخحالة , وعن أبى عرو . 
والاعش . وعكرءة أنهم قرأوا (و لا يطعم) يفاح الياء والعينأى ولا يأك والضمير ن تعالىووةثله قراءة ألىعبلة 
بفتح الياء وكسر العين , وقرأ يعوب بعكساأقراءة الآولى أعنى بناء الآول للفعول والثاو للفاعل: واأضمير 
حذئذ فى الفعاين لغير اللهتهالى أى أذ منهو مرزوق غير رازق وايا, والكلامو إن كان م.عديدة الاصنام 
إلا أنه نظر إلىعهومغير القدتءالى وتغايب أولى العقول كهيسى عليه الصلاة وااسلام لآن فيهإنكار أنيصاح 
الاصنام للالوديةهنطريقالآولى؛ وقد يقال:ال كلام كناية عن كونه مخلوقا غيرخااق كةرلهتعالى :(لاخلقون 
شيا وهم مخلةون ) و >ءل الفعل عل معن النفع لايردشى* رأساءوقرأ الاشهب (وهو يطعم لايطعم) ببنائهما 
لافاءعل , ووجوثإما بأذأفعل بمعنى استفعل كاذكره الازهرى أى ودو يطعم ولايستطعم أىلا يطلب طعاما 
ويأخذه من غيره أوبأنالمءنى يطعم تارة ولايطعمأخر ىكقولهسبحانه وتءالى (يةض ويسط) والضميران 
لله قعالى » ورجوع الضمير الثانى اغير الله تعالى تسكاف تاج إلى التقدير ( قلع بعد بان أن اتخاذ غيره 
قعالى وليا مايقضى بمطلانهبديرةالعقوك و المت 6ن نابا ولى جل شأنه ج أن ١‏ كوت اول من اسل م 
وجبه لله سبحانه وتعالى لصا له لآن النى عليه الصلاة وااسلام مأءور بماشرعه اللاه| كان من خصائصه 
عليه الصلاة والسلام وهو امام أءته و.قتداثم وينبغى لكل آمر أن يكون هو العامل أولا ؟ا أمر ؛ ليكون 
أدعى للاءكال» ومن ذلك ماحكاللهتءالىعن مومىعايه الصلاة وااسلام (سبحانك تبتاليك وأنا أولالمؤمنين)ه 
وقيل: إنماذكر للتحريض © يأمر ا الكرعيته باهر ثم يقول وأناأول:من يفعلذلك لحملرم على الاءتثال 
والا فلم إصدر عنه 2 امتذاع عن ذلك حت يؤءر به وفيه أظار (ولا:كونزمن ا شر كين 1 24 أى فيأمر 
من أمور الدين , وف اكلام قول مقدر أى وقيل لى ؛ لانكونن, فالواو منالحكاءة عاطفة للةولالمقدر 
على (إمرت) ؛ وحاصلالممنى إن ىأمرت بالاسلام ونهيت عن الشرك , وقيل:إنه معطوفءلىهةول (قل) على 
لممني إذ هو فى معني قل إ[فى قيل لى كن أول مسل ولاتكونن فالواو من الك » وقيل: إنه عطف على (قل) 


تفسير قوله تعالى ( قلأ ى أخا ف إن ءصيتربى ( الخ ا 
0 معنى أنه عليه الصلاة والسلام مر بأنية, ول كنذا ونمهىعن كنذا 53 وتعقب بأ ن سلامة |( دظُ م ىعن فصل 
الخطا ارات اله لغ يغية بعض ,أ عن يعض بخطاب ليسم منها.وجوز أنيعطفه على (إنىامرت): اقرف عور تل رخاب 
لكل م ن اشر كين ( ولايخق كانه ودس 44 وعدم حدة عطاف علو(أ ون) ظاهر إذ لاوجه للا لتفات 
5 م6 اس 6م بير ها سشامهةر_ر رفم 

ولامعنى للان يهال أمرت أنلا: ونن:( قل إفى اخافإن عصيت د أى عخالمة م مره وابية أىعصيان 
كآنه ن فيد خل فيه أذ ردخولاأواء دأءوقولدس. معدأته وتعالى الإعدَاب يومعظيه ١‏ 42 أىعذاب يوم أله مامة. وعظمه 
لعظمءا ياشع فيه نه مفعول (أخاف)وااشر طية دعترضه ة بينهماوجواب الشر صل حذوف وجويأ |.وماتقدمعلىالاداة 
شنيه و2 ذهو دل ول ع 4 يه وأيس إنأه على الاصمح خلاؤا | كو فبين 'والأبرد 26 والتقدير أنعص. كاش ف أواخاف 

عذاب الخ وق قيل : ' صرت مس نحيرها َالعذَاب ذلك أأليوم ٠‏ وف الكلامميالغة أخرى با ا رك م 44م م تعدم 
ف قطع أطا طماعهم واعر وض بأنهم عصاة مستحهون للعذاب س2 عث ت أسئد إالمضهير أ 9 ماهو معلوم الانتفاء: 
وقرن بأن الى لقيد الشرك وجى بالماخ ى ابرازا له ف صوره ة الحاصل على سيء| ل الفرض 'ويؤول المعنى قُْ 
الآخر ل ة إلى تخو هم عل لى صدور ذلك الفعل متهم فليس فى!|! كلام دلالة على أنه عليه يه الصلاة والسلام بخاف 
على نفسه المقدسة الكفر والمخص 75 مم أنه لد س ذلك لعصمته ار 9 بعضهوم دلالة الأيةعل لى ماذكر 
دا م ثم قالع وأج مب عله أن ن الأوف تعلق بالعصيا نَ الممتنم الوقوع امتناعا عاديا فلا تدل الاعلى أزه عليه 
الصلاة والشلام بعد دافأو صدر عه وحاثأه الدكيفر واللعصية وهذا! لايدل على حصول المورف وام 
أ.: ن فها قدمنا 0 ى عن ذلك. ويفهم دن ؤلام إعضوم نرف المحصوم من ا معصر 4 لا رثا العصمة لعلءهأن 
أبله ,وجا أزه وتعالى فعال 1 ارا بد وأنه لاجبعاءه * فى 6 وق بعضص الآثار أزه عزن شانه قال وسى عليه السلام: 
يأمومسى لا 50 كرى سح نوز الصراط 8 

وجاء ف غير م خبر أزه ملق إذا تصفت أأره 3 مقر وجيه الشر يف و يقول: :أخاف أن تقوم الساعة مع 
أن الله تعالى أخبره أن بين 0 ظهور الم-دى . وعيسى عليهما لاسلام'وخروج الام وطلوع الشمس 
من مغرما إلىغير ذلك من اللآامارات ال ىم توجد إذ ذاك وم تحةق بعد . وصح أنه صلا 7 2 لم اءتذر عن عدم 

جروجه عليه الصلاة وااسلام 0 التراو نه بعدأن صلاها ول رهضان ونكا”؛ 8 اناس رغ. 4 ة فيها به-وله 
«رخدشدت أن: تقر ض عا 2 0 عأن م كان ليلة الاسراء إذ فرضت الصلوات (شعر بأنه تعالى لا يفرض زيادة 
عن الخدس وكل ذلك يدل 5 أن لله ت#إلى أن يفعل مأ شاء وقصارى مايازم فى امثال ذلك لو فعل تغير 
تعاقالصفة وهولاستازم تغي رالصفة ليازم الحد وث وقيامالحوادث به تعالىث أنه وهذا بحث طٍ ولالذيلو لعل 
النوبة تفضى إلى نحقيقه إن شاء الله تعالى ه ١‏ 
92 ه سه عاو سماء م 

4 من يصرف عنه ١‏ رمئذ) أى م ن يدرف الءعذاب عنزه ذ فنائب الفا عل ضمير العذاب » وضهير (عنه) 
نعود على «ءن») وجوز إلى عق اع دل صرف 6و ن العذاب. 0 من) على الوجبين .2 تدأ خبرهالشر ط أو 
الجواب 7 هرا عل الخلاف ؛ والظرف متهالق بالطو اد بالعذاب أ و بمحذوف وقم حالا م من الضمير 5 

وجوز أن ون نائب الفاعل" وهل يحتاج حبذ إلى تقدير ٠ضاف‏ أى عذاب يومئذ أم لا فيه خلااف 
فقيل : لابد منه لآن ,الارف غير التام ى المقطوع عن الاضافة كقبل و بعد لايقام مقام الفاعل إلابتقدير 


»١١و‏ 5 تفسير روح المعانى 
مضاف و«يو مكذ» له حكمه , وفى الدراادون لاحاجة اليه لآن التذويرنف لكونه عوضأ يحدل فى قوة 
المذكور خلافا الاخفش . وذكر الاجبورى أن الثنوين دنا عوض دن جلةعذوفة يتضمنها الكلامالسابق 
والأصل يوم اذ يكون الجزاء وتو ذلك واجلة مستأئفة ه كدة لتهو يل العذاب ؛ وجوز أن تكوتتف 
صفة (عذاب) , وقرأ حمزة .والكسانى . ويعقوب . وأبوبكر عن عاصم «ءن يصرف» على أن الضمير فيه 
لله تعالى . وقرأ ألى «من يصرف لله» باظبار الفاعلوالمفعول بدحذوف أى ااعذاب أو «يوهئذ» ذف 
المضاف أو مل اليوم عبارة عمايقع فيه» و(من) فهذه الفا أرط ا مداه 
وجوذ أبو البقاء أن تجعل فى موضع أصي يفعل #ذوف #قديره هن يكرم صرف الله الع ذاب عنه 
فجءل بصرف:فسيرا للحذوفء وأن يحءل «نصوبابيصرف ويجعل ضهير (عنه)العذا ب أىأى انان ,صرف 
لله تعالى عنه العذاب ل معد رجه أى الرحمة |اعظمى وهى النجاة كةولك : ان أطعدت زيداً من جوعة 
فقد أحسنداليه تريد فقد أتمدت الاحساناليه , وعلى دذايكون الكلام ٠نقبيل‏ منأدرك مرعى الصمان فقد 
أدرك ‏ ه وهن كانت «جرته إلى الله تعال» الخبر »ومن قبل صر فالمطاق إل الكاءل » وقيل : المراد فةدأدخله 
الجنة فذكر المازوم وأريد اللازم لآن ادخال الجنة ٠ن‏ لوازمالر حة إذهودار الثواب اللازم لتركالعذاب» 
وتقل أ معات كعك واخت انول فال ( وذلكلفوزاكمبين>1) حال «قيدة لاقبله » والفوز 
المبين إنما هو بدخولالجنة لقوله تعالى: « فن ز<زح عن ااثار وادخل الجنة فقدفاز» وأنت تعل أنه إذا قانا: 
تعالى تحقيق ذلك ع وما ذ كر هن الجواب مبنى على مالايخنى بعسدهء والداعى إلى التأويل اماد الشرط 
والجزاء الممتنع عندثم » 
وقال بعض الكاماين : إن مافى النظم الجايل نظير قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « ان >زى ولد والده 
إلا أن يجده ملوكا فيشتريه فيءتقه » يعنى باأشر اء المذ كور ء وان اختلاف الءئوان يكنى فى صحة الترتيب 


والتعقيب 6 ولك أن تقول 6 إن الرحمة ساب للصرفت سارق عأيه على ما تلوح اليه صيغة الماذضى والمستقيل 


والترئيب باعتبار الاخيار 5 وتعهيه اأشهاب أنه ركاف لان السيب والمسدب لابد من غا برها معنى 2 
والحديث المذ كور منهم من أخذ بظاهره ومنهم من أوله بأن المراد لايجزيه أصلا وهو دقيق لآنه تعليق 
بالدال ٠.‏ وأما كو نالجواب ماضيا لفظاومءنىففيه خلاف-<تىهنعه عضوم غير كان لعراةتها فىاأضىاهفايةم زا 


والاشارة إما [لىالصرف الذى فى ضمن (يصرفت) وإما إلى الرحمةع وذ كراتأويل المصدر بأن والفعل. 


وهنهممن اعتير الر-م بم فسكو نأو بإضوتين وهو_علمافى !اموس ععىالرحمة' ومعىالبعد للا يذان بعلو 


س مامص هاس 


تفسير قوله تعالى :زوان سس كلل بضر)الخ ال 





من غير أن يقدر عل دفعه ورفعه أحدكةولهتعالى : ( فلا راد لفضله) ويظهرمنهذا أرتباط الجزاءبالشر طم 
وقبل : إن الجواب مذوف تقديره فلا راد له غيره تعالم, والمذكور تأ كيد للجوابين لآنقدرته تعالى على 
كل مق الخير وااشر تكد أنه سيحانه وتعالى كاشف ااضر وحافظ انعم وهدعما , وذ عمأنه لاتعاق له 
بالجواب الاول بل هدوعلة الجواب الثانى ظاهر البطلان إذ القدرة على كل ثى* تؤكد كشف ااأضر بلاشية 
وإذكار ذلك مكابرة, وأضل المس 6 قالأبوحيان- تلا قالجسمين , والمراد به هنا الاصابة * وجءل غير 
واعدالاءق يسارو غير اعد )0( وإن كا نالفعل»تعديا كأندقيل: وإن؟سسكالّالضر.وفسروا اضر بالخ 
بسوء الحال فى الجسم وغيره وبالفتح بضد النفع» وعدل عن الشيرالمقابللاخير إلىالضر- على مافى البحر لآن 
الشر أعم فأتى بلفظ الاخصمع اير الذىهو عام رعاية لجرة الرحمة ع وقال ابنعطية :إن »قا بلةالخير بالضر 
مع أن «قابله الشر وهو أخص منه من فى الفصاحة للعدول عن قانون ااضعة وطرح رداء التكافوهو أن 
يقرن باغص من ضده ونحوه للكونه أوفق بالممنى وألصق بالمقام كةوله تعالى :( إن لك أن لاتجوع فيها 
ولاتعرى وأنك لانظمأ فا ولاتضحى ) فجىء بالجوع ممع العرى وبالظما مع الضحو وكان الظاهر خلافه. 
ومنه قول امرىء القيس : 
كا'نى لم أركب جوادا للذة ولمأتبطن5عياً ذات خاخال 
و أسال الزق الروىوم أقل خخيلى كرى كرة بعد اجفال 

وايضاحه أنه فى الآية قرن الجوعالذىهو خاو الباطن بالعرى الذىهو خلو الظاهر والظما الذى فيه 
<رارة الياطن بالضحى الذى فيه حرارةالظاهر .و كذلك قرنامرى* القيسعلوه على الجواد بعلوه على الكاعب 
لانهما لذتان فىالاستعلاء وبذل المال فى شراء الراح يذل الانفس فى الكفاح لآن فى الآول سر ور الطرب 
وفى الثانى سرور الظفر , وكذا هنا أوثر الضر ناسبته ماقبله من الترهيبفان انتقام العظيم عظي ٠‏ ثمماذكر 
الاحسان أتى با يعم أنواعه , والآية من قبيلالاف والنشر فان مس الضر ناظر إلى قوله تعالى :(الىأخاف) 
الخ ومس الخير ناظر إلى قوله سيحانه :(من يصرف عنه ) الخ ٠‏ وهى على ماقيل داخلة فىحيز (قل) والخطاب 
ع لكلمن وقف عليه أواسيدا #اطيين صلل ولانافية للجنس ب (كاشف)أععراو له ) خبرهاوالضميرا :فصل 
ا ضع (لاكاشف) أو 5 » ولابجو 0 ل يكون مرفوعابكاشف 
ولا بدلا من الضمير فيه لآانك فىالخهالين تعمل ام لاوهتى أعماته وظاهر نولته . وفى دذهالاية الكرعة رد 
على من رجا كششف الضر من غيره سيحانه وتعالى وأمل أحداً سواهه 

وق فوح الغيب للقطاب الرباى سدى ع.دالقادر الجيلان ودس الله تعالى سره هن كلام طويل إن من 
أراد السلامة فى الدنيا والآخرة فعليه بالصبر والرضا وتركالشكوى إلىخلقه وانزال حوائجه بربه عزوجل 
ولزوم طاءته وانتظار الفرج ممه سيحانه وتعالى والانقطاع آله فح رمانه عطاء وعقوته نعاء وبلاؤه دواء 
ووعده حال, وةوله فعل وكل أفعاله حسئة وحكرة وهصاحة غير أنه عرز وجل طوى على المصالحم عن عباده 
وتفرد به فليس إلا الاشتغال بالعبودية من أداءالآوام واجتنا ب الثواقى والتسايم فى القدر وتركالاشتغال 


)0( ان فى الاصل تحريف وأصاحناه ون اتفسير إأيحر ارط 
(م 96 -ج حلا تفسير روح المعانى ) 


1١١‏ تفسير روح المعأقى 
بالربوبية والسكون عنلَم وكين وهتى؟ ولس تند هذه اجملة إلى حديث ابنعياس رضي الله تعسالى ع'مها قال : 
إذ قال: ياغلام احفظ الله تعالى يحففالك!احذظ الله تعالى تجده أماءك وإذا 
اسألت فاسأل الله وإذا ا.تعنت فاستعن بالله جف القلم اهو كائن ولوجهد العباد أن ينفعوك بثى* لميقضه 
الله سبحانه وتعالى لك لم يقدروا عليه ولوجبدواأنيضروك بشى” لم ينه الله تعالى عاييك ام يقسدروا عليه 
فآن امتطعك أن تعمل لله تعالى بالصدق فاليةين فاعل فان لم آستطم فان ف الصير على ماتكره خيراً كثيراً 
واعلم أن النصر مع الصسبر وان الفرج مع السكرب وان مع العسر يسرا» فيذغى لكل ٠ؤمن‏ أن يحل 


هذا الحديث مرآة قلبه وثكعاره ودثار ه وحديثه فيعمل به من جهسة حركاثه وسكناته <تى لم فى الدنيا 


«بدما أنا رديف رسو [الله ا 


والآأخرة ويحد العزة برحمة الله عزوجل ه 
( وهو ألقامر توق عباده) قل هو استعارة تمثيلية وتصؤير لقهره سبحانه وتعسالى وعلوه عر 
شأنه بالغلبة والقدرة » وجوز أن تكون الاستعارة فى الفارف بأن ش-به الخلبة >كان محسوسء وقيل : إبه 
كناية عن القور والعلو بالغلية والقدرة »وقيل : إن (فوق) زائدة'وصدم زيادتها وإن ذانت اسما كونم! بمدنى 
على وهو 6 ترىء والداعى إلى التزام ذلك كله أن ظاهر الآية يقتضى القول بااجهة والتهتعالى هنزه عنهاللاتها 
تس دثة بأحداث العالم واخخراجه دن العدم إلى الوجود ‏ ولزم أيضا در كونه سسبحانه وتسالى فى 
جهة مفاسد لاخ » وأنت تعلم أن مذهب الساف ائرات الفوقية لله تعالى 5 نص عليه الامام الطحاوى . 
وغيره واستدلوا لذلك بنحو ألف دليل , وقد روى الاءام أحد فىحديث الأوعال عن العياس رضى الله 
تعالى عنه أن رسول الله وِيعٌ قال: «والعرش فوق ذلك والله تعالرفوق ذلك كله» وروى أبوداوه عنجبير 
ابن تمد بن جبير بن «طعم عن أبيه عن جسده قوله ييلع للرجل الذى استشفع بالله تعاليعليه :م ويك 
أتدر ى ماالله تعالى , إزالله :«الى فو فى عرشه وعرشه فوقسمواته وقال باصابعه مثل القَية وانه لبط به أطرط 
الرءل الجديد بالرا كب » ه ْ 
وأخرج الآأءوىفى «ذازيهمن حديث صحيح أن النى مكلو قاللسعد يو محكم فى بوقر يظة: «اقدحكنت 
فيوم حم املك منفوق سبع سموات» وروى ابنماجه يرفعه قال : وبينا أهل الجنة فنعيءهم إذسطع لهم نور 
فرفعوا اليه رو وسهم فاذا الجبار جلجلاله قد أشرفعايهم من فوقهم وقال: ياأهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ 
6 قوله تعالى : ( سلام قو لا من رب رحم ) فينظر اليهم وينظرون اليه فلاياتفتو ن إلى ثى* من النعيم 
ماداموا ينظرون اليه» . وصح أن عبد الله بن رواحة أنشد بين يدى رسول الله يكل أبياته ااتى عرض برا 
عن القراءة لاهر أنه دين أتهمته يجار له وهى : ' 
شهدت بأن وعد الله حدق وأن الثار مثرى السكافرينا 
وأن العرش فوق الما طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملانحكةث_داد ملائكة الاله مسوهيئا 
فاقره عليه الصلاة والسلام على ماقال وضحكمنه »و كذا أنشد حسان بنثابت رضىالله تعالى عندقوله : 
شهدت باذن_الّه أن مدا رسو[ الذى فوقالسموات من عل 


وت ف تفسير قو ل تعالى :رد هو القاهرفو وعباده) الخ 1 ١‏ 





أ 


و 
وأن الذى عادى اليوود أبن م رفول انين غندذىالءرشهرسل 
وَأ أخا اللاءة.انف إذ قام يم قوم يذات الله فيهم ويعدل 


نْ أبأ كي وى حكلاهيا له #تمول رد ربه بال 


فقال النى يك : وأنا أشهد . وروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها فى قوله تعالى حكارة 
عن ابليس : (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خافيم وعنأجائهم وعن شهائليم) أنه قال: ل يس:طع أن يول 
ودن فر هم لآنه قد حلم أن ألله تع الى سرعدانه من فوةرمىوالاآيات والاخ.ار التى فها التصمررعم ا يبدل على 
الفوقية كقوله تعالى :« تازيل الكتاب من الل العزير الحدكيم , وأليه يصعد الدكام الطيب , وبل رذعه الله 
اليه . وتعرج اللملاتكة والروح اليه» وقوله كليل فيا أخرجهم لم :«وأنت الغااهرفايس فوقك ثى*» كثيرة 
جدأ ع وكذا ولام السلف فى ذلك فنه ماروى شيخ الاسلام أو اجمعيل الأنصارى فى كتابه الفاروق سنده 
إل أن عطيع الباخى أنه سال أباحنيفة رضىالله تعالمعنه م نقال: لا أعرفربى سبحان فى السماء أء ق الإارض 
فقَال: قد كفر لآن الله تعالى يول (الرحمن على الحرش استوى ) وعرثه فوق سبع مموات فال : قات فان 
قال أنه على العرش وا-كن لاأدرى الدرش ف السماء أم فيالآرض ؛ نقال رذى الله تعالى دنه هو كاثر لآانه 
أنكر آية فى السماء وءن أنكر آية فى السماء فقد كفر » وزاد غديره لآن الله تعالى فى أعلى عايين وهو يدعى 
من أعلى لامدن أسفل اهمع 

وَأَيدُ القول باافوقة أيضا بأن الله تعالى لا خاق الاق لم يخاة وم فى ذاته المقدمة تعالى عن ذلك فانه 
الاحد الص.دالذى لم يلد ولم يولد فتعين أنة خلةهم خارجا عزذاته ولوام يقصف سيحانه بفوقية الذاتهم 
أنه قائم بنفسه غير غالط للعالم لكان متصفا بضدذلك لان القابل للثذى* لايخاوهنه أوهن ضده وضدالفوقة 
السفول وهو مذموم عل الاطلاق , والقول بانا لانسل أنه قابرللفوقية حتى بلزم هننفيها ثبوت ضدهاءدفوع 
يانه سحافه لولم يكن قابلا للعلو والفوقية ام يكن له حقيقة قائمة بنفسهافتى-ل بانه جلشانه ذات قال بنفسه 
: غير مخالط للعالم وأنه «وجود فالخارج ايس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الآذهان قطما وقدء 
كل العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إداداخل العالم و[ماخارج عنهواتكار ذلك انكار ماهو 
أجلى البدميات فلايستدل بدليل على ذلك إلا كان العلم بالماينةأظهرهنه وأوضح, و إذا كانصفة الفوقيةصفة 
ول لا نقص نيبا ولا يوج القول بم مخالفة كتاب ولاسنة ولااجماع كان نفيم! دين الباطل لاسا والطباع 
مفطورة على قصد جهة الءأو عند التضر عَ إلى الله تعالى م 

وذكر مد بن طاهر المقدمى أن الششيخ أيا جعفر الهمدانى حضر مجاس ا١ام‏ الحردين وهو يتكامفى اذ 
صفة العاو ويقول: كانالله تعالىولاءرشوهو الآن دلى ماذان ذقالالشيم أبو جعفر: أخبر ناياأستاذ عنهذه 
الضرورة اأتى يجدها فى فلوبنا فانه ماقال عارف قط ياألله إلاوجد فى قلبه ضرورة بطاب ااءلو لاياتفت عنة 
ولايسرة فكيف تدفم هذه الضرورة عن أنفس ناقال: فلطمالامام على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرنى 
الحمدانى , وبعضهم: كلف الجواب عن هذا بان هذا التوجه إلى فوق إنما هو لكون اأسماء قله الدعاء 6 أن 
اللكدية قبلة الصلاةع ْم شه أيضاً منقو ض بوضع الجمبة على الآر ض هم أنه سبدانه ليس فى جبة الارض ع 
ولايخنى أن هذا باطل, أما أولا فلاأن السماء قبلة للدعاء لم يقله احد من .ا فالاءة ولاأنزل الله تعالي,» من 





١15‏ تفسير روح المعانى 

ماطان والذى ديح أن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاة فقد صرجوا بانه يستحب للداعى أن يسّةبل القبلة :وقد 
استقبل الى ميق المكعية فى دعائه فى مواطن كتيرة فن قال: إن للدعاءقيلة غير قبلةالصلاةفةدا تدع فالدين 
وخالف جاءة المسليين , وأماثائيافلان الةبلتمايستقبله الداعى بوجهه ما تستقبل الكعبة ف الصلاة وماحاذاه 
الانسان برأسه أو يديه مثلا لايسمى قبلة اصلا فلو كانت اأسماء قبلة الدعاء لكان المشروع أنيوجه الداعى 
وجهه الها وم ينبت ذلك فى شرع أصلا ‏ وأما انض بوضع الجبية فا أفسده من نض فان واضع الجبهة إنما 
قصده الخضو ع أن فرقه بالذل لاأن كيل اليه إذ هو نحته بل هذآ لايخطر في قاب ساجد. عم بع ين 
المريسى أنه يول :سيحان رفى الاسفل تعالى الله س.حانه عما يول الجاحدون والظالمون علوا كبيرا » 

وتأول بعضهم كل نص فيه نسية الفوقية اليه تعالى بان فوق فيه بمعنى خير وأفضل 5 يقال الآميرفوق 
الوذير والدينار فوق الدرثم . وأنت تعلم أن هذا ماتنفر منه العقول السليمة وتشوئز منه القاوب الصحرحة 
فانقو لالقائلابتداء : القدتعالم خيرهن عباده أوخير هن عرشهمن جنس قوله .الاج بادد والنار حارةوالشمس 
أضوأ من السراج والسماء أعلى من سقف الدار و و ذلك وليس فى ذلك أيضاً تمجيد ولا تعظي لله تعالربل 
هو من أرذل الكلام فكيف يليق حمل اكلام الجيد عليه وهو الذى أواجتمع الانس والجنءلى أن ياتوا 
مله لا يأتو ن بمثله ولوكان بعضهم ابعض ظهيراء على أن ذلك تنقيصا لله تعالى شأنه فى المثل السائر : 

م تران السيف ينقص قدره ‏ إذا قيل إن السيفخير منالعصا 

ذعم إذا كان المقام يقنضى ذلك بان 5اناحتجاجا علىميطل 6 فى قوليومف الصديقعايهالسلام'( [أذناف 
متفرقون خير أمالله الوا<دالقبار) وقولهتءالى:(1 لخي رأم مايش ركرون.والله خير وأبقى)فبو أمى لااعتراض 
عليه ولا توجه سهام الطعناليه: والفوقية بمعنى الفوقية فى الفض لما يثبته! الساف لله تعالى أيضا وهى «تحققة 
فى ضمن الفوقية المطلقة » وكذا يثبتون فوقية القبر والغاية كنا يثبتون فوقة الذات ويؤمنون يجميعذلكعلى 
الوجه اللاثق لال ذاته و قال صفاته سبحانه وتعالى م:زدين له سيحانه عما داز م ذلك ماسة<يل عليه جل 
شأنه ولا يؤمئون ببعض ويكفرون ببعض ولايعدلون عن الالفاظ الشرعية نفياً و لااثاتالئلا يثبتوا معنى 
فاسدا أو ينفوا ممنى صيحاً فهم شتون الفوقة 6 أثيتها الل تعالى لنفسه.وأما لفظ الجبة فقد يراد به ماهو 
مو جود وقد براد بدماهو معد وم؟ومنالمعلوم أنه لاءوجود الاالخالق والمذلوق فاذا ارهد بالجبة هس موجود 
غير يله تعالى كان مذلوقًا والله تعالى لا حصره ثى* ولاعيط به ثى* من الخاوقات تعالى عن ذلك وإن أريد 
بالجبة أمى عدى وهو ءافوق العام ذليس هناك إلا الله تعالى وحده فاذا قيل:إنه تءالى فى جمة .ذا الاءتبار 
.فهو صحيح عندهثم » ومعنى ذلك أنهفو قَّ العام حيث انتهت المخلوقات, ونقاة لفظ الجبة الذين بر يدون بذلك نى 
العلو يذكرون من أداتهم ان الجبات كلها مخلوقة وأنه س.حانه كان قبل الجهات وأنه من قال:إنه قعالىى جهة 
يار مه القول بقدمثىء من العالم وأنه جل ش.أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذءالالةاظونحوها تنزل 
على أنه عز اسمه ليس فى شىء من المخلوقات سواء سمى جرة أم لم يسم وهو الام حق ولكن الجبة ليست أمراً 
وعوديا بل هى'أص اعتيارىو لا #ذور فى ذلك , وباجخلة يحب تازيه اله قعالى عن مشاة الخلوةينوتفو يض 
عل ماجاء من اتش ببات البه عر شأنه والامان بها على الوجه الذى جاءت علبه ,والتاويلالقريب إلىالذهن 


مبيحث فى تفسير قو له تعالى (وهو الحكيم الخبير) - ١‏ 
الشمائع نظيره قّ كلام العرب 7 لاباس 4 عندى على أن لعضص الأيات ماأجممع على :أو يلها الساف واللناف 
والله تعالى أعلم بعراده ل وهو السكيم ) أى ذو المدكة الوالغة وهى العلى بالاششراء على «اهى عليه والاتيان. 
بالافعال على ماينيغى أو المبالغ فى الاحكام وهو اتقان ادير واحسانالتقد. )4 أى العالم يمادق 

٠‏ عش دم او6سر لمدااسض 
من أحوال العياد وخؤمنأهو رثم .واللام هناو فم تقدم للقصر ور 0 اى شىء أ كبر شهادة ( روى الكلى 
أن كفار مكة قالوا لرسول الله مَتللع :ياعم دأما وجدالله تعالى رسولا غيرك ٠انرى‏ أحدا يصدقكفماتةول 
ودب 6 . 
ولوّد سالنا عزك اليوود 8 والتصارى فدعموا أنه أيس زك عندثم ذكر فار 1 من شود أنكرسول الله فز لت ب« 
وأخرج ابن جرار وغيره عن أبن عياس رذى الله تعالى عنهما قال 6 جاء التحام بن زيد 1 وقردم ان 
و2 3 وتخرى بن عرو فقالوا ؟. 5 ل م تلم ع اق ره غيرد؟ فال رسول الله 2 :لاله إلا ألله 
ته..الى بذلك بعثت والى ذلك أدعو فانزل الله تعالى هذه الآية, والآول أوفق بأول الاية والثانىاخرها ٠‏ 
فأى .تدأو 8 كبر مير مو «شهادة» ييز 5 والثىءف اللغةمارض ل وير عله وَل ذكر سيو بهى الياب 
المترجم بياب جارى أواخر الكلم وإعا درج التأذث دن الث كير ألا ترى أن الدو, لقع على )0 م ين 
عنه من قبل أن لم أذكر هو أم أثثى والثىء هذ كر انتهى , وهل يطاق على الله تعالى أم لا؟فيسه لاف 
فى هذه الآية وبقوله سب<انه: ( كل شىء هالك إلا وجهه ) حيث أنه استئنى من كل ثىء الوجه وهو عءنى 
الذات عندمم وبأنه أعم الألفاظ فشمل الواجب والممكن م 
ونقل الامام أن جهما أنكر صحة الاطلاق حتجا بقوله تعالى : ( ولله الاسماء الحسنى ) ذقال , لارطلق 
عايه سيحائه إلا م يدل على صفة ون صفات اال والذثىء أيس كذلك 2 وف المواقف وشرحه الذثىء عند 
الاشاعرة يطاق على الموجود قط ذكل #ىء. عندم موجودوكل مهو جود ىء “لم سيقفيهما ذاه الئاس 
فيه ثم قيل : والنز اع لفظى متءلق بلفظ الشىء وانه على ماذا يطاق ,والقءا اعد عليه الاغة والنقل 00 
للعقل فى اثبات الاخات , والظاهر معنا فأهل اللفة فى كل عصسر يطلقون لفظ الشىء على الموجود حت لو قال 
عندثم الموجود شىء تاقوه بالةقول ؛ ولو قل : ليس بشى. تلقوه بالانكار. وتحوقرله -بحانه :(وقد خلقتك 
من قل و َك شيا ( ذف اطلاقه بار اق الحفيقة على المعدوم لان الحقيقة لاوصم ف.ها أنتهى « 
وف و المقاصد أن البعحث ف أن المعدوم شىء حميقة أم لا لغوىيرجع فيه إلى النقلوالاستعالوقد 
وقع فيه اءتلاؤات نظ را إلى الاستعالاات فءئد ا هو اسم للهوجود ا يده شائع الاستعال قُّ هذا ا معنى 
ولائزاع فى استعاله فى المعدوم مجازا ثم قال : وما نق-ل عن أب العباس أنه اسم للقدم , وعن الجهءية أله 
أسم للحادث » وعن هشام أنه أ-م لجسم فيعيك جدا من جهة أنه لاله أهل اللغة التبى . وف ذلك كله 
ححدث فان دعورى الاشاءرة التساوى بين الثى* والموجود لغة 5 الترادف | يشوم ما تقدم من الكليتين ليس 
لما دليل يعول ءايه . وقوله: إن أهل اللغة ذكل عصر الخ اعا يدل على أن كل موجود ثىء» وَأما ان مل 
ما يطلق عليه لفظ الشىء حَشَيقَة لو 3 هوجود فلا دلالة فر عليه إذ لايازم من أن يطاق على الموجودلفظ 


١4‏ تفسير روح المعانى 
ممع اختصاص الموجود أطلاق الو , دون اللاثىء. وانكار أهل اللغة ء.لى من يةول: الموجود أيس بشى* 
لكونه مايا الاعم عن الأخص انر أو متساو بين ' وقد أطاق على المعدو 
الا أرجى حكايا ود :2 فةد قال الله تعالى : : ( ولاتقوان ١‏ دىء إنى فاعل ذلك ذدا إلا أن يشاء الله ( 0 
سيحائه : ([نما قولنا لثى . إذا أردناه أن أقول له كن ف 0 0 
وآ خرج الطبرانى عن أمسلة أ | "عدث رسول الله 2 وقد سأله رجل ذقال .م إ لاحدث تفعى 
بألذئ ٠‏ لو أكلءت به لأحيطت أجرى يقول : لاياقى ذلك الكلام إلا مؤمن » ونحوه عن معاذ بنجبل ٠‏ 
والاصل ف الاطلاق المقيةة فلا يعدل ءنها إلا إذا وجد صارف. وشيوع الاستعمال لابدامح أرنس يكرن 
صارفا بعد صحة النقل ا رد سبب ذلك الشبوع أن أن تعاقالخرض فى المداورات 2 
أكثر لالاختصاص الثوء بالموجود لغة ه 
وقوله تعالى ( وقد خلةتك من قبل ولم تك تك ثشيئًا) إنها وأزم ٠نه‏ نفى إطلاقه بطريق الحقيقة على 0 
وهو يضرنا لو كان المدعى تخصيص إطلاق اأذىء 0 بالمعدوم وايس كذلك ؛ فانالتحقيق عند أن اأشىء 
يمدنى الشىء العم به والاخيار عنة وهو هةهوم كلى يصدق على الموجود والمعدومالواجب وأام؟ ن وخصيص 
إطلاقه ندع أن اده عند قيام قريئة لا ؛ ينافى شموله له بع أفراده حقيقة لغو: ة عاد اثتفاء قر بنة مخصصة وإلا 
لكان شموله المعدوم 'والموجود معا فى قوله هالى :( والله 0 1 ىء عايم) جءا بين الحقيةة وانمجاز وهى ٠سألة‏ 
خلافية .ولا خلاف فى الاستدلال على عوم تعاق عليه تعالى بالا شياء دطاقا برذ و الأية فهو دليل على أن 
ثموله للمعدوم والموجود معا <ةيقة لغوية » وذكر بءض الآا+لة بعد زعمه اختصاص الثىء بالموجود أله . 
فى الأصل مصدر استعمل بمعنى شاء أو «شىء فان كان بمعنى 0 عايه تعالى وإلا فلا ه 
وأنت تعل أنه على ما ذكرنا من التحقيق لا دانع هن إطلاق الثىء عايه تعالى من غير حاجة إلى هذا 
التنصيل للانه وعنى الأشىء العلم له والاخ.ار عنه فيكون إطلاق الثىء بهذا المعنى عليه عز وج-ل كاطلاق 
المعلوم مثلا » ومعنى (أكبر شهادة) أعظم وأصدق (فل 0 أهس له و أن يتولى الجواب بنفسه بتفسى 
هو عليه الصلاة و اأسلام لما مس قر يبامو الام ااجليل هيتدأ محذوف البر عر 5هادة» وجوزالعكس 
ومذهب سجدو 1 به أنه إذا كانتالنكرة اسما-تفرام وأفه ل تقذ ول تقع 6 تدأ خير عنه بمعرفة , وقر 0 
0 شي 14 خبر مبتدأ محذوف أى هو سيحانه هيد 0 بينى نى ولك 14 فهو ابتداء كلام بوضرق اياون 
خير(الله) والمجموع على ماذهب اليه الزعخشرى هو الجواب إدلالته على أن الله عز وجل إذا كان هو الشريد 
بينه وبينهم فاكبر ثىء شهادة ش بيد له, ونقل فى الكشف أنه إن جعل ام الجواب عند 0 نه :(الله) 
فهر للنساق من إثيات التوحيد إلى إثيات النيوة بأن دذا الشادد الذى لاأصدق منه شهد 4 ياحاء هذا القرآن٠‏ 
وإن جعل الكلام بمجموعه الجواب فهو هن الاسلوب الحكيم لان الو لا يذهب إلى أن هذا الشاهد 0 
أن يكون غيره تعالى بلالكلام فأنه إشود لنبوته أولا فليفهم زرا 7 ) من قبلدتعالى (هذاافرن) 


العظيم اإشاهد أصحدةه ة رسالتى :/ 00 م به بما فيه هن الوعيد .وا قي ان الاندار .ا عن ذكر اليشارةللانه 


مبحدث فى الف سير قوله تعالى (ومن بلغ انندكم لنشمدون ) الخ ٠‏ 14 





المناسب للقام , وقول : إن الكلام مع الكفار وليس فيهم من يبشر . وف الدر المصون أن الكلام على حد 
(سرابيلتقيكم الحر) ( ومن بِلَمّ ) عطف على ضمير الخاطبين أى لانذركم به يا أهل ٠ك‏ وسائر من باخده 
القرأ ن ووصل اليه هن الآسود والأحمر أو من الثقلين أو لانذركم به أيها الموجودون ومن سيوج د إلى 
ورم القيادة . قال ابنجرير: هن بلغه القرآن فكأ نما رأى محمداً طٍ 5 
وأخرج أبو أدبم . وغيره عن ابن ابن رضى الله تعالىءنيا قال: م قال رسول الله مَك من بلغ-ه 

القرآن فكأعا شافبته » واستدل بالاية على ن أن أحكام القرآن تعم الموجود إن اوم 'زوله وهن سمو جد بع.د 
إلى أن يرث الله تءالى الأآرض ومن عليبا . واختاف فى ذلك هو بطريق العبارة فى الكل أو بالاجماع فى غير 
الموجودين وفيغيرالمكافين . فذهب الذابلة إلى الأول والحنفية[لالثاتى وتحةيقه فى الادول.وء-لى أن من لم 
يبلنه القرآ ن غير مؤاخذ ,ترك الاحكام الشرعية وو يو يددما أشرعه أبو الشيخ ع ن أ بن كمب ٠‏ قال آ 
رسول الله كلا © بأسارى فقال هم: هلدعيتم إلى الاسلام؟فةالوا : لافخلىسبيلهم ثم قو (وأوحى الى)الآية » 
وهو مينى على القول المفووم يا ذهب 7 الشافعية , واعترض َه لا دلالة للا . به عل ذلك بوجه من 
الوجوه لآن مفهومها انتفاء الانذار بالقرآن عمن لميبلغه وذلكايس عينانتفاء المؤاخذة وهوظاهر ولامس:ازما 
له خصوصا ءدد القائلين بالحسن والقبح الدقليين إلا أن يلاحظ قوله تعالى: (وما كنا مءذ ين حتى نبعث 
دسولا) وفيه أن عدم | 0 انتفاء الانذار بالقرآن لانتفاء الأؤاخذة منوع » والحسن والة بح العةلي_ان قد 
طوىبسناط ردهماء وجوزأن يكون(من) عطفا على الفاعل الاستتر فى (أنذر كم )للفصل بالمفعو لأى لأنذركانا 
بالقرأن و نذركم به من بلغه القران أيضا » ور وى الطبرمى مايقتضيهعن العياة ى عن أ جعفر وأ عيدالله 
الى 1ق تدا لعا دلاخ ى أنه خلاف المنساق إلى الذعن » ْ ش 


6 نةود سوسم 


( اتن يون مع الله آله أخرى جملة مسةأنفة أو ٠:درجة‏ فى القول.والامتفهام للتقرير 
أ والانكاز » وقيل : ذهاء وفيه جمع بين 00 ب ة (وأخرى) صفة لاطة. وصفةج. 0 ما لايعّل 5 قال 
أو حيان كصفة الواحدة المؤنثة نحو زما , رب أخرى) ولله الا حدق بولا كانت الالهة حجارة وشا 
مثلا أجريت هذا المجرى تحقيرا” لأ : ل 4 م 5 لا اسهد 6 بذلك وان شبدتم به فانه باطل صرف»ه 

(فل) تكرير للامر للتأ كد اا ه را 0 أى بل إعما أشبد أنه تعالى لا إله الاهو. وما كافة ه 

وجودأبو البقاء_ و زعم أنهالأليق بماقبله- كونماموصولةويبعده كونها موصولة.وعليه يكون (واحد)+برا 
وهوخلاف الظاهر ف( وانى برىء ما نش ركو 11). ن الاصنام أو مناشرا كك (ِ ”اميم الكبّابَ 
جواب عما سبق فى الرواية الاولى من قوم : سألنا اليرود م الخ أخر عن تعين الشهيد مسارعة الى 
الجواب عن تحكمهم بِقَوَهم : أرئا من يشبد لك فااراد من الموصول ما يعم الصنفين اليهود والاصارى 
وقق الكةاناجسة #الصادق على التوراة والانجيل.وايرادثم بعنوان ايتاء الك 8 للايذان بمدار ما أسنداليهم 


بقوله تعالى 32 اه ُ( أى يعر فون رسول ألله ا حليته ونعوته المذكورة فيهماء وفيه التفات 'وقيل : 
لء “راس #ورسلرة 


الضمير | -كتاب » واختاره أبو اليقاء. والآاول هو الذى تؤيده الاخيار م ستعر فه 2 6 يعر فو ابناءهم )» 


١ 0‏ تفسدير روح ألمءأنى 
حلام حيث لا يشكون في ذلك أصلا.روى أب وحمزة .وغيره أنه لا قدمالنى 0 المديئة قال عمر 0 ألله 
تعالى عنه لعبد الله بن ملام : إن الله تعالى أنزل على نيه عليه الصلاة وااسلام أن اهل ااسكتاب يعرفونه 
يعرفون أبناءثم فكيف هذءالمءرفة؟ فقال ابن لام: نعرف فى الله مويه بالنعت الذى نعته الله تعالى به اذا 
رأيناه فيكم عرفناه 8 يعرف أحدنا ابنه اذا ره بين الغليان وأم الله الذى يحلف به ابن سلام لانا محمد 
أشد معرفة هنىبابنى لانى لا أدرىما أحدثتأمه فقال عر رضى الله تعالى عنه:قد وفقت وصدقت ه 

وزعم بعضهم أن المراد بالمعرفة هنا ما هوبالنظر والاتدلال لان ما بتعاق بتفاصيل حايته ولف ٠١‏ 
أن يكون,اقنا وقت نزول الآيةأولا بل حرفامغير ا والأو لباطل ولايتأتى هم إخفاءذلك لآ ناخذا.ماشاع ف الآفاق 
مالو وكذا الثانى لآنهم لم يكوئر! حينئذ عارفين حابته الشريفة عايه الصلاة والسلام وايعر فو نحايةأبنائهم ه 

و فيه أن الاخفاء »صرحب فى القرآن كافى قولهتعالى: ( تجعلونه قراطيس تيدو نباو تخذونكثيرا ) واخفاؤها 
ليس باخفاء النصوص بل بتأويلها وبةوهم : إنه رجلاتخر نميخرج وهو معنى قرلهسيدانه: ( وجحدوا 
مها واستيقنتها أنفسهم ) « 

2 الن 9 00 ا دي 6 دن أهل اأسكتابين و ال مشر كبن م * لزنو 5 ١1‏ 4 3 يدب الايمان 
به, وقد تقدم الكلام فى هذا التركيب ]نا قر ود غم من فى عل الله كذباً 14 بادعائه أن له جل شمأنه 
شر يك وبقوله الملائكة بنأت الله ودؤلاء ثفءاؤنا عند الله . وعد من ذلك وصف النى عايهالصلاة والسلام 
الموعود فى المكتابين خلاف أوصافه , والاستفهام الاستعظام الادعائى , والمشوور أ ن اراد اذكار أن 
يكون أحد أظل من فمل ذلك أومساويا له, وااتركوب وإن لم يدل على اذ كار المساوأة وضها وا قال العلامة 
الثانى فى شرح المقاصد وحواثى الكشاف يدل عليه استعرالا فاذاقات: لا أفضل فى البلد من زيد فمعناءأنه 
أفضل من الكل >سب العرف , والسر فى ذلك أن النسية بين ااشيئين إنما تتصور غالبا لاسا فى بابالمغالبة 
بالتفاوت زيادة ونقصانا فاذا لم يكن أحدهما أزيد يتحقق النقصان لاعالة » ش 

وادعى بعض لماخ بن أنه ساح له فى توجيه ذلك نكتة حسنة ودقيقة مستحسنة وهى أن المفساويين 
بل المتقاربين فى نفس الام لايسلم كل واد هنهما أن يفضلعليه صاحبه فان كل أحد لايقدر على أنيقدر 
كل شىء حق قدره وقل انسان لايةوىعلى أن يعرف كل أمر على ما هو عليه فان الافهام فى مقابلة الآوهام 
متفاوتة والعقول فى مدافعة الشكو كمتياينة؛ فاذا كم بعض الناس مثلا بالمساوأة بين المتساويين فى نفس 
الأمر فقد يحكم البعض الآخر برجحان ذلك على <حسب هنتوى أفهاءهم ومبانغ عق وهم ومدرك اددا كهم 
فكل مأ يوجد من يسأويه فى نفس الآمر يوجد من يفضل عليه بحسب اعتقاد اناس بل كلها يوجد ٠ن‏ 
يقاريه فيه بو جد من يفوقه فى ظنون العامة وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما لايوجدءن يفضل عليه 
لا يوجد من يساويه بل من يقاربه أيضاوهو المطلوب,وباجلة أن اثيات المساوى يسازم اثبات الراجح 
الفاضل فى الفاضل يستازم أتى المساوى لآن نفى اللازم يستلزم ننى المازوم م أناثياتالملزوم يستلزم 
اثيات اللازم وفي» تأمل » ْ 

وادعى بعض المحققين أن دلالة التركيب على فى المساواةرضعية للآن غير الأفضل إما مساو أو أنقص 


دمعدث فى تفسير قو له تعألى (أوكذب با ياته) الخ ١ "١‏ 
فاستعمل فى أحد فرديه , قال ابن الصائغ فى مسئلة الكحل:إن مارأيت رجلا أحسن ف عينه الكل منه 
قْ عين زليد و ن أن نصأ قُْ 4 ى الزيادة وهى تصدق بالز يأدة والنقصان الا أن المر اد الأاخير وهو من 
قصر الشىء على بض أف أده كالدابة انتهى . وأنت تعلم أن هذامشهر باعتيا ر العر فيضاو / او كذبيا ب اله 
كأرى كذب بالقرآن الذى 2 حجلنه الآية / ناطقة بأن أهل الك :اب يعر فوته م6 الع رفون أبناممم أوسائر 
المعجزات اأتقى أرد م ما رسول الله وك كله بأن مماهاأ سعدر | .وعد مزذلك 2 بفال؟. تابو( له ير لعو نه 2 
الذى ذكرها أبله تعالى قيةع وما 1 00 وممجعوأ بين الأامر ان ايذانا ,أن ولا م وهاو حدهبااغغاية الافر امل 
ىُْ الظلم على النفس » وقي-ل : نبه بكلمة(أو ) على أنهم جمعو | بين أمرين :نا تضين يعنى أنهم الكو | الانى 
وافوآأ اثارت وااراد بالمتناقضين أراة دن شأنهما أن لايجمعبينهها عرفا.أو يقال:إنهننفى الثت باليرهان 
يكوت بنفى مالم يثبت به أولى ؛ كذلك فى الطرف الآخر فاجع بينبما جمع بين المتناقضينمن هذا الوجده 

وادعى بعضهم أن وجه اأدنقض الأشعر به هذا العطف أن الانتراء على الله تعالى دعوى وجوب القيول 
بلا حجة ٠١‏ ينسب اليه تعالى وتكذيب الآيات دعوى أنه جب أن لايةبل ما يذسب اليه تعالى ولو أقهم عايه 
بيئة ويحب أن ينكر التذبيه وير :كب المكابرة بناء على أن الرسول بحب أن يكون ملكا ه 
ولاق أن فدعوى التناقض خفاء , وه-ذه التوجيهات لاترفعه 240 أى الثأن؛ وااراد ان الشأن 
الخطير هذا وهو ل لَايفُام) أى لايفوز؟طلوب ولا بنجومن مكروه ل الظلمونَ 9») من حيث أنهم ظالمون 
فكيف 2 لح الأظالم من عديث أنه أظم (دروم رم 5 4 6ه واب دلى: :ااظظر فية ور بقدر مؤخرآأ 
وضمير (حشرم) | يكل أو للءابد 3 للا 21 | مأطلة ء 007 و(ج يعا) <ال دنه أى وروم شر كل 
الخلق أو ا( كفار وا طم جيعا| * نقول :/ م مانقول كان ؟ .دت وكيت و ترك هذا الفعل ون ال كلام ليبقَى 
على الامهام الذى هو أدخل التخويف وار يل.وقدر ماضيا ليدل على التحقيق وحن ععهاف رم لم 
لك ن )العا - وجوذ نصيه عل المفءو أية ؟ضمرمةدر أىواذ رَ 0 وت والتحذير ثوم أحشرمم.واختاره 
أبو اليقاء م وقيل: |[ دير ل نقوا أو ليحذروا او م تحشرثم اخ 2 ثم تقول للتوبيخ والتقريع على رؤوس 
الأشهاد ( للذين أشركوا» الله تعالى مالم ينرلبه ساطانا: و أبن 1 كم ) أىآ فتك التى جعلتموهاشركاء 
لله عزاعه والاضافة لآادلىهلابسة و أيبن) 0 6 نغير الخاضر 0 وظ أدرةولهتءالى : (احشروا الذء نظلدوا 
وأزواجهم وما نوأ يعيدون) وغيره دنالايات إقتطى ضور ممعرم ف المحثيرناما أنيةال: إنهذا السؤال 
دين سوال بينم وعل ماشاهدوم لوشاهدوا يلتمم 8 كول : 
ش 5 أبرقت قوما عطاشا غمامة فلارأوها أقشعت وتجلت 
وإما أن ن يقال : إنه حال مشاهد6م لم ل 5 مم 1 لم يشفعو ثم نزلوا نزلة الغيب ا تقول لمن جعل أجذا 
ظبيرا يعينه ف الشدائد إذا لم بءئه وقد وقع ا بحطضرله أين زيد ؟فتجء ل لعدم نفعه وإن كان حاضرا 
العا نب ا و الكلام على تقدير مضاف أى أين تفعوم و جد وام؟ » والتزم بعطهم الول باهم ء يب لظاهر 
ظ رم ل ج- لإ تقسيد روحالمعاني) 


السؤال , وقوله تعالى 3 5 شفعاءكم الذين) إلى 00 (وضل عنكاما و انتم تزعمون) 926 
أن كر ل ' ذلك ف موط نَ | كخر جمهأ وين الابات سه أوالمعنى ومائرىةفاعة شفعا م « 


وقال شيخ الاسلام : إن هذا السؤال المنى* عن غيبة الشركاء توم الحشر لها للا ”يات الدالة عرذلك 
اما بشع بعال ماجرى بدنهأ وب:هم من التبرى من الجانيين وتقطمع مأيينىم من الاسياب حسما يدك قولدسيدانه: 





(فزيلنا بينهم) الخ وحودامالعدم حضورها-يئذ فىالحفيقة بابعادها من ذلك الموقف “وإما ازيل ع- 
<ضورهأ بعدوان الشر 35 والشفاعة «نزلة عدم حرضورها فىالحقيقة إذ ليس السؤال عنما دن حيرثك فى 
شركاء 3 عراب عنه الوصف بالموصول 04 ولاريب ف أن عدمالوصف يواجب عدم المورصوف من حدءدثك 
هو موصوف فى من حور ث هى شر كاء غائية لاعالة وإن كانت حاضرة من حرث ذواتما أصئاماكانت أو لا ل 
ا ماي ةلمن أنه يدال بينرأو ينهم وقت التو ابي ليفقدوثم فالساعة أ 4 عاقوا ما الرجاء فيروأ مكان 
حزمم وحسر مهم فرعأ تشعر بعدم شعورثم حفيقة المال وعدم انقطا حبالر جائهم عنما بعد. وقدعر فت أنهم 
شاهدوما قبل ذلك وانصرمت عروة أطاءهم عنها بالدكلية على أنها معاوهة هم دن بن الموت والابتلاء 
بالعذاب فى البرزخ .و [ماالذى>صلفى المشر الانكشماف الجل والقينالقوىالمتر:ب على المحاضرة واغهاورة اهم 
و تدفية مولانا الشهاب بأنه تخيل لاأصل له ان التو * ماد فالوجوه كلها 5 ولايتصور حرلةد 
التوبيخ إلا بعد تحةق خلافه.مع ان كون هذا واقعا بعد التبرى فىموقف [خر ليس ف النظم مايدل عليه 
ومثله لا يحرم به من غين تقل لاحتيال أى يكون:هذا قهوقف التبرى والا عار المذ كور لايتاق مع 
أنه تو بيخ . وأما العلاوة التى ذيل بها كلامه فواردة غايه أيضا مع أنهاغير «سلءةلآن عذاب البرزخ لايقتضى 
أن 0 لهم بعد ذلك فم من هءذب فقبره يشفع له امع 
فأنت تعلم أن عذابهم اليرزخ ى إن كانس بباعتقادم|ل: نفع فيهم ورجأ «شفاءتهمو عأ واتكالمعذبوناتعذابهم 
لذلك فقوله الآنعذا ب البرزخلاية تضى الخ ليس ف علهءو كذاقوله:ة فك من معذب ف قبره شفع لدان ٠‏ راديه فك ن 
معذب لعصية من المعاصى فى قبر ميشف ع لهمن ,شفع فس لكن لاير د. و إ نأ رادفك منمعذب وقبره سداما عيادة وى 
فيوما لله تعالى . وقوله سبحانه للدشركين: (أين شركاق كم) (الذينَ ع تزعمون؟ 2 إما بالواسطة أو بغير 
واسطة.والتكليم المنئى فى قولاتعالى: (ولايكام,م) الخ تكايم اشر ينف ونفع لامطلقا, قود كام اباس عليه اللعنة 
عا بما كام .والزعم ستعول و الحق كي قوله و «ذعم وير ول عل 4 السلام» وفىحد يثضهام بن عل يفرضى 
الله تعالى عنه « م رسوإك 6 وقول سدوريه ف أشياء يراتضمها زعم الخل ل ؛ وس_تعمل فى الباطل 
والكذب؟ ١‏ فى هذه الآية 5 
وعن أبن 7 س رضى الله تعالى عنبها كل زعم فى القرآن فهو بمنى ال.كذب, وكثيرا مايستعمل فى 
اله دي ى* الغريب الذنى لبف 00 علةائلهوهو هنا متعد أفعو لينو <ذؤالا نةهوامبما من المقام أىتزعمو نهم شركء 0000 
00 أ تسكن فلتهم الا أن الواح أصل معنى الفتاة على ماحقةء الراغب من الفتن وهو ادخال الذهب 
لنار لتعلم جودته من رداءته * ثم اسةءمل فى معان كالعذا ب والاختراروالبلية والحصيبةوالتكفر والاثم والضلال 


مرحث فى تفسيرقولهتعالى (والله ربناءا كنا مش ركين) الع 20 





والمعذرة ؛ واختاف فى المراد هنا فقيل : الشرك ؛ واختار هذاالقول الزجاح وروادعطاءعن|بنع,اس رضى 
أللّه تعالى عنيما 0 وكأن التعيير عن الشرك بالفتنة اننا مائفةتن 4 وعجيك وم كانوا معجم.ين بكذرثم 
مفتخر إن به. والكلام حياكك اما على دزف مضاف م يشقخضيه ظاهر كلام البعض و إما على جعل عائية الذىه 
عينه ادعاء وهو أ-لى مذاقا وأبعدمذرى والحصر اضافى بالنسية إلمجنس الأقوال أو ادعائى » 
وقرله تعالى :ا واهَهرينا ما كنا شر 1 0 كنايةعن التبرىعن الشرك وانتفاء التدين به أى ثم لم 
لم يكن عاقبة ش ركهم شيًا الاتيرئهم هنه , ونص الزجاج أن مل مافى الآية أن ترى اانا يحب غاويا ذاذا 
وقعفى «بلدكة تبرأ منه فيقال له : ما كان بتك لفلان إلا انتبرأت منه .وليس ذلك هن قبيل عتابك الأسرف 
ولامن لقدير المضاف وإن صح ذلك فيه وهو فعى حسن لطيف لا" يعر فه إلامن عرف كلام العربءوقيل: 
الارادم|العذر واس:عمات فيه انها على ماتقدم التخليص من الخش والعذر غخلص دمن الذات فاستءررت له 
وروى ذلك عن ابن عباس أيضا , وأبى عبدالله , وقتادة . وجمد بن كعب رضوالله تعالى عنهم عوقيل: 
الجواب عاهو كذب . ووجه الاطلاق أنه سدب الفتنة فتجوز با عنه اطلاقا للاسبب على السبب , ومحتمل 
أن يكون هناك استعارة لآن الجواب مخاص لهم أيضا المعذرة.قيل : والحصر على هذين الَواين حة.قى. 
واجملة القسمية على ظاهرها 08 و(تكن) بالتاء الفوقانية 04 و(فتة,م) بالرفم قراءق اق عن . وا عاهر : 
وفص عن 0 0 وقرأ حمزة . والكسائى )0 ن بالياء التحدانية و(ققةوم) بأانصب 78 وكذا قرأ (د بنا) 
باانصب عل النداء أوالمدح . وقرى* فى الثمواذ (ربنا) بالرذععلى أنه خبرهبتد أذ وف.وهو :وطئة لاثما كرم. 
وفائد تدر فعتومم أنيكوننؤ الاشراك: أ الالهر مةءنه تقد سوتعالى . وقرأ إل ماقو نبااة تأدهون فوق وأصب(125 7 
أيضا و2 رجوا قر أءة الآولين على أن )3 تلتهم) أء م تن ) عا ث الفعل لاسنادهالم مو نثو «أنقالوا»خيره» 
| ان قرأ حمزة وا! 5 ساق على أن«أنقالوا» هوالاء م دطيوا أث الفحل لاس تأده إلى هلل رو«فه فتنتهم» هو ابر » 
قراءة || ياقين على عوهذا خلا ان التأنيث يها ذأء شع الوق مين فانهم بجيزون وسعة ة الكلامتأنيث 
اهم 9 إذا ون «صدرا مذ ؟ك راوككان الخير وا دقّدما كقوله: 0 وقدخاب٠ر:_‏ كأنت ممر ثراله العذر 1 
ويستشهدون على ذلك ببذه القرا م وذهب ال مر دوك إلى ان ذلك ضرورة 6 وقيل : إن التأنيثك ك على» عنى 
المقالة وهو هن قبيل جاءته 25 إلى أى رمالتقى .ولاق أن هذا قليل ق لاوم 6 وقال ال خشرى ونقل بعيلهة 
عن أوعلى: إن ذلك من قبيل من كانت أمك؟ونو قفش بالاطائل فيه وزعم بعضهم أن الؤراء نين الاخيرتين 
أفصح من القراءة الآولى لان فيبا جءلالاعرفخبرا.وغير الاعر ف اسه الآ ندان قالوا»يش.ه المضمر والمضءر 
أعرف المعارف وهو علا ف أله شائع المدروف دونهها .وقيه نغار إذلا يلزم دن معشابة ؟جىء لَمّىء فى كه ش ابرته 
له قْ نما يع الاحكام ع« واخلة علىساثر القر | عاتدعطف على الفعل المقدر العام مل ف وم عشرغ 1 اخعلى ماءعرت 
الاشارة أ اليه , وجعآي ا غير واحدعطةاعل اجخلة قلها م ثم »اماعلى ظاه رها بناء 5 الول الآأولو 0 اتراخحى 
قُْ 5 بناء ع الم الخ ران لان 00 أوجرا 0 هذا أ 00 دن التو 0 ا 0 00 
عظيم 00 أن يقال : 0 ينوا هول ذلك البو موتملى الملك الجبار 4 جلاله 0 بصفة الجلال5 ينىء 


مذ 


) 0 تفسير روح المعافى. 
عنه الة السابقةحاروأ ودهشوا فلم يستطيعوا الجوابالابعد زمان٠وماينيءعلدهشتهم‏ وحيرتهمانهمكذبوا 
وحلفوا فى كلامبم هذا ولول يكونوا حيارى مدهوشيناقالوا الذى قالوا لآن الهقائق تذكش ف يوم القياءة 
فاذا اطلع أهلما عليها وعلى أنها لاتخفى عليه سبحانه وأنه لامنفعة لهم فى مثل ذلك استحال صدورهءنهى » 

وللغفلةعن بناءالامرعنالدهشةوالخيرة منعالجيائى. و القاضى. ومن وافتهماجواز الكذب على أهل القياءة 
مستدلين بما ذكرنا. وأجابو | عنالأية بان المعنى |١‏ كنا مشركينفاعتقادناوظ:و نا وذلك لانهم كانوا يعتقدون 
فى أنفسيمانوم «وحدون متباءدونعنالشرك واءترضوا على أنفسهم بانهم علىهذا التقدير يكو نو نصادقين 
فها أخبر وا فلم قالسبحانه: ير 1 كف كد 4 أى فى قوهم ٠١(‏ كنا ش ركين) وأجابوايان» ليسااراد 
الهم كذبوا فى الآخرة بل المراد انظر كيف كذبوا « عل انفسهم » فى الدنيا.ورد بان الآية لاتدلعلىهذا 
المعنى بوجه ولاتنطيق عليه لآنها فى شانخسرم وأمرهم فى الآخرة لافى الدنيا بل تنبو عنه أشد نبولان أول 
النظم الكر يم وآخره فى ذلك فتخال بيان -الهم فى الدنيا تفكيك له وتعسف جدا ,وو يدماذهب اليه اجمهور 
أيضا قوله تعالى :( يوم يبعثهمالله جيما فيحلفون له واحلفو لم وحسيون انهمعلى ثىء إلاإنهممالكاذبو ن( 
بعد قولهسيحانه: (ويحلفوت على الكذبوم يعلمون) حيث شبه كذيهم فى الآخرة بكذبهم ف الدنيا»و يشير 
إلى هذا التشبيه أيضا الامر بالنظر 6 لايذنى على من نظر » 

وذكر ابن المنير أن فى الآية دليلا بينا على أن الاخبار بالثىء على خلاف ماهو به كذب وإن ل عل 
المخير مخالفة خيره مخيره ألا آراه سسبحانه جءل أخيارثم وتيرأمم كذبامع أنه جل شانه أخبر عنوم بقوله 


اه عوثره ©* 


تعالى:(روضل عنهم مأ ذأنوا يقرو َ ؟) أى سلبوا عليه حيئذ دهشاوحيرةفلم يرفع ذلك إطلاق الكذب 
عليهم » وأنت تعلم أن تفسير هذه الجلة بما ذكر غير ظاهر.والمروى عن الحسن أن ما مودولة والمراد بها 
الأصنام التى كانوا يعبدونما ويقولون فيها: (هؤلاء شفعاؤ ناءند الله) أو نحوذلك.وإيقاع الافتراء عليها مع 
أنه فى الحقيقة واقع على أحواها للببالغة فى أمرها كأنها نفس المفترى أى زالت وذهبت عنوم أوثانهم التى 
يفترون فيها ما يفترون فم تغن عنهم من الله شيئاً موقيل: إن (ما)مصدريةأىضل افترائهم كةو لهس.دانه: 
( ضل سعيبم ) أى لم ينفعومذلك.واجخلة قيل : مستائفة » وقيل : واختاره شيخ الامملام انها عطف على 
( كذبوا) داخلمعه فى حك التعج ب إذالاستفهام السابق المعاق لانظر لذلك .وجعل المءنى على احتهال الموصول 
والمصدرية انظر كيف كذبرا بالهين الفاجرة المفاظة على أنفسهم بكار صدور ما صدر عنهم وكيف ضل 
عنهم أى زال وذهب افتراثم أو ما كانوا يفترونه من الاثم اكحتى:فوا صدوره عنهم بالكلية وتيروا بالمرة» 

( ومن من متعم لك م دلاممسوق لحكايةماصدر فى الدنياعن بعض المشركين من أحكام الكفر ثم 
بيان ما مبيصدر عنهم يوم الحشر تقريرا للا قله وتحقيقا لمضمونه.وضدير(منهم) للذينأشركوا .والاسماع 
معنى الاصغاء وهو لازم يعدى باللام وإلى 5 صرح بهأهل اللغة , وقيل : إنه مضمن معتى الاصغاء ومفءوله 
مقدر وهو القرآن . قالابنعباس رضى الله تعالى عنهما فى رواية أنى صالح: إنأبا سفران بنحر ب.والوليد 


أبن المغيرة. والنضرين الحرث, وعتبة. وشيية ابنا ربيعة.وأمية وأبا ان اف استمعوا إلى رسول أللّه 0 


تفسير قوله تعالى (وجعاناعلى قلوبهمأ كنة) الخ ١»‏ 
وهو إثّرأ القرآن فقَالوا للنضر : يا أرا قتيلة ما يقول مد و فقال: والذى جعلها بيته ماأدرى مايقول إلا أنى 
رق حرك شفتيه يتكلم بثى' فا يقول إلا أساطير الآولين مثل ما كنت أحدثكم عق القزون لناضة وان 
النذضر كثير الحديث عن القرون الآاولى وكان بحدث قريشا فيستماحون حديثه فائزل الله تعالى هذه الآية ه 

وأفردضمير (من)فى يستمع وجمعدفى قولهسبحانه ( وجعلنا عل ا كم اكأرا إل لفظهومحنا ونه 
الكرخى إنا قل :هنا (يستمع) وفىيرنس(يستمعون)لآن ماهنا فى قوم قليلين فنزلوا ه:زلة الواحد وما هناك 
ف جميع الكفار فناسباجمع, وإذا لم يبجمع ثم فى قسوله-بحانه: ( ومنهم من ينظر اليك ) لآن الممراد اانظر 
المستتبع لمعاينة أدلة الصدق وأعلام النبوة والناظرون كذ ل كأقل منال-تمعين لاق رآن: و الجعل عمنى الا نشاء . 
والآ كنة جمع كنان كغطاء وأغطية لفظا ومعنى لآن فعالابفتح الفاء وكمسرها جمع فى القلة على أفملة 5 حمرة 
وأقذلة .وفى الكثرة على فعل كحمر إلا أن يكون «ضاعفا أو معتل اللام فيازم جمعه على أفعلة كا" كنة وأخبية 
إلا نادراً. وفعل الكن ثلائى ودزيد يقال : كنه وأ كنه 6 قاله الطبرمبى : وغيره : وفرقبيئهما الراغبققال: 
١ك‏ سه ا تر فى النفس والثلاثى لغيره . واأتنوين للتفخيم.والواوللءطف .واجلة معطوفة على الجبلة 
قبلها عطف الفعاية على الاسمية » وقيل : الواو للحال أى وقد جعلنا . و (على قلوبمم) متعاق بالبءلقبله ه 
وذعم أبوحيانأنهإن ذآن يععنى القى فالظرف» :اق وإن كان بمنى صير فتءاق>حذو فإذهوفىموضعالمفءول 
الثانى , والمعنى عل ما ذكرنا وأنأنا على قلويهم أغطرة كثيرة لا يقادر قدرما ( أن 0 2 أى كرامة 
أن يفهموا ما يستمعونه من القرآن المدلول عليه بذكر الاسماع فالكلام على تقدير .ضاف نوءنهم ٠ن‏ قدر 
لا دونه أى أن لايفةبوه.و كذلك يفعلون فى أمثاله , وجوذ أن يكون مفءولا به لما دل عليه ة.وله تعصالى: 
( وجعلنا على قلوبهم أ كنة ) أىمنعنام أن يفقهوه أو لمادل (عايهأ كنة) وحده من ذلك ل( وفءاذانهمرقرا) 
أى صما وثقلا فى السمع ينع من استماعه على ما هوحقه .والكلام عند غورواحد ثيل معرب عن والجهلهم 
بشؤون النى يكل وفرط نبو قلو بهم عن فهم القرآن الكرحم وس أسماعرم أصمها الله تعالى وجو أنيكون 
هناك امتمارة تصريحية أو مكنية أو مشاةة .وقد مى لك فالبقرة ما ينفمك هنا فتذكره م 
وقرأ طلحة ( وقرا ) بالكسر- وهو علىمانص عليه الزجاج ,حمل اليغل وئ<وه.ونصبه على القراءتين 
بالعطف على (أ كنة) ا قال أبوالبقاء ف( وإن يبروا 6 أى يشاهدوا وريصروا ( كن نايك 6 أى معجزة دالة 
على صدق الرسول وَل على ما نقل عن الزجاج وهو الذى يقتضيه كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
فانشقاق القمر. ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة.وتكثير لقال من الطعام و اأشبه ذلك ل( لا يووا بها ) 
لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم . وااكلام من باب عهومالننى ككل ذلك لم يكن لا من بابق العدوم ه 
والمرادذمهم بعدم الانتفاع بحاسة البصر بعدأن ذك سبحاته عدم التفاعهم بءةوطم وأسماعهم , ونقل عن 
بعضهم أنه لا بد من تخصيص الآية فى الآية بغير الملجئة دفا للمخالدة بين هذا وقرله تعالى: ( إنتها ننرل . 
عليهم من السماء آية فظات أعناقهم لهاخاضعين ) ٠و‏ كتفى بدضهم بحمل الاعان على الاعان بالاختيار وفرق 
يينه وبين ضوع الاعناق فايفهم . وخص شيخ الاسلام الآية بماكان من الآيات القرآنية أى وإن يروا 


“مم 





شيثاً من ذلك بأن يشاهدوه بسماعه لا يؤءنوا به » ولعل ما قدمناه أحلى لدى الذوق السليم » 

ج حق إذَا جا موك يحاداو ك0 أى بخاصمونك و ينازعر نك ,و(حتى)هىالتى تقع بعدهااجمل ويقالها: 
-تى الابتدائية. ولال لاجملة الواقعة بءدها خلافا لازجاج . وابندرستويه زعما أنما فى >ل جر بحتى.ويرده 
أن حروفالجر لا عاق عن العمل وإئما تدخل على المفرد أو ما فى تأويله. واججلة هناقوله تعالى :(إذا جاءوك) 
مع جر اي الفراطة اف قزل ميطاة تفال :ار نول لين روأ ) وما بينب.ا حال من فاعل جاؤا.و[ما 
وضع الموصول موضع الضمير ذمأ لم »ا فى حرمز اأصلة وإشعارا بعلة الحكم .و (إذا)متصوية انل على الظرفية 
بالشرط أو الجواب على الخلاف الشبير فى ذلك , واعترض بأنجءل (بجحادلونك) فى هوضع الال و(يةول 
الذن)جوابا مفض إلى جءل الكلام لذو لآأرت المجادلة نفس هذا القول الا أن تؤول المجادلةبةع.دهاه 

ولاخ ما فيه فان المجادلة مطلق المنازعة ,وسميتبذلك ١‏ فيها مر الشدة أو لآ نكل واعد ٠ن‏ 
المتجادلين يريد أن يلقى صاحيه على الجدالة أى الارض.والقول المذكور فرد منها فااكلام مفيد أبلخ فائدة 
كقو لك اذا أهانك زيد شتمك , وذ كر بءض النحويين أن -تىاذا وقم بعدها إذا حتمل أن تكون بعنى الفاء 
وأن تكون بمعنى إلى والخاية معتيرة فى الو جهين أى بلغوا من التكذيب والمكابرة إلى أنم اذا جاؤ ك مجاداين 
لك لايكتفون بمجرد عدم الابمان بليةولون ل( ان هذا أىماهذا ( الأساطير وليه »؟) أىأحاديثيم 
المسطورة الى لا يدول عليهاء وقال قتادة: كذييم و بأطلهم ه 

وحاصل ما ذ كر أن تكذيهم بلغ النهاية ما ذكر لأنه الفرد الكاءل منه.و نظير ذلك -مات الناس حتى 
الأنبياء ‏ وجوز أن تكون (حتى) هىالجارة (و إذاجاءوك) فى هوضع الجر وهو قول الاخةشوتبعهابن ٠ألك‏ 
طرة أيذا فلا 


له كأ بابيل ومذا كير , وقل «ضهم: له مفرد.وفى القاءوس إنه جمع أسطار واس طير بكسر هماو اس طور وبااء 
فى الكل , وقي-ل : جمع أسطار بفتح اشون جمع سطر بفتدتين كسبب و أسياب فهو جمع جمع. وأصل 
السطر بمدنى الخط لإ وك هون عه 6 الضمير المرفوع المشركين وانجرور للقرآن أى لايقنعون ! ذ كر 
من تكذيبه وعده حديث خرافة بل يتهون الاساس عن استهاعه اثلا يقفوا على -قيته فيؤمنوا به 
1 رن ءءه 0 أى يتباعدون عنه بأنفسهم اظهارا لغاية نفورم عنه وأ كيدا لنهيهم فان اجتناب الناهى 
عن المنهى عنه من متممات اأنهى ‏ ولعلذلك_ؤقالشيخ الاسلام- هو السر فى تأخير النأى عن اانوى.وهذا ' 
هو التفسير الذى أخر جه ابن أبى شيبة . وأبن حميد . وابن جرير . وابن المنذر.وغيرثم عن مجاهد رحة الله 
تعالى عليه » وقيل : الضهير الجرور للرسول 2 على معىينوون الناس عنالاعان به عليه الصلاةوالسلام 
ويتباعدو ن عنه ٠‏ وهو التفسير الذى أخرجه أبناء جرير , واانذر . وأبى حاتم . ومردويه *ن طريق علىين 
أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ع وأخرجه أيضا ابن جرير من طريق العوى.وروىذلكعن 
عمد بن الحنفية , والسدي , والضحاك , وقيل : الضمير المرفوع لأنى طالب وأتباعه أو أضرابه والمجرور 


أفسيرفوله تعالى م وأن يبلكون الاأنفسوم » الخ بام 
للنى مكل على معنى يذنهون غن أ 0-1 عله * الصلاة واأسلام ولاو منون به » 1 

و أبن أبى حاتم عن سعيد بن هلال أنه قال . ان الآية نزات فى عموءة النى ملع وكانرا عشرة 
وكانوا أشد الناس معه فى العلانية وأشد الناس عليه عليه الصلاة والسلام فى السر ع وقيل :ضمير اهم لآبى 
طالب وحده وجمع استعظاما لفعله حتى 5*نه الاي تقل به واحد ؛ وقيل: إنه نزل هنزلة افعال متعددة 
ف أون كقوله: قذفاعزد المازى, و لاضخفى بعذه ٠وروىهذا‏ القولجاعة عن أبن عياس رضى الله تعالىعنهما | : أضاي 

وروى عن :ا 3 أن رسول الله 2 كان عنذ أىطالب بدعوه إلى الاسلام فاجتمعت قر يش اليه 
بريدون سوءا بال ى ل اك ووّال منشدا : 

ولله ان يصاوا إليك >معيم حتى أوسدفى التراب دفينا 
فاصدع بأمر كماعل.كخضاضة وابشر وقر بذاك منك ع.ونا 
ودعوتنى وزعمت أنك ناصعحم واقّد صدقت وكدت ثم أءينا 
وعرضت دينا لا#الة أنه من خير أديات البرية دينا 
لولا الملامة أو حذارى سبة لو جدتنى سمحا بذاك مبينا 

فازلت هذه الآية . وفيها على هذا القول والذى قب له التفات » ورد الامام القول الاخير بان جميم 
الآبات المتقدمة فى ذم فعل المثر كين فلا يناسبه ذكر النبى عن أذيته عليه الصلاة والس_لام وهو غير 
مذعوم . وأظر فيه بأن الذم بالمجموع هن حيث دو مجموع.وبهذه الآية على هذه الرواية استدل بعض من 
ادعى أن أباطالب لم يؤمن برسول الله يلاق وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيق هذاالمطلب فى موضعهه 

والنأى لازم يتعدى بعن واىالآية. ونقلعنالواحدىأندسمم تعديته بنفسه عن المبرد وأنشد . 

أعاذل إن يصبح صدى بقفرة ‏ بعيدة نآ زائرى وقريبى ش. 

وخر جهالبعض على الحذ ف والا يصال, و لاضخفى مافى « ينهو ن.و يناونهم نالتجنيس البديع.وقرئ «ريارك» 
عنه ل وَإث يهلكونَ ) أى وها يبلكون بذلك ( إلا بم ) بتعريضهالاشد العذاب وأفظعهوهو 
عذاب الضلال والاضلال ٠‏ وقوله تعسالى: ( وما يشعرونَ 8) حال من ضمير يهلكون أى يقصرون 
الاهلاك على أنفس,م والحال أنهم غير شاعرين لاباهلا كهم أنفسهم ولا باقتصار ذلك عليها من غير أن 
يضروا بذلك شيا من القرآن أو النى صلى الله تعالى عليه و له وسلم .وإا عبر عنه بالاهلاك مع أرنف 
المنفى عن غيرهم «طاق الضرر الايذان بان ما يحيق بهم هو الحلاك لا الضرر المطاق ,على ان مقصدهم لم 
يكن مطاق الممائعة فيها ذ كروا بل كانوا يبغون الغوائل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذى هو نظام 
عقّد لآلىء الآيات القرآنية ه 

وجوذ أن يكون الاهلاك معتبرا بالنسبة إلى الذين يضلوتهم بالنهى فقصره على أنفسهم حينتئذ مع شمرله 
للفريةين مبنى على تنزيل عذاب الضلال عند عذاب الاضلال م زلة العدم دلق الشعور_علىمافى البحر- أبلغ 


صم © صم 


نه ى العلم كأنه قيل . ومأيدر ؟ ون ن ذلك أصلا زرواوة ترى 3 را عل الذار 4 شروع فى حكاية مأسوصدر 


م١ ٠‏ سير روح المعاى 





عنهم يومالقيامة منالةو لا اناقض لاصدر عنرمفى الديا من القبائح امحكية مع كونه 5ذبا فىنفسه . والخطاب 
لابى يلل أولكل دن له أهاية ذلك قصدا إلى بيان سوء حالهم وبلوغبا من الشناعة إلى حيث لامختص بماراء 
دون راء . و(لو)شرطيةعلى أصلراوجوابها حذوف اتذهب نفس السامع ل مذهب فيكون أدخل فالتهويل. 
ونظير ذلك قوله امرى* القيس : 
وجدك لوثىء أتانا رسوله سواكولكنلم نجد لك مدفعا 

وقوهم'لو ذات سوار لطمتنى . و(ترى)بصريةو<ذف مفءو لها لدلالة مافى حيز الارف عليه والايقاف . 
أمامن الوقوف المعروف أو من الوقوف بعنى المعرفة 5 يقال أوقفته على كذا إذا فهءته وعرقته.واختاره 
الزجاج أى ولو ترى حالم حين يوقفو نعل الثار حتى يعاينوها أو يرفعوا على جسرها وهى تحتهم فينظرونها 
أويدخاونها فيعرفون مقدار دذابها لرأيت مالاحيط به نطاق التعبير . وصيئة الماضى للدلالة على ااتحقيق» 

وقيل:إن لوععنى إن. وجوزواأن تكو نترىعامية وهو 6ترى.وقرىء(وقفوا)باابناء للفاعل منوةف عليه 
اللازم ومصدره غالباً الوقوف , ويستعمل وقف .تعديا أيضاً ومصدره الوقف وسمع فيه أوقف لغة قليلة ه 

وقيل :إنه بطر يق القياس (فَقَالو/) لظم أمى ماتحققوه ل بَينَانرك)أى إلى الدنيا. و(يا) انيه أوللنداء 
والمنادى محذوف أى ياقومنا مثلا ( وَلَانكَدبَ با-يات ربنآ ) أىالقرآن 5 كنا نكذب من قبل وثقول. 
أساطير الاولين. وفسربعضهم الآيات بمايشمل ذلك والمعجزات » وقال شيخ الاسلام :حتمل أن يراد بها 
الآيات ااناطقة بأ<والالنار وأهو اها الآمرة باتقائها بناءعلىانهاالتىتخطر -ينئذ بباللهمو يتحسر ونعلى مافرطوافى 
حقرا,ويحتمل ان يراد بها جميعالآ يات امنقظمة لتلكالآآيات اننظاما أوليا ل وتسكون من الم نين /91؟) بباح 
لاترى هذا الموقف الحائل كلم ير ذلكااؤمنون.و نصب المعلين-على ماقال الرمخشرى وسيقه اليه 5 قالالحاى 
ازجاج_باضمار أنعلى جواب الّنى. والمعنى ان رددنا لم تكذات ونتكن من ااومنين.ورده أبو حيان .بأن 
نصب الفعل بعد الواو ليس عل الجوايية لانها لاتقع فى جواب الشرط فلا يتعقد ماقبلباومابعدها شرطوجواب 
وإنما هى واوتعطف ١ابعدها‏ على المصدر الموثم قباها وهى عاطفة يتعين مع اانصب أحد حاملها الثلاث وى 
المعية ويميزها عن |اذاء صمة «لول»ع اها أو الال وشمةمزقال: إنها جواب أنها تنصب فى المواضعاأتى تنصب 
فيما الفاء فتوثم أنها جواب.ويوضح لك أنها ليست به انفر اد الفاء دونها بأنها إذا حذفت انجزم الفعل بعدها 
يما قبلها لاتضمنه هن «عنى الشرط ؛ وأجيب بأن الواو أجريت هنا تجرى الفاء .وجعلها ابن الانبارى ٠بدلة‏ 
منبا .و بو يد ذلك قراءة ابن مسءود , وابن اس<ق (فلانكذب) » واعترض أيضاهاذكرة |أزمخشرى هن معنى 
الجرائية بأن ردم لايكون سيا لعدم تكذيبهم.و أجيب بأنالسيية يكفى فيها كرنها فى زعمهم-وردبأن جرد 
الرد لاايصاح لذلك فلا بد هن العناية بأن يراد الرد الكائن بعد ماالجأم إلى ذلك إذ قد اسكشفت همحةائق 
الأث.اء. ولهذهالدغدغة اختارمناختار العطف على مصدر هتوم قبل كأنه قيل. ليت لنا ردا والتفاء تكذيب 
وكونا من المؤمنين , وقرأ نافع . وابن كثير . والكسانى برفع اافءلين» وخرج على أن ذلك ابتداء ذلام 
منهم غير معطوف على ما قبله والوأو كالزائدة كةولالمذنب ان يؤذيه على «اصدرمنه. دعنىولاأعود يرود 
لاأعود ركتنى أو لم تتركنى . ومن ذلك على ماقاله الامام عبد القاهر قوله : 


تفسير قوله تعالى ( بل بدا لهم مأ كانوا خفون) الخ ب ١‏ 
ٍ اليوم يومانمذغيبتعننظرى نفسى فداؤك ماذنى فاعتذر 
وكأن الممتضى لنظمه فى هذا السلك افادة المبالغة المناسبة لمقام المغازلة, واختار ب.ضهم كونه ابتداء كلام 
معنى كو تهمقطو داع اف حيزالتمنىمعطوفا عليه عطف اخ ار على انشماء.وهنالتداقمن جوزه مطلقا, ونقلهأبو<يان 
عن سيدويه )» وجو زأن يكون داخلا فحم القنىعلىأ نه عطف على «أرد» أوحالم ن الضهير فيه» فالمعنى- 6 
قال الششهاب_على نى مجموع الامرين الرد وعدم التكذيب أى التصديق الحاصل بعد الرد إلى الدنيالآن الرد 
ليس مقصودا بالذات هناء وكونهمتمنى ظاهر لعدم <صوله حال القنى وإن كان القنى منصيا على الاعان 
والتصديق فتمنيه لآن الحاصل الأ نلا ينفعبم لانهم ليسوا فدار كليف فتمئوا إعانا ينفعوموهو إنا يكون 
بعد الرد التحال والمتوقف على لال>ال . وقرأ ابنعاهر برفع الأول ونص بالثانىعلماعلءت 1نفاً, والجوابية 
اما بالنظر إلى امجموع أو بالاظر إلى الثالى وعدم التكذيب بالآناتهغابر للايمان والتصديق فلااتحاد » 
وقرى ,شاذابعكسهذهالقرا.ة( بلبدا ف مانانو ابخفونمن قبل )اضر اب عا يوذن بهتمنيهم من الوعدبتصديق 
الآيات والايءان بها أىايس ذلك عنء زم صحيح ناشى» عنرغية فى الايمان وشوق إلى#صيله والاتصافبه 
بل لآنه بدا وظهر م فى وقرفهم ذلك مأكانوا يخفونه فى الدنيا منثالئة الاثافى والداهية الدهياء فاشدة دول 
ذلاك وهزيد ضجرهم »زه قالوا ٠اقالواء‏ فالمراد ٠‏ نالموصول ااثار على مايةتضيه السوق ومناخفائها تر أمرها 
وذلك باذنكار تحقةها وعدم الايان ثبو تهاأصلا فكأ تدقيل :بل بداط أكانوا يكذبون بهف الدنياو ينكرون قا » 
وإما لم يصرح سبحانه بالتكذيب 8 فقوله عرشأنه : (هذه جنم الذى يكذب ما الجرمون) وةوله عز 
هن قائل : (هذه النار التى كنم بها تكذبون) مع أن ذلك أ:سب بمافيل من قوطهم :. ولانكذب بيات ربناء 
مراعاة لما فى هةابله من البدو فىاجملة مع مافى ذلك من الرهز الفى إلى أن تكذيبهم هذا يكن فى محلهرأسا 
لقوةالدليل؛ وقيل : المراد مما كنوا مخفونه قبائحهم من غير الشر ك التىكانوا يكتهونها عن الناس فتظهر فى 
صدفهم وبشهادة جوارحهم عليهم , وقيل : المراد به الشرك الذى أنكروه فيبعض مواقف القرامةبقولهم: 
( والله ربنا ما كنا مشركين ) » وقيل : المراد به أمى البعث والنشور , والضهير المرفوع لرؤساء الكفار 
وامجرور لانباء,م أى ظبر للتابعين ما كان الرؤساء المتبوعون خفونه ف الدنيا عنهم منأمى البعث والنشور» 
ونسب إلى الحسن واختاره الزجاج » 
وقيل : الآآية ف المنافقين , والضميرالمرفوع لهم » والجرورللءؤمنين » والاراد بالموصو[الكفر أىبلظهر 
لمؤمنين ماكان المنافقون يخفونه من الكفر و يكتمونه عنهم فى الدنياء وقيل : هى فى أهل الكتاب مطاقًا 
أوأعلءاهم والذى أخفوه نبوة خاتم الرل صلى الله تعالى عليه وسلم » والضميران المرفوع وانجرور لم 
وللدؤهنين أو للخواص والعوام . وثعة ب كل ذلك بأنه بعد الاغضاء عمافيه من الاعةساف لاسبيل اليههنا 
لآن سوق النظم الجليل اتهويل أمى النار وتفظيع حال أهلرا » وقدذكر وقوفممعليها وأشير إلى أنه اعترام 
عتدذلك من الوف والخشية والحيرة والدهشة مالاحيط به الوصف ورتب عليهم نيهم المذكور بالفاء 
القاضية بسدبية ما قياها لأبعدها فاسقاط النار بعدذلك هزالسيبية و هىف نفسو اأدهى الدواهى و جر الزواجر 
إلى مادونها ف ذلك مع عدم جريآن ذ كره ةم لذبغى كنز يه ساحةالتنزولعن أمثاله 5 ونةلعن ابر دأنالكلام 
(م-/1 9ج - لا تفسير روح المعاى ) 
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على <ذف مضاف أى بدالهى وبالما كانوايخفون ولايخفىمافيه أيضافتدير » 

سمه 7ه رش بر هم تمر همسوم 5 

( ولوردوا 4 من موقفهم ذلك إلى الدنيا 0 لعادوا لما نهوا عنه 4 من اللمكفر والتسكذيب أو موك . 
الاعم منذلاك ويدخل ؤيه ماذ 1 دخولا أوليا ولايخفى وسنه ع ووجه اللأزوم ف هذه الشرط.ة سيق قضاء 
الله تعالى علييم بذلك التابع ليث طيلةبم وكاسبة جبلتهم وسوه أسدتعدادم وله ذا لا يتفعهم مش أهدة 
م شاهدوه 4 وقيل :إن المراد نم لوردوا إلى حالم الاولى دن عدم العم والمشاهدة لعادوا 6 ولايخفى أنه 
لاسب مام ذموم بغلوثم فالكفر والادرار رك هذا جوابا امس من عايهم : وذكر بعض الناس قُْ 
و و4 م تفع المشاهدة قّ الاخرة لأهوالها المترلية على المعادى بعل الرد إلى الداء 8 انا حواكدذ كبر النى 
صلى ألله تعالى عل 4 يه وسلم لوه ول بالمعجرات / وأهرة فحرث لم ينتفعو أبءوصدمم «أصدم لا نتفعون ا هوم ثله 
00 أيضا مأ باصدثم 5 
أنت تعلم أن هذا دول آسل بم كرن المشاهدة بدك الرد كخبر الصادق ا جع فيالآخرة إل ماد برنأ اليه من 


05 وسموء الاستعداد ؛ وهنخاق للشةاءوالعياذ بالتهسيحانهوتءالى لاشقاء يكون داك لكاذبون/؟ 4 
أى لقوم كاذبون فيا تضمنه نيهم من الخبر بأن ذلكمرادهم , وحتمل أن يكون هذاابتداء اخبار منه تعالى 
بأن ديدن هؤلاء وهجيراثم الحكذب . وليس الكدذب على الاحتمالين متوجها إلى التمنى نفسه لآنه انشاء 
والانشماء لايحتمل الصدق وال-كذب , وقالالربعى: لا بأس بتوجه الكذب إلى التمنى لآانه يحتمل الصدق 
والكاذب بنفسه . واحتج على ذلك بقوله : ْ 
منى إن تكن حةا تكن أحسن الى وإلافقد عثمنا ما زمنا رغدا ش 

لآن الحق بمعنى الصدق وهو ضد الباطل والكذب , ولايخفى ءافيه مع أنه لوسلم فبويجاز أيضا. وقول: 
الخبر الضمنى هنا هو الوعد بالاءان وعدم التكذيب . واعترض بان الوعد 5الوعيدمن قبيل الانشاءم حقق . 
فى موضعه فلا يتوجه اليه الككذب والصدق ولابتوجبان إلى الانشاء. وأجيب بان ذلك حدقولين فالمسئلة, 
"انيبها أن الوعد والوعيد من قبيل الخبر لاالانشاء» وهذا القيل مينى عليه على أنه يحتملأن المرادبالكذب 
المتوجه إلى الوعد عدم الوفاء به لاعدم مطابقته لاواقع ‏ ذكره الراغب ل وكالوه عطف على ( عادوا ) 5 
عليه اوور . واعترضه ابن ال-كال بأن حق ( وانهم ا-كاذبون) حينذ أن يؤخر عنالمءطوف أو يقدم على 
المعطوف عليه . وأجيب بأن توسيطه لآنه اعتراض مسوق لتقريز ما أفادته الشرطية من #ذبهم المخصوص 
ولوأخر لأوثم أن المزاد نك.ذيبهم فى انكارث البعث ‏ وجو زأن يكونعطفاعل(إنهم لكاذبو ن)أد على خير | إنأو 
على (نموا) والعائدحذوف أىقالوه, وأ نيكوناستئنافابذ كرماقالو افالدنياهإنهى) أىماهى (! إلاحما: الدنيا» 
والصمير للحياة المذ كورة بءده م فى قول المتنى : 

هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون الوم لايوم سيدا 

وقد نصوا على صحة عود الضمير على متآخر لفظا ورئية فى مواضعء منها ماإذا كان خبر الضمير مفسرا 

له 6 هنا . وجعله بعضهم ضمير الشان. . ولا يتأنى على مذهب الجرور لآنهم ا-ترطوا فى بره أن 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وما نحن عبعوثين) الخ وى 
يكون له . واةالفهم ذ ّ ذإاك | وفيوك 8 0 08 جواز 31 ون خيره مفردا. 5 هأ مطلقا 5 بشرط 
كون المفرد عاملا عمل الفدل كاسم الفاعل '<و إنه قائم زد د سا, على أنه حيائذ سد مسد الخلة ٠‏ 
وق.ل-وفيه بعد: يحتمل أن لكو 00 أذ كور عأ رة عما فى الذهن وهو الحياة . والعنى ان الما إلا 
حراآنا اأتى نحن فيهأ :وهو المرادبةوطم : الدنأ لا القرية الزوال ا والدنيئة أوالمتقدمة على الآخروي يقول 
المؤمنون إِذ 0 لاسسيها الا 


لبهم 0 اه أ 1 ذأية عنه عند دن ل 0 4 0 المة بقَة وجوز اعتيأر || له 
إلا أن الأارج ح عندثم اءة .أره قُْ الجلة 6 و3 قيل: الوقوف ععى الاطلاع المتعدى على أيضا 00 مضاف 
مقدر ع وقفوأ على قضاء رمم أو جر اه ولاحاجة إل التضمين وجعلهمن القاب 5 توثم 0 و3 ل: هوه بمعى 
الاطلاع مرى غير حاجة إلى تقدير ضاف ع_لى معنى عرفوه سبحانه وتعالى <ق التعريف ولايلزم ٠ن‏ 
دق التعر يف حقَ المعرفة يقال كف هذا وقد قيل ْم عرفناك دق معر فتك « واستدل دض الظاهرية 
بالآاية على أن أهل القيامة قفون بالقرب من الله تعالى ف موقف الحساب ولاضخفى م فيه 5 

( قل ) استئناف نشأ من الكلام السابق كأنه قيل: فاذا قال لحم ربهم سبحانه وتعالى إذ ذاك؟ فقيل: 
قال : الخ ٠.‏ و+وز أن يكون فى موضع الال أى قائلا ( اليس هذا أى البعث وما إتبعه زر بالق ) أى 
دا لاباطلا م] هم 3 وقول ؛ الاشارة إلىالعقاب 0 وليس بشىى ولا دلالة 2 (فذوةو ) عل أاناتت 
الذوق على ذلك والههزة للدقر ع على ال -كذيب 0 الوا 4 استئئناف ام سيق ق3' ل # هو حدق 7 وربناً ) 
أححروا اعترافهم باليمين 78 راً!ا كال تق بهم قيةه4 وايذانا بصدور ذلك 0 إدغبة واش اط طمءأ 

ل سر 

بأن باتشعهم وديهات 0 قال ولو ور 1 المذاب : الذى كفر: م دمن قبل و أ كوه (ا كتتم ا 00 
أى اونا كفرم المبة عون أو ببدله أو ما بأدّه أو بالذى كت تكفرون به فا | مأ «صدر به ة أو «وصولة 
والأاول أولى 0 ولعلهذا التو م م والتقر نعم - كا قيل عا يمع بعدمأ وقةوا على انار قالوا ماقالوا إذ ااهاا هر أنه 
لا يمقى بعد هذا الآمر إلا العذاب, وحتمل العكس وه الآهر سهل 02 ”7 م الذين كدو بلقَاء الله 4 
م الكفار الذين حالوت أحوالهم دكن وضيع الموصول موضع الضمير للايذان الأسيب خسم رام عا ف 
حيز الصلة من التكذيب بلقاء أللّه تعالى والاستهرار عليه 4 واأر اد 4 لقاء م وعدا بس مححأنه واتعالى على م روى 
عن ابن عا ماس ٠‏ والحسن ركى أللّه تعالى عطهم 2( واد لعضهوم 2 ب#قدير الوم أى أقاء جز أ بأفظه تعاللع 
وصرح آخرون أن لَقَاء أللّه تع الى امستعارة عثيلية عن اليعث وما شيعه 0 حى إذا امم ١‏ ا 14 أى 
الوقت ال مخصوص ودو واوم القيامة ( وأصلالس اعة القطعة من الزمان وغايت غلى الوقت د المعلوم كاانج ثري 
وسعى ساعة لقلته بالنسية للا بعده من اللود أو سرءة المساب فيه على اليارى عز أسعه. وفسرها نهم هنا 
يوقت المرت» والغاية اذ كورةللتكذيب 2 

وجوز أن تكون غاية للخسران لكي بالمعني المتعارف والكلام حيائذ على ول قرله تعالى '(وان عليك 


١7‏ تقسير روح المعاق 





لبق ال نوم الذين ) أى اذك مذيوه. مدهو علرك باللدة الى دللك الررم اذا جاه درم لقي ما تف لمن 
معه فكأ نه قبل : خس راك ذبو ن الى قيام الساعة بانواع المحن والبلاء فاذا قامت الساعة يقعون فيا ينسون 
معه هذا الخسران وذلك هو الخسران الءين ضي أئ فحأة ويئتة بالاحريك نثلها ) ورحكة كته فحاء 
أى هجم عليه من غير ششعور, وانتصابها على أنها مصدرواقع موقعالحال من فاءل (جاءتهم)أىمباغتة او من 
مفدوله أى مبغوتين » وجوز ان تكون متصوبة على أنها مفعول مطلق لجاءتهم على حد رجع القوقرى أو 
لفعل مقدرمن اللفظ أو منغيره .وقوله سبحاذة وتعالى: الو 4 جواب إذا و( بأحسر ذا ) نداءالحسرقوهى 
شدة الندم كآنه قيل : ياحسر تنا تعالى فهذا أوانك, فيل : وهذا التحسرو إن كان يمترءهم عند الموت لنكن 
للاكان الموت من مقدمات الاخرة جعل من جنس الساءة وسعى بأسمهاء ولذا قال 2 « من هأت فقدقامت 
قياءته » أو جعل بجى* الساعة بعد الموت اسرعته الواقع بغير ذترة م وقال أبو البقساء : التقدير واحسرة 
احضرىهذاأوانك, وهونداءيجازىو معناهتذبيهانفسه ملدذ كير أسياب الحسرةللآان الحسرةنفسهالاتطابو لؤتان 
[قبالها و إنما المعنى على المبالغة فى ذلك حتى كا نهم ذهلواةنادوهاء وم لذلك نداء الويل وحوه ولا عق حسنهه 

( عل ما قطنا ) أى علىتفر يطناع فا مصدرية فالتفريط التقصير ذم قدر على فعله ‏ وقال أبو عبيدة ٠‏ 
معناه التضييع » وقال ابنحر: معناه السبق ومنه الفارط للسابق . ومعنى فرط خلا السيق لغيره فالتضعيف 
فيه للسلب كجلدت البعير أذلت جلده وسابته إ فيها ) أى الحياة الدنيا 8 روى عن ابن عباس رضى الله 
تعغالى عنهما أو فى الساعة ا دوى عن الحسن » والمراد هن التفريط فى الساعة التقصير فى مراعاة حةهأ 
والاستعداد لها بالايمان والاعمال الصالحة , وقيل : الضمير للجنة أىعلى مافرط:ا فى طابها ونسب إلىالسدى 
ولا يخنى بعده , وقول الطبرسى : وودل عليه ما روآه الاعم.ش عن أنى صالح عن أنى سعيد عن النى مضق 
أنه قال فى هذه الآية:ه يرى أهل النار منازلهم هن الجنة فيةولون ( ياحسرتنا ) الخ لا يخاو عن نظر لقيسام 
الاحتمال بعد وهو يطل الاستدلال, وعن محمد بن جرير أن الهاء بعود إلى الصفة لدلالة الخسران عايه.ا 
وهو بعيد أيضاء ومدلذلك ماقيل : إن ما موصولة بمعنى التى , والمراد بها الأعمال والضمير عائد اليها كأنه 
ظ قيل ياحسرتنا على الاعمال الصالهة التىقصرنا فيهاء نعم مس جتمع الضمير على هذا مذ كور فى كلامهم دونه على 
الأقوال السابقة فانه غير مذ كور فيه بل ولا فى ذلامه عالى فى قص حال هو لاءالقائلين على القول الأول ءند 
بعض فندير ( وم يحملون أوزارثم على ظبورم ) فى موضع الحال من فاعل « قالوا» وهى حال مقارنة أو 
مقدرة . والوزر فى الآصل الثق-ل ويقال للذنب وهو المراد هنا أى يحملون ذنوبهم وخطاباهم :] روى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وذكر الظبور لآن المءتادالاغلب الل عليها وافى- كسبت أيديكم- فانالكسب 
فى الا كثر بالآبدى , وفى ذلك أيضا إشارة إلى مزيد نل أله.ول, وجءلالذنوب والاثام محمولة على الظهر 
من باب الاستعارة القثيلية , والهراد بيان سوء الهم وشدة ما دونه من الاشقة والآلاموالعةوباتالعظيمة 
بسبب الذنوب » وقيل : حملها على الظبر حقيةه وإنها تجسم ؛ فد أخرج ابنجرير . واب نأبى حاتم ع نالسدى 
أنه.قال: ليس من رجل ظالم يموت فبدخل قبره إلا جاءه رجل فيح الوجه أسود الأرن »نتن الريح عليه ثياب 


تفسير قولهتعالى (ألاساءما بررون) الخ 0 م" 
دئسة شى يدخل معه بره فاذا راه قال و أقببم وجبكوقال كذاك مان عرلك قبيدأ قال اتن رك؟ قال: 
كذلك كانعمإك منتذا قال: ما أدنس ثرابكفيقول :إن عملك كان دذساً قال:من أنت وقال:أناعملك فيكون معدفى 
ره ؤاذا بعث يومالقرامة قال 2 إنى 41 اتح لاك فى الدنا يا بالأذات والشبو اتفانت اليوم تحمانى فير كب على ظهره 
فرسو قه 2 سَ يدخله || نار 5 واخري عن مرو بن قيس قال أإكتف المؤمن إذا 4 من قره أستة لدعمله فى 
أحسن ثىء صورةوأطيبه رحافيةقول له: هل تعر فنى؟ فيقول٠لا‏ إلا أن 34 الله تعالى قد طّ عا ربح كوحسن صورتك 
فبقول : كذلك كنت فالدنيا أنا عملك الصالح طالماار كبتك فى الدنيا فار كبنى أنت اليوم وثلا ( يوم شر 
المتقين ّ/ الرمن وفدا ( 00 2 سدة يله 0 ئّ صوره ة وأثئنه 0 فيول :هل تعر فنى ؟نيقول: 
ق الدنا ؤانا اليوم أ رك وثلا ) و م يحعلون ( ا خا 
وبعضوم بعل كل ماورد ف هذا ١‏ باب ماذكر د أيضا .ولامانع من ارا ل على المة. مقة 1 وأجرا. 7 كلام 

على ره » وقد قال كثير من أهل الدنة بتجسم الاعمال فى تلك الدار وهو الذى يةتضيه ظاهر الوزنه 


(الاسا. رو ١‏ 9 تذيلمقررلاقيلهو 50 )تحتمل-اقيل_هنائلاثة أوجه, ا حدهاأن تنكون 
المتعدية لد تصرفة ةوزما فدل 2 م[ العيزع والمعنى ألاساء شُُ مام بزررنبوماهوصولة 0-0 4 6 6 رة:وصوفة 
فاعل لا و ا|. مكلام خبرءوثانيها أنها حولت إلى فعل اللازم بضماا عين وأشربت معن التعجب,والمعنى م الوا 
الذى بزرونه أوفااسرا وذدثم ٠‏ وثالما أنبا حولت أيضا للء.الغة ف الذم فتساوى سق المعنى والاحكامة 
سام ولي اعمس - م9 
(وما الحياة الدنيًا الا لعب وو لما حققسي<انه وتءالى فيا سيق أنوراءالحياةالدفياحياة أخرى يلون 
ها من الخطوب م يلون وس جل شأنه حال تينك ا مادين قّ أنفسهما وجعلهبعضوم جوابا َوه م: :(أنهى 
الاحيا: :نا الدنها) وف 4 إعديو كفماكان فار أد وماأعمال الآ ءأة الدنيا اخ آصة 4 | الاالامب و واللهوو يعدم لد نتمم 
أ والثبات, ا وببذأاا 22 برخرج- ها قالغير واحد_مافيها عن الاعما الصا المة َك لع ادةوماك درو ذالمعأ شءوالء كلام 
من التشبيه الم َأ 2 م ولول بقدر دضاف:وجعلات الدنا يأ نفسبا لع 1 وذو ل ممالغة 6 قُْ قوله 
+ وإما هى أو الوادبار 0 صح واللهووواللعب -علىهافدرةاا: مز د اق 0 الا تغال يمالا يعنى 
العاقل ويهمههنهوىوطربسواء ذان<را ما أ ولاووفرق ب دتهمار بأن اللءيما قصد 4 55 «لالمسرة. والاسترواح 1 
به واللهو كل ما شغل هن هوى وطرب وإن لم يقصد بهذلك» وإذا أطاو لق اللووفمو_-علىماقيل ‏ اجتلاب المسرة 
بالنساء 6 فى قوله : 
الا زعمت بسياسة اليوم اننى كبر توأن لايحسن اللبو امثالى 
رقالقتادة: اللهو فى لغة اليمن المرأة, وقول : اللعب طاب المسرة واافرح ؟ا لابحس ن أن يطاب به واللهو 
صرف الهم بما لا يصاح أن يضرف 4 ( وقيل ٠:‏ إن 00 شغل أقبل عليه لزم الاعراض عن 3 مأسواه لإآن 
من لايشغله شأن عن شأن هو الله تعالى فاذا أقلى على الباطل لزم الاعراض عن الق فالاقبال على الواطل 
لعب والاعراض عن الحق هو 5 وقيل : العاقلالمثتغل بّىء لابدله من بر جوريحه وتقدعه على غيره فأ نقدمه 
من غير ترك الآخر فلعب وإن ترك ولسيه 4 فهو هو وقد بين صاحب الدرة لعل أن عرد هذهالاقرال ”7 


١#‏ ش تفسير روح المعانى 
تقديم العم على الهو يرثك جءا م6 هناو تأخهرة عنه 6 ف العنكيوت بأنه لاكان هذا اكلام وقا لأرد على 
الكفرة فما يزعمونه من[ دكار الآخرةوالحهمر السابق وليس فى اعتقادتم لجهاهم الا٠اتجلمنااسرةبزخرف‏ 
الدئيا الفائية قدم اللعب الدال على ذلك وهم باللوو أوما طلبوا الفرح با وكان «طءنظرم وصرفالهملازم 
وتابع لدقدمماقدم أو م أقيلوا عل الباطلف أ كثر أقوالهم وأفءالهم قدم ما يدل على ذلك أو ماكانالتقدم«قدما 
على الترك والنسيان قدم الاعب على اللهو رعاية لاترتيب الخارجى ووأما فالعنكيوت فامقام لذكر قصر مدة 
الحياة الدنيا بالقياس إلى الآخرة وتحقيرها بالنسبة الها ولذا ذكر اسم الاشارة المشعر بالتحقير وعةب ذلك 
بقولهسيحانه وتعالى: ( إن الدار الآخرة لهى الحيوان ) والاشتغال باللهو ما يةهير به الزمان وهو أدخل ٠ن‏ 
اللعب فيهىوأيام السرور فصار 5 قال : 

وليلة ا-دى الليالى الزهر لم تك غير شفق وفجر ظ 

وينزلعلهذا الوجوه فالفرق, وتفصيله فى الدرة قاله مولانا شهابالدينفليفهم ( ودار الآخرة ) 
التى هى حل الحياة الأخرى لإ غير لين يتَقُونَ ) اللكفر والمعامى لخلوص منافمها عن المضار والآلام 
وسلاءة إناتباعن الانصر ام( أل تمقو و #) ذلك حتىلتقوا «اأنتم عليه من الكفر والمصيانيوالفاءلاءطاف ‏ ' 
على محذوف أى أتذفلون أو ألاتتفكرون ذلا تعقلون .وكا نالظاهر انيقال 5 قال الطيى. وهاالدارالاخرة 
لاجد وحق لمكان (وماالحياة الذنيا إلالعب وطو)إلا أنه وضع(خير للذين يتةون) هوضع ذلك أقامة لامسبب 
مقام السيب وقال فى الكش ف:إن فى ذلك دليلا على أن ماعدا أعمال المتقين لعب وطو لآنه لماجعل الدار 
الآخرة فى مقابلة الحياة الدنياوحم على الاعمالالمةابلبانها لعب وو علم تقابل الع.اين حسب تقابل هاأضيما 
اليه أعنى الدئيا والآخرة فاذا خص الخيرية بالمتقين لزممنه أن ماعدا أعالهم ليس من أعمال الا خرة فىثىء 
فهو لعب وط و لايءقب منفعة ه 

وقرأ ابن عامر (ولدار الا “خرة) بالاضافة وهى مناضانةالصفة إلىالموصوفوقد جوزها الكوفيون,»ومن 
م يوذ ذلك تأوله بتقدير ولدار النشمأة الآخرة أواجر ا, الصفةجرىالاسم » وقرأ بن كثير.وغيره (يعقلون) 
بالباء والضمير للسكفار القائلين (إنهى [لاحياتنا الدنيا) ‏ وقيل : للمتقينوالاسةفباء للتنذيهوالحثعلىااتأمل» 
2 كد ندل نه رتك الذى يقُولونَ ) استئناف مسوق لنسلية رسول الله يلك عن الحزن الذىيعتريه عليه 
الصلاة والسلام ما حك عن الكفرة من الاصرار على التكذيب والمبالغة, وكاقد لاتكثير وهو قال الى 
رادا به اعتر ا ضأبىحيان_راجغ إلى «تعلقات العلم لاالعل نفسه إذ صفة القديم لاتقبل الزيادة والتكثير وإلالزم 
حدوثها المستازم لحدوث هن قامت به سيحانه وتعالى ع وقال السفاقمى :قد قصمم الكثرة باعتبار المعلومات 
ومافى حيز العم هنا حكثير بناء على أن الفعل المذكور دال على الاستمرارالتجددىءوأنشدوا على افادتبا 
ذلك بقول الحذلى : ْ 

قد أتركالقرن مصفراً اناميه لكأن أثوابه بحت بفرصاد 

وأدعى أبوحيان ان افادتها للتكثير قول غير ٠شرورللنحاة‏ وإنقالبه بعضهم . وكلام سيمو يه حيث قال : 

ر كر ن قد مار لو عأ ليس نصا فيذلك؛ و ما استشبدوا به علي دعو اثم إعا فوم التكثير فيه من سراق اكلام 


مبحشق تفسير قولهتعالى (فانمملايكذبونك) الخ ما 
وديه البيث فان اكير [عانهم فيه لان الفخر إل#اعصل بكثرة وقوع المفتخر به ١‏ وذ رَ بعضص المحققين أن 
المق ماقاله ابنمالك أن اطلاق سيبويه أنها منزلة رما يوجب النسوية بيهنما فى التقايل والصرف إلى المضى 
والبيت دايل عأيه فان الفخر يقع بترك الجا قرنه وقد صءءت أثوابه بدمأئه ف بعضص الاحديان 2 ش 
وقول أبىحيان:انالفخر نما حص ل بكثرة الخ غير مس لمعلى اطلاقه بلهوفما يأ ثروقوعهو أماما يندرفيفتخ ربوقوعه 

نادرا لآن قرن الشجاع لوغاءه كير الم يكن قرنا له لآن القرن بكسرالقاف وسكون الراءالمقاوم المساوى »ع 

وفى القاموس القرن كفوك فى الشجاعة أوأعم يفلفظه يقتضى بحسب دقيق النظر أنه لايذليه إلا قليلا 
وإلا لم سن قرنأ 5 يآناقض أو ل اكلام وآخره 0 وادعى الطيى أن اف ول للتقليل 04 وقد برأد 4 فى بعضص 
المواضع صده ..وهو من بأب استءارة أحد الضدين للااخر 4 والنكدة هنا تصمير رسول الله ل م نأذى 
رمه وتكذييوم » يأنى هن حقك وأنت سرك أولى العرم أن لاتكثر الشكوى من أذى قومك وأن لايعلم ألله 
تعالى من اظهارك الشكوى إلاقايلا وأن يكون تركما بالمكذ بينوتويخا هم ه 

ونص بعضهم على أن قد هنا للتقليل على مدنى أن ماثم فيه أقل معلوماته تعالى 5 وضمير (إنه) للشا نوهو 
أسم إن وخيرما الخملة المفسسرةله 04 والمودول فاعل يدزنك وعائده حذوف أى الذى يقوله )»وهو ماحى 
عنهم منق وك م (إنهذا إلاأساطير الاو لين)أرهوومايعمه وغيرهء نهذ يانوموجلة(أنه) الخ سادةمسدمفءولى يعله 

ره علولا بل سم 

وقرأ نافع ( ليحزنك) من أ<رن القول من حز زاللازم » وقولهسبحانه لإفانهم لايكذبونك) تعايل 
1 يشعر به الكلام السابق من النبى عن الاعتداد عاقالو ابطر بق التسلى ما يشيده من بأوغه دلى أللّه قعالمعلية 
وسلم فجلالة القد رو رفعةالشانغاية ليس وراءها غاية حيث نفى لك ذيببم قاتلوم الله تعالى عنه صلى الله تعالىعليه 
يكال اقرب واضءحلال ونه صل الله تعالى عايه و سم فى شان الله عرز وجل . وفيه أأيضا استعظام لجنا يتم 
منىء عن .عظم عقوبتهم كانه قيل : لاتدتد به وكله إلى الله تءالى فانهم فى :كذ لهم ذلك لايكذبونك فى 
الحقيقة (زو لي السلكين ا بات انه سرون 071 أى ولكنهم باآياته تعالى يكذبون , فوضعالمظهر 
موضيم المضهر تسجيلا علوم بالرسوخ ف الظلم الذى جح<ودثم هذافنهن فاو نه وقيل : إن 6ن أراد من الظلم 
مطاوه فالوضع الاشارة إلأنذلك دأبهموديدنهم وانهعلةالج<ود لانت يق بالمشتقيفيد علية الماخذوانأر لبه 
ااظل خصو ص ذهو عبن الج<دوو اقع به نحو (ظلدتم أنفسك باتخاذ كم العجل) فيكو نالمبدد أمشير أإلىوجه بناء الخبر 
كقرله : ان الذى سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول 

وقيل : انأل ف (الظالمين) إن كانت موصولة واسم الفاعل بمعنى الحدوث أفاد الكلام سيبية الجحدالظل» 
وآن كانت حرف تعريف واءم الفاعل بعنى الثبوت أفاد سيبية الظم للجحد >لاخفى ما فيه,والالتفات إلى 
الاسم الجليل لتربية المهابة واستعظاما لما قدموا عايه »وايراد الجحرد فىمورد التكذيبٍ للايذان بان آياته 
سيحانه من الوضوح حيث يشاهد صدقها كل أخد وأن من ينكرها فانما ينكرها بطريق الجحود وهوكالجحد 
نفى ما فى القلب ثباته أو ائيات مانى القلب نفيه . والباء متعلق بيجحدون والجحديتعدىبنفسهوبالياء فيقال 
«جوعوده. حهه وحعه وهو الذى يقتضية .ظاهر لام الجوهرى. والراغب 04 وقيل . أنه إنما تعدى بنفسه وآلباء 


5 لفسير روح المعانى 
ههنا لتضمينه معنى ااتكذيب . و أيا٠!‏ كان فتقدم الجار وال#رور مراعاة لرؤوس الآى أو لاقصر . ونقل 
٠‏ الطيرسى عن أبى على ان الجارهتعلق بالظالمين وفيسه خفاء ٠‏ وماذكر من أن الفاء لتعليل ما يشعر به 
االكلام هو الذى قرره بعض الحقةين, وقيل . انها تعايل لقوله سبحانه . ( قد نعل ) الخ بناء على أرن ‏ 
معناه لا تحزن 6 يقال فى مقام المنع والزجر :فلم ما تفعل فكأنه قيل: لا تدون ما يقولون فان التكذيب 
فى الحقيقة لى وأنا الحايم الصيور فتخلق باخلاق, ويحتملأن يكون العنى إنه يحزنك قوم لآنه #كاذيب لى 
فان تلم تحز ن لنفسك بل لاهو أمم 1 أعظم ولاخ أنهذا خلا ف المتيادر ‏ وقءمعنىالأية فانهم لايكذبونك 
بقلوهم وللكتهم بجحدون باأستتهم وروى ذلك عن قتادة وغيره و يو يده مارواه السدى أنهالتقى الاخفس 
ابنشريق٠‏ وأبوجبل فقال الاخنس لابى جرل: ياأبا الحم اخبرنى عن مد وكا أصادق دو أم اذب فانه 
ليس ههنا أ<د يسمع كلامك غيرى؟ فقا ل أبوجول. وان إن حمداً يلاك لصادق وما كذب تمد عليه الصلاة 
والسلام قطوا.كن إذا ذهب بنوقصىبالأو اء والسقابة والحجابة والندوة والنيوة فاذا يكون لسائر قريشفانزل 
الله تعالىهذه الآية . وكذا ماأخرجه الواحدىءندمةائلقال. ان الحارث بن عامى بن :وفل بن عبد مناف 
ان قصى بن كلاب يكذب النى 0 فى العلانية فاذا خلا١مع‏ أهل بيته قال ماحمد ولق من أهل الكذب 
ولا أحسبه الاصادقا فانزل الله تعالى الآية : وقيل : المعنى انهم يس قصدم تلكذيبك لآنك عندمم موسوم 
بالصدق وإنما يقصدون كذيي والجحود ,آباتى .ونسبهذا إلىالكسائىءوأيد بماأخرجه الترمذى.و الحا 
وصححاه عن على كرم الله تعالى وجهه ان أبا جهل كان يقول للني طليةٍ مانكذبك وإنك عندنا لصادق 
وا-كنا نكذب ماجئنا به فازات . وكذا أخرج الواحدى عن أبى موسرة . واعترض الرضى هذا القول 
أنه لا بحوز أن يصدقره طبه فى نفسه ويكذبوا ماأتى به لآنهن المءلوم أنه عليه الصلاة والسلام كن يشهد 
(صحة .اق بهو ا ا بن القيم والحق ا الول عنه 0 بو زأن يكون 0 فخبره 
ويكون الذى أتى به فاسدا بلإن كان صادقا فالذى أنى يمصحيح وإنكان الذىأقى به فاسدا فلا بد أن يكون 
كاذيا فيه م وقال مولانا سنان. إن حاصل المعنى انهم لايكذبونك فى نفس الام لآنهم يقولون إنك صادق 
ولكن يتوهمون أنه اعترى عةلك وحاشاك نوع خلل فخيل اليك أنك نى وليس الامى بذاكوماجةت به 
ليس حق ؛ وقال الطيبى: مرادمم إنك لاتتكذب لانك الصادق الامين ولكن ماجمّت بهسحرء و إعلٍّ منهذا 
الجواب عن اعتراض الرضى فتدير » وقيل : معنى الآية انهم لايكذبونك فيا وافق كتمهم وإن كذبوك فى 
غيره» وقيل , المعنى لايكذ بك جيعوم وإن كذبك بعضهم وثم الظالمون المذ كورون فى هذه الأية.وعلىهذا 
لايكونذكر (الظالمين) منوضعالمظور موضعالمضهر » وقيل : غير ذلك ولايخفى ماهو الاليق بجزالةالتتزيل» 

وقرأ نافع . والكسائى.والاءءشع نأب بكر (لايكذبونك) منالا كذاب وهىقراءة على كرم اللهقعالى وجهه؛ 
5-7 أيضا عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه وفقال اللهبور. كلاهماعدنى كأ كثروكثر وأنزل ونزل ؛ 
وقدل : معنى | كذبته وجدته 6ذبا كأحدته يمعنى وجدته تمودا , ونقل أحمد بن حى عن الكسائى أن العرب 
تقول. كذبت بالتشديدإذا نسبت السكذب اليه وأ كذبته إذا نسبت الكذب إلى ماجاء به دونه ,وقو لهتعالى 


رس وبر ىم 


2 ولقد كذبت رسل من فلك ) تسلية اثر تسلية لرسولاته عَلاقٍ ذان عموم البلوىرما يوونهابعض”,وين . 


| 


مبعحث فى تفسير قوله تعالى ( فصبر وأعلى ٠‏ كذبوا) الخ لاا . 
وفيه ارشاد له عليه الصلاة والسلام إلى الاقتداء عن قيله من الرسل الكرام قَّ الصير على الاذى وعدةضمئية 


معدل مأم:<وه م نالنصر 5 وتصدير اكلام بالقسمملتا كرد التسليةع وذو كك (دسل) اتفخير والتكثير» و منمتعاقة 
يكذبت؛ وعَوَ رن تتعلق محذوف وقع صفة لرسلعورده و اليقاء بان الجئة لاتوصف؛ا لزمان فيه ماع 
ظاهر والمعنى تالله لقد كذبت من قبل كذ بكر سل أولو شان خطير وعدد كثير أو كذبترسل كانوامن. 
زمان قبل زمانك إ قصيروا عَلّ ما كَذبوا ) «ا«صدريةوقوله:ل( وأوذوا) عطف عل( كذبوا)داخل فى 
حككهوو.صد ركذب التكذيبء وآذىأذى وأذاة وأذيةيا ف القاموس وإيذاء ا أثيته الراغب وغيره؛وقول 
صا حب القاأموس:ولاتةل إرذاء خطا والذىغره ترك الجوهرى. وغيرهله» وهو وسائر أهل اللغة لايذ رون 
المصادر القياسية أعدم الاحتياج إلى ذكرها » والمصدران هنا هنالءنى للمفعول وهو ظاهر أى فديروا على 
تسكذيب قو مبمطهم وايذائهم إياثم فتأس بهم اصبر على مانالك من قوءلك.والراد بايذائهم اماعين:ك.ذيهم 
أومايقارنه دن فوت الايذاء.واختاره الطبرسى وم اصرح 4 ثم باستازام التكذيب اياه غالءأىرفيه زا كيد 
للتسلية, وجوز العطمء! ( كذبت)أو عل (صبروا),وجوز أبوالبقاء أنيكون هذا استثنافا “مرجحالآاول » 

وقولهسيحانه: وح 3 لصرن) غاية للصير وقيه إعاء إلى و عدالنصر للصابرين »وجوز أن يكون غاءة 
للايذاء و هو مينى على احتمال الاسة:افىوالالتفات إلى أو ن العظمة للاشارة إلى الاءتناء شار التصر» 

(ولاءبدل لكلّمآت الله ) تقر يراضمو نماقبله هن اتيان نصره سبحانه إياه والمراد بكلماته تعالى-واقال 
الدكلى. وقتادة_الآياتالتى وعد فها نصر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام الدالة على نصر الذي ا أيضاً كقوله 
تعالى ( كتب ألله لأغاينأنا ورهلى ( وقوله عن شانه؛: ) انهم لهم المخنصو روذوان ج<ذدانا هم الذا أيون )5 

وجوزأنيراديهاجمي عكلءانهس.<انهالتىء نجاتها الآيات المتضمنة للءواعيداللكربمةويدخل فيهاالمواعيدالواردة 
قَ هه 0 دخولا أوليأ, والااتفات إلى الاسم الجايل -كاقءل_الاشعار بعلة الحكفان الالوه.ة دنهو جبات 
أن لايغاليه يدانه أحد قَْ فعل من الافوال ولايقع دنه جل شانه خاف قْ قول دمن الاقوال.وظاهرالاية 
أن أحداً غيره تعالى لا يستطيع أن يد لكليات الله عر وجل ععنى أن يفعل خلاف مادلت عليه وول بين 
ألله عزن اموه وين حفيق ذزك وأماأئه تعالى لا يبدل فلا تدل عليه الآيةعوالذى دلت عليه النصو ص أنهسيحانه 
5 لص سا لاسا لم وى دغرءم سه 

رمأ يدل الوعيد ولا يبدل الوعد 0 ولقد جاءكمن نباءى المرساين 5 )تق ري رأى تقر يرلمامنحو امن النصر 
وتأ كيد لما أشعر به الكلاممنالوعد لرسول الله كلاق أوتقرير جميعماذ كر هن تكذيب الر» لعليهمالصلاة. 
والسلام وايذاثمم و نصرهم, والبأكالقصص انظ ومعنى * 1 

وق القاموس الدأ مر ىَ الذبر وه أنيأء وقيده يعضوم وقد مرت الاشارة آليه اله أن وهو عند 


الأخفش الجوز زيادة من فالاثيات وقبل المعرفة مخالفا فى ذلك لسييريه فاعل (جاء) » و صحمأن الفاعل 


ضصدير وسكتر تقديره هو أي النيأ أوالبيان « والجار متعاقق عحذوف وقع حالا منه وقءل-_واليه إشير ذلام 


. الرمانى ‏ إنه محذوف والجار والمجرور صفتهأى واقدجاءك نبأ كائن:ننءأ المرسلين , وفيه أن الفاعل لابحوذ 


رم -خ ل ج- ب تفسيد دوالمماني) 


رح تفسير روح المعاى 
: سول قه هنأ 4 وقال أبو<يان : الذى يظهر لىّ أن الماعل ضصوير عاد : على مادل عليه المعنى من اجلة السابقة 
أى ولقد جاءك هذا البر من التكذيب ومايتيءه ه ْ 





وقيل - وربما يشعر به علامالكشاف.: ان من هىالفاعل » والمراد بعض أنبائهم هوَإِنْ كن كبر) أى 
شق وعظم وأنى بكان -علىماقيل- لبق ىالشرط على المضى ولاينقاب مستقبلا لآن ( كان) لقوة دلالته على 
المضى لا تقابه إن للاستقبال خلاف سائر الآفعال, وهو مذهب الميرد , والنحويون يؤولون ذلكبتحو 
وإن تبين وظبر أنه كبر ل عَليِكَ إعراضهم) أى الكفار عن الامان بك وما جئت به من القرةن الجيد 
حسها يفصم عنه قولهم فيه (أساطير الأولين) ويفى* عنه فعلبم من النأىوالنهى , ولءل التعبير بالاعراض 
دون التكذيب مع أن القسلية على مايفىء عنه قولهتعالى. (ولقد كذبت رسل من قبلك) كانت عنه لترويل 
أم التسكذ يب وهو فاعل ( كبر) , وتقديم الجار والمجرور لمامى مراراً .واجلةخبره كان» مفسرةلاسمها 
النى هو ضمير الشأن . ولاحاجة إلى تقدير قد , وقيل: اسم كان«اعراضبم». و ( كبر) مع فاعله المستتر 
الراجع إلى الاسم خبر لها مقدم على اسمها , والكلام استئناف مسوق لتا.كيد ايحاب الصير الستفاد من 
التسلية ببيان أنذلك أمى لامحيد عنه أصلا ع 

وفى بعض الاثار أن الحارث بن عامى بننوفل بن عبدهنافى أنى رسول | ث يَتفيعٍ فى محضر من قريش 
فقالوا : ياعمد ائتنا با ية من عند الله تعالى ها كانت الانياء تفعل وانا نصدقك فانى الله تعالى أن ياتيومياتية 
ها اقترحوا فاعرضوا عن رسول اقه ويخ فق ذلك عليه عليه الصلاة وااسلام لما أنه كان صلا شديد 
الحرص على إيمان قومه فسكان إذا سالوه آية يودآن ينها اللدتعالىطمعا فى انهم فنزات هقان استطعت ) 
أى ان قدرت وتميالك ( أن َبتتى) أى تطلب لتقا فى الأض) هو السرب فيها له مخاص إلى مكان 6 
فى القاموس , وأصل معناه جحر اليربوعووءنه النافقاء لأحد منافذه , يقال لح النفقة كه.زة وهى التى 
يكتمها ويظور غيرها فاذا أتى من القاصعا. ضرم! برأسه فانتفق ومنه أخذ النفاقءوالجار متعلق بمحذوف 
وقع صفة ونفقاً» والكلام على التجريد فى رأى ؛ وجوز تعلقه بتبتغى وعمحذوف وقع حالا من ضميره 
ا مستتر أى نفقاً دائنا فىالآرض أوتبتنى فى الارض أوتبتخى أنت حال كونك فى الارض و( أو ساف الها ) 
أى مرقاة فيها أخذاً من السلامسة . قال الزجاج .لآنه الذى يسلدك إلى «صعدك,وهو ؟! قال الفراء : مذ كر 
واستشهدوا لنذ كيره بقوله تعالى. ( أم لحم سلم يستمعون فيه ) ثم قال : وأنشدتف تأنيثه بيتا أنسيتهاتهىه 

قال الغضابرى . البيت الذى أنسيه الفراء يبت أوس وهو 

لنا سل فى امجد لايرتقونها 2 وليس لم فى سورة امجد سلم 
وأنشدوا أيضا فى تذكره 
الشعر صعب وطويل سه إذا ارتقى فيه الذى لايعلءه يريد أن يعربه فيعجمه 

وى «السهاء» نظير مافى الجار قبلهمن الاحتهالات ( قتاتيهم ) أىمنهما (( بانيّة ) مما اقترحوه من 

.الآيات. والفاء فى صدرهذه الشرطية جوابية وجواب الشرط فيها محذوف ,ولك تقديره أتيت بصيغة الخبر 


مبخك فى تفسير قو له تعالى (ولوشاءاللهجمعبمعلى الهدى) م١‏ 

أو فافعل فعل أمس م واجملةجواب للشرط الأول .وامعنى إنشق عليك اعراضهم عن الايمان وأحببت أن 
2 م عا الوه اقتراحا لءؤ.:وا فان استطءت كذا تأتيهم باائة فافعلءوفيهإشارة إلى هزريد حر صه 0 
على إيمان قومه و#حصيل «طلو.هم واقتراحهم مم الايماء 3 توبيخ القوم أو المعنى ان شق عليك اعراضهم 
فلو قدرت أن تانى بانحال أتيت به, والمقصود بيان أنه صَطلتع بام فى الحرص على كانه إلى هذه الغايةعوفيه 
اشعار ببعد اسلامهم عن دائرة الوجودم لا ينى على المتدبرىو إيشار الابتغاء على الاذاذ ووه الايذان 
بان ما ذ كر دن النفق والكلم ما لايستطيع ابتغاءه كيف باتخاذه ه 

وجوز أن يكون ابتغاء ذينك الآمرين أعنى نفس النفوذ فى الآأرض والصعود إلى السماء آيةوفالفاء فى 
«فتأتيهم» حي خئذ ل سير يآ و نو بن 2 آية »تفخ والمعنىعايه فان امتطدت ابتغاءهما فتجءل ذلك أن لممقءات » 

ورده أبوحيان بان هذالايظبرءن ظاهرالافظ إذ لوكان كذلك لكان التركيب قتأتيهم بذلك آيةأى آية, 
وأيضا فاى آية فى دخول سرب فى الآرض وان صمحم أن يكون الرق إلى اأسمماء تبقهوها ذ كرناه من أن أيتاء 
الآية هنهما هو الظادر ااتبادر إلى الأذهان . ورواه ابن جربر . وابن الماذرء وابن أبى حاتم ٠‏ واابييقى 
فى الأسماء والصفات عن أبن عراس رضى الله تعالى عنبما » وقول : ان المرادفتاتيهم بأتية من السماء وابتغاء 
النفق للورب , وأيدما أخرجه ااطستى عن نافع بن اللازرق أنه قال لان ع.اسرذى الله تعالى عنه.ا.أخبرى 
عن قوله تال : د فان استطعت أن تبتغى ةا الآ رض »نةال رضوالله ق الى عنه.سربافى الآأرض فت:ذهب 
هربا وفيه بعد ء وخبر ابن الأزرق قد قبل فيه ٠١‏ قيل ( ولو كاء الاجموم عل اللْدَى ) أى لو شاء الله 
تعالى جمعيم على ٠١‏ أندتم عليه عن الحدى ممعوم عليه بان يوفقوم الاعان فيؤءنوا ٠م‏ ولدكن لم يشأ ذلك 
سبحانه لسوء اختيارم حسما عله الله قعسالى منهم فى أزل الآزال موقالت المءتزلة : المراد لو شاء سيحانه 
جمعهم على الحدى لفعل بان ياتييم بأية ماجئة اليه لكنه جل ثانه لم يفعل ذلك لخروجه عن اله-كمة,والمق 
ما عليه أهل السئة ( قلا تَكوتنَ من َكَاملينَ مح« ) أى إذا عرفت أنه سبحانه لم يشأ هدايتهم واعانهم. 
فلا تكن بالحرص الشديد على أسلا٠هم‏ أو اليل إلى نزول مقتر حاتم من قوم ينسبون إلى الجول بدقائق 
شؤونه تعالى »» وجوز أر يراد بالجادلين -علىمانقل ع زالمعتزلة ا مقتر<ون, و يراد بالنبى منعدصلى الله 
تعالى علمه :4 وسلم ١‏ ن امساعدة على اقتراح حيم وان رأدضيه نوان الجبل دون الكفر لتحةق مناط أأنوى » 

وقال الجيائى : اراد لا جرع ف مواطنالصيرفيةارب حالك حال الجاداين,ا نْ لك سجيلهم والاول 
أولى “وى خطابه سبدانه ليه صلى الله تعالى عليه وملم مذا الخطاب دون خطابه بما خوطب به أوح عليه 
السلام من قوله سبحانه له : « إنى أعظك أن تكون من الجادلين » إشارة الى مزيد شذقته صكلاعٌ واشةياب 
حرصه عليه الصلاة والسلام فافهم هذا ب» شْ 

٠‏ ال ومن باب الثشاره فى الآبات ح « وله ما سكن ف الايل والهار » >تهل أن يكون الال وال ,أن 
اشارة الى قاب الكافر وقلب المؤن وما سكن فيبما ال.كفر والايمان ودعنى كون ذلك له سبحانه أنه هن 
>ثار جلالهموجاله ؛ و>تمل أن يكون إشارة الى قاب العارف فى حالتى القرض واابسط فكأنه قيل : وله ما 
مسكن فى قلوب العسارفين المقيضة والمنسطة من]ثار التجليات فلا تلتفت فى الحالتين الى سواه عر شانه 


م 


١5 ٠.‏ تفسير روح المعانى 








د وهو السميع العلبى » يسع خراطرها السئة والحسنة ويه-لم شرها وخيرها أو فيسمع أنينبا فى شوقه 
ويءلم انسرابه أو تحر ذلك ه 

( قل أغير الله أتخذ وليا ) أى نادراً ومعينا «فاطر السموات والارض» أى مبدعهما فهى ماك سبحانه 
ونسبة المملوك إلى المالك نسية اللاثىء إلى الثىء «دوهو يطعم ولايطعم» فو الغنىالمطلق وغيره جل شأنه تاج 
بحت وطلاب الحتاج من امحتاج سفه فى رأيه وضلة من عقَلة دقل إنىأم تأن أكون أول من أسلل» نفسه أربه 
عز شأنه : والمراد باللامس بذلك الام الكونى أى قل إنى قيل لى : كن أول «ن ألم فكنت؟وذلك قبلظرور 
هذه التمينات واليه الاشارة ما شاع من قوله د وكات تدأ وآدم دين الما والطين»هذاول دوح ركضدق 
ميدان الخضوع والانةياد والمحبة روح نبينا ليع وقدأسلم نفسه لمولاه بلاواسطة وكل إخوانه الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام إنما أسلموا نفوسهم بواسطته عليه الصلاة والسلام؛ فهو يله المرسل إلى الانبياء واارساين 
عيبم الصلاة والسلام فى عام الآرواح وقهم أ وم نوابه فى عالم الشمبادةيولا ينافى ذلك أمره عليه الصلاة 
والسلام باتياع بعضهم ف النششأة الجسمانية لآن ذلك لض استجلاب المعتقدين باولئك البعض ع_لى أ حسن 
وجه دولا تكوننءن المشركين » أى وقيل لى : لا تكونن من أشرك مع الله الى أ<دآبثىء م نالاشياءه 
«وهو القاهرفوقعباده» بافنائهم والتصرف بمم كيف ثا. «وهو الكير» أى الذىيفعل ما يفعل فى عب.اده 
بالحكمة والخبير والذى يطاع على خفايا الا<وال ومراتبالاستحقاق (قل أى ثىء أ كبر شهادة قل اللهشهيد 
بينى وبيشكم ) باظهارالمعجزات» وأعظم من ذلك عند العارفين ظرور أنوار الله تعالى فى هرآة وجههالشر يف 
ل «الذين أتيناهم الكتاب يعرفوأ» ها يعر فون أبناءث» وذلك بالصفات ااتى وجدودا فى كتابيم لا بالنور 
المتلا لىءعلى صفحات ذلك الوجه الكرم ( ومن أظل من افترى على الله كذبا ) باثيات وجود غيره تع الى 
أو كذب بايانه فاظهر صفات نفسه ( إنه لا يفلح الظالمون ) لاحتجابهم با وضهوه فى ٠وضع‏ ذاتالهتعالى 
وصفاته جل وعلا «ويومنحشرهمجميعا»وهو يوم القيامة الكبرى وعين المعوثم نقول للذين اشر كوا» باثبات 
الغير أبن شر كاوك الذين كتتم تزعءون أنهم شركاء وهم وجود ثم لم تكن فتنتهم «أى»نمايةش ركبمعند ظبور 
الآمر وبروذ الكل لله الواحد القهار «إلاأن قالوا» والله ربنا ما كنا مشر كين لامتناع وجودثىء نشركه «انظر 
كيف كذبوا على أنفسهم» :فى الشركعنهامع رسو ذلك الاعتقادفيها ءوضل »أىضاع «عنهم»ا كا نوايفترو ن>» 
فلم يحدوه وومنهم منيستمعاليك» منحيث أنت ( وجعلنا على قلوبهم أ كنة ) حسما اقتضاءاءتعدادم«آن 
يفقهوه» وهىظلهات النفس الامارة «وفى [ذانمموقر»وهو وقرااضلالة «وإنيروا كلآية لايؤمنوا ماءلآن 
على أبصارمم غشاوة العجبوالجول د ولوترى إذ وقفواعلى النارووهى نار الحرمان ( فقالوا ياليتنا ترد 
ولا.نكذب با يات ربنا ) من تجليات صفاته وونكون منالمؤمنين» أى المو<دين (بل بدا لهم ٠١‏ كانوا يخفون 
منقبل) ف أنفسهم منالماكات الرديئة والمئات المظلءة والصفات المهاكة «ولو ردوا لعادوالما جواعنه»ارسوخ 
ذلك فيهم دو إنهم لكاذبون» فالدناوالآخرةلآن الكذب عن ملعة فيبم «ولوترى إذ وقفواعلى ربهم»الآية 
قال بعض أهل التأويل.هذا تصوير لالم فى الاحتجاب والءء-د وإن فانوا فى عين المع المطاق, والوقوف 
على الثىمغير الوقوف معه فان الآول لا يكو ن إلا كرها والثانى يكون طوعا ورغبةعفالواقف معالله سبحانه 
بالترحيد لايوقف للحسابءوإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى وواصير نفس كمعالذين بدعون ربهم بالغداةوالعثى 


.4م.حدث فيتفسيرةوله تعالى (إ#كاستجيب الذين سمعوزواموتى) الخ ١ 1 ١‏ 





يريدون وجهه ماعليك من حسابهم *ن ثىء ) ويثاب هذا بانواع النعيم فى الجنان كلباء ومن وقف مم الخير 
بالشرك وقف على الرب تعالى وعذب بانواع العذاب لآ نالشرك ظَلْ عظيم . وهن وقف مم الناسوت ؟حبة 
الثشبوات وقف على الملكوت وعذب بنيران الحرمان وساط عليه زرائية الهرئاتالمظلة وقرن بش.اطين الاهواء 
ارد ب ومن وقف مع الافعال وقف على الجبروت وعذب بنار الطمع والرجاء ورد إلى »قامالملكوت, ومن 
وقف مع الصفات. وقف على الذات وعذب بنار الششوق والهجران. وليس هذا هو الوقوف على الرب لآن 
فيه حجاب الانية وفى الوقوف على الذات ٠عرفة‏ الرب اأوصوف بصفات الاطف. وااشرك .وقوف أولا 
على الرب فيحجب بالردوالطرد« ادو افيهاو لا تكامو ن» ثمعلى ااجيروت فيطرد بالسخط واللعن وولايكلمهوم 
ولاينظر اليهم يوءالقياءة» ثم علىالمكرت فيزجر بالغضب واللءندة.ل ادخلوا أبواب جبم» ثم على النار 
إسجرون فيءذب بانواع النيران أبدا فيكون رقفه على النار متأخراً عن وقفه على الرب تعالى هلولا له 
ذا قال تعالى: ( ثم الينا مرجعرم ثم نذيقهم العذاب الشديد ا كانوا يكفرون ) وأءا الواقف مع اأناسوت 
فووقف للحساب على الما-كوت ثم على اانار: وقد ينجو لعدمااس خط وقد لا ينجر لوجوده . والواقف .م 
الافعال لا يوتف على انار أصلا بل تحاسب و يدخ ل ااجنة ٠‏ وأما الو'قف معالصفات فهو ٠ن‏ الذين وضى 
الله تعالى عنهم ورضوا عنه انتهى , فتأمل فيه «قد خسرالذين كذيوا باقاء الله <تىإذا جاءتهمالساعة بغتة»رهى 
القيامة الصذرى أعنى المرت* حكى عن بعض الكبار أنه قيل له : إن فلانا مات فجأة فةسال : لا عجب إذ من 
لم يمت فجاة مرض (جاة فات ( قالوا ياحسرتنا على ٠‏ فرطنا فيها ) أى فى <ق تلاك الساعة بترك العمل النافع 
«دوثم يحماونأوز ارثم على ظبورمم» تصو بر طاطم دوما الحاةالدنيا» أىالوياة الحسيةؤان الهو سأدنى وأفرب 
منالمعقول دالا لعب وغوء لاأصل له ولاحقيقة سريع الفناء والانقضاء «ولادارالآخرة» أىعالم الروحانيات 
«خير الذين ينون » وثم المتجردونعنملا بش الصفات البشرية واللذات البدنية «قدنءلم إنه ليحرنك» قتضى 
البشرية «الذى يق ولون» مايقو لون «فاهملا يكذ بونك» ف المقيقة وو لكن الظالمينيا يات الله»اأتىتلى بواهيححدون, 
فر وسبحانه يدهم منهم دو لد كذيت رس لمن قبلك فصبر واعلىه! كذبوا واوذواحتىأتام» نصرنا فتأس بهم 
وانتظر الغاية ( ولا مدل اكلمات الله ) التى يتجلى بها لعباده فليطهئن قليك ولا تكونن من الجاهلين الذين 
لايطلءون على <كة تفاوت الاستعدادات أ:تأسف على ا-تجاب من ا<تجب و تكذيب هنكذب ٠‏ وان 


تعالى الحادى إلى سواء اأسيول ( إما يستجيب الذين يسععون ) تقرير لما يغهمه الكلام السابق من أنهم 
لايؤءنو ن٠والاستجابة‏ عق الاجابة 6و 1 ماأجرىاستفعل برىأفءل كا تخلص يمدنى أخاص واستوقد 
ععى أوقد إلى غير ذلك. ومنةه قول الغنوى : 
و داع دعا يامن بحيب إلى الندا فلم يستجيه عند ذاك عب 
ويدل على ذلك أنه قال مجرب و يهل ] مس تجاب.ء و:نهم من فرق ببن استجاب وأجاب بأن استجاب 
يدل على قبول 3 والأراد بالسماع الفرد الكامل وهو ماع الفهم والتدير #4عسمل ما عدار د مماع أى 
إنما يجيب دعو-ك إلى الامارنف الذين لسمعون ها ياتَى اليهم مداع فوم وتديبر دون المون 


الذين دؤلاء متهم صكةر ل تعالي 2 إنك لا تسمع الموق 6 2 والمرق ب( أي الكفار كما قال الحسن» 


١.7‏ تفسير روح المعانى 
عورزم سر 


ورواه عنه غير واحدد ( يعثهم الله )6 من قبورهم إلى المحشر , وقيسل : بعثهم هدابتهم إلى 
الأكان لسن وه و لبه يرْجَمونَم+دم) للجدزاء فحيئذ يسمعون» وأما قبلى ذلك فلا مبيل 
إلى سماعيم لا أن على قلومهم أ كنة وفى آذانهم وقرا » وفى إطلاق الدوتى على التكفار استعارة تبعية مبنية 
على تشبيه كفرثم وجهلرم بالموت 6 قبل : 
لا يعجبن الجهول بزيه فذاك ميت ثيابه كفن 
. وقيل. الموتى على حقيقته , والدكلام تمثيل لاختصاصه تعالى بالقدرةعلى توفيق أوائك التكفار للاعان 
باختصاصه سيحانه بالقدرة على بعث الموقى الذين رمت عظاههم من القبور » وفيه إشارة إلى أنه لله 
لا يقدر على هدايتهم لآنها كبعث الموتى . وتعقب بانه على هذا ليس اقوله سبحانه (ثم اليهويرجءون) كير 
دخل فى التمثيل إلا أن يراد انه إشارة إلىمايترتب على الاعان و نالآثارء وفىاعراب (الموتى)وجبان, أحدهما 
أنه مرفوع على الابتداء, والثاتى أنه هصوب بفعل محذوف يفسره مابعده واختاره أبو البقاء » ويفهم *ن 
ذلام مجاه دأنه مرفوع بالط فءل الموصولء واجلةبعدهفىموضع الهال والظاهرخلافه ٠‏ وقرى* (يرجعون) 
على البناء للفاع لمن رجع رجوعاءوالمتواترةأوفى كقالمةاملانما ماعن كون مر جع الرهتعالى بطر بق الاضطرار ه 
(وَكَُوا) لى رؤساء قرش الذين باغ بهم الجول والضلال إلى حيث لم يقنعوا :سا شاهدوه :رن 
الآآيات التى تخر لخاصم الجبال ولم يعتدوا به أولا) أىهلا و ولي أىازل 3 0 42 «أجئة 


للاعان (ثل) ياعمد إن للاقادر عل أن ينول ايم دن الآيات الماجئة ( ولكن أ قرم لابرد /ام) 
فلا يدرون أن عدم يلها مع ظهور آدرئه سرحانه وتعالى عليه أن فى قاويابا قاءا لاساس التكاءف اينى 
على قاعدة الاختيار أو استئصالا هم الكلية إذ ذلك ءن لوازم جحدالآية الماجئا» 

وجوز أن لا يكرنوا قدطليوا الماجى» ولايازم ون 2م الاعتداد بااشاهدطايه بل وز أن يكونوا قد 
طابوا غير الخاصل ما لا يأجىء لجاجا وعناداء و يكو ذالجواب بالملجى* حيلف من أء لوب الحايم أرنكون 
جوابا با يستلزم «ظلوبهم بطريق أتوى وهو أباغ . وءن لابتداء الغاية . والجار واجرور يوذ أن يكون 
معلا بنزل, وأن يكون متءلقا بمحذوف وقع صفة لآية , ومايفيده التعرض لعنوان دبوبيته ت_الى له عليه 
الصلاة والسلام من الاشعار بالعلية نما هو بطريق التعر يض بالتبكم من جرتم . والاقتصار فى ااجواب على 
بيان قدرته سبحانه وتعالى على التتزيل هم أنها ليست فحيز الانكار للايذان بأنعدم تنزيله تعالى للاااية 
2 قدرته عليه حكمة بالغة يحب معرتها وهم عنبا غافلون؟م يني عنه الاستدراك: وإظبار الاسم الجليءل 
لتربية المهابة هم الاشعار بالعاية ع ومفعول (يعدون) إما مطروح بالكلية على مهنىأنهمليسوا من أهل العلأو 
عذوف مدلول عليه بقرينة اأقام أى لا يعون ثشيئا , وتخصيص عدم العلم با كثرهمنا أن لعضهمو اقفون 
على حقرقة الحال وإنا يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا . وقرأ ابن كثير (ينزل) بالتخفيف » والمعنى هنا 5 
قل واحد لانه لم ينظر إلى التدر بج وعدمه و 

وقرله تعالى :( ومامن دا فىالآر ض) كلام تف موقي .ها قال الطبرسى .وغيره- ابيان #القدرته 


تفسيرقوله تعالى :(ولاطائر يطير يحناحيه) الخ ١‏ 
عرز وجل وححوسن تل بيره وحكمته وشمول عليه سب<أنه وتعالى فو كالدليل على أنه تعالمقادر علىالانزال ونا 
لاينزل ممافظة على الحم اليأهرة 5 وقيل : إنه دايل على أنه م يدأنة وتعالل قادر على البعث والمشر والاول 
الف وزددت (من) تنصمصا على الامتغراق ٠‏ والدابة مأيدب دن الحروان؛وأصله من دب يذب ددا إذا 
0 وى مقسيأ فيه قارب خطو والجاروا ئجرور متعاق بمحذو ف أو #رور أو رفوع وقع صفة لدابة, ووصفت 
يذلك أن وادة التمديم كانه قيل : وهأ هن ورد دكن أفراد الإواي إستقر ف قط راون أقطا ار الأارض وجبها 
أو جوفها 6 وكذا 5 فوله يدحا نه: :لإ ولاطائر طُّ بجنا حيه 4 لزيادة ال معهم أيضًا أى ولا فرد من 
أفراد الطير يطير فى ناحية هن نواحى الجو يحناحيه ع وقيل : إنه لطع مجاز ا فقد استعمل الطيران 
ف ذلك ححورول : 
قوم إذا الشر أبدىناجذيدلهم طاروا اليه زرافات ووحدانا 
وكذا استعمل الطائر ف العمل واأخصيب مجازام قّ قوله تعالى: (وقل انسان ألزمناه طائره وعنقه )» 
وجه الوصف تصوير تلك اطيئة الغريبة الدالة علىكال القوةوالقدرة. وأورد على الوجهين السا بقينأنهلوقيل: 
ولا طائر ف اأسماء لكان اهو وى أؤادة ذينك الامرين أظرر ٠ع‏ مأفيه دن رعاية المناسية لدف القرينتين 
بذكر جبة العلو فى!<داهما وجهة السفل فالاخرى, ورد 5 قالالشباب بأنه لوقيل: فالسماء يطير يجناحيه 
لم يشملأ كثر الطيور لعدم استقرارهال السماءع شم أن (صد التصوير لايناى قطلع لماز إذ لامانع منارادتهها 
يهام لاق 4 م 1 كان المقصود دن ذكر هذين الام ين الدلالة على كال قدرنه جل وعلا ينان ما يعرقونه 
١‏ شاهدونه 7 ن هذين الجذ. ين “وال قدر ته و عليه 7 محأته لمماكآان ذير هما غير مقصر 5 أله البيان, فالاعتراض 
أن أمثال حيانالبحر خارجة عنهماء والجواب بانها داخلة ف القسم الأول لآن الارض فيه ععنى جهة السفل 
ل م4 )وثر أ ابن أ وعيلة 0 8 بالرفع عطف على ل الجار ر والجرور 6" 9 قيل: ومادابة ولاطاء 50 
(الاامم 6 أى طوائف متخالمة ل( من 3 ( فى أن أ<والها محفرظة وأمورها ٠عئية‏ و٠‏ الها مرعية 
جار بةعلى سان اأسداد - 2 ظمة ة فىمس لكا ل برات الاله ع4 ة والتدبيراتالريااء ع وجمع الام باع تبارا على معنى 
جره 4 أل تاد من العدوم اخ تاره غير وأعددي.وهو؛ 21 قتضى جواز أو يقال: لار جل قا: موك» والقياس اق ل- 
لايأباه يأباه إلا أنه برد الامع الأصل وصرح أل ول السئد بأنالنكرة هم ا ولة عل اجموع من حدءدثك هو مجموع 
ذل م أده أن ال نكرة المذ؟ ورة هن حدءرثك الاخيار عنها ممولة على ا تجموع لاأنه هراد م نبأ ولا يرد أن الحم 
بقرله سبحاذه وتعالى: (إلاأمم) يأب ى أن يكو نالتتكير فماسيق على ما أشير اليه للفردية لآ نالفرد ليس بجماعةىوكذا 
ياى أن يكون للنوعية أيضا لآن الفرد ليس يجماءات وهو ظاهرء وأما ماقيل :إن النوع يشتمل على أصناف 
وكل صنف أمة أو الامة ورجماءة فزمانفيدفعهتو صيف أمم (بامثالكم ) إذ الخطاب بكم لافراد نوع الانسان 
والمناسب تشبيه النوع بالنوع فى كونهما محفوظى الاحوال لاتشييه الصنف بالنوع أوتشبيه جماعة فى وقت 
بالتوع 6 نعم قال ااسكاق ف المفتاح :إذذكر (فالارض) مع داية و(يطير جا حيه) مع طائر لبوا ن أن القصد من 
لفطل دارةولفظ طائر [عاهو إلى الجنسين وإلىتقريرهصماء وعليه لااشكال وقصدة اخل لاشممال كلمن النسين 


١48‏ تفسير روح المعأنى 





على أنواع كثيرة كل هنها أءة طلانسان فكأنه قيل : هامن جنس من هذين الجنسينالاأممااخ. وهذاكايةال: 
هامن رجلهن هذينالرجاينالا كذاء وراده أن لفظ (دابة. وطائر)حامل اعنى الجنس والوحدة فلبيان أن 
القصد ٠ن‏ مل منرما إلى الجنس من حيث هو دون أأو حدة والكثرة وصف إصفة لازمة للجنس من حيث. 
هو أى بلاشرط ثبى* مئبها والامستغر اق المستفاد من كليةمن بالنظر إلى الجنسين, وبهذا يندفع القول بوجوب 
اويل كلام السكاق وارجاعه إلى ماذكره الزمخشرى فى هذا المقام, وعايه لايتصوركون الوصف هفيدا أزيادة 
التعميم والاحاطة لأأن الجنس من حيث هو أى لابشرط ثىء مفهوم واحد 6 لانفى » 

واعترض أيضاً القول بالعموم بانه كيف يصمح مع وجوبخروجالمشهبه به عنه ' وأجيب بأنالقصد أولا 
إلى العام والمشبه به فى حكم المستثتى بقرينة التشبيه كانه قول: مادن واحد هن أفراد هذين الجنسين بعدوههما 
سواع إلا أمم أمناللم » ولك أنتدعى دخول كل فرد من أفراد الخاطبين بالتزام أن له اعترار ين اعتبار أنه 
مشبه واعتيار أنه مشيه به فتأمل جيع ذلك (مافرط ف اكاب ف 2 التفريط التقصير » وأصله أن 
يتعدى ب وقد ضمن هنا مءنى أغفلنا وتركناء فن ثىء فى موضع المفءول به ومن زائدة للاستغراق, ويبعد 
جعلما تبعرضية أى مافرطنا فى الكتاب بعض ثى* وإن جوزه بعضهم, وااراد منالكتاب القَرآن واختاره 
الباخى٠‏ وجماعة فانه ذكر فيه جميع مأتاجاليه هن أمالدينوالدنيا بل وغيرذلك إما مفصلا وإمابج.لاء فءن 
اأشافعى عليه الرحمة ليست تنزل بأحد فى الدين ناذلة الافى كتتاب الله تعالى الهدى فيها ه 

وروى البخارى عن ابن مسءود رضى الله تعالى عنه أنه قال : « لعن الله تعالى الواثمات والاتوشمات 
والمتنمصات والمتفاجات للحسن المذيرات خاق الله تعالى فقالت له امرأة فى ذلك :فةال: الى لا ألعنءن 
لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه و !2 3 فى كتاب اشهتعالى ذقااث له ؛ قرأتما بين الاوحين !| وجدت 
فيه ما تقول قال: لئن كات قرأتيه لقد وجدتيده أما قرأت ( وما1ثنا كم الرسول فخذوه وما هام عه 
فانتهوا ) قالت : ب.لى قال : فانه عايه الصلاة والسلام قد نى عنه » وقال الشافعى رحه الله تعاللممرة بمكه: 
ساونى عما شم أخير 1 عنه من كتاب الله تعالى فقيل له؟ ما تقول فالم<رم يةتلالزا.و ر: فأجاب ,أنه يقتله 
واستدل عليه بن<و استدلال ابن مسعود رذى الله تعالى عنه ه : 

وأخرج ان جرير ٠‏ وابن أبى حاتم عنه أنه قال: انزل فى هذا القرآن كلع-لم وبين لنا فيه كل شى" ‏ 
ولكن علرنا يقصر عما بين نا فى القرآن ٠‏ وأخرج أبو الشيخ فى كتاب العظمة عن ألى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال : قال رسو [الله ا د إناشسيحانهوتءالى او أغة لشي ئالآغ: ل الذرة وال+ردلةوالبءوضة» وقال 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : لوضاع لى عقال بعير لوجدته فى كاب الله تغالى , وقال المرمى: جمع 
القرآن لوم الاولين والاخرين حيث م بط 5 عليا -قيقة إلا المتدكلم 4 ثم رول الله 0 خلا ما 
5 الله تعالى به , وقد سمعت هن بعضهم والعبدة عليه أن الشيخ الآ كبر محيى الدين بن العربى قدس 
اله تعالى ره وقع يوما عن حماره فرضت رجله فجاءوا ليحداوه فقال: امهلو فاءهاوه يسيرا ثم أذن لهم 
فحملوه فقيل له فى ذلك فقال . راجءت كتاب الله تعالي فوجدت خبر هذه الحادثة قد ذ كر في الفاتحة»ودذا 
أمر لا تصله عةولنا؛ وءثله استخراج بعضهم من اافساتحة أيضا أسما, سلاطين ءال عنْمان وأ<واطهم ومدة 


| تفسير قو لهتعالى ثم المر بهم حشرون) أل ١‏ 
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د لطنتهم إلى و 2 أله 'عالى من الزماك: ولابدع فب ىأم اللكتاب ولد 9 أمر كن وعلىهذالاحاجة الى 
القول #يخصرص الذىء 8 حتاج اليه دن دلائل التو ديد والتكاارف 0 وقال أبواليقاء م أن | هن واقع 
مرقع المصدر أى تفريطا » ولاجوزأن يكون نفعولا به لان (فرطنا) لاتتعدى بنفسها بل بحر ف الجروقد 
عديت بفى إلى الكتاب قلا تتعدى >رف آخر وتبعة فى ذلك غير واحدع وجعاوا م يهم من الةأهو سمن 
تعدى هذا الفعل النفسة عحديث قال : فرط الدذىء وفرط فيه تقر يط ضيعة وقدم العجز ف وقهر م تفرد به 
مقالمة من هو أطول باعا منه مع أنه يحتمل أن تعديته المذ كورة فيه ايست وضيعة بل مجازية أو بطريق 
التضمين الذى أشي الءه سابا , وعلى هذالايبقى 6 قالأبو البقا. فالآية حجة لمنظن أن الكتاب يحتوى 
على ذكر 0 شى” ( والكلام حرفئذ أظاير قوله تعالى :(لايض ركم كيدم شيما ( أى ذيرا١‏ وأورد عأيه أنه أيس 
5 ذكر لانه إذا تساط النى على المصدر كان متفيا على جهة العموم ويأزهه فى أنواع المصدر وهو ستازم 
أ جميع أفراده وليس بثىء لأنه يريد أن المعنى حينئذ أن جميع أنواع التفريط منفية عن القرآن وهو مما 
للا شيهة فيه ولايازمه أن 55 كرفيه كل شىء كما لزم على ألوجه الاخرع وأيا م ون واجملة اعتراض.ة مقررة 
لمضمون م ق.لها فان دمن جولة الاشياء أنه تء_الى مراع اصأ أ ديع لوقاته على 8 يليغىيوعزألحسن 5 
وقنادة أن المراد بالكتاب الكتاب الذى عند الله تعالى وهو مشتمل على ماكان ويكوتف وهو اللوح 
المحفوظ « والمراد بالاعتراض <يائُذ الاشارة الى أن أحدوال الامم مستقصأة هناك غير «#صورة على هذا 
القدر المجمل » وعن أبىم لمأن الرادمنهالاجل أى م ون أىّ إلا وقد جءاذا ل أجلاهو ب لْغْه ولاق يعلد # 
وقرأ علقمة (ما فرطنا) بالتخفيف وهو والشدد يعنى ٠‏ وقال أبو العياس: معنى فرطنا الف أخرنا 5 
1 وي سلالك» مابرمسم اس 5 
قالوا فرط ألله تعالى عنك المرض أى أزاله 0 3 إلى روم اروك 24 الضهير للاهم المذكورة فى 
الكريم ع وصيخة مع العقلاء لاجرائبا راثم والتعبير عنمأ بالاحم» وقيل.هو للاهم دطاةا وتدكون صيغة 
انمع للتغليب أى الى مالك أمورثم لا الى غيره شروت لوم القيامة فيجاز لم واصف بعضهم دن ب«ض 

دتى أنه سحأ نه وتعالى بلغ دن عدله أن يأخد لاججاء دن القرناء ه جاء قّ حددبثك كعيسم روآه الشيخان 00 
وأخرج أبن جربز . وأين ألىحاتم : وأبوالشيخ عن ابنع,.اسرضى الله تعالى عنهما أن حش رالحيوانات 
موتهاء ومرأده رضى الله تعالى عنه على ماقيل-. إن قوله سبح أنه وتعالى (إلى رمم حشرون) بجموعه مستعار على 
سبل التوثيل للاوت 6 ورد فىالحديث « من مات فقّد قامت قياءته» فلابرد عليه أن الحشر لعث :رن 
مكان لاخر 6 ولعديته الى انخصيرص على أنه لميرد 4 اموت ع أن ف الموت أيضًا قلا من الدنيا إلى 
الأخرة 6 نعم م ذكره الماعة أوفق مقام م بل الخطب وتفظيع الخال 6 هذا وؤرسالة العاد لآى على 
قال المعترؤون بالشربعة من أهل التناسخ ا إن هده الآية دليل عايه للانه سبحا نه قال (وماءن دابة) الخ 0( وفيه 
الحم بأن الجموانات الغير الناطقة أمثالنا وليسوا أمثالنا بالفعل فيتعين كتمهم أمثالنأ بالقوة لضرورة 
صدق هذا الحم وعدم الواسطة بين الفعل والقوة 3 وياد لابد دن الول اول النفس الانساية ف 

ثىء من تلك الميوانات وهو التناسخ المطلوب 1 
) م8١‏ اج - با - قفسمير روح المعاق ( 
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ولاخ أنه دلي لكاسد على مذهب فاسد , ومن الناس من جعلها دليلا على أن للحيوانات بامرهانفوساً 
ناطقة 6 لأفراد الانسان , واليه ذهب الصوفية , وبءض الهك. الاسلاءيين ٠‏ وأورد الشعرانى ف الجواهر 
والدرر لذلك أدلة غير ماذكرءنها أنه كلك لماهاجر وتعرض كل من الأانصار لزمام ناقته قال عايه الصلاة 
والسلام : م دعوها فانها مأمو رة» ووجه الاستدلال بذلك أنه صِكلع أخبر أن الناقة «أمورة ولايعة ل الآامر 
الآ من له نفس ناطقة » وإذا ثبت أن للناقة نفسا كذلك ثبت للغير إذ لاقائل بالفرق » وهنا مايث_اهد فى 
الندل وصنعتها أقراص الشمع و العنا كب واحتيال! اصيد الذباب والنمل ؤادخاره لقوته علىوجه لايفسد 
مه ما ادخره . وأورد بعضهم دليلا لذلك أيضا النملة التىكلءت سليان عليه الصلاة والسلام با قص الله 
تعالى لنا عنما ممالاسيتدى إلىمافيه إلا العالمون؛ وو ف الشاة من ذئب لم تشاهد فعله قبل فان ذلكلايكون 
إلا عن استدلال وهوشأن ذوى النفوس الناطقة , وعدم افتراس الاسد المعلم مثلا صاحبه فان ذلك دليل 
على اءتقاد النفع ومعرفة الحسن وهو من شان ذوى النفوس , وأغرب من ه-ذا دعوى الدوفية. ولقله 
الشعرانى عن شيخه على الخواص قدس الله تعالى سره أن الم.وانات متخاطية مكلفة من عند الله تعسالى 
من حرث لا إشعر المحخجو بون م قال: ويؤيده قوله ت#ألى (وإنهمن أمة إلاخلا فيبا نذير) حرث نكر سيحأنه 
وتعالى الآمة والنذير وهم من جملة الآمم ه 

ونقل عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما أنه ذان يقول: جميع مافى الهم فينا حتى ان فيبم ابن عباس 
مثلى , وذ كر فى اللاجوبة المرضية أن فم أنبياء .وق الجواهر أنه يجوز أن يكون ال-ذير من أنفسهم وأن 
يكون خارجا عنيم هن جنسهم . وحكق شيخه عن بعضهم أنه قال : إن تشسبيه الله تعالى من ض-ل من عياده 
بالانعام فى قوله سيحانه و تعالى:رإنهم إلا كالانعام) ليس لنقص فيبا وإنما هو لبيان وال مرتيتها ف العم بالله 
تعالى حتى حارت فيه فالنشييه فى الحقيقة واقع ف الحيرة لافى اهار فيه فلاأشد حيرة من العلماء بالله ت-الى 
فاعلى ما صل اليه العلماء بربهم سبحانه وتعالى هو مبتدأ البهائم الذى لم تنتقل عنه أى عن أص_له وان كانت 
منتقلة فى شؤونه بتنقل الؤون الاهية لآانها لاثبت على حال . ولذلككان من وصفهم الله عر وج-ل هن 
دؤلاء القوم أضل سبلا هن الآنعام لآنهم يريدون الخروج من الحيرة من طريق فكرهم ونظ رهم ولايمكن 
ذاك فم والبهاكم علدت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه وذلك نشدة علمبا بالله تعالى أه م 

ونقّل الشهاب عن ابن المنير أن منذهب الى أن الببائم والهوام ٠كافة‏ لحا رسل من جاسبا فبو من 
الملاحدة الذين لايدول عليهم كالجاحظ ٠‏ وغيره , وعلى ١‏ كفارالقائل بذلك نص كثير منالفقهاء والجزاء 
الذى يكون يوم القيامة للحيواءات عندهم ليس جزاء تكليف, علىأن بعضبم ذهب الى أن اليو انات لا تحشر 
يوم القيادة وأول الظواهر الدالة على ذلك . وما نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها لاأصل له ه 

والمثاية فى الآية لا تدل علىئىء ماذ كر . وأغربالغريب عند أهلالظاهرأن الصوفية دس الله تعالى 

أسرارثم جملوا 0 ثى* فى الوجود حيا درأ كا يفهم ا لخطاب ويتالم 5 ينام الحيوانومايزيد الحيوان على اماد 
الا باأشبوة » ويستندون ذلك الىالثوود . ورعا يس تدلون بقوله سيعتانه وتعالى :(وان من ثى* الا سبح 
حمده ) ولكن لاتفقبون تسبيحهم وبنحو ذلك فن.الآيات والآخبار ه 

والذى ذهب اليه الا كثرون من العلياء أن التسبيح حالى لاقالى » ونظيرذلك » شكى الى جب لى طول 





السسرى » وه اءتلا* الحوض وقال قطنى » وما يصدر عن بعض اججمادات من تسييح قالى كتسبيح الخكدوىفى 
كفه الشريرف 2 مثلا اا موعن خلق ادراك اذ ذاك , ومايشاهد من الصنائع العجييسة أبءعض 
الميوانات ليس 8 قال الشيخ الرئيس ما بصدر عن استنياط وقياس بل عن الام وتسخير , ولذلك لاتختاف 
ولإتتاوع, واانقض لحرن الفلكية لايرد بناء على قواعدنا .وعدم افترا سالاسد العم مثلاصاحبه ليس عن 
اعتقادبلهناكهيئةأخرى نفسانيةوهى أن كلحيوان حب بالطبع مايلذه راأشخص الذى يطعمه محبوبعنده 
فيصير ذلك هانعا عن افتراسه . ورا يقع هذا العارض عن الام الى مدل ب كل <يوان ولده . وعلى هذا 
الطرز يخرج الخوف .ثلاالذى يمترى بعض اليوانات ٠‏ 

وقد أطالوا الكلام فى هذا المقام , وأنالا أرى مانعا من القول بان لا<يوانات نفوسا ناطقة وهى «تفاوتة 
الادراك حسب تفاوتها فى أفراد الانسان وهى مع ذلك كيفيا كانت لا تصل فى إدراكها وتصمر فها إلى غاية 
يصاما الانسان والشواهد ءلى هذا كثيرة وليس فى مقابلتها قطمى بحب تاو يلها لا جله . وقد صرح ذيروا<د 
إنا عارفة برما جل شانه»و أما إن ها رسلا من جفسها فلا أقول به ولا أفتى بكفر من قال .وأا أن اجمادات 
حية «دركة فامروراء طور عقلى , والله تعالى على كرشىء قدير وهو الدليم الخبير ( والذين كدبوابا اتام 
أى القركن أو ساثر الحجج ويدخل دخولا أولياهوالموصول عبارة عن المعهودين فى قوله عز وجل (ومنبم 
من بس تمع اليك ) الخ أو الأعر من أوائك , والكلام عتعلقبقوله سبحانه ( مافرطنا ) ااخ أوبةوله جلشانه 
(إنما ستجيب الذين إس معو ن)والو او للاسئناف وما بعدها مبتدأ خيره رز 2 259 وجوذ أن يكونهذا 
خبر مبتدأ حذوف أى بعضبم دم وبعضهم بم . والجبلة خبر اللمتدأ والأول أولى. وهو هنالتشبيه البابغعلى 
القول الاصح فى أمثاله أى أنهم كالهم وكالبم فلا يسمعون الآيات سماعا تتاثر «نه تفوسوم ولا يقدرون 
على أن ينطقوا بالحق ولذاكلايس:ج.بونو يقولو نف الآياتمارةولون.وقولهسب-انه ( ف الات ) أى وظلءات 
الكفروانواعه أوفىظلءةالجبل وظلة العنادوظلءة1ةةليدفى الباطل [ماخبر بعد خبر الءوضول علِىأنه واقعهوتم 
(عمى) ف قولهتعالى: (صم 1 ععى ) ووجه ترك العطف فية دون ما تقدءه الاءاء إلى أنه و<-ده كاف فى 
ألذم والاعراضعنال+هقءعوا#تير العف فيا تقدم للتلازم: وقد يترك رعاية لنكتة أخرى وإماءتءاق »<حذوف 
وقع حالا من المسكن فى الخبر كأنه قيل: ضالون خابطين أوكثنين فى الظلءات. ورج<ت الالية بأمما أباغ إذ 
وهم حينئذ أنصا مهم و بكرم مةيد حال كو نرم فىظلءات الكفر أوالجهل وأخويه حتى لوأخرجوا ٠مالسمدوا‏ 
ونطقوا. وعليها لايحتاج إى بان وجه ترك ااعطف , وجوز أبو البقاء أن يكون خبر ه,تدأ عذوف أى مم فى 
الظلمات,وأن يكون صفة لبك أوظرفا له أوادم أوماءنوب عنهما هن الفعل , وعن أبى على الجبائى أن اهراد 
بالظلبات ظلءات الآخرة على الحقيقة أى أنهم كذلك يوم القياءة عقابا هم على كفر هم فى الدنيا. والكلام 
عليه متعاق بِةَوله تعالى: (ثم إلىمر م >شرن) على ان الضمير للامم على الاطلاق وفيه بعد ٠وقوله‏ سيحانه : 
2 من بش اقمرضللة ( تحقرق للحق وتقرير لماسيق من حاهم ببيان أنهم من أهل الطبع لايتاتى.:هم الاءان 
أصلا قن مبتدأ خبره ما بعده ومفءول يشا يمذوف أىاضلاله,ولايجو زأن يكون دن مقعولا مقدما لالفساد 
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المدق ع والمراد من يرد ستحاه أن شاقن فيه الضلال عن" اللى يخلقه فنه حسب اختياره الناقيء 
عن استعداده » وجرز لعضهم أن يكون ( هن )فى مو ضع نصب بفعل مقدر بعده يفسره مابعده أى 
من يدق أو يعذب يشمأ اضلاله (ومن ع شرانا مستقيم 78 عطف على ماتقدم , والكلام 
فيه كالكلام فيه والا ية دليل لهل السنة على أن االكفر و الاان بارادته سبحانه وأن الارادة لانتخاف 
عن اراد ١‏ واازخشرىلارأى تخرق عقيد ته الفاسدة رام رقعها اهو دأبهفقال :معنى( نضلله) يخذله و لمراطاف 
به و( عله ) الخ ياطف به , وقال غيره: المراد من يشأ اضلاله يوم القيامة عن طريق الجنة يضلله ومنيشأ 
. بجعله على الصراط الذى يساك ااؤ هنون إلى الجنة وهو اترى ه 

وذان الظاهر على ماقيل : أن يقال ومنيشأ مهده إلاأنه عدل عنه لأازهدايته:ءالى وهى ارشاده إلى الهدى 
غير مختصة ببءض دون بعءض , وهذا قيل فى تفسير (جعله) الخ أىير ده إلى الحدى وحم لءعليه قل ارأمة) 
أمى لرسول الله يكل بأن يبكتهم ويلقمهم الحجر بمالاسهيل لهم إلى انكاره ٠‏ والتاءعلى ماقاله أبوالبقاء ضمير 
الفاعل وما بءده حرف +طاب جو" به للتأ كيد . وايس اممالانه لوكان كذلك لكان اما يجروراً ولاجار 
هنا .أومرفوعاوليس من ضمائر الرفع. ولامقتضى لهأيضا أومنصويا وهو باطل لثلاثة أوجه , الآول أنهذا 
الفدل قلى بمعنى على بتعدى إلىمفءواين كةولك : أرأيت زيدأ ٠افعل‏ فلوجعل المذ كور مفءولا لكان ثالثاه 

والثاتىأنهلوجعلهفء ولا لكان هوالفاعل فى المعنى . وليس المعنى على ذلك إذ لي سالغرض أرأ يت نفسك 
إل أرأيت غيرك . ولذلك قلت : أرأيتك زيداً وزيد غير الخاطب ولاهو بدل منسه . والثالث أنه لوجعل 
كذلك اظهرت علامة التثذية . وابمع والتأنيث فااتاء فكنت تقول : أرأيتها © وأرأيتموكم وأرأيتكنوهذا 
مذهب البصريين . والمفعولان فى هذه الآية قيل : الأول منهمسا محذوف تقديره أرأيتكم إياه أو إياها أى 
العذاب أو الساعة الواقعين فى قولهسبحانه: ( إن ا م عات الله أى الدنيوى حسها أنى من قبلكم 
( أو ابم السّاعة) أى هوا ا يدل عليه مابعد لان الكلام من باب التنازع حيث تنازع رأى وأتى فى - 
معمول واحد وه و(عذا بالله) والساعةذاعءل الثانى و أضمرف الأول ,والثانىمنهماجلة الاسةفهام وهىةولهتعالى 
(أعَيرَالَتَدْعونَ )والر ابطابالمفع وال ول>ذو فأى أغيراتهتدءونلكشفذلك, وقيل : لاتناز ع وااتقدير 
أرأيتم عباد 7 الاصنام أو الأصنامالتىتعبدونها ه لتنفعكمىوقيل :إن اخلة الاستفباءية سادة «سد المفعو اين ه 

وذهب الرضى بها لخيره أن رأى هنا بصرية . وقيل : قلبية بمعنرعرف. وهىعل القولين ٠:مديةاواحد‏ 
وأصل اللفظ الاستفهام عن العلل أو العرفان أوالابصار إلاأنه وزبه عن «عنى أخبرقى ولايستعمل إلا فى 
الاستخبار عن حالة يجيرة لشى* . وفيه-على مافالالكرماتى .وغ-يره وزان اطلاق الرؤية وإرادة الاخبار 
لآن الرؤية بأى معنى كانت سببله . وجعل الاستفوام بمعنى الآمس امع الطلب . وقول بعضهم : إرنف 
الاستفهام للتعجيب لا ينافى كون ذلك بمعنى أخبرتى لاقيل انه بالنظر إلى أصل الكلام . ونقل عنأبىحيان 
أن الإخفش قال : إن العرب أخرجت هذا اللفظ عن معناه بالكليةفقالوا : أرأ يتك رآريتك بحذفالهمرة 
الثانية إذا كان بمعني أخبرت . وإذا كان بمعنى أبصرت لم" ذف همزةه و ألزمته أيضا الخطاب على هذا المعنى 


تفسير قوله تعالى (بلاياه تدعون) الخ ٠‏ ب ١‏ 
فلا تقول أبداً أرانى ز ود عمرأ ه!صنع وتقول هذا على مءنى أءل :وأخرجته أيضا عنم وضوعه بالكلية لمن 
إها بدليل دخول الفاء بعده كةوله تعالى : (أرأيت إذ أو ينا إلى الصخرة) الآبة.فادخات الفاء إلاوقدخرجت 
لمعنى أما . والمعنى أما إذ أوينا إلى المخرة فالامص كذا وكذا ٠‏ وقد أخرجتهأيضًا الى معنى أخبر فى وقدمناء 
واذا كان هذا المعنى فلابد بعده من سم النتخير عنه وتلزم اخلة بعد الاستفهام . وقد بخرج لهذا المعنى 
وبعده الشرط وظرف الزمان اه ولم يوافقفى جميمذلاك » 

وذهب يخ أهل الكوفة ال كسان الى أن الثاء ضمير الفاعل وأداة الخطاباللاحقة فى موضعالمفءول 
الاول . وذهب الفراء الى أن اأتاء حرف <تطاب واللواحق بعده فى موضع الرفع على الفاعليةوهضهائر 
تصب استعملت استعمال ضمائر الرفع . والكلام على ذلك مبسوط فى له . والختارعند كثير من الحةةين 
مأ ذهب اليه البهمريون من جعل كمهنا وكذا مائر الأواءق حرف خطاب ومتعاق الاستخيار عندثم و خط 
التبكيت قولدتعالى. (أغيرالله) الخ. وقولهسبحاه: لان كنمضَادقين, ) متعلقبأر يتك م ؤكدلاتبكيت واشف 
عن كذهم . وجواب الشرط محذوفثقةبدلالة المذكورعليهووااتقدير-دلىهاقيل.. ان كنتم صادقين فى أن 
أصنامم آلمة أو أن عبادقكم لهانافعة أو ان كلتم قوما منش أ تم الصدق فأخيروق الهاغير اللتعالى :دعون ان 
| كم عذابالله الخ فان صدقهم منموجبات اخبارم بدعائهم غيره سبحانه ه 

وقيل : إن الجواب ١ا‏ يدل عليه قولهتءالى: ( أغير الله تدءون ) أعنى فادعوه على أن الضمير لخير الله » 
واعترض ,أنه يخل بحزالة النظم اللكريم كيف لاوالمطلوب هنهم نما هو الاخبار بدعائهم غيره جل شأنه عزد 
اتيان مايأق لانفس دعائهم إياهوجوز آخرون كون متعلقالاستخيار مذوفا تقديره اخبروق ا نأتاءذاب 
الله أو اتتكم الساعةمن تدعونءو جعلوا قولهسبحانه: زأغير لله ) الخ استئنافا للتبكيت على هعنى أتخصو نآ لتم 
بالدعوة ا هو عاد:-كم إذا أصا بكم ضر أم تدعون الله تعالى دونماء وعايه فتقد>المفعول للتخصرص»ه 

وبعضومجعل تقديمه لآنالا نكا متعاقبه و أنكر تعاقه بالتخصرص نعم التقدي فى قوله تعالى ف( ل ايام عون 14 
للتخصيص أى بل تخصونه سبحانه بالدعاء وليس لرعارة الفواصلءوااتخصرص مستفاد مما بعدوهو عطف على 
جملة منفية تفهم من الكلام السابق كأنه قيل“لاغير اللهتدءون بل إيأه تدعونءر جعله فى الكشف عطفاعل 
(أغيرالله:دعون) وأورد الزعخشرى على كون (أغيرالله تدعون) متءاق الاستخرارآن قوله سبحانه : 
2 لكقافت عائد عون الله أى ماتدعونه إلى كشفهم.ع قوله قعالى. ( أوأتتم الساعة ) يأباه فان قوارعالساءة 
لاة-كشف عن المشر كين. وأجاب بأنه قد اشترط فى الكشدف المشيثة بقوله جل شانه زر إن ا وهو 
عز وجل لا يشاء كدف هاتيك القوارع عنهمووخص الايراد بذلكالوجه-علىافى الكش ف_لآ نالشرطين 
فيه لا كاناء:علقين بق له سبدانه.(أغير ) الخ وكان( بلإياه) الخ عطماعليهاضراباعنه والم.طرف فى حكالمعطوف 
عليه وج بأنيكونا متعلةينبه أيضاً . ولماذان الكش ف مستّعةب الدعاء ستفادا عنه وجب أن يكو نامتعلقينبه 
أيضا فجاء -ؤال أن قوارع الساعة لا:.كشف .وأما فى الوجهالآخرفلان (أغير ) الخ لماكان كلاما مستقلا لم 
يتعلق به الشرطان لفظا بجاذ أن يقدرا أودو الظاهران ساعد المي ؛وأن يقدرواحد منهما حسباستدعاء 


١6٠‏ تفسير رو ح المعانى 
المقام وذلك أنه سبحانه بكتهم بما قانوا عليه من اختصاصيم إياه تعالى بالدعاء عند الكرب الاترى إلى قوله 

جل شأنه : (م إذامسم الضر فاليه #أرون ( فلا مانع من ذكر أمرين والتقريع على أورههما دون الأخر 

لاسما عند اختصاصه بالتقريع اثتوى ٠‏ ورمما يقال:إن كشف القوارع الدئيوية والاخروية بدعاء المؤمن 
أوالمشرك بل قبولالدعاء «طلقامشروط بااشيئةو بذلكتقيد آية( ادعونى أستجب ليم ) ( وإذا سالك عبادى 
عنى فانى قرريت اجن دعوة الداع إذا دعان ) لكن انتفاء المشيئة متحقق فى بعض الصوزك ف قبول دعاء 
الكفار بكشفةوارع الساعة ومايلةونهمن سوء الجزاء على كفرمم و كششف بعض الادوالءنهم ككرب 
طول الوقوف <ين يشفع 0 فيشفع فى الفصل بين الخلا'ق يوممذ ليس من باب استجابةدعائومفى شئه 

على أن كر بطو لالوقوف الذىيفارقونهنعيم بالنسبةإلى ٠ايلاقونه‏ بعد وإن لم يعلموا ذلكقبل فالقوارع 

مخيطة مهم فى ذلك اليوم لاتفارقهم أصلا وإتما ينتةلونفيها منشديد إلىأشديفقول بعضهماثر قو لاأوخشرى: 

فان قوارع الساعة لامكشف عن المشركين الاحسنءندى أن هول القيامة يكث. أيضا ككرب الموقف إذا 
طال 6 ورد فى حديث الشفاعةالعظمى إلا ان الزمخشرى لم يذكره لآنالمءتزلة قائلون بنى الشفاعة وقدغفل 

عن هذا من اتيعه ذلام خال عنالتحةيق والمءتزلة على مافى «جمع البحار لاينفون الشفاءة فى فصل القضاء 

وانما يتكرون ااشفاءة لآهل الكبائر والسكفار فى النجاة من النار ه 

هذا واختاف المفسرون فى جواب الشرط الآول فةيل محذوف تقديره فرق تدعون ,ع وقيل : وعليه 

أبو البقاء تقديره دعوم الله تعالى ع وقيل : إنه مذ كور وهو أرأيتك , وقيل ؛ ونسب لارضىهو اجلةالمتضمنة 
للاستفبام بعده وه وكالمتعين عل بءض الاقوال,ورددالدهاهينى بان اجهلة كذ لك لاتتع جوابا للشرط بدوذقاءه 
وحث فى ذلك الشمابفى حواششيهءلمشرح الكافية للرضى . وقال أبو <يان:و تبعهغير واحد الذى أذهب 
اليه أن يكون الجوابعذوفا لدلالة (أرأيتكم)عليه تقديره ان أتام عذاب الله تعالى فاخير وى عنه أتدعون 
غير الله تعالى لكشفه 6 تقول .أخبرقءن زيد إن جاءك ماتصنع به فان ااتقدير إن جاءك فاخبرنى ذف 

الجواب إدلالة أخبرنى عليه ٠‏ ونظير ذلك أنت ظالم إن فعات انتبى فافهم ولاتغفل . وقوله تعالى : 

3 يون درون ١‏ غ ) عطفع ل (تدعون)والنسيان مجاز عن الترك يا روى عن ابن عباس رضى 
لله تعالى عنهما أى تتركون ما تشركون به قعالى من الاصنام تركا كلياً» وقيل : يحتمل أن يكون على حقرقته 
فانهم لش.دة الهو لينسون ذلك حقيقة»و لايخطر لهم ببالولايازم حينئذ أن ينسىالله تعاليلآن ا اعتاد فى الشدائد 
أن يلهجبذكر ه تعالىو ينسى ماسواه سبحانه,وقدم التكشف مع تاخره عن النسيان كتاخره عن الدعاء لاظبار 
وال العناية بشانه والاينان بترتتبه على الدعاء خاصة ( وقد ارساها إل 4 من فلك ) كلام مستا نف سيق 
يوان أن من المشركين من لايدعو الله تعالى عند اتيان العذاب لعاديه فى الغى والضلال ولايتاثر باازواجر 
التكو شة لايتاثر بالزواجرااتنزواية 6 وقيل : مسو قلت ليته 7 بو تصديراجللة بالةسم لاظهار ٠زيدا‏ لاهتهام 
ععضمونما.والمفءول محذوف لآن مقتضى اأقام ببان حال المرسل الييملاحال المرسلين؛وتتوين(أءم)للتكثير» 

و(من) ابتدائية أو بمعنى فىأوزائدة بناء على جواززيادتهافىالاثيات وضعف أى تالله لقد أرسلنا رسلا إلىأمم 


5 5 سول ره مسكس الس اه 
كيزة 5ئنة من زمان أوفى زمان قبل زمانك ١‏ فاخذناهم ) أي فكذبوا فعاقبنام ( بالباساء والضراء © 


ميحث قَْ تفسير قوله تعالى (لعلهم يشضرعون) الخ ١٠ ١‏ 
أى البؤس والضره 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن جبير إنه قال : وف الساطان.وغلاء السعر , وقيل : الياساء القحط. 
والجوع والضراء المرض ونقصان الانفس والاموال وهما صيغتا تأنيث لا «ذكر لها على أفعل تاحر حمراء 


1ه سامح هه 


5 دو القياس فانه لم يقل أضر وأباس صفة بل لاتفضيل وملهم لطر 6 6149 أىلى يتذللوا فيدعوا 
ويتوبوا من كفرهم ( فلولا [ذجاءم يأسناتضرعوا ) أى فل يتضرعوا حينئذ مع وجود المةتضى وانتفاء 
المانع الذى يعذرون + ,(ولولا) عندالحروى,كو ذنافية حقيقة وجعل من ذلك قوله تعالى. (ذلولا كانت قرية 
آمنت فتفعبأ إعانما إلا قوم يونس ) والخهور حملوه على التو بيخ والتخديم وهو يفيد الترك وعدمالوقوع ولذا 
ظبر الاستدراك والعطف فى قولهتعالى: هج ولكن قست قأو.هم ) وليست لولا هنا #ضيضه 6 :دوم لاما 
تختص بالمضار ع » واختار بعضوم ما ذهب اليه ال هروى . ولا كان التضرع ناشا من لين الاب كان نفيه 
افيه فكا”:»قيل. فا لانت قلوبهم ولكن قستء وقيل :كان الظاهر أن يقال.لكن يحب عليهم التضرع إلا أنه 
عدل إلى ما ذكر لآن قساوة القلب التى ه المانع يشعر بان عايهم ماذكر, ومعنى ( قست ) الخ استهرت على 
ما هى عليه من القساوة أو ازدادت قساوة ود بن كم الشميطان ما واوا لُونَ سطع ) من الكفروالمعاصى 
فلم يخطروا باهم أن ما اعتراهم من الباسا, والضراء ما اعترام إلا لأجله.والتزيين لدمعان,أحدها إيجاد الثىء 
حسنا مزينا فى نفس الآمر كقولهتعالى. (زيناالسماء الدنيا) والثاتى جعله مزيئا من غير إيحاد كتزيين الماشطة 
العر وس ٠‏ والثالث جءله حبوبا للنفس مشتهى للطبع وإن لم يكن فى نفسه كذلك وهذا إما بمعنى خاق الميل 
فى النفس والطبع وإما بمعنى تزو يقه وترويحه بالقول ومايشبهه كالوسومة والاغواء,وعلىهذا يبنى أمراسناده 
فانه جاء فى النظم الكريم تارة مسندأ إلى الشيطادر_ 8 فى هذه الآآية وثارة اليه سيحانه 5 فى قولاسحانه. 
( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ) وتارة إلى البشر كقوله عزوجل: ( زين لكثير من المشركين قتل أولادمم 
شركاثم) فان كان بالمعنى الول فاسناده إلى الله تعالى حقيقة ,وكذا إذا 5ن بالمعنىاكلث بناء على المرأد منه 
. أولا ءوإن كان بالمعنى الثاتى أو الثالث بناء على المراد منه ثانيا فاسناده إلى الشيطان أو البشر حقيقةعولامكن ' 
إسناد ما يكون بالاغواء والوسومة اليه سبحانه كذلك , وجاء أيضا غير مذكور الفاع_ل كقوله سبحانه. ' 
( ين للمسرفين ) وحينئذ يقدر فى كل مكان ما يايق بهووقد مر لك ما يتعاق مهذا البحث فتذكر » 
( كلا نسواءا ديرو ابه 6 أى تركوا مادعامالرسل عليهمالصلاة والسلاماليه وردوه عليهم ول يتعظوا 
به 5 ررى عن ابن جريج » وقيل : المراد أنهم انهمكوا فى معاصيهم ولم يتعظوا بما تالحم من الباساء والضرا 
فنا لم يتعظوا ( فتحنا علهم وآ كل ثىء» من النعمالكثيرةعالرخاء وسعة الرزق مكرا بهمواستدراجالهم» 
فقد روى أحمد , والطبرانى. والبيهقى فى شعب الايمان من حديث عقبة بن عامر مرفوعا ه إذا رأيت 
لله تعالى يعطى العيد فى الدنءا وهو مقيم على معاصيه فاتما هر استدر اجثم آلا رسولالته صلى الله تعالى عليه 
وس (فلمانسوا)الاية وما بعدها » وروى عن الحسن أنه لما متممع الأيةقال. ومكر بالتقوم ورب الكعبة أعطوا 
حاجتهم ثم أخذوا» وقيل:المراد فتحنا عليهم ذلك الزاما للحجة وإزا حةلاعلة» والظاهر أن(فتحنا) جواب لما 


١٠‏ تفسير روح المعانى 





لآن فيها سواء قل تحرفيتها أو اسميتها معنى الشرط ه 

واستشكل ذلك بأنه لا بذ عر وجهسبية النسيان لفتحأبواب المين واجيت بأن النسيان سات للاستدراج 
التوقف على فت أرواب الخير )سبي دىء لاخر تستاز مسبيةه 1 درتقف عليه.أو يقال. إن الجواب ماذ َّ 
١‏ عتيار ماله و#صله وهو ألز.نامم الحجة و2وه واتسييه عنه ظاهر , وقيل : أله مسدب عنه بأعتيار غايه وعو 


3 


أخذم بغية و قر أ أبو جعفر .و ابنعام (فتحنا)بالتشديد للتكثير( حتى إذ اذ 


رحوا) فرح بطر عااوتوا ) 
من النعم ولم يقوموا حق المنعم جل شأنه لا حدم ) عاقبناهم وأنرلنا بهم العذاب ( به م أى فجأة 
ليكون أشد عليهم وأفظع هولاءوهى نصب على .الحالية من الفاعل أو المفعول أى مباغتين أو ٠بغوتين‏ أو 

سا ارم مع #ر اس . 
على المصدر 02 أىبغتنام دنه رز ؤاذا مُُ ميلسون 1 2 أ او النجاة والرحمة م6 روى عن أبن عيأس 
ركذى ألله تعالى عنهما . وقال البلخى : أذلة خاضعو نووعناأسدى الابلاس دير الوجه. ومنه ىأ بليس لان 

الله تعالى نكسو جهه و غير 6 وعن #اهد هو يععنى اللا كات 0 

وفى الواثى الشهابية للابلاس ثلاثة معان فالاغة:٠‏ الحزنوالحسرة٠واليأس‏ وهى معان متقاربة .وقال 
الراغب . هوال+زن المءترض من شدة اليأس, ولا كان الملس كثيراً ما يازم السكوت وينسى ما يعنيه قيل : 
أبلس فلان إذا سكت وإذا انقطعت حجتهىو (إذا)هى الفجائية زهى ظرف مكان يا نص عليه أبو اليقساء . 
وعن جم ع أنها ظارف زمان,ومذهب المكوفيين آنا حرف؛ وعلى الهو لين الاواين الناصب لم ير المبتدأ 
أى أبلسوا فى »كان اقامتهم أو فى زمائها (( فقطع دابر القوم الْدنَ ظَلا ) أى آخرهم 5 قال غيرواحد, 
وهومن دبره إذا لبعه فكاأنه فدبره أى خافه ومنهإن من الناس من لا ,أ ىالصلاة إلاديراً أىى آخرالوقت» 

وقالالأصمعى: الدابر الأصل؛ ومنه قطع الله دابره أى أصله. وأياء! كان فالمراد أنهم استؤداوابالعذاب 

ول يبق منهم أحد, ووضعالظاهر موضع الضمير الاشعار بعلة الحم » 

9( واخدله رَبِ الْعَاكينَ وج ) على ما جرىعليبم من التكالوالاهلاك ذان اهلاك الكفار والعصاة 
مون دوك أنه خليص لهل الأآارض دن دوم عقائدمم الفامسدة وأعماهم الخيثة تعمة جاء-لة عق أن مد 
عليها فهذا منه تعالى تعليم للعياد أن >مدوه علىمثل ذلك , واختار الطبرسى أنه حمد منه عز إسعه لئفسه على 

5 عمرء ه #سس ع سونلشء سملو ممه 
ذلك الفءل هر 0 4 يأعمد على سيل التبكيت والالزام أيضا كر 0 إن اخذ الله تعمجم وابصارغ 4 أى 
أصمكم وأعما كم فاخذهما مجاز عما ذ كر لأانه لازم له والاستدلال بالآية على بقاء العرضزمانينحل نظر» 
ل سس سسا مير ابره 

(إوختم على قلوبم » بان غطى عليها ,عالاييقى لك معدعقل وفهم أصلا ١‏ وقيل : يوز أن يكون التم 
عطفا تفسير يأ لللاخيل فان البيصر والسمع طريقان لقاب منيمأ ارك م برده دن المدركات ؤائذههما سد أيابه 
بالكلية وهو السر فى تقديم أخذههما على الحتم عليها , واعترض بان من المدركات مالا يتوقف على السمع 
والبحر 03 وطمذا قال غير واحد بوجوب الاعان ألله تع الى على دن ولد أعمى أصم وبلغ سن التكليرف 34 وقيل : 
قّ التقدم"إنه من يأب تقديم م عاق بالظاهر على م تعلق بالياطن. ووجه تقد مم السمع وافؤراده ودتقدمت 

: © برا رهر ساسة 5ه : 4 
الاشارة إليه « من إله 2 لله ياتركم به 6 أى بذلك على أنالضمير: مستعار لاسم الاشارة المفرد لآ نه الذى 


مبحث ف نفسير قولهئعالى (انظر كيف نصرف الآيات) الخ م١‏ 

كثر فى الاستعمال التعبير به عن أشياء عدة وأما الضمير المفرد فد قيل فيه ذلك . ونقل عن الزجاج أرنف 
الضوير راجع الى المأخوذ وانختوم عليه قُْ ضوهن م 7 أ المسلوب م أو راجع إلى السمع وما بعدهم 
داخل مده ف القصد ولاق بعدذه #» 

وجوز أن يكون راجعا إلى أحد هذه المذ كورات, و(من)مبتدأ و(إله) خبره و(غير) صفة لاخبر(و يأتيم) 
صفة أخرىءواللة -ه قالغير وإحد متعاق الرؤية ومناط الاستخبارأىأخبرو ىا نسلب الله تعالممشاعرم 
من إله غيره سبحانه يأتيكم به وترك اف الخطاب هنا قيل : لآن ااتخويف فيه أخف ما تقدم وما يأتىه 

وقيل : ١‏ كتفاء بالسابق واللاحق لتوسدط هذاالخطاب اهما 5 وقيل: لماكان هذا العذاب م لابدقى القوم 

ممه أهلا للخطاب حذفت واه إعاء لذلك ورعاية لمناسبة خفية ( انظ كيف نصرف الآيآت ) أى نكررها 
على أنحاء غتافة, ومنه تصر يرف الرياح* وااراد م نالآيات علىما روىعنااكاى- الآيات قر نة وهل هى 
على الاطلاق أو ءا ذكرءن أول السورة إلى هنا أو ما ذ كر قبل هذا أقوال أقرببا عندى الآقرب وفيبا 
الدال على وجود الصانع وتوححديده وها فيه الترغيب والترهيب والعذيه والتذ د وهذا تعجرب لرسول الله 
صلى أللّه تعالى عليه وسالم 0 وقيل : أن يصلح للخطاب من عدم تأثرم عم مرهر._ الآيات الياهرات ل 

رج رومالاه اس 
قول ف سفيان بن الحرث : 

عجءت 3 ألله فيئأ وقد بدا له صدفنا عن كل حدق مول 

وذ 0 بعضهم أنه يقال: صدف عن الثىء صدونا إذا مال عنه. وأصله دن الصدف الخانب وااناحية 
ومثله الصدفة وتطاق على 0 شاء هس تقح . وجاء فىالخير أنه 2 م بصدف مائل فأسرع 5 

والخملة عطف على «صرف « داخ لمعه في حكمه وهر ال١مدة‏ ف التعجيب و رم للاستيعاد أىانهم بدك 

ع. لسكوساره 5 
ذلك التصريف الموجب للاقزال والاعمان يدبرون ويكفرون لإإقل ارايت ) تبكيت آخرفم بالجائهم إلى 
م كس عم سس لم اس 93 
الام فلم (:) أى فجأة من غير ظهور امارة وشعور. ولتضمنها بهذا الاعتيار ماق الخفية من عدم 
: > مودس 8 

الشعور مم مقابلتها بق ولهسيحانه : زاو جورة) وبدأ با لانبا أردع ون الجهرة ٠.‏ وا ا لم يقل: خفية 
ون الأغواء للا ينايب أنه الى 

وزعم بعضهم أن البختة استعارة للخفية بقريئة مقابلتها بالجهرة وانها مكنية منغير تخييلية .ولا يخى أنه 
على مافيه تعسف لاحاجة اليه فان ااةابلة بين الثى* والقريب من «قابله كثيرة فيالفصيح . وهنه قوله 2 
وبشروا ولاثنفروا» 9 وعن الحسن أن. البغتة أن يأتيهم ليلا 7 والجهرة أن يأليهم نهاراً * وفرىٌّ (بغته أو 
جهرة ) بفتح الغين والهاء على أنبما مصدران الغلبة أى اتيانا بفتة أو اتيانا جهرة . وف الحتسب لابن جنىأن 
مذهب أصوابنا فى كل حرف حاق 07 كن بعل فتح لامرك الا على أنه لغة فيه كالاهر والنبر وااشضعر واأشعر 


+١4‏ لفسيرروح المعانى 
والحاب والماب والطرد والطرد ٠‏ ومذهب اللكوفيين أنه يو زحريك الثمانى لكونه حرفا حاقيا قناسا 
مطردا كالبحر واليحرء وما أرىالحق الامعهم او كنذا “عو دن عأمه عقيل 5 واععت الشجرى يآول 5 أنا 
عدوم بفتبم اللداء . وليس فكلام العرب مفعول بفتح الفاء. وقالوا:اللحم يريد اللحم٠‏ وسمعته يقول تفدوا 
معى تغدوا. ولس قَّ ؤلاميم مفعل فت القاء وقالوا: سار “وه يفت الحاء ولوكانت الجر كه أصلية ماصفت 
سه بمورم_م اس وروم اس “راس 
وايذانا بأنمناط أهلا كم ظلدهم ووضعهم الكفر مو ضع الاعان والاعراض موضع الاقبال : وهذا وا قال 
اججا.عة - متعاق الاستخبار , والاستفهام للتقريرأى قل تقريرا لهم باختصاص الملاك بهم أخبرونى ان أتا كم 
عذابه جل شأنه حسيا تتحقونه هل ,هلك بذلك العذاب الاأنتم أىهل يولك غيركم تمن لايستحقه , وقيل: 
المراد بالقوم الظالمين الجذس وممداخلون فيه دخولا أوليا. واعترض بأنه يأباه تخصيص الانيانبهم » وقمل: 
الاء:فبام بمعنى النى لآن الاستثناء مفرغ والأصل في هالنى, ومتعاق الاس_تخدار حرنئذ عذوف لأنه قبل : 
أخبرونى انأتا كم عذابه عر وجل بغتة أو جبرة ماذا يكون الحال. ثم قيل : بوانا لذلك مايولك الا القوم 
الظالمون أى مايبلك بذلك العذاب الخاص بى الا أثر ه 
وقيد الطبر مى وغيره الحلاك بهلاك التعذيب والسخط توجرما للحصر إذ قد يهلك غير الظالم لكن ذلك 
رحمة منه تعالى به ليجز يه الجزاء الآوفى على ابتلا نه ولعله اشتغال يمالا يعنى. وقرى, ( يولك ) بفتعم الياءه 
ع مره بير وتبروس اس 2 رسع - 0 - 
(ومائرسل المرسلين) إلىا لام ( الاميشرين 6 من أطاع مم بالثواب (ر ومنذرين 4 من عصى منهم 
بالعذاب, واقتصر لعضهم على الجنة والنار لانهما أعظم مأريبشر 4 وينذر 3 واأتعاطفانه:صوبان علىأنهما 
حالان مقدرتان مؤيد تان للتعلول 7 وصبغة المضارع للايذان بأن ذإك أمس مسوهر جرت عليه العادة الاهية 
والآية مم تبطة بةولهسبحانه :(وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه) أى مانرسل المرسلين الالاجل أن ببشروا 
قومهم بالثواب علىالطاعة وينذروم بالعذاب على المعصية ولمنرسلهم ليقترح عليهم ويسخربهم ( قن 420 
ده هاس 
بم غيب الاعان ه (واصاح 4 ماجب اصلاحه والاتيان به على وف قالشريعة, والماء لتركوب مأبعدهأ على 
ماقبلها ومن موصولة ولشبه الموصول بالشرط دخلت الفاء فى قولدسبحانه:( لا حو عليهم ) منالعذاب 
3 دع شه سوه م ' ب 
الذى أنذر الر سل به بزولامم حزنونمع ) لفواتالثوابالذى بشروا بهى وقد تقدم اكلام فىهذه الآية 
غيد مرة » وجمعالضمائر الثلاثة الراجعة إلى من باعتبارمعناها ا أن[فراد الضمه بن السايقين باءتبار لفظرا» 
( والذين كذبرا با يأتنام أى الى بلغتها الرسل علي الصلاةوالسلام عند التبشير والانذار , وقبل:المراد بها 
. 8 مم طزع وعد ير 
نينأ ل ومعجزاأته, والاولهو الظاهرءوالموصولمتدأ وقوله تعالى ز 0 العذاب ) خبره واججملةعطاف 
على (من آمن) الخ . والمراد بالءذاب العذابالذىأنذروه عاجلا أو جلا أو حقيقة العذاب وجنسه المنتظم 
يذلاك انتظاما 8 لا وق جءله ماسا إيذان يكنز يله منزلة الحى الفاعل1ا يرانك فيه استعارة مكنية على ماقيل . 
و جوز الطيى أن يكون ف المس استعارة تبعية من غير استعارة ف العذاب, والظاهر أن ماذكر مبنى على أن 


مبحث فىتفسير فوله تعالى (قللااقو ل ل عوعندى خزائنالله) الخ هه١ا‏ 
المسمن خواص الاحياء. وف البحر أنه يشعر بالاخترار وومنع ذلك بعضهم, وادعى عصام الملة أنه أشير بالمس 
إلىآن العذاب لا ,أخذم حيث يعدمهم حى بتخاد وا بالا كولهوجه و انوا يفسةونه ع ) أى سيب فسقيمه 
نعم أخرج ابن جرير عن ابن زيد أذكلفسق ف القرآن ممناه اللكذب ء ولعله فى حيز المنع وخروجهم 
المستهر عن حظايرة الايمان و الطاعة» وقد يقال:الفا.ق أن خرج عنالتزام بعض الاحكام لكنهغير مناسبههناه 

: نوحرتقيا٠ لفل ) أبها الرسول البشير التذير للكفرة الذين يةترحون عليك‎ ٠ 
لاافول ل عند حَرائن الله ) أى مقدوراته جبع خزينة أوخزانة وه فى الاصل «ايحفظ فيه الاشياء‎ ( 
النيسة تجوز فيهاعما ذكر »وعلى ذلك الجا وغيره, ول يل :لا أقدر علىمايةدرعايه الله قبل :لآنه أبلغ [دلالته‎ 
ناطلاق‎ ٠ علىأنه لقوة قدرته كأن مقّدوراته خزونة حاضرة عنده , وقيل : إن الخزائن مجاز عن المرذوقات‎ 
امحل على الخال أو االازم على الممزوم ؛ وقبسل : اكلام على <ذف «ضاف أى خزائن رزق الله تعالى‎ 
أومقدوراته والمعن لاأدعى أن هاتيكالخرائنهفوضة إلى اتصرف فيها كيفها أشاء استقلالا أواءتدعاءحتى‎ 
تقترحوا على تنزل الآنبات أو أنزال العذاب أوقاب الجبال ذهيا أو غير ذلك مالا يايق بشأر ه‎ 

(دلااءل الب ) عاف علىحل (عندىخزائنالله) ذوومةول (أقول)أيضاءو نظارفيهالحلىء نحي أنه 
يؤدى إلى أن يصير التقدير ولاأقول لك, لاأعلم الذيب وليس بصديس . وأجرب ,أن التقدير ولاأقول لكم 

أعل الغيب باضمار القول بين لا وأءلم لابين الواو (ولا). وقول : لافى -لا ألم «زيدة «ؤكدة لانى » 
وقال أبوحيان : الظاهرأنهءطف ءال (لاأقول)لاهءءول له فهو أمران يذير عن نفسه مبذه الجلنوىم»ءولة 
للامى الذىهو (قل) ء وتءقببأنه لافائدة فى الاخبار بانفلاأءلم الغيب و إنما الفائدة فى الاخبار بانى لاأقول 

ذلك ليكون نفيا لادعاء الامرين اللذين هما من خخواص الالمية ليكون المءنى [نى لاأدعى الالهية» 

( ولااقول لما مَكّ) ولا أدعى المللكية»و يكو نتكر ير (لا أقول)اشمارةإلىهذاالمدنى. وقال بعضرالنحةقين: 
أن مفهوى (عندى خزائن الله. وإ[قىءلك) لماكان حالهها معلوماعندالناسلم يكن حاجة إل نفيبءا و إنما الحاجة 
إلى نق ادعائهما تيريا عن دعوىالباطلء ومفهوم إفلاأعلم الغيب الى يكن معلوما احتيج هنا إلىتفيه فدعوى 
أنهلافائدة فىالاخبار بذلكمنظور فيا . والذىاختاره مولانا شيخ الاسلام القولالاولوأن المنىولاأدعى 
أيضا أنى أعلم الغنب من أفعاله عر وجل حتى تسألونى عن وقت الماعة أو وقت انزال العذاب أوكوههاه 
وخصابنء.اس رضوالله تعالمعنبما الغيب بعاقبة مايصير وزاليه أى لاأدعى ذلك ولاأدعر أيضا الملكية 
5 تكلفوق من الافاعيل الخارةة للعادات «الايطيقه البشر منالرق فى السماء ووه أوتعدوا عدماتصافى 
بصفاتهم قادحا فى أمرى 5 يذى* عنه قولهم: (مالهذاالر.ول) يأل الطعاموعشىفى الاسواق وليسف الايةعلى 
هذا دايل على تفضيل الملا على الانبيا, عليهم الصلاة والسلام فما دو >ل النزاع 5 زعم الجبائى لانها 
إنما وردت ردا على الكفارفى قولحم :(ماهذا الرسّول)الخ وتكليفهم لعايهم الملاة وااسلام:حو الرق فى 
السماء . وحن لا ندعى تيز الانبياء على الملا :2 عايهم الصلاة والسلام فى عدم الاكل مثلا والقدرة على 
الافاعيل الخارقة كالرق ونحوه ولامساواتهم لهم فى ذلك بل كون الملا متميزين عليهم عليهم الصلاة 


' تمسير روح المعانى‎ ١1 
والسلامؤذلك ماأجمععليهالموافق والخالفولايوجب ذلك اتفافا على أن ن الملائئكة أفضل منهم بالمءنىالمتنازع‎ 
فيه والا لكان 41 عدن هن الى وانات أفضل من الانسان ولايدعى ذلك الاحاد»‎ 

وهذا الحواب أظهر ما نل عن القاضى ز كريا من أن هذا القول ١ه‏ يَكليعٍ من باب التواضع واظبرار 
العبودية نظير قوله عليه الصلاة وااسلام: و لاتنضلونى على ابنمتى» فى رأىبلهوليس بشى* 5الاضؤ. وقيل: 
إن الأفضلية مبنية على زعم المخاطبين وهو من ضيق العطن , وقيل: حيث كانمعنى الآآية لاأدعى الا لوهية 
ولا الملكية لا بكرن فيها ترق هن الآادنى إلى الأعلى بل هى حيندذ ظاهرة فى ااتسدلى , و بذلك تهدم قاع _دة 
اسةدلال الزمخشرى فقولهتءالى: (لن يستنكف المسيحأن يكون عيداً شولا ا ملائئكة'لةربون) علىتفضيل 
الملك على البشر إذ لايتصور الترقى دن الآلوهية إلى ماهر أعلا منبا إذلا أعلا ترق الوه , وتعقب بأنه 
لاهدم ها مع اعادة (لاأقول) الذى جء له أ مما مستفلا والاضراب إذ المعنى لا أدعى ارقي إل 
ولا الملمكية » ولذا كرر لاأقول 5 

وقال بعضهم ف التفرقة بين المقامين: إن مقام نفى الاستنكاف ينبغى فيه أن يكون المتأخر أعلا اثلا 
يلو ذكرء ., وهقام اق الادعاء بالعكس فان 0 علىدعوى الملدكية أولى أن لابتجاسر علىدءوى 
الالوه.ة الاشد اس1 بعاداً 5 عم فى كونالمراد من الآول : فى دءوى الالوهية والتبرى منبا نظر وإلا لقيل 
لاأقو ل م إف اله 6 قل (ولاأقول لم وملك) وأيضا فالككناية عن الالوهية بعندى خز ان اللهمالاخقى 
من البشاءةا » وإضافة الخرائن اليه تعالى منافيةلها . ودفع المنافاة آذ دعوى الألوهية الور ى أن يكون ‏ 
هو الله تعالى بل أن يكون ششريكا له عر اسمهف الألوهيةفيه نظر لأ نإضافةالخزائن الي هتعالى اختتصاصيةفتنافى 
ال مركة اللهم إلا أن يكون +زائن مثل خزائن أوتنسب اليه وهو واترى , ومن هنا قال شيم الاسلام : إن 
جءل ذلك بر بأ عن دعوى الألوهية عمالاوجه له قطعا + | 

(ان انبع إلا مايوحى إلىَ) أى ماأفمل الا اتباع مايوحى الى من غير أن يكون لى مدخ لما فى الوحى 
3 فى الموحى بطريق الاستدعاء أوبوجه آخرمن الوجوه أصلا . وحاصله الى عبد كنل أ. ر مولاه. ويتبع 
ما أوحاه ولاادعى شيئا هن تلك الأشياء حتى تقترحوا على ماهومن 1 ثارها وأحكامبا وتجعلوا عدم اجابق 
الموذلك د ليلاعل عدم صحة 8 منالرسالة . ولايخفى ان هذا أباغ من إنى نى أورسول ولذا عدل اليهه 

ولا دلالة فيه لنفاة القياس ولا لمانعى جواز اجتهاده عليه ا والسلام 6 لايذفى . وذهب البعض 
الى أن المقصود من هذا الرد على الكفرة كانه قيل : إن هذه دعوى وليست ما ستيعد [عا المستيعد 
ادعاء البشر الآلوهيةأوالملكية ولس تأدعيهها . وقد علث آنا مافى دعوى أن المقصود 4 تقدم نفى ادعاء 
الألوهية والمللكية (فل هل يستوى الاجم وَالبصير) أى الضال والمهتدى على الاطلاق واقال غير واحده 

5 د والمرادا نكاراستو ل ماذ كرمن الحقائقودن يعلهها 00 #الظور زا 


ع صر سر عر حت يه 


تتفكرون 5 والا..ة 7 0 5 50 لامر ٠.‏ ومناط ل الأمرين على الأول 


تفسير قولهتعالى( وأنذر 4 الذين يحشرون إل رهم ) الخ “«د- اهو 
او عدم التفكر ممع دَق م :وجبه على الثانى » 

وذ كر بعضهم أن فى (الأعمى والبصير) ثلاث احتهالات إه! أن يكونا مثالا للضال والمهتدى أو مثالا 
للجاهل والعالم أو مثالا لمدعى الاستحول والالودية والملكية . ومدعى المستقيم كاانبوة.وان اللمنى لايستوى . 
هذان الصئفان أفلا تفكرون فى ذلك فترتدوا أى فتميزوا بين ادعاء المق والباطل أو توا اناتياعالوحى 
مما لاخيص عنه . واججهلة تذييل لأ.ضى إمامن أو [السورة إلى هنا أولةو لهسيحاته داناتبع »الخ أو لقوله عر 
شانه (لاأقول) . ورجح فى الكشف الآول ثم الثانى.ولا.يخفى بعد هذا الترجيح . واعترض التول باحالة 
الملكية بانبا من الممكنات لآن الجواعر متهمائلة والمعانى القائمة بيعضر! >وز أن تقوم بكلها » ش 

وأجيب بعد تسليم مافيه أن البشر حال كونه بشرا مال أن يكون ملكا لهايزهما بالعوارض المثنافة- 
بلاخلاف . واقدام دم عليه الصلاة والسلام بعد سماع «ومانرا6ربما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين» عل الا كل ليس طمعا فى الملكية حال البشرية على أنه وز أن يقال : إنه لم يطم.م فى 
الملكية أصلا وإننا طمع فى الخلود فا كل (وأذر) أى دظ وخوف ياتمد (به) أى جايوحى أو بالقرآن - 
روى عن ابنعياس دضىالله تعالى عنبما . والزجاج , وقيل : أى باللهتعالى . وروى ذلك عن الضحاكه 

وهذاأمر نه سبحانه وتعالى لنبيه وكليد بعد .اح سبحانهوتءالى ل ان هن الكفرة من لايتمظ ولابأئر 
قد التدق بالأاموات واناظم فى سإك الجادات فاينجم فيه دواء الانذار ولايفيده العظة والتذكاراذ ينذرءن 
يتوقع فى المسلة منهم الانتفاع ويرجى ٠نهم‏ القبول والسماع ومم المثار اليهم بقوله مسبحانه: 
(الذين يحاون أن صو | لل دبهم) فالمراد من الموصول الجوزون للحشر عل الوجه الآتى سوا كانوا 
جازمين باصله كاهل الكتاب و بعض امش ركين المءترفين بالبعث المترددين ىش فاعة آبائهم الآنبياء تالآ ولينأو 
فى شفاءة الاصنام كالآخرين أوااتر ددين فيهمامعا كبعض الكفرةالذين يعلم منحاهم أنهم اذا سمهوا عحديثه 
يخافرن أن يكاون حقا , وأما المنكرون ال-شر رأسا . ؤالقائلون به القاطءون بشفاعة آبائهم أوبشفاعةالآصنام 
فهم خارجون عن أهر بانذارمم كذا قال شيم الاسلام ه ش 

وروى عن ابن عباس . والحسن رضى الله تعالى عنهم أن المراد بالموصول او منون وارتضاه غير واحد 
إلا أنهم قيدوا بالمفرطين لأانه المناسب للانذار ورجاء ااتقوى.وتعةبه الشيخ بأنه مما لايساعده السباق ولا 
السياق بل فيه مأ يقضى بعدم صحته وبينه بما سيذ كر قريبا إت شاء الله تعالى , وقيل : المراد المؤمنون 
والكافرون . وءللهالامام الرازى بأنه لا عاقل إلا وهو يخاف الحشر سواء قطم عحصوله أ وكان ثاكا فيه للأنه 
بالاتفاق غير معلوم البعطلان بالضرو رة فكان هذا الخوف قائما فى حق الكل وبانه عليه الصلاة والسلامكان 
ميعوثا إلى الكل فكانمأمو را بالتبليغاليهو لاذىمافيه, والمفعو ل الثانى للانذار [ماالعذاب الأاخروىالمدلول عايه 
بمافى حير الصلةء و إما«طاق العذاب الذى وردبهالوءيد.والتعرض اعنوان الربوية بتحةيقالمخافة [ماباعترا رأ ن التربية 
المفهومة منرامقتضيةخلاف ما خاذوا لاجله الحشر ١و‏ إماباءتيار نما «نبثة عن المالدكية المالقة وااتصرف الكلى 
ذا قبل . والمراد من الحشر اليه سبحانه المشير إلى الممكان الذي جعله عز وجل حلا لاجتهاءوم وللقضاء عا 


0 
فلا تصلح الاية دليلا للعجسمة ٠‏ 


و١‏ تفسير روح المعانى 
الا اك للش شيشم تششم يميه 


سول اسغعره يم ير ١‏ سه لس سا لكي ّْ 

وقوله سودأنه : رز ليسهم من دونه ولى ولاشفيع 4 5 حويز النصب على ال #اليةه نضهير وه حشر وا» 
والعامل فيه فد له . ونقل الامام عن الزجاج أنه حالمنضمير «كخافرذ» والاول أولى .و8 مندونهع١تعاق‏ 
ع<ذوروف وقع حالا من ام ليس لآنه ف الأصل صفة له فلرا قدم عليه التصب على الحالية.والحال الأول 
لاخراج الحشر الذى لم يقيد بها عن حيز الاوف وحةيق أن ما نيط به الخوف تلك الحالة لا الحشر كينا 
كان ضرورة أنالمءترفين به الجازمين بنصرة غيره تعالى »نزلة المذكرين له فى عدم الأوف الذى يدود عليه أص 
الانذار والمال الثانية لتحة.ق مدار خوف,م وهو فقدان م عاقوا 4 رجاءم وذإك إنما هو غيره سحأ نه 5 
قَّ قوله جل شأنه 0 (ودرت لابجب داعي ألله فليس جز ف الأآرض وايس له من دونه أولاء ( ولبست 
لاخراج الولى الذى م يفيك مأ عن <وز الاتقاء لاستازامه “دوت ولاءته تعالى مم زقوله س محا نه: (وما 
5 من دون ألله دن ولى ولانصير ( وذلك فأدد 3 والمعنى أنذر ب4 الذين يخانون حشر ثم غير 66> ور ان 
دن د44 أنصارمم مهم اله شيخ الاسلام 6 ثم قال : وهدن هذا انضح أن لامسييل إلى كون المراد بالذائفين 
الممرطين هون الو منين إذ ليس طم ولى ولاشفيع موأه عز وجل ليخانوا المشر بذوك نصرته و[ الذى 
يخافونه الحشر يدول نصرله سيح أنه انتهى 7 وهو نقيقم 5 لغيره ويصعر أده م ف التفسير اللكبير» 
ولعل ٠‏ روى عن اإن عباس .والحسنرضى الله تعالل عنهم م يت عنهها فتدير * 

اس غ6 مه - 5 2 

0 لعلهم ثقون ١ه‏ 1 أى لى يخافوا فى الدنيا وينةروا عن الكقر والمعأصى 5 روى عن بن عباس 

رذى الله :الى عنهمأ وهو على هذا تعايل لامر بالانذار 6 وجوز أن يكون اللا عن ذهير الآمر أى 
ل[ اس سس ار 8 ساسح بر سل ره ساس ع وهم كه 

أنذرم راجيا تقوام أو من ا موصو لأىأنذرهممرجواه:همالتقوى «ولا تطرد الذين يدعو ند بهم بالغداةوالءشى ) 

ا أمر النى صل الله قعالم عليه وسلم بانذار المذكورين لعلهم ينتظمون فى ملك المتقين نهى دايه الصلاة 
والسلام عن كوذذلك رثك يؤدى الى طردثم؛ وينم 01 بعضص الروايات أن الآيتين نواتا معأ ولايفهمذلك 
من البدعض الآخرء فقدأخرج أحمد ,والطبرانى. وغيرها عنابن مسعود ركى ألله الى عند قال : هدر الملاء 
ملن_ قر يس على اانى ا وعنده صرب ٠‏ وعمار 0 وبلال .وخياب 5 وغوه منضعفاء المسلين فقالوا : 
ا ي_ل رضرت مؤلاء من قرمك أدؤلاء من ألله تعالى عليم من يننا أنحن نكون نيعأ دولا اطردثم عنك 
فادلك إن طردتهم أن نتيعك فائز لان تعالى فيهمالقرءان (وانذربهالذين) الى قولهبحانه: (وهوأءل بالظامين)» 

وأخرج أبن +جرير . وأبو الشيخ 5 واليهقى قَْ الدلائل 0 وغيرثم عن خياب ركى أله تعالى ع4 قال : 
جاء الأقرع ان حابس التعيعى ٠.‏ وعيينة بن حصن الفزارى فوجدا النى 0 قاعداً 90 يلال : وصهيببه , 
وعمار . وخماب فى أثاس ضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم <وله حةروثم فاتوه فخلوا بهفقالوا : تب أرنتف 
تجعل نا منك يجاساً تحرف نا العرب له نضانا ؤان وفذود العرب تأتيك فأستحى أن ترانا قعودا مع هؤلاء 
الاعيد فاذا دن جءئناك فاقهم ذا فاذا دن فرغنا فاقعد معهم ان شت قال : نعم الوا :فا 5 نا عليك 
بذلك كتابا فدعا بالصديفة ودعا عليا كرم أنله تعالى وجديه ليكتب وحن قدود ف ) حية إذ أزل جبر يل 
كنا نتعد معه ذاذا أراد أن يوم قام وتركنا فانزل الله تعالى , واصير نفسءك مع الذين بدعون ربهم)الخ 


مبحث فى لفسير قوله تعالى ( ولانطرد الذين #دعون ربهم ) الخ هن ١‏ 

فسكان رسول الله وَكليةٍ يقعد معنا بعد فاذا باغ الساعة الى يقوم فيهاقنا وتركناه <تىيقوم .وأخرجابنالمنذر. 
وغيره عن عكرمة قال: مشىعتية. و شيية ابنا ربعة. وقرظةبنءعيدعروبن أوفل ٠والرث‏ بن عاص بن أوفل" 
ومطهم بن عدى فى أشراف الكفار من عبد هناف إلى أنى طالب فقالوا:لوآن ابن أخيك طرد عنا دؤلاء 
الاعبد والحلفاء كان أعظم له فى صدورنا وأطو ع لهعندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقه فذكرذلك أبوطالب 
أل ى ا فقال حمر بن الخطاب رذى الله تعالى عنه : لوفعلت يارسول الله حتى ننظر مايريدون بقوفم : 
ومايصير ون اليه من 1" ثم فانزل الله سبحانه ( وأنذر به )إلى قوله سبحانه ( أليس الله بأعل بالشاكرين ) 
وكانو ابلالا.وعماربنياسرء وال مولىأبى حذيفة. وصبيحاً العامة والحلفاءاينم._هود.والمقدادينمرو. 
ووأقد بن عند الله الحنظلى.وعهرو بنع عمرو. ومرند بن أبى ع لل واشياهوم . ونزل فى أئمة اللكفر من 
قريش. والموالى. والحافاء (و كذلك فتنا بعضهم ببعض ) الآية فلمانزات أقبل عر رضى الله تعالى عنهفاعتذر 
من مقالته فانزل الله تعالى ( و إذا جاءك الذين يؤمنون بآيائنا ) الآية.والخداة أصله غدوة قلبت الواو ألفا 
لتحركها وانفتاح «اقبلهاء وأصل العشى عشوى قلبت الواو ياء وادغدت الياء فى الياء وفاء بالقاعدة, والظاهر 
أنه مفرد كالدشية وجعه عشايا وعشيات , وقيل : «و جمع عشية وفيه بعدىو٠حعنى‏ الآول لغة اليكرة أومابين 
صلاة الفجر و طلوعالشمسء ومعن الثانى آخر النهار, والهراد بهما ههنا الدوام 8 يقال فعله «ساء وصياحا إذا 
داوم عليه, والمراد بالدعاء جةيقته أوالصلاة أوالذكر أوقراءة القرآن أقواله 

وأخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم عن مجاود انيما عيارة عن صلاتى الصبح والعصر لآ نالزما نكثيراً 
ما يذكر ويراد به مايقع فيهكا يقال صلى الصبس وااراد صلاته وقد يعكس 0 بالصلاة زمانما نحو قربت 
الصلاة أىوقتها, وقد يراد بها مكانها كاقيلفى قوله تعالى: ( لاتقربوا الصلاة و أنتم كارى ) أنالمرادبال.لاة 
المساجد؛ وخصا بالذكر لشرفهما. والاقرال فى الدعاء جارية على هذا الول خلا الثانى , وقرأ ابن عامس هنا 
وفى الكوفرالغدوة)بالواو وهىقراءة الحسن.ومالكبن دينار, وأ بورجاء العطاردى, وغيرثم » وزعم أبوعبيد 
أن من قرأ بالواو فقد أخطأ لآن غدوة علم جنس لاتدخله الالف واللاموومنكها خطئه أنه اتبع رمم الخط 
لآن الغداة :كب بالواو كالصلاة والز5اةوقد اخطا فىيهذه التخطتئة لآن غدوة وإن كان المعروف فبها ماذكره 
لكن قد سمع مجيؤها اسم جنس أيضا هنكرا ٠صروفا‏ فتدخلها أل <ينئذ ووقد نقل ذلك سييويه عن الخلولء 
وتصديره بالزعم لابدل علضعفه ذابشير اليه كلامالامام النووى فى شرح مسلم وذكره جمغفير من أهل|للغةه 

وذر "1 أيضا عن العرب تنكير غدوة وصرفها وادخال اللام عايها إذا لم يرد بهاغدوةيوم بعينه 
والمثبت :ةدم على النافى ومن حفظ حجة على من لم * منظءر كو فى وروده فى القراءة المتوائرة حجة فلاحاجة 
كا قول-إلى الترام أنهاعلم لمكنها نكرت فدخلتها آل لآن تنكير .امل وادخال ال عليه اقل قليل فى كلامهم ‏ - 
إل ان تنكير علم الجنس لم يعهد ولاإلى التزام انها معرفة ودخلتها اللام,مشاكاة العشى © دخات على يزيد 
لشاظة الوليد فى قوله : | 

رأيت الوليد بن اليزيد مبارك شديدا باعباء الخلافة هله 
لآن هذا الذوع من المشاكلة وهو المثها كلة الحقيقية قليل أيضاء والكثيرف المشاظة المجاز ولادلالة فى 


16 ش تفسير روح المعانى 
الآبة على أنه يبي وقع منه الطرد ليخدش وجه المصمةبوالذى كيه الآثار أنه عايه الصلاة واللام ممأن 
بحءل لاو لك الداعين الاين وقنآ خاصاً ولاشراف قريش وقتا آخر ايتالفوا فيةودمم إلى الامانم وأوائك 
رضى الله تعالى عنهم يعلءون ماقصد وكا فلا حصل لهم اهانة وانكسار قاب منه عليه الصلاة والسلام ه 

( يريدونَ وجبه) فى موضعالحال منضمير(يدعون).وفالمرادبالوجه عند المؤولين لاف نقيل-ودو 
المشهور-إنه الذات أىمريدين ذائه تهالى»ومعنى إرادة الذات على ماقيل الاخلاص لا بناء عل استحالة كو ن 
لله تعالى مراداً لذاته سبحانه وتعالى لآن الارادة صفة لانتعلقالابالممكنات لانها تقتضى ترجبيح أحد طرق 
المراد على الآخر وذلك لا يعقل الافيها أى يدعون دبهم مخاصين له سيحانه فيه ووقيدبذلك لتاكيد عليته للنوى 
فان الاخلاص من أقوى موجبات الاكرام المضاد للطرد » وقيل : المراد به الجهة والطريقءوالمعنىمريدين 
الطريق الذى أهرثمجلشانه بارادتهوهو الذى يقتضيه كلام الزجاج » وقيل : إنه كناية عن المحبةوطاب الرضا 
لآن من حي ذاتاً أح ب أن يرى وجههفر يةالوجهمن لوازم امحبةفلوذاجعل كناية عنراقالهالاماموهو واترى » 
وجوز أيضا أن يكون ذكر الوجه للتعظيم و6 يقال :هذا وجه الرأى وهذا وجمهالدايل.والمعنى يريدونه 
ل مَاعَكيِكَ من حَسابهم من مَىْء ) ضمير المع للموصول السابق يا روى عن عطاء وغالب المفسرين » 
وجوزف:اأنتكون ؛يمية وحجازية.و فى«ثى"» أنيكوذفاءل|اظطرف المءتمدعا! الاق ودمن حسا بهم»وصف 
له قدم فصارحالاء وأنيكون فى موضع رفم بالابتداء والظرف اتقدم هتعاق ؟حذوف وفعخبر أمقدما له 
و(من) زائدةالاستغراقوكلامالز مخشرى يشير إلىاختيارهع واج+لة اءتراض وسط بين النهى وجوابه تقريرأ 
له ودفعاً لماعسىأن بتو مم كو نه مسوغا لطرد اأئقينمن أقاو ب لالطاعنين فى ديهم كدأب قوم نو حعليه السلام 
حيث قالوا :( مانراكاتبعكالاالذينمأ راذنا بادى الرأى ) يوالمءنىماءليكشى* ما من حساب إيمانهم وأعمالهم 
الباطلة 6 يقوله المشر كون <تى نتصدى له وتبنى على ذلك ماتراه من الاحكام وإئا وظيةفتك حسماهوشان 
257 الرسالة النظر إلىظواهر الامور واجراء الاحكام على موجبها وتفو يض البواطن وحسابها إلىاللمايف 
الخبير؛وظواهر هؤلاء دعاء ربهمبالغداة والعثى وروى عنان زيد أنالمعنى ماعليك ثى* من <سابرزة,م 
أى من فق رثم» والمراد لايضرك فقرم مَيثًا يصح لك الاقدام على ماأراده المشركون منك فييم» 
27 وما من حسابك عليهم من تشى* ) عطف عل ماقبله, وجىءبه مع أن الجواب قدتم بذلك مبالغة فى بيان 
كون انتفاء حسابهم عليه عليه الصلاة والسلام بنظمه فى سلك مالاشبهة فيه أصلا وهو انتفاء كون حسابه 
كلاق علييم فهو على طريقة قولهسبحانه : ( فاذا جا, أجلهم لايستأخر ون ساعة ولايستقد.ون ) فى رأىه 
وقالالزعخشرى: ان اجملتينؤ معنىلةواحدة تؤدىمؤدى دولاتوروازرةوذرأخرى» كأنهقيل:لاتؤاخذ 
00 لاثم حساب صاحبه , وديئئذ لابد من اجماتين » و تعقب بأنه غير حقيق جلالة التنزيل وتقديم خطابءه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى الموضعين_قيل للتشريف له عايه أشر ف الصلاة وأفضل السلام والاذان الظادر 
وما عليبم من حسابك من ثى* بتقديم على ويجروزها 5 فى الآول» وقيل : إن تقديم علءك فى اجملة الاول 
للقصد إلى إيراد الى على اختصاص حسا بهم به صلى الله تعالى عليه وسل إذهو الداعى إلى تصديه عليه 
الصلاة والسلام الحسابيم ه 


تفسيرقوله تعالى : (فتطردثم فتكون من الظامين) الخ 3آ 


وذهب عض المفسرين إلى أن ضمير المع للمشركين وروى ذلك عن أبن عباس رضوالله تعالىعنهماء 
والمعنى إنك لا تؤاخذ حساءهم حتى يبك إعانهم و يدعوك الرص عليه إلى د تطرد المؤ مين ,والضمير 
فى قدوله سبحانه ( فتَطْردتمْ ) للؤمنين على كل حال, والفعل منصوب على أنه جواب الننى» والمراد اثتفاء 
الطرد لا انتفاء كون حسابهم عليه عايه الصلاة والسلام ضرورة انثفاء المسبب لاتفاء سيبه 5 ن#قيل: #ايكون 
مك ذلك فكيف يمع منك طرد وهو أدل #عئيين فى مثل هذا التركيب متنع ثانيهما هنا » وقوله تعالى: 
كو تفن الظابلين 9 ) جواب لأنبى , وجوز الامام والزمخشرىأن يكون عطفاعلى (فتطردمم)علىوجه 
التسبب لان الكون ظالما مء_لول طردهم وسيب له . واع-ترض بان الاشتراك فى النصب بالعطف يقتضى 
الاشتراك فى سبب النصب وهو توقف اللان على الأول حيث يلزم من انتفاء الآول انتفاؤه وال.كون 
من الظالمين منتف سواء لوحظ ابتداء أو بعد قرتبه على الطرد وجعله مترترا علىالطرد بلا اعتباركونه هترتيا 
على المنى ومنتفيا بانتفائه يفوت وجود سدية العطف . و أحيت بأن الظلم بالطر دتو قف انتفاؤه على انتفا, 
الطرد 5 لا يدوقف وجوده على وجوده وانتفاء الطرد متوقف على أثقاء كون حسامم عليه عليه الصلاة 
وااسلام فانتفاء الظم بالطرد يتوقف على ذلك أيضا فيزم من الانتفاء الانتفاء و,تحةق الاشتراك فى سبب 
التنصب وهو ظاهر وإنكاره مكابرة . واءترض أيضا بان العطف مؤذن بان عدمالظم لعدم نفو يض اهمساب 
اليه لا فيفهم نه أنه لو كان حسابهم عليه 0 عَتلهٍ وطردم لكان ظلا واس ا ااظلم وضعالثىء 
فى غير موضعه , وأجيب بأنه على حد ‏ نعم العيد صريب لو لم ذف الله لم به يعصه , وف الكشف فى بان 
مراد صاحب الكشاف أنه أراد أن الطرد سبب لاظلم فقيل : ٠١‏ عليك من حسابهم لتطردهم فتظل به ويفهم 
مئة أنه لوكان عليه <سابهم لم يكن طرده إياثم ظلبا وذلك لان الطرد جعل 58 لظام على تقدير أن لاعلك 
حسابهم وعليه لا حاجة إلى جعله على حد أعمالعبد الخ بلهو خروج عن الحد؛ وجوز بدضهم أن 
يكونالاول جوابا للنهى 5 جأز أن يكون جوابا للننى ؛ ونقل عن الدر المصونوقال:الكلامءليه سب الظاهر 
ولا تطردمم فتطردمم وهو »ما ترى » وجعل بعضبم اجتماع ذينك النفيين ‏ السابقين على هذا الجواب من 
قبيل التنازع خلا أنه لا »كن كون الجواب لثانى بوجه أصلا إذ يازم المعنى حيةذ أنه لو ذن عليوم ثىء 
من <سابه عايه الصلاة وا السلام كان طر ده إياثم حدسنا وهو خلف لا يجوز هسل أأقرآن عليه وليس فى 
هذا خروج عن تار البصريين لاعمال الثاتى ار شرطه عندهم أن ييكون المعنى مستقما فيهما فانلم 
يستقم أعمل الأول اتفاقا 6 فى قوله : 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من المال 
وأنت إذا علمت أن امملة الثاني لماذا أتى بها عليت ما فى هذا الكلام فافهم ووأياما دان فالمراد فتكون من 
الظالمين لأتقسهم أو لأولئك المؤءنين أوةتكون مناتصف بصفة الظل ( وَكَدَلكَ َتنا ) أىابتليناواختبر نا 
27 بعضهم ب يعض ) والمراد عاملناهم «ءاملة الختير وذلك إشارة إلى الفتن المذكور فى النظم الكريمء وعبر 
ولت دس رو ني) 








١‏ ةد اجا حو ا اا 
عه بذلك إيذانا بحر مه كقرلك: ذضربت ذاك الضرب .والكاف ديه كعنى أ : ن التشده غير مقصود مامأ 
ب[المقصر د لازمه الك اء ى أو الجازى 8 وهر التحقق و التقرر وهو إقحام مطر دولوست زائدة 6 توهم والمعنى 
مدل ذلك الم دن العظيم الء ليمع ونا بءضص || ناس ببعضهم حرث ث قدهئا الآخر؛ 5 9 ١‏ مم الدين ع1 لى الاولين 
: :ل مين عليهم ف 0 الدن ا.ويؤول إل أن هذا اللاص العظيم متحقق مه ذأ ومنظن أن التشييه ه والمقصود 
ل #وز أن يكرن ذلك إشارة إل مذ ور مأ يلزمه من 1 ه الث ء ى“ بنفسه, وككاف لوجه النشميه والمغايرة 
3 عل المش.ه 4 الاص المقرر ف الدول ول شدمة م دل عليه يه الكلام من الام الخارج 6 ى > وقيل ّ ؛ اغار اد ل 
م 24 :ا المكهار سب مه غزاهم وفذقر المؤمن.ين <تى أهازرهم لاختلافهم قُْ الاسياب الد.وية : ذأهم ' سب 
سوم ق الاؤمنين إلى الاعان وتخلفهم عنه حى حسد رهم وقالوا م 0 لاح لاف أديانهم 7 ولا فى أن 
الأول أدق نظراً وأءلى كعرا وفد ساف يدض الكلام على ذلك وخر | ) أى البعضالآواون «شيرين 

- #سلمم مس للم سمة اه 

إلى الاخرين #قرين هم ( امؤلا. من الله عليهم © بان وفقيم لاصابة الحق والفرز يما يسعدهم عنده 
سبحانه ل من ينذا ) أى من دوثنا ونحن المقدهون والرؤساء وهم العبيد والفقراء وغرضهم بذاك إنكار 
المورانا على حول قرط م: (اوكان عبرا ماسيقو نااليه )لا لحقير الممنون علي,م مع اللاعتراف بوقوعه بطريق 
الاعتراض عليه س.حانه , وذكر الامام أنه مسرحانه وتعالى بين فى هذه الآية أن كلا من الفر يقين المؤه:_ين 
والكغار «يتلى بصا 4 فاولئتك الكفار الرؤساء الاغنياء انوا يحسدون فقراء الصدابة ركذى أبلّه :الى مم 
على 0 وأهم سابقين فى الاسلام متسارعين إلى قبوله فقالوا : لو دخلنا فى الاسلام لوجب عاينا أن أنقاد 
دو لاء الفقرا 4 وكا نذاك رشق عليهم. و نظيره قوله تعالى: ) أ اق عله الذكر من بينا. ولو كان خيراً ماسيقونا 
اليه ( وأما فقراء الصحابة فكانوا ارون أولئك الكفار ف الراحة والمسرة والاصب والسعة فكانوا يشولون: 
كيف حصات هذه الأحوال لهؤلاء الكفار مع أنا فى الشدة والضيق والقلة ورأما ال#ققون ال#قون فهم 
الذين يعلدون أن كل م فعله أنه تعالى ذهو عق وصدق وحكة وصواب ولا اعتراض عليه إما حم المالكية 
انول أو ادب المصادة م يقر [المعتزلةانتهى. وفيه نظر لان صدر كلامه 2ر0 ف أن الكفارمعترفون 
بوش دع امن المشار أله يفا حأ سدونهم على زقو عه وهو مئاف لتنظيره قرط وفم'؟ 2 لو كن خيرا 04 | اخ. وأيضا 

كلامه كا لصريج في أن فقراء المؤه:ين <سدوا الكمار عل لى دنياهم واعترضوا على الله سيداته رف على 
أعداته وال: تضييق على احا أنه وذاك م بل م4 أدز ىلم هنين فكي فأوا دكُالذه: ن ادعوكر ر !هم ؛ الداةو العشى 
بر يدوك وجبه و يضامقاباة نقراء الصدابة رخى ألله تءالى عنم بالحققين القين يدل على أنهم وحاث شام لم 

يكرنوا كذلك رهو بديهى اليبطلان عند الحقةين الحقين فتدير 0 . 

واللام ظاهرة فى التعليل وهى »تعلقة بفتنا وما بعدها علة له.والساف ا قال شيخنا ابراهيم الكورانى 

و 2 القضاة تقَى الدين ممد التنوخى . وغيرهما_على [ثيات العلة لافعاله تعالى استدلالا ب:<و عشرة لاف 
د بل عا لى ذاك . واحتج || :افون ذلك (رجوه ردها | ثاى ى ف الو لبر20 وذ ر الاول قّ مسللماك اأسداد مأيعلم 
منه ع » وهذاحث قد فرغ منه وطوى بساطه , وقال غير واحد:هى لا م العاقية » وأقل عن شرح المقادد 
ما يأنى ذلك وهر أن لام العاقبة إنما تكون فيا لا يكون للفاعل شعور ار آب وقت الفعل أو قبله فيفعل 


تفسير قوله تعالى (اليس اتهباءل,الثدا كرين ) الخ ١‏ 
لفو ض ولا صل ل ذلك بل ده جل كاله قعل القدز إذلك الخركن القاسد تذريا عل خظته ولا ةضور 
هدا ؤكلام علاع الغيوب بالنظار إل أفعاله وان وقعفيه بالنظر الفدل غيرة سبد أنه كدوله مزوجل: ورنااتقطه 
آل فرعون ليكون لحم عدوا وعدزنا « إذ تراثب ذوائد أفعاله. تعالىعليراهرئية على الهم الام نعم أنانهشام 

وكثير من النحاة لم يعتبروا هذا القيد » وقالوا : انها لامتدل على الصيرورة والما"ل دطاقا فيجوذ أن تقع 

قّ ؤلوامه تعالى حيلد على وجه لا ساد فيهءوهن الناس من قال 5 إأما للتعليل ا بألابه ادال العاقية لى أن 
(نا) ٠تضون‏ معى خعذانا أو على أن الفتّن راد 4 الذلان من اطلاق المسيب على اأسيب ب 

واعترض بأن التعليل ونا وس دناه الحقيقى بنأء على أن أفعاله تعالى مأزهة عن العلل فيكوك يازا عن 
شفيه الترتب لتعايل كانت لام تعايل وإن ل عابر كانت لام عاقية 1 واءترض أن العاقية أيضا امستعارة 
فلا مم هذا الفرق إلا على القول بأنه «عنى حقيقى وعلى خلافه تاج إلى فرق آخريوتد يقال:ق اأفرق انق 
التعليل المقابل للعاقبة هيبية واقتضاء وفى العاقبة يرد ترتب وانضاء وفى اتعليل الأقيقى يعتبر البععث على 
الفعل وهذا هو مرأدءن قال 5 إن أفمال الله قء الى لاتعال وحيائ ةصح أن يقال:ان اللام على تقدير ضبن 
وفنأ» مدني خذاتأأوأن الذكن م أدبة الخذلان للتعليل وجازا لان وناك تسيا واقتضاء تفط هنل دوب لدثع 
وعللى دير عدم القول بااتضمين وإقاء الافظط على تادر فاه فى لام العاقية وهو كعاول يجازئ ايا كن 
ولابعث أصلا.و الحاص ل أنكلامن العاقبة والتعلرل المقابزلمامجاز عن تعلرل الح ةرقى الا أنالتءليلالمقابل أقرب إابه 
من العاقبةوهنشءأ الأقربية هوالفارق , والبحث بعدحتاج إلى تأمل فتأمل و إذا فقتس الك فاشمكر الله سب<انه ه 

موده سل مسمس اتا - ١‏ 

اليس 2 باعلم بااشا كرن م 2( رد لوهم ذلك واشارة الى أن مدار استحقاق ذلك الانعام 
معرفة شان الزعمة والاءتراف > و لمعم 5 والاسةفهامع للتقر ار بعلره البالغ ذلك »والياء الآاولى سوقت خطرب 
والثائية متعاقة بأعلم دياق أفمل العمل ف مدله : وفى الدر المصون العلم تعدى بالياء لتضمنه اعنى الاحجاطة 
وهو كدير فى كلام الناس و عم بحكدزا وله لم فى والمعنىا ليس ابه تعالى عاما على أنم وجه مخيطا عليه 
بالشا ا لنعمه ىّ ستيعدوأ انعامه عزن وجل عليهم 1 وفيه من الاشارة إلى أن أوانك األضعفاء عار فون 
عق نعم الله تعالى عليهم*ن التوفيق للامانوالس.ق إليه وغير ذلك م 00 عايه مع التعر دض بأنالقاثلين 
الوائلين ف دهاءةالضلال بمعزرل عن ذلاىت كله م لاق 03 

ماس اص مص 7 مابرى بير اس لس اس 

( وإذا جاءك الذين يؤمنو نبا“ ياننا 2 م روى عن ع ردة الذين وى ا عن طردثم, وااراد 
بالآآبات الآيات القرآنية أو الحجج مطلقا , وجوز فى الباء أن تكون صلة الايمان وأن تسكون سبية أى 
يؤمنوك كل م يحب الاعان به ساوب نزول الآرات أو النظر فيه والامتدلال مب .وقوصاف أوائلك 
االكرام بالايمان بعل وصذهم يما وصفهم سيدأ نه به لذبية على حيازت6هم لفذراتى العلم والعملع وتاخير هذا 
الوصف مع أنه كالمنشأ للوصف السابق لا أن مدار الوعد بالرحمة هو الايان ا أن ٠ناط‏ النههى عن الطرد 
فيا سيقي هرو المداومة على العيادة اوتهدم قُْ رواية أبن المنذر عن عكرمة م دير إلى نيا أزات ف مر رذى 


53 لفسير روح المعاى 





الله تعالى عنهع وروى ذلك أيضا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها.وأمر م المع على هذا ظاهر ه 

وأخرج عبد ب نحميد. ومسدد فىمسئده, وابنجرير. وآخرون عن ماهان قال: أنى قوم النى كلع فقالوا: 
إنا أصينا ذنوب! عظاما ا رد عليه الصلاة والسلام عليهم شيئًا فانصر فوا فانزل الله تعالى الآية فدعام مم 
فقرأها عليهم . وروى عن أنس هل ذلك , وقيل :لم تنزل فى قوم باعيانهم بل هى حمولة على اطلاقها 
واختاره الامام . والمشهور الأول وسياق الآية يرجح ما روى عن ماهان ه 

( عل لام عم ( أمر هنه تمصالي لنبيه ماق أن يبدأم بالسلام فى حل لا ابتداء به فيه ١‏ كراماً 
طم عخصوصهم أ روى عن عكرمة ع واختاره: الجبائى : وقيل : أمره سبحانه أن لغهم تحيته عر شانه 
وروى ذلك عن الحسن؛ وعن ابن عباس رضى الله آعالى عنهما إن المعنى أقبل عذرمم واعترافهم وبشرثم 
بالسسلاءة ما اعتذروا هنه. وعليه لايكون السلام بمعنى التحية.وهو أيضا مبنى على سبب النزول عنده رضى الله 
تعالى عنه » واختار بعضهم أنه بهذا المعنى أيضا على تقدير أن يراد بالموصول ما روى عن عكرمة في-كون 
الكلام أمرا له عليه الصلاة والسلام أن يبشرم بالسلام من كل مكروه بعد انذار مقابليهم » 

وقرله تعالى ( كتب 3 عل أفسه الرحمة ) أى أوجبها على ذاته المقدسة تتفضلا واحسانا بالذات 
لاتوسط ثىه: أصلا وفيه احتهال آخر تقدم تبشير للحم بسعة رحمة الله تعالى.ولم يعطف على ج+لة السلام مع 
أنه حى بالقول أيضا قيل لانها دعائية انثهائية , وقيل : اشارة إلى استةلال كل من مضمونى الماتين وهما 
السلامة من المكاره ونيل المطالب بالبشمارة . وف التءرض لعذوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرهم اظهار 
الطف بهم واشعار بعلة المحم وتام الكلامفى الآية قدهر عن قريب.وقولهتالى. ( أله من عهل+ نورام 
بفتح الهمزة 6 قرأ بذلك نافع ٠‏ وابن عامر. وعاصم . وبعة وب بدلمن (الرحمة )6 قال أبوعلى الفارسى:وغيره. 
وقيل ؛ إنه مفعول ( كتب) والرحمة هفعول له وقيل : انهعلى تقديراللام » وجوز أبوالبقاء أن يكونمبتداً 
خبره محذوف أى عليه سبحانه أنه الخ ودل على ذلك ما قبسله : وقرأالباقون([:) باللكسر على الاستئناف 
النحوى أو البيانى كلأنه قيل:وهاهذه الرحمةء والضمير للشأن. ومن موصولة أو شرطية وموضعها مبتدأ 
و(منكم) فى موضع الحال منضمير الفاعل.وقولهسباته: (ر ببالة ) حال أيضا على الأظور أى من عمل ذنبا 
وهو جاهل أى فاعل فعل الجبلة لآن «نعمل ما يؤدى إلى الضرر فى العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهومن 
أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكدة والتدبي رأو جاهل ها يتعاق به من الممكروه والمضرة ه 

وعن الحس نكل من عهل معصية فهو جاهل لثم تََبَ )عن ذلك لمن بعنده) أى العمل أو السوء 
(َأمَلمَ) أى فتوبته بأن أت بشروطبا من التدارك والعزم علىعدم العود أبداً (فانه عور رحيم 6 ه» 
أى فشأنه سبحانه وأمرهمبالغ فى المغفرة والرحمة له.فان وما بعدها خبر ميتدأ حذوف ٠»‏ واجملة خبر (من) أو 
جواب الشرط » والخبر حينتئذ على الخلاف , وقدر بعضهم فله أنه الخ أو فعليه انه الخ » وحيتئذ يوز 
الرفع على الابتداء والرفع على الفاعلية ؛ وقيل : إن المنسبك فى موضع نصب بفعل حذوف أى فليعبلم 
أنه الخ » وقيل : إن هذا تكرير لاتقدم لبعد العبد» وقيل : بدلمنه , قال أ بوالبة!.: وولاهما ضعيف لوجهين 


مبخث فى تفسير قوله تعالى ( وكذالك نفصل الآيات) الخ ام 
11010000 0 
الاول أن اليدل لصحيه درف معنى إلا أن دل الهاء زائدة وفورط يعرف 4 والثان أن ذاك و«ردى إل أن 
لادقى لق 3 ولا جواب على مدير شرطيتما « والتزام الحذف بعيك ان وفتح اطوزة هنأ قراءة من فح 
هناك سوى نافع فانه كباق القراء قرأ بالكسر » | ش 
وأجاز الزجاج كمسر الآولى وفتح الثانية ؛ وهى قراءة الأعرج . والزهرى . وأفىعمرو الدافى وم إطلم 
-على ماقيل_أبوشامةعليهالرحمة على ذلك فقال : إنه محتمل اعرابىوإنم يقرأنه ؛وليس واقال . ومنالناس من 
قال : إنهده الاية تقوى مذهب المعتزلة حيدث ذو سيدأ نه قَّ بان سعة رحميه ان عل السوء إذ قاررتب. 
الجول والتوبة والاصلاح فانه لغفر 3 ولذا قل : إنما زلت قعر ركى ألله تعالى عه ح.ث قال لرسدول الله 
ا : لوأجبتهم لما قالوا لءلالله تعالى يأتى بهم ولم يكن ي«لم المضرة ثم انه تاب وأصلم حتى أنه بكى وقال 
مءتذرأ: قوق إلاخيراً . وأو ديه أنه من المقدرر أن العبرة إخهوم اللفظ لاخصوص اليب فتزوفا 
ف دق حمر ركذى الله تعالى عنه لايدفم الا شكال +« ٌْ 
وتعقب بأن مراد الدب أن اللفظ ليس عاما وخغطاب (منكم) إن كان قُْ :ك1 ثهاورة والعامل لذاك 
منوم عر رضىالله تعالى عنه فلا اشكال . وأنت تعلم أن بناء الجواب على هذه الرواية لهس من الانة مكان 
إذ الخدم أن يقول : لانسلم تلك الرواية . فلعل الآولى فى الجواب أنعاذ كر فىالآية إتماهوالغفرةالواجبة 
سب وجروب الرحمة ف صدر الآية 1 ولايلزم من تيوك ذلك ما عدم فييك مطاق ال مخفرة؛*. فحينة_ذ يمن 
أن يقال : إنه تعالى قد يذفر لمنلم يقب مثلا إلا أنه سبحانهلم بكتب ذلك علىتعسدجل شأنه فافرمهفانه دقيق» 
(و كَذَاِك نقصَل) أى دائمال الآرأت) أى القرآنية فى صفة أهل الطاعة وأهل الاجرامالمصرين»نهم 
والأوابين . والتشبيههناءثلهفم| تقدم ]نا ( وللستبين سيل ا و ) بتأنيث الفعل بناءعىتأنيث الماعل , 
وص قراءة ابن كدير : وابنعاس 7 وأق مرو , ويعةّوب 2 ودفص عن عأصيءوهو عطاف على عله ذو فه 
للفعل المذ كورم ب#قصد تعليله بها بخصروصها 2 وإننا قصد الاشعار بأن له فوائد جه هن جما ماذ كر أوعلة 
لفعل مقدر وهو عيارة عن المذ كور حصحما شير آليه 5 اليقاء فيكون ةا مُأ 0 واتئيين سبيلهم تفعل 
م تفعل هل التفصيل 1 وقرأ تأفع بألتاء وأصب السييل على أن الفعل ممود أ ولدستو ضح 5 يمد سيول 
الجرمين فتعأءلهم يما يليقب,م 71 وقرأ الياقون أ ليأء التدمة ورفم السبيل على أن الفء.لى فيه دل المذ 8 وم اث 
السبيل وذ كيره أغتان مشرور أن 0-3 
هذا لإومن يأب الاشارة 6 الآيات) ذا امس جلاب الذين سا مدان واأوتى مم ألله م اله 
ورجعوك) قال أبنعطاء َ أخيرسيحانه مهذهالاية ان أهل السماع ثم اللاحراء وثم أملالخطاب والهواب و أخين. 
أن الآخرين م الآءوات 57 وقال غيره 3 المدنى أنه لايستجيب إلامن ف[ الله سيدأنه مع وليه بالحدايةالأصاية 
ووهب له الحماة الحقيقية بصفاء الاسةعداد والور الفطرة لامونى الجبل الذين مانت غرائزم بالجول اركب 
أو بالحجب ال+بلية أولم يكن لهم ١سةمداد‏ >سب الفطرة فانهى قدصموا عن السماع ولاعكتهم ذلك بل يبعثهم 
1 ألله تعالى اليه بالنشاأة الثانية م إرجعون اليه سيدأنه فىدين اهم المطاقلاجواء والمكافاة مع احتجا بهم »وقءل: 
الآية إشارة إلى أه ل الصحو وأهل الو (ومامن دابة فيالآرض ولاطائر يطير يناحيه إلا أمم أمثالكم) حيمك:. 
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فطروا على التوعيد وجيلوا 1 المعرفة فة وهم «شارب دن حر ظاب الله تعالى وأفنان هن أث_جار رياض 
كلماته يدانه و-«تين اليه عز وجل وتذر يد ا راسمه .قيل إن 0 وان إذا تكلم فى الحبة 
ساط الطير من الهواء , وروى فى عض الآ نار أن ن الضب بعد أن :كا م بع 00 الله 0 عليه 
وسلم وشهد برسالته آثا يقول : 
ألا بأرسول الله انك صادق فيوركت مرديأ د هاديا 
وبوركف ف[ الآزال سا ومكا” .ويوركك هولود! ويوركثك اننا 
وان فيهم أيضا الحتجبين ومرتكى الرذائل وغير ذلك . وقدتقدم الكلام فىهذا المرحث ٠فصلا(مافرطنا‏ 
فى الكتاب) أى كتاب أعم الهم ( من شى* ثم إلى دبهم حش رون ) فى ديناججع «رالذين كذبواء لاحتجامم 
بغوائىصفات نفوسهوم )ا يار تنا) وهى تجايات الصفات (صم) قلاسه *وننا اذانالةاوب و ع( فلا طقون 
بالسنة العقول « فى الظلءات » وهى ظلات الطبيعة وغياهب الجهل «من يشّأ الله يضلله» باسيال حجبجلاله 
« ومن يشأ يحمله على صراط مستقيم » باشراق سبحات جاله دقل أرأيتم إن أتا كم عذاب الل» مناارض 
وسائر أنواع الشدائد وأو أ 5 الساعة» الصذرى أو الكبرى «أغيرالله تدءون » ات مايناادكم «إن 
كنتم صادقين بل إياه تدعون » لكف ذلك . قال بعض العارفين:هرجع الاواص إلى الحق جل شانه من 
7 اليداية ومرجع العوام اليه س - بعد الياس من |اخاق وكان هذا فى وقت هذا العارف : وأها فى وقتئا 
فنرى العامة إذا ضاق بمم الخناق تركوا دعاء الملك الخلاق ودعوا سكان الثرى وهر لايسمع ولايرى » 
( ولقد أرسانا إلى أه م من قبلك ناخذنام بالباساء والضراء لعليم يتضرءون) أىليطيءوا ويبرزوا منالحجاب 
وينقادوا 00 تجلىصفة القبر م وللكنفست قاو ببم » أى ٠اتضرءوا‏ لقساوة قلوبهم بكافةالحجاب 
وغلبة غشى الهوى وحب الدذيا وأصل ذلك سوء الاستعداد « قل أرأيتم ان أخذ الله 0 فلمتسمعوا 
خطابه هد وأبصارم « لم تشاهدوا عائب قدرته وأ رار صعته « وخ تم على أو , بم 0 لم يدخلها ثى* من 
محر فته مسبحانه « من إله غير الله 2 َس به » أىه ل يقدر أحد سواه 0 ع ى قاسم 7 منهذهالابواب 
كلا بل هو القادر الفعال لمابريد ( قل لا أقول ع عندى) أىمن حيث أنا ( خزائن لله ) أى دوا 
( ولا أء لم( أى هن حيث أنا أيضا ( الغيب ولا أقول 3 إف ملك ) أى روح مجرد لا أحتاج إلى طعام 
ولا شراب ( إن اتبع ) أى ٠ن‏ تلك الحرثية ( إلا ما بوحى إلى ) من الله تعالى.وله صَيليوٍ «قام ( ومارميت 
إذرميت ولكن الله رى .وإن الذين دايءونك إنا يرايعون الله يد الله ذوو ا ( وليس لطير العقل 
طيران فى ذلك الجو ( قل هل يستوى الاءعم ى( عر. :ور الله تعالى وإحاطته بكل ذرة من العرش إلى 
الثزى وظهوره با شاء دسب الممكة وعدم تقيده سيحانه إبشى” من المظاهر ( والإصير ) بذلك فيتكلم فى 
كل مقام :قال و ولا تطرد » أى لجل ااتربية والتبذيب والامتحان « الذين يدءون ربهم » الذى أوصابم 
حيث أوصاوم من معارج الكال « بالغداةء أى وقت تجلى امال « وال.شى » أى وقت تجلى العظمة والجلال 
د نريدون وجبه » أى يريدونه سيحانه بذاته وصفاته ويطليون نجايه عرز وجل لقَاوبوم وما عل يبكهن 
حسابهم » أى حساب أعاظم لقَابية من ثىء لآن .الله تعالى قد تولى حفظ قاومهم وأدطر عليها سحائب 
عنابته فاهترت وربت وأنيتت من كل ذوج بياج وقوله تعالى م ومامن <سايك عليوم من شىء » عطف 


ومن بأب الاشارة فالآآيات 1 لحل 
على سابقة أى ب4 للا لع على م 7 قّ العبارة.و 2ل أن يراد له تطرد اأسالكين لاجل لمجو دن فاعليك 
من حساب السا لكين أو الححجو بين شوىة ومعى ذاك عرف بأد التفات «:#طردثم» عن الجاوس معك دفتكون 
م نالظاين » طم بنقص حقرقهم وعدم القيام برعاية شأنهم ٠‏ ومن الؤولينمن قال. إن الآية فى أهلالو <دة 
أى لاجر الواصلين الكاملين ولا تنذرثم فان الانذار © لا لجع ف الذين فسدت قلويوم لا تدمع قُّ الذون 
طاشوا وتلاشوا قُْ ألله تعالى وم الذين مخصدونه بعد 4 والعيادة دائما #ضور القاب وعدم مشاهدة شىء 
سواه<تىذواتهمهما عليكمن حسابهم»فم| يعملون ومن شى:» إذ لاواسطة بينهوم وبين ربهمدرها من سابك 
عليوم همنثىء 1 أى لا غخوض_ون فى أمور دعوتك بنصر وإعانة لاشتغالهم به نيحا نه عن سوآه ودوام 
دض ورهممعه دفتطردثموعمامم عليه هن دوام الحضور دعو تكلم لشذ لد ينى دف سكو نمنالظالمين» اتشو يرشك 
عليهم أوقانم. والهتءالى أعل حقيةةلامه ور كذلك دنا يعضوم » أوالئائن وهالجو بونه«مءضءرهمالعارفون 
2 ليقولواع أىال#جوبرن مشير ون [لى العار فين مستحقر ونط م حيرث لم بروأ هنم وى حاهم فيالظاهروفةرهم 
وم يروا قدرهم وص تيةرم وصسدن حالهم ف الياطن وغرهم م هم في4 من المال و لجادوالة:هم وخفض العيش 
وأهؤلاء من أللهعلي,م » باللمدا يةوالمعرفة دمن بيننا» أرادوا أنه يدانه م ين عليهم وأليس الله بأء بالشما كرين» 
أى الذين يشكر ونه عق شكره فيمن عليهم بعظيم جوده « وإذا جاءك الذين .ؤمنون با ياتنا «6 أى بواسطتبا 
«فقل » لطمأنت أيها الوسيلة:«سلام عليكمء وهذا لآنهم فيمقام الوسائط ولو بلغوا إلى درجة أهل الاثاهدة 
لتحم مميحانه سلامه م قال عر شأنه 2 سلام قرولا من رب ريم « وباق الاية ظاهرم 
ألله تعالى ذهو آات وجود ألله تعالل وآيات ضصفات دلاله وا كرامه وآانات وددانيته وما موأه مدأ نه 
لانجاية له فلا سبل للعقّل إلى الوقوف عليه على التفصيل التام إلا أن الممكنهو أن يطلع على بعض الآ يأت ' 
. ويتوسل بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يمن بالبقية على سبيل الاجال ثم انه يكون مدة حياته كالسابح 
فى تلك البحار وكالسائم فى قلك القفار ٠‏ ولماكان لانهاية لما فكذلك لانماية لتر العبد فى معارج تلك 
الآيات. وهذا شرح اجمالى لانهايةلتفاصيله .م انالعيد إذا صار موصوفا بهذه الصفة فعند هذا أمرالله تعالى 
ربك على نفسه الرحمسة ) بشمارة حصول اللكرامة عقيب تلك السلامة.أما السلامة فبالنجاة من بحر عالم 
الظلبات وهركز الجسمانيات ومعدن الآفات والخافات وموضع التذيرات والتبدللات 0( وأما الكرامة 
فبالوصول إلى البساقيات الصالحات والردات القد..ات والوصول إلى فسحة عام الآانوار والترق إلى 
معارج سرادقات الجلال انتهى « ْ 
وفالاخر: الاشارة إلى نوع من السالكين أى إذا جاءك الذين يق منون بآراتنا بمحو صفاتهم فى صفاتنا 
و فقلسلامعليك» لتنزهك عنعيوب صفاتكوتجردم عن ملاسها ( حكتب دربم على نفسه الرحة ) أى 
ألزم ذائه المقدسة رح-ة ابدال صفاتم بصفاته - لان قَّ الله سيحأنه خاما عن 9 مافات ) أنه من عمل 
متم ا جهالة ( أى ظهر علية ف تلو ينه صمة من صفاته غير 3 غفلة ( م تاب من بعده) أى بعدظهور 
تلاك الصفة بان رجع عن تلوينه وفاء إلى الحضور ( وأصاح ( أى ما ظبر منه بالخضورع والتضرع دين وديه 


أكا تقسيرروح المعانى 
سيدانه والرياضة ( فانه ) عز شا" نه (غذفور) إسترها عنه ( دحم ( برحمه بهمة ااتمكين ونعمة الاستقامة 
( وكذلك نفصل الآيات ) أى مثل ذلك التبيين الذى بيناه هو ولا لأؤنين دين لك صفاتنا ور للستي 
سبيل المجره دين « وثم المحجو بون بصفامم الذين يفعلون إذاك ٠‏ يمعلون. والله تعالى ١‏ وفق للصواب. 000 
هه هع ودار 
(١‏ قل إفءيت ) آمر له يل بالرجوع إلى خطاب المصرين على الشرك إثر ما أمى معاملة منعداهم 
بما يليق بحاطم أى قل هم قطعا لاطماعبم المادغة عن دكونك اليهم وبيانا اليف مام عليه هوى مخضا 
28 2ه #عرس تس اس 
وضلالا صرف | 0 فى صمرفت وهنعثت بالادلة الحقانية والايات الغرا به : ان أعر ل الذين » أى عن عم مادة 
الآلمة الذين هٍِ ون 4 أى تددو مم 1 تسدو أهم المة (من يق لله سوا ا ره 
وقد يقال. انام رادممالأصنام إلاأنه عير بصيغة المعقلاء جر ؛ ) على زعمهم ر ف ل 4 ع اواك 2 
8 رض الآمر رمع قؤرب العيد اعتنا عماء ناء بشأن المأمور 4 و ايذانا باختلاف الهو لين من -«دوءدث أ: 0 حكابة 
ا در هن جهته تعالى من النوى والثانى لما هن جرته عاء + الصلاة والسلام من الانتباء 0 عيادة م يعيدوك 
وق هذا الول استجهال ذم واللص. رص على أنهم فا هم فيه دن 2 مادة غير يله تعالى ما تأبعون لاهواء ياطلة 
ولسوا على .2 ىه م ينطلق 0 الدين أصلا واشعار 3 بواجت ال “مى والا2 تهاء 5 فيه 36 يل- | مار رةإلميعدم 
كفايه التقليد الصرف فى مدل هذه المطالب » وقيل وهو فى غاية البعد : إن اراد لا أتبع أهواع فى طرد 
المؤمنين ير قد ضلات إذاً 6 أى إن اتبعت أهواءكم فةدضلات.وهو اتناف ٠ؤكد‏ لانتهائهعليه الصلاة 
والسلام عما نبى عنه «قرر لكونه فى غاية الضلال ه 
وقرأ يي 'ن وثاب (ضلات ( كسان اللام وهو اغة فيه 0 والفتح 5 قال أزوعبيسدة-هوالغالب 2 
((وما أن وت المبتفين 01) عطف على ماقبله , والعدولإلىالاسمية للدلالةعلى الدوام والاستمرار أى 
ل النى 00 لا نه 0 يا آررء» أخر 5 3 00 6 وها أن إذا قَْ شى* من الحهدى حت 
ل وبان لا تباعة باه زثر إثر أ 01 الياطل 0 ذه 00 57 عدم | تباعه 8 اأصلاة ددا له 
فى وقت من الأوقات ٠‏ والبيئة ما قال الراغب الدلالة الواضحةهن بان يبين إذا ظهر أو الحجة الفاصلة بين 
المق وا باطل على 3 ا مها هن |! مهم دونه ة أى الا أفصال ( واياما كا زفاار اد ماالقرة نَ قال الى م فبى- وعنزابنعياس 
رذى الله تعالى عنوما أن ن الأراد [قى على يقين . وعن ن الحسن ٠‏ أن اراد بها النيوة وهوغ دير ظاهر كتفسيرها 
بالحجج العقاية أو ه عدا 2( والتذوين للتفخيم 7 بده ة جايلة الشأن (من رفى» أى كائنة من جيه ممحدأنه. 
ووصفها بذلك دأ كيد ماأفاده التو بن # 
وجوز أن تكون (من) اتصالية» وفى الكلام “ضاف أى بينة ٠:تصلة‏ بمءرفة ربى» وقيل : هى أجلية 
دعاقة عا تعاق 4 الخبر و يقدر المضاف أيضا أن على ب 5 لاجل محر فة رىف واللاول أظهر 5 وف 
أ “عر ضٌ لعد وان الربوية 0 اللاضافة إلى ضصّهميره 2 من قشر ف ورفع المذزلة دالا يخفى 
1 وقوله مديححأنه : َك« و كم 4 2 قال أ بواليةا 6د حلة إما مستأنفة أوحالية دير قل ف المشهور ججى* 





تفسير قُولهتعالى (ماعندىماتستعجلون»ه) الخ ١‏ 

بها لاستقباح «ضمونما واستبعاد وقوعه ٠ع‏ تحقق مايقتضى عدءه أو للتفرقة بينه عليه الصلاة والسلام 
وبينهم ٠‏ والضمير للبينة . والتذ كير باعتبار المعنى المزاد , وقال الزجاج : لآنما بمعنىالبيان , وجو ذأنيكون 
الضمير لربى على معنى إنى صدقت به ووحدته وأئم كذبتم به وأش ركنم 5 

وقوله تعالى : لاما عندى ماستعجلون به) اتناف مبين لخطتهم فى شان ماجعاوه «نشا لنكذيهم 
بالقرآن وهو عدم مجىء ما وعد فيه هن العذابالذى كانوا يستعجاونه بقوطهم بطريق الاستهزاء أوالالزام 
بزعمهم متى هذا الوعد إن كنت صادقين » وقال الامام : إنه عايه الصلاةوالسلامكان ذوفهم بنزول العذاب 
عليهم سبب هذا الشرك والقوم لاصرارثمءل الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك فقال لهم : «ماعندى» الخ 
وكأن اسكلام مبين أيضا لخطئهم فى شأن ماجعاوه هذا لعدمالالتغات إلىنهىالرسول وكلاق عنه والاخيار 
بنزولالعذاب بسببه أى ليس ءندى «ايستعجلونه من العذابالموعود به وتجعلون تاخره ذريعة إلىتكذ يب 
القركن أو عدم الالتفات إل النبى عنه والوعيد عليه فى حكمى وقدرتى حتى أجىتبه أى ليس أمره «فوضا 
إلى ه إن الحكمٌ ) أى ما الح فى تاخير ذلك ( إلا لله م وحدده من غير أن يكون لغميره سبحانه 
دخل مافيه بوجه من الوجوه » ش 

واختار .عضوم التعمم فى «تعلق الحكم أى ما الحكم فذلك تاخيراً أو تعجيلا أو ما الحكم فى جميسع 
الأشياء فيدخل فيهماذ كردخولا أو لياو ورجح الأول باالمقصود من قوله سبحانه «انالهك» الخ التاسف 
على قوع خلاف المطلوب ا يشبدبه موارد استعياله وهو على التاخير فقط (يص) أى ينبع (الْحَقّ) 
والحكة فيا يحم به ويقدرهكائنا ما كان أو يبيته بيانا شافيا من قص الأثرأو الخير وهو من قبيل التكميل 
للخاص على ما اخترناه باردافه بامى عام كقوله تعالى : (بيده الملك وهو على كل ثىء قدير) . وقرأ الكساتى . 
وغيره «يقضى» بن القضاء وحذفت الياء فى الخط تع الحذفها فى الافظ لالتقاء السا كنين » وأصله أن يتعدى بالباء 
لابنفسه فنصب (المق) إما على المصدرية لأنهصفة مصدر محذوفقاءت مقامه أىيقضىالقضاء الحق أوعلىأنه 
مفءو ل به و يقذى م:ضمن معنى يفف أو هو متعد هن قضى الدرع اذا صنعها أى يصنع الأق ويديره كةول 
الحذلى' مسرودتانقضاهما داود . وفى السكلام على هذا استعارة آبعية .و احتج مجاهدللقراءة الآولى بعدم الباء 
الحتاج اليها فىالثانية وقد علمت فساده ه ٠‏ ش 

واحتيج أبو عمرو للثائية بقوله سبحانه ( وَهوَخَير الْقَاصلينَ/1ه) فانالفصل إنما يكون فى القضاء لافى 
القصص ولو ان :ذلك ف الآية لقول خير القاصين . وأجاب أبو على الفارمى بأن القمص ههنا بمعنى الول 
وقد جاء الفصل فيه قال تعالى : ( انه اقول فصل » حكتاب أحكنت آياته ثم فصات » ونفصل الآيات ) 
على انك تعلم بادنى التفات الى أن القص هنا قد يؤول بلا تكلف وبعد الى معنى القضاءء وفى ارشاد العقل 
السليم أن أصل القضاء الفصل بتمام الآمر وأصل الهحكم المنع فكائنه ينم الباطل عن معارضةالحقأو الخدم 
عن التعدى إلى صاحبه , وجلة (وهو خير) الخ "ذييل مقرر لمضمون ماقبله هشير إلى أن قص الحق هرنا 

(م-#9؟ سجن با تفسير روح المعانى ) 


٠‏ تفسير روم المعأنى 





دطر 4 ق غاص هرو الفصل بان الحقوالاطل فافهم د 

واحتج بعض أهلالسنة بقوله سبحانه: زان الحكم ) الخ لافادته المصر على أنه لايتدر العبد على ثى 
من ألآث. أء إلا اذا قذى أئله تعالى 4 قيمة عم ميةه قعل الكفر الا أذا قضى ألله تعالى 4 وحم » و ذلك ف ميع 
الإفمال 4 وقالت المعتزلة : أن قوله مم2 أنه : (يقضى الحق ) معناه أن 0 مأيقضى به فهو الحق 0 وهذايةتضى 
أنلا يريد الكفر من الكا: أ و و الم من ا 1 0ك ٍِ س بق و ولايخفى م افيه 2 قز ل 
عليم أثر لك 5 38 بنأء الفمل للمفعول من الايذان دعبن الفاعل الذئهرات جات - 5 00 
لاص ومراعاة سن الادب مالا يخقن * ش 

وقال الزخشرى ومن قبعة . المعنى وكانف ذلك فى مكاتى لاداكتم عاجلا غضيا أرلى عر وجل 
واعتعاضا من تكذيم 4 ولتخاصت مم سريعا 3 ولاساعده المقام, ومثله حمل مايسةءجلو نيه على الآأيات 
المقترحة وقضاء الام على قيام الساعة ف( والله أل بالظَاينَ بم مع أى بحاطم وبأنهم مستحقون للاهبال 
طريق الاستدراج لويد ود العذاب « ولذلك م فورض الاامصس الى و يض عجيل العذاب #راجلة»ةقررة 
لما أنادته الج لة الامتناعية من اثتفاء كون أص العذاب هفوضا اليه عليه الصلاة والسلام المستديع لانافاء 

وقيل : هى فيمعنى الاستدراك كا نه قول: لو قدرت اهاكتكم ولكن الله تعالى أعلم يمن يبلك من غيره 
وله حكة قَْ عدم التمكين منةع وأياماانف ؤلا حاجة الىمحذف مضاف 0 وزعم بعضهم ذلك والتقدير 

قت عقربة الظالمين وهو 6 ترى والله تعالى أل 

ُ 0 5-08 3 وعرة 4 ا 5 

لإوعنده مفاتح الغيب) أى مفاتيحه ا قرى" به فهو جمع مفتح بكسر اليم وهو كمفتاح آلةالفتح,وقيل: 
أنه جع مفتاح 6 قل قُّ مع #راب ارب »والكلام على الاستعارة حيدث سمه الغيب بالاشماء المستوئق 
منها بالاقغال .وأثيت له المفاتيح تخيلا وهى باقية على معناها الحقيقى, وجعلها ععنىالعلم قرينة المسكنية بناء 
0 لايازم أن 6 حقيقة عور ل ا ٠‏ وقيل الم أن يعتير هناك 
وابن بى حائمء عل الس ان :لاد هن الفاتم الخرائن فهى عيذ جمع مقت يفم ألمي ا 

وجوز الوا<دى أن يكون مصدرا معىاافتح وايس بالمتبادر. وف الكلاماستعارة مكنية تخيلية, وتقدم 

الخير لافادة الحصر , والمراد بالغيب المغيبات على سبيل الاستغراق , والمقصود على كل تقدير أنه سبحانه 
هو العالم بالمغييات جميعها 8 هى ابتداء ( لا يعلها إلا هو ) فى موضع الحال من مفاتح , والعامل فيها- 8 
قال أبو البقا. ما تعلق به الظرف أونفسهان رفعت به, ويحوزان يكون تأ كيدا لمضمون ما قبلهووالكلام 
أما مسوق ليان . اختصاص المقدورات الغيبية به مسبحأئة هن حدث العلم أثر بان اختصاصضص كلها 4 
تعالى دن دك القدرة 5 والمعنىان م تمتعجلون به من العذاب لومس مقّدورا لى حى الزمسم بتعج لهو لا 


تفسير قوله تعالى (وعلم مافى البر والبحر) الخ آلا 

معلوما لدى حتى أخبرة بوقت نزوله بل هو ما ختص به جل شأنه قدرة وعلءا فينزله حسيا تقتضيه مشيئته 
المنية على لسعم » واما لآثيات الء.ل العام له سبحانه ودو عله بكل ثىء بعد ائبات العلم الخاص وهو 
عليه بالظالمين, وذكر الامام أن محنى الأية على تقدير أن براد بالمفائ از ائن أنه سمحانه القادر على جرع 
الممكنات اق قوله تعالى : (وان من ثىء الا عندنا خزائته) + 

وأخرج أبن جرير ٠‏ وأبن المنذر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنوما أنه قال : مفائم الغرب خمسوئلا 
( أن ال عنده عل الساعة ) الآبة و وروئ:حودعنابن٠سعود,‏ وأخر أحمدء والبخارى.وذيرهماءنابن عر 
رضى الله تعالى عنهما مرفوعا نحو ذلك , ولءل الل على الاستغراق أولى , ومافى الاخبار >مل على بيان 
البعض الهم لا على دعوى الجصر اذ لا شبهة فى ان ما ددا الخؤس هنالمغييات لايعلمه أيضا الا الله تعالى» 

( يلما ف البر والبحر ) عطف على جلة ( وعنده مفاتس) الخ أو على اجملة قبله وهو ظاهر على 
تقدير حالية,اء واما على تقدير كونها ”أ كيدا فقد منعه الي.ص لآن المعذاوف لا يصاح للتأ كد ولو كن عليه 
سبحانه بالمغييات عند الحقدّين المدّين على وجه التفصيل والاختص'ص لان َم الغيب والشهادة متغايران 
فلا يؤكد أحدهما الآخرء نعم قول:دن ل يجعاها ‏ ؤكددة جوز العف عليهافيكو ن اجبلتانهسةأ نفتين لتفصيل 
عليه س.حانه ودهوله لاغير» وجوز ان يكون المجموع مؤكدا لاشتاله على عضءون ما قله لآنه ليس 
توكيدا اصطلاحيا , والاراد من هذه اججملة ا قال غير واد ياف تعاق عليه تعالى بالمشاهداتإثر بان 
تعلقه بالمغييات تكمالة له وتنبيها عإان الكل بالنسبة الرعله الحرط سواء,ى وا ارادءن هن اابرالصحراء وم زالبحر 
خلافه , وق القادوس انه الماء الكثير أو الملح فقط ويجمع وجمعه أحر وحور وحار وتصذيره أبيحر لا 
بحير . وعن «جادد أن المراد بالبر القغار وبالبحر كل قرية فيا ماء وهو خلاف الظاهر» واياما كانفالمنى 
يعلم ما فيهما ءن الموجودات ٠فصلة‏ علىاخ+تلاف أجناسها وأنواعها وتكثر أفرادها و 

2 ل نا ) أى وما تسقط ورقة من أى جر ة كانت الا عالما بباءفنزائدة 
فى الفاعل » والجبلة بعد الا فى هوضع الخال منه » وجاءت الال من الذكرة لاعتهادها على النى , والتفريغ 9 
الحال شائع الخ * | 

وجوز أن تكون فى مو ضع النعت للنكرة, والكلامهسو -كقيل ابيان تعاق عل تعالىياً<و ا لاشاددات 
المتذيرة بعد بران تعلقه بذواتم-ا فال تخصيص حال السقوط بالن كر ليس إلابطريق الا كتفاء بذكرها عن 
ذكرسائر الا<وال 6 أنذ كرأ<والالورقةوماءطفءايباخاصةدو ن أحوالمائرماف البروالبحرهنالموجودات 
التى لا بيط بها نطاق الحصر باعتبار أنها أنموذج لاحو السائرهاء قيل: ولعل الا كتفاء حال السةوط دون 
الا كتفاء بغيرها من الأحوال اشدة ملاءمتها لما مسأتى إن شاء الله تعسالى فى آية التوفى , ولآن التغرير فيها 
أظبر فهو أوفق بماسيقت له الآية , وقيل : لآن العلل بالسقوط للكونه من الآحو الالساقطة التى يخفل عنها 
يستازم العلم بغيره من الآح<وال المعنى با فندير ع فكانه قبل : وماتتغير ورقة من حال إلى حال إلا يءلمهسا 


(وَلَا خبة) عطف على ( ورقة ) م 


١‏ 1 تفسير روح المعانى 


0 ا ا ا 0000 
وقوله مداه 1 0 قُْ طاليَات الارض 4 متعلق محذوف وقع صفة لجية مقيدة لكل ظهور عليه 
تعالى:والمرادم نظلا تالآارضبطوماءو كنى يا لظلية عن البطن للانه لا يدرك فيه انالا يدرك ف الظلمة.وعنابنعباس 
ركى ألله تعالى عنههأ المراد ظليات الارض م لدت الصضخرة قُْ أدفل الأرضين السبع أو مت 
حجر أوثُئء وقولهتعالى:( ولارطب ولا يابس) عطفعلى «ورقة»أيضاداخل»عها فيحكها, وا هراد بالرطب 
والمابس رطب ويابسمنش أنم ما السةوط ؤالثارهثلالاقتضاءالعطفذلك؟وقولهسيحانه( إلافى كتابمبينبه 0 
كالتكرير لقوله مدأ نه (الايعلها) لان مءنأهما واحد ىالا “ل سواء 0 ول بالاكتاب اين عليه تعالى أو 
اللوح المحفوظ الذى هرو ل معلوماقه سحأ نه « وإلى هذا ذهب الزمخشرى وأراد واقالالس_عد أنه '-كرلر 
من جهة المءنى» وأمامن جبة الافظ فرو صفة للمذكورات 8 ان (الا يعلءها) صفة لورقة . وأورد عليهبأن 
صفة شىء كيف تكونكريرا لصفةثىء آخرءءنى . وأجيب بانهغيرواردلآ نالورقة داخلة فىالرطبواليابس 
فلا تغاير بحسب المعنى فيصح ماذ كر , وقيل : إنه بدل من الاستثناء الآول بدل الكل إن فسر الكتاب بالعلم 
وبدل الاشتمال ان فسر باللوح وفيه تأمل ٠‏ وقرىٌ (ولاحية ١‏ ولارطبولايابس) بالرفع على العماف على عل 
(ودقة) وخضخص بعضهم هذه القراءة بالاخير بن 5 
حياكل 1 ليس فى قأثة السقورط 5 وقد جعلهم| غير واحد داماين بع الاشياء لآن الاجسام كلها 








والياس 
لا تخلو من أن تكون رطبة أويابسة ويدخل فى ذلك الهار والبارد ‏ واراد من كل معناه اللغوى لامصطاح 
الأطباء والايخفى: وعنابنعباس رضىالله تعالىءنهما أنالمراد بالرطب ماينبت وباليابس»الاينوت.وف رواية 
أخخرى عنه أن الأولالماء والثانى الثرى. وروى أبو ااشيخ عنه مايفيد العموم , ولعله الآولى بالقبول » 
وقيل : الرطب الحى واليابس الميت ه 

وروى الامامية عن أبى عبدالله رضى الله تعالى عنه أنهقال : الورقةالسقّط وا+بةالولد وظلءاتالارض 
الارحام والرطب «أحى واليابس مايغيض ب وأنا أجل أباءيد الله رذى الله تعالمعنه عن التفوه هذا التفسير 
إذ هو خلاف الظاهر جدا , ومثله ففعدم التيادر ماأخرجه أبوالشيخ عن خمد بن جحادة أنه قال : إن للهتعالى 
شجرة تحت العرش ليس مخلوق إلاله فيبا ورقة فاذا سقطت ودقته خرجت روحه من جسده » وذلك قوله 
سبحانه : زوماتسقط من ورقة) ثم ان تفسير الكتاب بالاوح هو الذى مشى عليه جماعة من المفسرين هنهم 
الزجاج فقّد قال : إنه تعالى بت المعلومات فى كتاب من قبل أن يخلق الخاق »ها قالسيحانه: (إلا فى كتاب 
من قبل أن نبرأها) . وفى رواية لمسلمه ان الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماء والآارض 
بخمسين ألف سنة» , وفائدة ذلك أموز: أحدها اعتبار الملائكة علي,م السلام مؤافقات اله_دثات للبعاومات 
الالحية , وثانيها وعايه اقتصر الحسن تنبيه الممكلفين على عدم اهمال أحوالهم ااشتملة على الثواب والعقاب 
حيث ذكر أد_الورقة والحبةفى الكتاب : وثالئها عدم تغيير الموجودات عرن الترتيب السابق فى 
الكتاب» ولذاجاء «جف !ةلم عأهو ان إلى يوم القرامة » .وهذاالكتابيسمى الاو حال#فوظ لحفظه عن التحريف 
ووصو لااشياطين اليه أو من ألو والاثيات بناءعلى أنهماإنما يكونان ىحصف اللائة دونه , واليلخى اخة_ار 


مبخث فى تفسيرةوله تءالى (وهو الذى يتوفا كم باللول) الخ وا 





أنمعى قوله تعالى:(فىكتاب هيين) أنهمحفوظ. غير نسى ولامغفولعنه , وايقو ل القَائللغيره ماتصنعه:سطور 
مكتوب دندى فانه إتماير يد أنهحافظ له بريد مكافأته عليه , وأنشداذلك : 

ه أن لسلى عندنا ديواناه وذكر الامام هبنا ماسماه دقيقة , وهو أن القضايا العقاية الخضة يصعب 
تحصيل العلم بها على سبيل الام والدكل إلا للدقلاء الدكاءاين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا الهس 
والخيال وألفوا استحضار المعقولات الجردة وم كالكير يت( الأحمر وءناده مفا كسم الغغب) مر._ :لك 
القضايا وحيث أريد ايصاذا إلى مرعةل لان القرآن إما تزل لينتفع به جميع الخاق ذ كر هثال من الآمور 
الحسوسة الداخلة تحت تللك القضية العقلية الدكلية ليصير ذلك المعةول معاونة هذا المثال الحسوس مفهوما 
!كل واحد فذ كر (ويعلم ماف البر واابحر) ليكشف به عن حقيقة عظامةذلك المعةول . وقدمذ كر البر لآن 
الانسان قد شاهد أ<واله و كثرة مافيه » 

وأما البحر فاحاطة العقل بأ<واله أقل إلا أن الهس ,دل على أن عجائب البحار فىاجلة أ كثر وطولها 
وعرضرا أعظم ومافيها من الحيوانات وأجناس الخلوقات أعجب فاذا استحضر الخيال معلومات البروالبحر 
وعرف أن مجموعبا حقير من جنب مادخل فى دائرة عموم , و(ءنسدده مفاتح الغيب) يصير ذلك «قو يا 
ومكيلا للعظمة الحاصلة تحتذلك , ثم كشف سيحانهعن عظمة البر والبحر بآوله عز وجل :( وءاتسقط من 
ورقة الا يعلبا ), وذلك لآن العوّل يس :حضر جميع مافى الأآأرض من المدن والقَرى والمفاوز والهالك ثم 
إستحطر. كم فيها من النجم والشجر . ثم يستحضر أنه لايتغير حال ورقة الا والحق يعلهاء ثم ذهحكر 
مثالا أشد ديبة وهو (ولاحبة) الخ ه 

وذلك لآن المءة تكون فى غاية الصذر و(ظلءات الآرض) يخق فيها أ كبر الأجسام وأعظمها فاذا 
ممع العاقل ان تلك الخبة الصغيرة الملقاة فى ظلءات الآار ض على ا5اعرا وعظمتها لاتخرج من علمه سيحاله 
انقبه غاية الانتباه وفاز من مجموع ذلك بالحظ الاوفر من المعنى الشار اليه فيصدرالآية » ثم انه تعالىلاقرى 
ذلك المعقول اللخض الجرد بذ كر هذه الجزئيات ال#سوسة عاد إلىذكر تلك القضية بعبارة أخرى وهى قرله 
عزاسعه (ولارطب ولارابسالافى كتاب) فانهعين ماتقدم, وهذامبنىعلىأحد الوجوه ف الآيةفلاتغفلووفيرا 
دليل على أن الله تعالى عام بالجر يات ه 

ونسدت الخالفة فيه للفلاسفة , والحق أنهم لاينكرون ذلك , وإما يذكرون علءه..حانه بها بوجه جز 
وهو بحث طويل الذيل . وكذا بحث علءه تعالى من حيث هو ٠‏ وقد أافت فيه الرسائل وصار معترك أفهام 
الآواخر والآوائل وسبحان من لايقدر قدره غيره ه 

( وهو الذى يتوفاة بالل ) أى يذيمك فيه ها نقل عر. الزجاج. والجبانيى ففيءاستعارةتبعيةحيث 
استعير التوفى هن الموت للنوم لا بينهءا من المشاركة فى زوال ا<ساس الحواس الظاهرة والتميين قيل : 
والباطنة أيضا , وأصله قيض الثذئ بتهامه » و يقال :تو فيت الشى* واستوفيته بمحنى( و 27 جرحم بالتها رم 
أى ما كسبتم و عملم فيه من الاثم 5 أخرج ذلك ابن جرير » وابن المنذر عن ان عباس رضى الله تعالى 
عنهما , وقتادة وهو الذى يةتضيه سياق الآية فانه للتهديد والتوييخ , وطهذا أوثر ه يتوفام » على يندمكم 


١7‏ تفسير روح المعانى 
ووه و «جر م 6 على كس مم أدخالا للمخاط ين الكفرةف جنس جوارحالطيرو || سباع وو بعضيم بعل الخطابيعا 8 
والمراد من آلا 1 وااثهار 0 س الماحةق فى ذل فرد منافرادهماءاذ بالتوق والبعث اموجودين فمممأ متحدق 
قضاء الاجل المسمى المترةب عايهما » والبا, فى الموضعين يعنى فى م أشرنا اليه ه 

والمراد بعليه سيحانه ذلك 6 قيل : عليه قبل الجرح 5آ يلوح به تقدم ذكره عسسلى البعث أى به 
ما تجر<ون ء وديغة المماضى الدلالة علىالتحقق, وخصيص التوفى بالليل والجرح بالتهار للجرى على السنن 
الممتاد وإلا فقد يمكس 3( ثم ع فيه ) أى يوقظكى فى النبارء وهل هو حقيقة فى هذا المعنى أو 
جاز فيه قولان. والمآيادر منه فى عرف الشرع احياء الموتى فى الآأخرة وجعاوه ترش.حا لاتوفى وهو ظاهر 
جدا على الاتيادر فى عرف الشرع لا ختصاصه بالمثك, ه به . ويقال علىغيره: انه لا يشترط فى الترثي يح 
اختصاصه باأاشيهبه بل أن يكون أخص به بوجه كما قرروه فى قوله ٠‏ له ليد أظفاره ' تلم ه, والبعث فى 
الموى أقوى لآرن عدم الاحساس فيه ك ذلك فازالته أشد , وقد صر-وا أيضا ان الترشيح بوذ أن 
يكون باقدا يا على حقيقته تأبعا للاستعارة لايقصد به إلا تقويتباه 
ووز أن يكون مستعاراً من ملام المستعار 4:٠‏ كلام المستعار له ع والجحلة عطف على (يتوفا كم) 
-- يط (ويعل) الخ بينبما ليان مافى بعثوم ٠ن‏ عظيم الاحسان البهم بالتنبيه على أن ٠ايكسبونه‏ من 0 
مع كوته ماي 0 به ابقاءهم >لىالتوفى بل اهلا كيم بالمرة. 206 يانه عاييم المياة وعهلهم كا يني 
عنه كلمة التراخ بىكأنه قيل : هوالذى يدوفا كم وجنس الءالى > م بعلم فى جنس الاممر مع عليه جل شأنه 
ما ترتكيون فيه |( لِقْصَى ا بقَائه فى الدئيا ع وة. كاف الرمخشرى 
فى تفسيرالأية فجءلضمير «فيه» جاريا مجرىاء مم الاشارة عا عائداً على ضدون " ومم متو فين وكأسبين و«دف» 
بمعنى لام العلة 5 فى قو لك : فم دعوتنىء والأجل المسمى هو الكون ف القبور أى ثم ييعثكر من القبور 
فى شآن ذلك الذى قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الأثام بالنهار وهن أجله ايقضى الآاجل الذى 
سمأه سيدانة وضر به 2 الموتى وجزائهم على أععاطهم ؛ وماذ كرناه هو الذىذهباايه الزجاج . والجبائى . 
وغالب المفسرين وهو عرى عن التكلف الذى ا اليه م 
وزعم بعضهم أن الداعى اليه هوأن قوله تعالى :(ويحلم ٠اجرحتم‏ بالنهار) دال علىحال اليقظة وكسبهم 
فير » وكلية م -نقتضى 7أخير اليعشعنها فابذا عدلالرِ#شرى إلىماعدل الءه » وقال بعض الةقين: إن قوله 
سبحانه: (ويءل) الخ إشارة إلى !٠‏ كسب فى النهارالسابق على ذلك الليل والواوللدال ولادلالة فيه على الايقاظ 
من هذا التوق وأن الايقاظ 59 ر عن ااأتوق ون قولنا: يفءل ذلك التوفى اتقضىمدة ة الحياة المقدرة كلام 
منتظم غاية الا: نظام » ولا يخ أن فيه كلها أيضا م أن واو الال لاتدخل على المضارع [ لا دشدوذا 1 
ضرورة فى المشوور » ووجه سئان التراخىالمفاد بثم ثم بأن حقيقة الاماتة فى الاول تتحةق فى أوله والايقاظ 
متراخ عنه وإن ! م يتراح عنجاته » 
. واعترض بانه حيذذلاوجه لتوسيط «ويعل» » الخ بيتهما وف م لا 5 2 9 1 8 سميحانه د لال 


ره رو 


غيره أصلا (مرجهك) أى رجوعك و«صير؟ 0 ت و م ام تعأو 3 كله بالجازاة 


تفسير قوله تعالى : (وهو القاهر فوق عباده) الخ /ا ١‏ 
باعمالك التى كنتم داومتم على عملها فى الدنيا » ظ 

)7 0 اأثاهر فرق عبآده) فلا يعجره أحد منهم ولاو ل بينه سبحانه وبين مايريده فيبم .و «فوق» 
نصب على الظرفية حال أوخير بعدخبر ع وقدتقدء الكلاممب- وطافياللعلماء فى ذهالآية لويس لعلِمحَمَطةَ) 
من الملائكة وثم الكرام الكاترون المذكورون فىقوله تعالى: دو إنعليكم لحافظين كراما 5اتبين» أوالمعقبات 
المذكورة فى قوله ميحانه: وله معقيات من بين يديه ومن خلفه حفظونه من أم الله», وقيسل: المراد 
ما يشهل الصنفينءو يدر المحفوظ الاعمال والانفس والاعم . وعن قتادةتحفظو ن العمل و الرزقؤالاجل « 

والذى ذهب اليه أ كثر المفسر ين المءنى الاول فى ااحفظة , وم عند بعض يكتبون الطاعات والمعاصى 
والمماحات باسرها 6 ,شعر بذلك د مالهذا الكتاب لايغادر صخيرة ولا كييرة إلا أحصاها» وجاء فى الاثر 
تفسير الصغيرة بالتسم والكبيرة بالضحك «ومايافظ منةو ل الالديه رقيبدتيد» وقال! خرون: لايأئ.ون 
المماحات إذ لايترتب عليها ثى* *» 

وعن بن عياسرضىالهتّءالىعنهما أنمع كل نسان ملكي ن أحدهماءن عينه والآخرعن يسارهفاذاتكلمالانسان 
بحسنة كبها من على اليمين و إذا تكام بسيئة قالمن على اليمين من عل اليسار : لتنتظره امله توب منمافان يتب كتب عليه 
والمشبور أنهماعلى الكتفين,وقيل: على الذقن,وقيل: فىالفم ينهو يساره.واللازم الايمانيهما دون تعيين محلوما 
والبحث عن كيفية كتابتهما , وظواهرالآيات تدل على أن اطلاع دؤلاء الحفظة على الأقوال والافمال 
كقوله تعالى: (ما يلفظ منقول) الخ » وقولهسبدانه : (يعلءونماتفءلون) وأما على صفات القاوب كالاعان 
والكفر مثلا فليس فى الظواهر مايدل على اطلاعهم علءها يوالأخبار بعضها يدل على الاطلا ع كخير د إذا 
م العبد حسنة و : يعماها كتّبت له حسنة» فاناهم من أعمال القلب كالابمان والكفر, و بعضها يد لعلى عدم 
الاطلاع كين «إذا ذآن يوم القياءة يجاء باللأعال فى صحف مأكمة فيقول الله تعالى اقيلوا دذاوردوا هذا 
فتقول الملائمكة وعزتكما كتبنا إلا ماعمل فيقول سبحانه: ان عمله كان لفيرى وإ لاأفبل اليوم إلاما دان 
وسور فى رواية مرسلة لابن المبارك وإن الملاْمكة يرفعون أعمال العبد من عاد الله تعالى فيستكثرونه 
وبزكونه حتى يبلغوا به حيث شاءالله تعالى من ساطانه فيوحى الله تعسبالى اليهم إن حفظة عمل عبدى وأنا 
رقيب على مافى نفسه إن عندى هذا لم خلصق عملة فاجعلوه فىسجين» الحديث . والقائل أنهم لايكةءرن 
إلا الاعمالالظاهرة يقول:معنى_كتيت_ف حديث الهم بالحسنة ثبت عندنا وتحققت لا كتبت ف صف الملا 50 » 

والقائل أنهم يكترونالاعمالالقابية يقول باستثنا, الرياء فيكتبون العمل دونه و فيه الله تعالىءنهم ليبطل 
سيحانه به عمل المرائى بعد كتابته ها فى الآخرة أو ف الدنيا زيادة فىتنكيله وتفظيع حاله؛ ولعل هذا 6 يفعل 
به ير مالقيامة منرده إلىالذار بعد تقر يمه هن الجنة هم 

فقد روى أبونعيم . والبيوقى , وابنعسا كر . وابنالنجار أنه يؤمر بناس يوم القيسامة إلى الجنة حتى إذا 
دنوا منها واستنشقوا رحبا ونظروا إلى قصورها وإلي ماأء.د الله تعالى لأدلها نودوا أن اصرفوم عنها 
لا نصيب طم فيا فيرجءورن >سرة ١رجع‏ الآأولون والآخرون مثابا فيةولون: ربنا لوأدخلتنا النار . 
قبل أن ترينا ماأريتنا من موابك وءاأعددت فيها لآوليائك كان أهون علينا قال : ذلك أردت بكر يا أشقياء 


1 تفسير روح المعأى 


كنتم إذا خلوتم بارذتهونى بالعظائم وإذا م الناس لقيتموثم مخبتين تراؤون !| ناس بأعمالكم خلافما تعطوق 
من قلوبكم هبتم الناس ولم ابرق وأجل اناي ولم تجلوق وتركتم للناس ولمتتر كوالى فاليوم أذيقحكم 
العذاب مع حرم من الثواب , وا[ سكل عندى 0 ولاقطع 7 ابراه 
واختلفوافى أن الحفظة هل يتجددون ل يوم وليلة أملا ؟ فقيل : إنهم يتجددون وملاة.كة الليل غير 
ملائكة النهار دائما إلى الموت , وقيل : إن ملائكة الليل يذهبون فتأتى ملالة النهار ثم إذا جاء الليل ذهبوا 
ونزل هلا ,بك الليل الأولون لاغيرمم وهكذاء وقيل : إن ملاءٌ 2 الحسنات يتجددون دون ملاكه 
السيئات وهو الذى يةتضيه حسن الظن بالله تعالى . واختلف فىمقرثم بعد موت المكلف ذة.ل : يرجعءون 
مطلقًا إلى معايدمم فىالسماء, وقيل : يبقّون <ذاء قير المؤهن يستغفرون له حتى يقوممن قبره . ومح غير وأحد 
أن انب الحسنات لاينحصر فى واحصد لحديث رأيت كذا وكذا يبتدرونما أيهم يكتيها أولء والحكمة فى 
وؤلاء الحفظة أن المكلف إذا عل أنأعماله تدفظ عليه وتعرض على رؤس الآاشهاد كان ذلك أزجر له عن 
تعاطى المعاصى و القبائم و آل العيد إذا وثق باططف سيده واعتمد على ستره وعذوه لم حتثم منه احتث_أمه 
من خدمه المطلعين عليه وقول الامام : تمل أن تكون الفائدة فى الكتابة أن توزن تلك الصحا'ف 
يوم القيامة لآن وذن الأعمال غير مكن خلاف وزذالصحائف فانهمكى ليس بثىء والايخ » والقولبوزن 
الصحائف أنفسها قول لبعضبم , هذا (ويرسل) إما مستاتف أو عطف على (القاهر) لأنه بمعنى الذى يّبر 
وعطفه 6 زعم أبو اأبقاء على «يتوفا كم» ومابعده من الافعال المضارعة ليس بشىء كاحتهال جعله حالا من 
الضمير ف (القاهر) أو فالظرف لآنالواو الحالية 6 أششرنا اليه ]نا لاتدخل على المضارع » وتقدير المبتدأ 
لايخرجه عن الشذوذ على الصحيح ؛ «وعلو رن متعاق بيرسلاافيه من معنىالاستيلاء: وتقدبمه على المفعول 
الصريحلمامى غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر » وقيل : هو هتعلق »ح<ذوف وقع <الامن 
حفظة إذ لوتاخر لكان صفة أى كائنين عليك م 
وقيل: متعاق تحفظةو هو جمع حافظ 5كةيةوكاتب, و«<تىءف قولهتعالى فح إداجاء د كمالمورث) 
هى اأتى يبدأ بها الكلام وهى مع ذلك تجعل مابعدها من اججلةالشرطية غابة للأقباها كانه قيل : ويرسل عليكم 
ا يحفظون ما يحفظون مم مدة <ياتم حتى إذا انتهت مدة أحد؟ م وجاء أسياب الموت ومباديه 
0 ل 8 4 الآخرون المفوض اليبمذلكراتتبىهناك حفظ الحفظةووالمرادبالر- على ماأخرجهابن جرير. 
وأبوالشيخ عن ابنعباس رضوالله تعالى عنهم أعوان ٠لكالموت‏ » وندوه ٠|أخرجادعنقتادة‏ قال : إنملك 
الموتله رسل يباشرون قبض الأارواح ثم يدقعونها إلى ملك الك » 
وأخرج عبد الرزاق ٠‏ وابن ا انذر عنااكلى أن ملك الموتهو الذىي ذلك ثم يدفع الروح ان كانت 
مؤمنة الى ملا:ك الرحمة وان كانت قفرة الى ملا7ك العذاب . والآ كثرون على أن الباشر هللك الموتوله 
أعوان مناللا:كة , واسناد الفعل الى المماشر والمعاون معايجاز ها يقال بنوفلان قتلوا قتيلا والقاتل واحد 
منهم » وقد جاء اسناد الفعل الى ملك الموت فقط باعتبار أنه المباشر والى الله تعالى باعتيار أنه سبحانه 
الأمر المة يقى . وقد أكرنا فيا تدم أن بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارثم قال : ان التو تارة بكون 


مبخدث ف تفسير قوله تعالى (وثم لا يغرطون) ألخ ١/1‏ 
هرالَهتءالى بلا واسطة وثارةا الك ومارة اارس ل وغيرهوذلك<سب اختلاف أحوالال :وفى . وعنالزجاج وهو 
غريب أن المراد بالرسل هنا الحفظة فيكو ناللءنى يرسلهم لحاظ فواياة واالتوفى عند يجىء المات :وف رأحمزة 
«توفاه» بالف مالة , وقرى" فالشواذ وتتوفاه» (وَم) أىالرسل ( لايقرطور 9+) بالتواف والتاخيره 

وقرأ الاعرج ويفرطون » بالتخةيف من الافراط ٠‏ وهو مجاوذة الحد وتكون بالزيادة واانقصانأى 
لا بحاوزون ما حدهم بزيادة أو نقصان» واججملة <ال ٠ن‏ (د سلنا) وقيل : «ستانفة سيقت لبيان اعتنائهم سأ 
أمروا به لم رذواح عطفعل «توفت» والضميرؤاقيل- للكل المدلولعليه باحد وهوالسرف «جيئه بطريق 
الالتفات, والافرادأولا واجمع آخرا لوقوعالتوفى عب الانفراد والرد على الاجتماع » 

وذهب بءض الْحققين أن فيه التفاتا رى الخطاب الى الذيبة ومن الت كلم اليبا لآن الرد ياساسبه 
الغيية بلا شبهة وان لم يكن الرد حقيقة لآنهم ماخرجوا من قيضة حكه سيحانه طرفة عين . ونقل الاهام 
القول بعود الضمير على الرسل أى أنهم بموتون 5 يموت بنوآدم , والآول هوالذى عليه غالب المفسرين . 
والمراد ه ثم ردوا » بعد البعث والحشر أو من البرزخ لاالى الله أى الى حك.ه وجزائه أو الى موضع 
العرض والسؤال(مَوْكَاْم ) أى مالكهم الذى بل أمورم على الاطلاق ولا ينا ذلك قوله تعالى : (وانالكافرين 
لامولى لهم) لآنالمولى فيه بمعنىالناصر ( أكق) أىالعدل أوءظهر الح قأو الصادق الوعد «.. 

وذكر حددة الاسلام قدس سره أن الحق مقابل الياطل وك ها خبر عنه فاما باطل مطلقًا واءعا حدق 
مطلقًا وام <ق من وجه باطل من وجه, فالمهتنع بذاته هو الباطل «مطلةأ والواجب بذاته هولاق «طلقا 
والممكن بذاته الواجب بغيره حق من وجه باطل هن وجه, فن حيث ذاته لا وجود له فبو باطل ومن جبة 
غيره مسةة.د للوؤجود فهو<ق هن الوجه الذى يلى مفيد الوجود ) فى ال قالمطاق هو امو جودالحةيقى بذاته 
الذى منه يؤخذ كل <ةيةة وليس ذلك إلا الله ,الى , وهذا هومراد القائل إن المق هو الثابت الاق الذى 
لانناء لدع وف التفسير اللكبير أن لفظ المولى والولى مشتقان من القرب وهو سبحانه القريب ويطاق المولى 
أيضا على المدئق وذلك كالمشعر بأنه جل شانه أعتقبم من العذاب وهو المراد من قوله سبحاته ( سيقت رحمق 
غضى ) وأيضا أضاف نفسه إلى العبيد وما أضافهم إلى نفسه وذلك نهاية الرحمة, وأيضا قالع زاسمه :(مولاهم 
الحق ) والمعنى أنهم كانوا فىالدنيا مت ”صرفات المو الىالباطلة وهى النفس" والشروة. والغضب 6 قال سيحانه: 
) أفرأبت من اتخذ امه هواه ) فليا مات الانسان تخاص من تصرفات ال موالى الباطلة واثاقل إلى تصرف 
المولى الحق انبى . وهو ترى » 

وادعى أنْ هذه الآية من أدل الدلائل على أن الانسان ليس عبارة عن جرد هذه البنية لآآن صريحهايدل 
على <حصول الموت للعبد ويدل على أنه بعد الموت :يرد إلى الله تعالى والميت مع كرنه ميا لامكن أن يرد إلى 
الله تعالى لآآن ذلك الرد ليس بالمكان والجهة لتعاليه سبحانه عنهما بل يحب أن يكون مفسرا بكونه منقادا 
لحك الله تعالى مطيعا لقضائه ومالم يكن حيا لايصحهذا المعنىفيه فنبت أنه حصل ههنا موت وحياةأما الموت 

زم - ع ج- اك تفسهد روحالءانى) 





ذرب ١‏ : سير روح المعاق 


متحسدات حا عفا وم سامخ صعب عمد 





نصوب البدن ترق ألحياة نسيبالروح وما قال يانه :(ردوا) وثبح أن المردود هو الروح ثبت أنالانسان 
ابس إلا فى ودو ا الوب » وحكذا تشعر بكون!اروح «وجودة قبل التعاق بالبدن لآنالرد من هذا العام 
إلى حضرة الجلال إعا يكون لو كانت موجودة كذلك, واظيره قوله سبحانه .(ارجعى إلى ربك ) وقولهتءالى 
( ثم اليه هس جخ كم ( ولاخ ما فى ذلك فتدبر . وقرى, (الحق) بالنصب على المدح » 

و أذ يكون على أنه صفة لليفعول المطاق أى الرد الحق فلا يكون -ينئذ المراد بهالله عر وجل 
والأوك اللو ,زر الا 4 لحن #6 جره هبوره ومدق لالقرم روجة اين ار وه وا تلزلز أرقت 
الطاءة لا توجب الثواب والمعصية لاوجب العقاب إذ لو ثبت ذلك لثبت المطيع على الله ته الى حك وهو 
أخذ الثواب وهو يناف ما دلت عليه الآبة من الحصرل وهو سرح الْحَأسبينَ > 6 حاسب جميع الخلائق 
إنفسه فى أسرع زمان وأقصصره, ويارم هذا أن لايشذله حساب عن حساب ولا شأن عن شان . وفى الحديث 
أنه تعالى يحاسب الكل فى مقدار حلب شاة. وف بءض الاخبار فى مقدار نصف يوم , وذهب بعضهم إلى 
اندعال لا كاسن الخلق: بنفمنة بل امن سبحانه الملائسكة عايهم السلام فيحاسب كل واحد منهم وا-_دا 
من العياد , وذهب آخرون إلى أنه عز وجل [نما يحاسب المؤمنين بنفسه وأما الكفار قتحاسبهم الملائكة 
لآنه تعالى لو حاسبهم لتكلم معوم وذلك باطل لقوله تعالى فى صفتهم :(ولايكامهم ) وأجاب الأولون عن 
هذا بأن المراد أنه تعإلى لايكلمهم بما ينفعهم فان ظواهر الأيات ومنبا ما تقدم فىهذه السورة منقولهتعالى: 
( ويوم نحشرحم جميعا ثم تقول للذين أشركوا أين ة كاؤكم الذين كنم تزعمون ) وقوله سبحانه (ولو ترى 
إذ وقفوا على رمهم قال أليس هذا بالمق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون ) تدل على 
تكليمه تعالى لهم فى ذلك اليوم, ثمان كيفية ذلك الحساب ما لانحيط بتفصيلبا عقول البشر ءن طريق الفكر 
أصلا وليس لنا إلا الامان به مع تفويض الكيفية وتفصيلها إلى عام الغيب والشهادة . وادعى الفلاسفة أن 
كثرة الافعال وتسكررها يوجب حدوث املكات الراسخة وأنه يحب أن يكون لكل واحد من تلك الاعمال . 
أثر فى حصول :لك الملدكة بل يحب أن يكون لكل جزء من أجزاء العمل الواحد أثر يوجما ذلك وحيائذ 
يقال: إن الآفعال الصادرة من اليد هى المؤثرة فى حصول الماك الخصوصة وكذلك الافعال الصادرة من 
الرجل فتسكون الايدى والآرجل شاهدة على الانسان معنى أن تلك الآثار النفسانية نما حصلت فى جواهر 
النفوس بواسطة هذه الأافعال الصادرة عن هذه الجوارح فكان ذلك الصدور جاربا مجرى الشهادة محصول 
تلك الآثار فى جواهر النفس . وأما الحساب فالمقصود منه استعلام ما بقىهن الدخل والخرج » ولما كان 
لكل ذرة من الاعال أثر حسن أو قببح حسب حسن العمل وفبحه ولاشك أن :لك الاعمال كانت مختلفة 
فلا جرم كان بعضها معارضا باليعض وبعد حصول المعارضة يبقى فى الافس قدر مخصوص من اللق اميد 
وقدر آخر من الذميم فاذأ مات الود ظهر مقدار ذلك وهو إما عحصل فى الآن الذى لايذقسم وهو الآن 
الذى فيه فقطع فيه تعا قالنفس منالبدن فعبر عنهذه الالة بسرءة الحساب, وزعم مننق لهذا عنهم أ#من 
تطبيق الحسكمة النبوية على الحكمة الفلسفية , وأنا أقول : 


اراحت مثرقة حت مغربا شتأن سس مثشرق ومءمر ب 
ر سٍ ور را 7 عرى ومعرب 


سير كو لهتعالى (فلمن ينجي من ظلمات البر و البدر ( الخ ١/6‏ 


وعم 


( قل من ينجي من ظلنات الي والبحر 6 أى قل لطمتقريزا بانخطاط شركائهم عن رئبة الالمية,والمراد 
من ظلبات البر والبحر يما روى عن ابن عباس ركئى ألله تعالى عنرما شدائدهها رأمواقا التى تبطل ال+واس 
وتدهشس العقول 5 والعرب أ قالاازجاج- تقول للرومالذى يلقى فيه شدة: !وم مظلم حت أنهم يقولون وم 
ذو كواكب أى أنه يوم قد اشتدت ظلءته حتى صار الليل فظلءته, وأنشد : 
بفى أسد هل تعلاورت بلاونا إذا كن اوم ذو قات 2 
.ومن الآمثال القديمة ‏ رأىالكوا كب ظرراً- أى أظل عليه يومه لاشتداد الآم فيه حى كأنه أبصرالنجم 
نجارأ, ومن ذإك قول طرفة : 
ان تنسوله فقد تمنعه وتريه النجم يحرى بالظبر 
ول #الرادظلة الال وظلة المبعاب وظلة البح عر قال ظللة الزن ذا تق رفافيه وال لخن الفزق 
فيه 6 والظلءات عل الآاول- 6 قيل- استعارة وعلىالاخير إن حقيقة:ومنوم من جعاها كنابية عن افك والغرق 
واللكلام ف الكناية معلو م٠‏ ومن جو زجمع الحقيقة وانجاز فسر الظليات بظلدة الايل. والخيم" والبحر* والئية. 
والجوف . وقرأ يعقوب : ومهل (يتجيكم ( بالتخفيف منالانجاء والعنى واحد 5 وقوله تعالى +[ تدعونه) 
فيموضع الال من مفءول (نجيك)م قالأبو اليقاء 04 والضوير ا نأىهن اجيم نه 0 5 داعين له 00 
وجوذ أن يكون حالا هن فاعله أىءن لايم هنمأ حال كونه «دعوا جرة-كم ( تضرعا وخفية 4 أى 
اعلانا وان 6 روى عن ابن عياس رذضى الله تعالى عنهمأ 1 والحسن قنص.هما على المصدرية ٠‏ وقيال : 
بزع الخافض, والاعلان والاسرار د لآن يراد مهأ 7 بالأسان 5 ويحته ل أن يراد مهمأ مابالأسان والقاب» 
وجوز أن كونا مخصو بين على الخال دن فاعل (تدعون) أى معلنين وهدسرين 2 
وقرأ أبو بكر عن عاصم (خفية) بكسرالخاء وهولغة فيه الاسوة والاسوة وةولدسبحانه (تنانجيا) 
ف حل النصب على المفءو أية لقَول مقدر وقع حاللا دن فاع ل تدعو أيضا أى قائلين 8 لثنأنجيتنا, والكوفيون 
حكون بم يدل على مدى القول كتدعون من غير ادير والصحيح التقدير 6 وقيل : إن اجلة القسمية تقسير 
للدعاء فلا مل للها . وقرآ أهل الكوفة ( أنجانا ) بلفظ الغيبة مراعاة لتدعونه دون حكاية خطاهم فى حالة 
الدعاء غير أن عاصما قرأ بالتفخم والياقون بالامالة 11 وقوله سبحانه و« وت 2 4 إشارة إل ها 3 فا 
المعيرءنها بالظلمات (لكرن مرّالشاكر ين دم أىالراسخين فالشكر المداودين عليه لاجل هذه اانعمة 
الجليلة أو جميع النعم التى هذه من جملتها ( قل الله ينجيم ٠نها‏ وه نكل كرب ) أى غم يأخذ بالتفس ع 
واأراد 4 إما م عم م تقدم والتعميم بعد التخصيرص كثير أومايعترىااره من العو ارض النفسية الى لا تتناهى 
الامراض والاسقام, وأمره 0 بالجواب م كونه من وظائفهم للايذان بظووره و تعمله أو للاهانة طم 
عن ووو رم بم الس 
مع بناء قوله سبحانه:( ثم انتم نشر كون 18© عليه أىالله تعالى : حده ينجي ما تدعونه إلى كشفه ومن غيره 
ثم نتم بعد 8 تشاهدون هذه النعم الجليلة تعودون إلى الشرك ق عمأدقه يدانه ولا توفون باأعيد. ووضع 
(نشركو ن)موضع لا تشكرون الذىهو الظاهر المناسب وعدم السابق المشار اليه بقوله تعسالى » لذكونن 


٠‏ م 5 الفسسير روح المعانى 
من الشها كرين « للتنبيه على أن دن أشرك ق عيادة أللّه تعالى فكاانه ل ابعيدهة رأسا 3 التوحديد ملاك الام 
وأمامن العيادة 6 وقيل : لعل المقهصرود التر بين أنهم م علم,م أيه لم ينجهم إلاالله تعالى ا أفاده تقد م المس.د 
اليه أشركوا ولم يخصوا الله تعالى بالعبادة فذكر الاشراك فى موقعه, وكلدة ‏ ثم ليس للتراخى الزمانى بل 
كال اليعد اس إحسأن أئله تعالى عليهم وعصيانمم» وم بذ 8 متعلق الشرك اتنز يله ما زلة اللازم تن.ها على 
استبعاد الشرك فى نفسه » 1 
وقرأ أهل الحكرفة 5 5 جعفر 0 وهشام عن ابن عامر ) ينجي ( بالتش ديد والياقرن بالتخفيف 03 
عه ع وم ير مسر كام عملم 00 
لاقل » يامحمد لهؤلاء الكفار ب[هوالقادر م لا غيره سبحانه لعلى ان يبعث ) أى يرسل ذا عليح » 
متءاق الدعث * وتقدممه على المفعول الصر ببح وهو قرله سيحانه 10 عَذَارا 14 للاعتنا, به والمسارعة إلى بان 
كون المبعوث ما إيضرثم ولتهويلأص المؤخر, والكلام استئناف ٠سوق‏ لبيان أنه تعالى هو القادر على ااقائهم 
فى المهالك اثر يان أنه نسحانه هو المنجى فم متهأ وفيه وعيد ضمنى بالعذاب لاشرا كبم المذ كور والتنوين 
للتفخي أي عذابا عظها (( من فوقمم ) أى من جهة العلو كالصيحة. والحجارة٠‏ والريح ٠‏ و إرسال السياء 
٠.‏ ره الاو ش لره 
(إاو من تحت ارجلم ) أى منجهة السفل كالرجفة٠‏ والخس.ف:والاغراق ,وأخرج أبوالشيخ عنابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال: من ذوةتكم أى من قبل أمرائم وأشرافكم ومن نحت أرجلكم أى من قبل 
سفلتكم وعبيدم ٠.‏ وق رواية أخرى عيه #فسير الاول وأئمة السوء والثاى تخدم السوء والمت.ادر م قدمناوهو 
المروى عن غير واحد هن المفسرين . والجار وامجروره:ءلق بددعث أيضال ووذ أن يكون «:علةًام<دذوف 
وقعصفة لءذاب . وأوانع اللو دو زاجم فلامنع لما كان من ال+هتين معأ م6 قعل بقومنو حعليه الصلاةوالسلام ك 
عه سه سل ه : 

2 أو يلبسكم ) أي إخلط أمس 1 عليكم ففى الكلام مقدرء وخلط أمرم عليهم يحملهم مختافى 

الاهواء ( وقيل : المراد اختلاط الناس ف الوَتال بعضهم عض فللا تقدير 2( وعليه قول السللى : 

وكتيبة للبستها بكتيية حتىإذا التبست نفضتطا يدى 

وقرىء ( يلبشكم) بضم الياء وهو عطف على «يبعث » وقوله تعالى :لإ شيعا 0 جوع شعة كسدرة 
وسدر وثم ل قوم اجتّمءوا على أمس أصب على الحال » وقيل : إنه مصدر منصوب ببليسكم من غير لفظه » 


سوس بره ملام 


وجوز على هذا أن يكرن حالا أيضا أى تلفين, وقؤله سبحانه :ل يق بدضكم بأس بعض ) عطف 
على «يبعث» كا نقل عنالسمين, ويفبم م نكلامالبع ضأبه عطف على يلبس وهو منةب.لعطى التفسير أو 
من عطف المسبب على السبب . وقرىء ( نذيق ) نون العظمة على طريق الالتفات لتهويل الآمر والمبالغة 
فى التحذير' والبعض الآاول على- ٠٠‏ قيل الكفار والثانى المؤ.:نون ففيه حينئذ وعد ووعيد , وق-ل : كلا 
البعضين من الكفار أي نذيق لا بأس الآخر ءٍ وقيل البعضان منالمؤمنين ذةداخرجابن جرير.وابنأبى<اتم 
وابو الشيخ عن الحسن أنه قال فى قوله سبحانه :( عذابا من فوةكم أو من تحت أرجلكم ) هذا للشركين 
وف قوله تعالى :(أو يلبسكم شيعا ويذيق ) الخ هذا للءسليين ولا يخ أنه تفكيك للنظم الكريم , واءل مراد 
الحسن أن هذا يكون للمسلين ويقع فيهم دون الآول, وأخرج ابن جريرعنه أيضا أنه قال :« لما نزلت هذه 


مبحث فى :ف سير قوله تعالى (انظر كيف نصرف الآيات) الخ 141١‏ 





. الآية قام النى يلق فتوضأ فأل ربه عر وجل أو لا يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجامم 
ولا #أبس أمةه يها ويذيق يعضوم بأس بعض 5 أذاق ى إسسرائيل قرط اليه 0 جبريل عليه السلام 
فقال : باتمد إذنك سألت ربك أربعا فأعطاك اثثتين وءنعك اثنتين لن:أئييم عذاب هر فوقهم ولا من 
تحت أرجلرم ب :أصلهم فانهما عذابان .كل أمة استجمعت على تكذيب ننيها ورد حكتاب ربها ولكنهم 
يلبوت شيعأ ويذيق بعضهم بأس بءضرء وه ذان عذابان لآهل الاقرار بالكتب والتصديق بالانياء 
عليومالسلام » وأخرج أحد. و ملم 0 داود ٠‏ والترمذى . وابنماجه . والحاكم وصدحهواللفظ له عن 
ثوبان أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لم يةول :ه إن ربى ذوى لى الارض حتى رأيت 
مشارةه! ومذاربها وأعطاق الكازين الأحمر والابيض وإن أءتى سيماخ ملكها مازوى لى متها وإى سأات 
ربى لآءتى أن لا مبلسكها بسنة عامة فاعطانيبا وسألته أن لا يساط عاييم عدوا من غيرم فاعطانيها وسأاتهأن 
لا يذيق بعضرم بأس بءض فنءزيها وقال: يعمد إلى إذا قضيت قضاء لم يرد إنى أعطيتك .دك أنلا أهاكها 
بسنة عامة ولا أظهر عايهم عدوأ من غي رمم فيستبيحهم عامة ولو اجتمع ءن بين أقعطارها حتى يكون بعضهم 
هو ملك بعضا وبعضهم هو سى بعضاء الحدرث » 
وأخرج أحد . والطبرااق وغيرهما عن أبى بصرة النفارى عن النى وَكلتع قال : م سألت ر فى أربعا 
فاعطانى ثلاثا ومنعنى واحدة سألت الله تعالى أن لايجمع أمتى على ضلالة فاعطانيها وسألت التدتعالى أن 
لا يظبر عليهم عدوا ٠ن‏ غيرهم فأعطانيها وسألتاللَ تعالى أن لابهلكهم بالسنين © أهلكت الاءم ذا عطانيها 
وماك الله تعالىأن لابليسهم شيعا ويذيق بعضهم امن بعض شتعاي,أ» والاخيار فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ وق 
بعضها دلالة على عد الأبس والاذاقة أمراً واحدا وفى بءضبا دلالة علىعد ذلك أمرين, ومنهنا نشم الاخةلاف 
السابق فىالعطفء وأيد بعضهمالعطف على لبس لاعلى (يبعث) بكونه بالواو دون أو . ولا يعارض ماروى 
عن الحسن من عدم وقوع الآولين فى هذءالآاءة ما أخرجهأحد . والترمذى من حديث سعد بن أبيوقاص 
رضى الله تعالى عنه أن النى ل قال فى هذه الآية ٠‏ أما أنهسا مثنة وم بات تاو يلها بعد وكذاما أخرج 
الأول فى مسنده من طريق ألى العالية عن ابن كعب أنه قال فى الآية: هن أر بع وظلهن واقع لا محالة لجواز 
أن يراد بالوقوع وقوع لاع.لى وجه الاستئصال وبعدم الوقوع عدمه على وجه الام ةئصال وكلام الحسن 
كالصريح فى هذا ذافهم نه 
. ( انظر كيف نصرف الآيأت ) آى نحوها من نوع إلى آخر من أنواع الكلام تقريرا للدعى وتقريرا 
إلى القيم أو نصرفرا بالوعد والوعيد ( لمم يَفْمَووتَ 8+ ) أى كى يعلموا جلية الآمر فيرجعوا عنام 
عليه من المكابرة والعناد » واستدل بعض أهل السئة بالآآية على أن الله تعالى خااق للخير والشر , وقال بعض 
الحشوية والمقلدة: إنها من أدل الدلائل على المنع من النظر والاستدلال لما أن فى ذلك فتح باب الافرق 
والاختلاف المذموم حك الآية وليس بثى.-5 لايخق ل( وكذب به ) أى القرآن كا قال الأزهرى وروى 
ذلك عن الحسن » وقيل : الضمير لتصر يفالآ,ات ع واختاره الجائى . والبلخى . وقيل : هوللعذابواختاره 


غالب المفسرٌين 2 قومك أى ةريش ء وقيل : مم وسائرالءرب, وأياما انفالمراد المعاندون «نهم , قل : 


ا 0 تفسير روح المعأى 








حتت كتت ممسومد حت م ون 


ولعل ايرادهم هذا العذوان للايذان بكال سو ء حالهم ذان تلكذييهم بذإك 5 7 دن م الصلاة 





والسلام م يشذى بغاية عدوثم ومكابرتهم؛ ولقديم الجار واغ#رور عل الفا عل 1 مر روا « 
و . : 
( وَهَم لق » أى الءكتاب الصادق فى كل ما نطق به لاريب فيه أو المتحةق الدلالة أوالواقع لاعالة. 
والوآأو حالءة واجملة بعدهأ ف #وضع الحالمن الضمير المرور 6 وقيل ١‏ الواو استثنافية )01 وعمذهافت ةا لله 
ردلهة ير رمهرة سا ١‏ 
وأياما كان ذقفيه دلالة على عظم جنايتهم ونهاية قريحمأ (رقلاست عليم بو كيل" « أى عوثل فورض أمركم 
إلى أحفظ أعما 35 لاجازيكم ها إعاأنا منذر ولم آل جبدا ف الانذار واللّه سبحانه هوالمجازى قاله الحسن » 
وقالالزجاج : اراد الى لم أوص حرابم ومنعكم عن التكذوب:وف معتاه مانة لعن الجيائى ٠و‏ الايةعلىماروى 
ابن ع.اس ركخى ألله تعالى عنهمأ مسوخة يا'ية لقتال ولابعد قّ ذلك على المعبى الثاى 2 
(أكل نأ ) أى لكل ثىء ينبأ به دن الآنباء التى دن جماتها عذابكم أو لكل خبر من الأخبار التى هن 
0 داف 
جاةهاخبر جيه ((مستقر) 1 وقتاستقرارووقوعالبتةأووقتاس:قرارهبوقوعمداوله وليسمص دراميمما» 
(وسوف عدون 5 4 ا حال سك قَّ الدنيا أو قَْ الآ <رة أو فدههأ معأ وسوف لدأ كيد 001 
): ذا د ايت الدن لصون فى مآياتنا) بالتدكذيب والاستهزاء يها والطمن فيها ؟] هو دأب قريش 
وديدتهم فى أنديتهم وم المراد بالموصول . وعن مجاهد أهل الكتاب فان ديدنهم ذلك أيضا ء ولذا أتى باذا 
الدالة على التحقيق 2 وهذا خلاف النسيان الانى « وأصل الخوض من خاض القوم قُّ الحديث وتخاوضوا 
إذا تفاوضوا فبه » وقال الطبرسى : الخوض التخليط فى المفاوضة على مسبيل العبث واللعب وترك 
١‏ التفهم والتبيين 4 وقال بعضص المققين : أصل مونى الؤوض عور ألماء أستدير للتفاوض قَْ الأمور « ا 
5 1 . 007 0 22ه 5 سه سم 2 3 - 
ماورد فى القرآن للذم لإ فاعرض عنبم) أى ائركيم ولاتجالسهم (إحتى يخوضوا فى <_ديث) أى كلام 


(غيده) أى غير آاةنا. والتذ كير باعتيار كونها حديثا فان وصف الحديث بمغايرتها مشي ر إلى اعثيارهابعنوان 


عن 


المدثية : وقيل: باعتياركونها قرنا ء والمراد بالخرض هذا التفاوض لابقيد التكذيب والاسةهزاء . وادعى 
يعضوم أن المعنى حتى يشستغلوا حسديث غيره وأن ذ كر (يخوضوا) للمشا كة , واستظهر عود الضهير 
إلى الخوض . واستدل بعض العلماء بالآية على أن (إذا) تفيد التكرار لرمة القَدود معالائض كما خاض, 
واظر فيه بأن التكرار ليس من إذا بل من ثرةب الحكم على مأخذ الاشتقاق ه 

واستدلال بعض الحشوية بها عل النبى عن الاستدلال والمناظرة فىذات الهتعالى وصفاتهزاعماً أنذلك 
٠‏ خوض فى آيات الله تعالى ممالا يفبغىآن يلتفت اليه (ا وإما ينسيئك الشطان) بأن يشغلك فتنمى الآ 
بالاعراض عنهم فتجالسهم ابتداء أو بقاء » وهذا على سبيل الفرض إذم يقع وأنى لاشيطان سبيل إلىاشغال 
رول الله مَتَلِئئةٍ , ولذا عبر يأن الششرطية.المزيدة مابعدها ٠‏ 

وذهب بعض الحةةين أن الخطابهنا وفيها قبل اسيدالذاطبين عليه الصلاة والسلام والراد غيره؛ وقيل: 
لغيره ابتداء أى إذا رأيت أيها السامع وان أنساك أيما السامع » والمشوور عنالرافضة اختيار أن النى مطيلة 


)١(‏ قوله وبعدها مستانفة كذا بخطه والامر سبل 


أفسير فوله ثعالىم فلا تمد بعدا لذ كرى » الخ مإ 
منزه عن النسيان لقوله تعالى ‏ (ننقرئك فلا تذدى) وأن غيرثم ذهب إلى جوازه . وعلى نسية الآول اليهم 
نص صاحب الاحكام . والجباتى , وغيرهما . وفال الآخير : إن الآية دليل على بطلان قولحم ذلك . والذى 
وقنت عليه فى معتبرات 25 بهم أنهم لا ب>وزون الذسم.ان » وكاذا السرو على ال: أن صَلات وكذا على سار 
الأنبياء علييم 0 فيما رؤديه عن الله تعالى دن القرآن والوحى . وأءا ماسوىذلك فيجوزون عليه عليه 
الصلاة والسلام أن نداة مالم يؤد إلى اخلال بالدين ه 

ش وأنا أرى أن لالخلا فالنس.انالذى لايكون 0 ه اشتغال السر بالوساوس والخطرات الشيطانية 
فازذلك ممالايرتاب مؤمن فىاستحالتهعلى رسو لالله 2 » وتفصيل الكلام ذلك على ماىمءتبرات كتبنا 
أن مذهب جمهور العلماء جوازاانسيان عايه ميق فى أحكام الشرع وهو ظاهر القرآن والاحاديث كن 
اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام لا يةرعليه بل يعلمهاللهتعالى به ثمقالالا كثرون: يشترط تابمهعليه الصلاة 
والسلام على الفور متصلا بالحادثة ة ولايقع فيه تأخير » وجوذت طائفة تأخيره مدة حياثه 2 واختاره 
00 ا رين » ومن نعت ذلك طائفة من العلماء فى اللأفعال البلاغية والعبادات 5 أجمءوا على منء.ه واستحاته 
عليه يكل فى الاقوال البلاغية » وأجابوا عن الظواهر الواردة فى ذلك . والبسبه مال الأستاذ أبو اسحق 
ا فى » وصحح النووى الأول فان ذلك لاينافىأل.وة, وإذالم يقرعايه لمىه تحصل منه مفسدة ولاينافى 
الأمر بالاتباع بل حصلمنه فائدة وهو بيان أحكام الناسى وتقرر لكام : 

وذ كر القاضى أنهم اختلقوا فى جواز السهو عابه مَك فى الآمور التى لانتعلق بالب.لاغ وبيان أحكام 
الشرع من أفعاله وعاداته واذكار قلبه فجوزه الجمهور , وأما السهو فى الأقوال البلاغية فاجمعوا على منعه 
أجمعوا على امتناع تعمده , وأما السهو فى الأقرال الدنيوية وفها ليس سبيله البلاغ من الكلام الذى 
لا يتعلق بالاحكام ولاأخبار القرامة وهايتءاق بها ولايضاف إلى وحى نجوزه قوم اذ لا٠فسدة‏ فيه, ثم قال: 
والحق الذىلاشك فيهترجيح قولعن قال : يمتنع ذلك على الآنيياء عايهم السلام فى كل خبر من الاخيار 6 
لاوز عي غير لاعمدا ولاسع وا لانى صحة ولا مرض ولارضى ولاغضب , وحسبك فى ذلك 
أن مننرة 2 نه ودلامه وأفءالدمجموءةيعتنى بها علىمرالزمان و يتناو له االموافقوالخالف والمؤمن والمرتابفلم 
بأت فى ثىء ء منها استدراك غلط فى قرل ولااءتراف بوثم فى كلة ولوكان[ نل كا نآل سهوهف الصلاةونومه 
عليه الصلاة والسلام عنها واستدراكه رأيه فى تاقيح النخل وفى نزوله بأدنىمياه بدر إلىغير ذلك : وأماجواز 
السبو فى الاعتةادات ذ فى أمور الديا فغير عتنع .وم :1 انشاء الله تعالى تتمة ١ل‏ كلام على هذا المبيحث عند 
تفسير قوله #عالى :(وماأرسا: داهن قيلك من رسول ولانى إلا إذا كق أل الشيطان فى أ يده ) الآبة 5 

وقرأابنعامر (بنسينك) بتشديدالسين ونسى عمنى أنسى» وقال! بوم دراك و النونفى القراءنين 
مشددة وهى ذون التو كيد, والمشبور أنها لازمة فىالفعل الواقم بعد أن الشرطية المصحوبة ؟ا الزائدة ووقيل: 
لا.ازمفيه ذلك ؛ وعليهقولأابندريد : ا 

أما ترى رأسى حا كى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى 


( قلا تفعد بعدالذكرى 6 أى بعد تذكر الامى بالاعراض كا عليه جمهور المفسريرن. . وقال 





١8:‏ تفقسير روح المعاتى 
أبو ملم : المعنى بهد أن تذ كرهم بدعائك إياثم إلى الدين ونهيك لهم عن الخوض فى الآيات وليس بثى. « 

و جوزالزمخشرى أن تتكون «الذكرى» عمنى تذكير الله تعالى إياه وأنالمعنى وإن كان الشيطان ينيك قبل 
النوى قبح «جالسة المستوزئين لاما ما تنكره العقول فلا تعد بده أن ذكر ناك تيحها ونبرناك عليه» ولاضفى 
أنه وجه بعيد ٠بنى‏ على قاعدة القبح والحسن التى هدهتها معاول أفكار العلساء الراسخينء ثم إنا لا نسلم أن 
مجالسة المستهزئين مما ينكره العقول طلقا , وذكر ابن انير أناللائقعلى ما قال_وإن أنساك دون «وإما 
ينسينك» على أن انساء الشيطان إن صم فهنالسمعى أيسر, وليس «ذا أولخوض من الزخشرى فى تأويل 
الآيات بلذلك دأبه مع الهو مالظالمينَ ,+ ) أىمعهمفر ضم المظهر #وضع المشمرنعيا عليهم) نهم ِذَإك الخوض 
ظالمون واضءون اتكذيب والاستهزاء «وضع التصديق والتعظيم راسخون فى ذلك » وففالاية كما قال 
غير واحد ‏ [.ذان بعدم تكلرف الناسى » وهذه م نالسائلالمتنازع فيها بينهم وعنونوها عسئلة تكليف الغافل 
وعدوامنه النامى'وللاشعرىفمما قولان وصوب عدم التكليف إعدم اافائدة فيه أصلا 0-7 لاف التكارف باحالم 

ونقل ابن برهان فى الأأاوسط عن الفقباء الول بصحة تكليفه على معنى ثبوت الفعل باأذمة » وعن 
المتكلمين المنع إذ لا يتصور ذلك عندهم , وقد يظن أن الشافعى لنصه على تكليف السكران يرى تدكايف 
الغافل وهو من بعض الظن فانه إنما كلف السكران عقوبة له لآنه قسبب ؟حرمحصل باختياره ولهذاوجب 2 
عليه الحد بخلاف الغافل ٠‏ وأورد على القول بالاتذاع أن العبد ٠كلف‏ معرفة الله تعالى بدون العلم بالامر 
وذلك لآن الآمر معرفت-ه سبحانه وارد فلا جائز أن يكون وارادا بعد <صوطا لاءتناع #صيل الحاصل 
فيكون وارداً قبله فيستحيل الاطلاق على هذا الآهر لان معرفة أهره تءالى بدون معرفته ممبحانه مستحيل فقد 
لف معرفة الله تعالى مع غفلته عن ذلك التكليف » 

وأجيب : بأن المعرفة الاجمالية ظفية فى اثتفاء الذفلة والمكاف به هو المعرفة التفصيرة أو بان شرط 
التكليف إفاهو فهم الم-كاف له بأن يفوم الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لابان يصدق بتكرفه 
والا لزم الدور وعدم تكلرف الكفار وهو هنا قد أهم ذلك وإن ' يعدق به وصاحب المنباج ثهالصاحب 
الخاص ل أجاب بأن التكايف بعرةة الله تعالرخارج عن القاعدة بالاجراعوو كام البحث يطلبمن كت بالآصوله 
( وما عل الذين ينون ) قال أبو حمفر عليه الرحة: لما نزات دفلا تقعد بعد الذكرى» الخ قالال- .ون 
لئن كنا نقوم كلءا استوزأ المشركون بالقرآن لمنستطع أن نجاف الم.جد الحرام ولانطو ف بالبيت فترات: 
أى وما يازم الذين يون قبائح أعمال الخائضين وأحواهم ٠‏ 

لمن -سابهم ) أى ما يحاسب الخائضون الظالمون عليه من الجرائر (( من شّىء 6 أى شىء ١ا‏ على 

أن من زائدة للاستغراق ودشىء» فى عل الرفع مبتدأ ومأكيمية أواسم لما وهىحجازية وومنحسابهم» قال 
أبو البقاء حال منه لآن نعت النكرة إذا قدم عليها أعرب حالا . وليست (من) بءنىالاجل خلافا من تكلفهم 

و دعل الذين يتقون» متعلق بمحذوف مرفوعوقعخبرا للمبتدا أولما الحجازية على رأى من لا >يز اعمالها فى 
الخبر المقدمء طلا أوهنصوب وقع خب رما علورأىمن تجوز أعماها فى ااخيرالمقدمعندكونه ظرةاأو حر فجره ٠.‏ 





مله 


( وَلكنْ ذترى ) استدراك من النق السابق أى ولكن عليهم أن يذ كروهم وعنعوهم عما هم فينه 
من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظهروا هم الكراهة والنكير, وحل وذكرى» عند كثيرمن امحقةين 
إما النصب على أنه «صدر مو كد لافءل ال#ذوف أى عليهم أن يذكروهم تذكيراً أو الرفع على أذ. «بتداً 
اخيره محذوف أىول-كن عليهم ذكرى , وجوز أبواليقاء النصب والرفع أيضا لكزقدر فى الآول نذ كرم 
ذكرى بئون العظمة , وفى الثانى هذه ذ كرى , وإلى ذلك يشير كلام الباخى , وليجو زالزمخشرى عطفهعلى 
حل «منثى"» للآنمنحسابهم يأ باه إذيصير المءنى وولكنذ كرى»من:حسابهم وهو 5 ترى »ه 

وَاعترض دأئه لايازم من العطف على «قيد اعتبار ذلك القيد فى المعطوف , والعلاءة الثانى يول :إنه 
إذا عطف مفرد على مفرد لاما درف الاستدراك فالقيود المعتبرة فى المعطوف علية السابقفة ف الذكر 
عليه معتيرةفى المعطوف البتة يحكم الاستعمال تقول :ماجاءقى يوم الججعة أو فى الدار أورا كبا أو من «ؤلاء 
| القوم رجل ولكن امرأة فيازم يحى» الارأة فى يوماجمعة وفى الدار وبصفة الزكوب وتسكونمن القوءالبئة 
ول يحىء الاستعال بخلافه ولايفيم من الكلام سواه بخلاف ماجاءنى رجل من العرب ولكن امرأة فانه 
لا سعد ون المرأةمنغ.رالعرب» قالوأ: وأأسرفيه أن تقدم الة.ود يدل على 2 أمس ملم «فروغ عنه وأا 
قيد للعامل منسحب على جمبيع معمولاته وان هذه القاعدة مخصوءة بالمفرد لذلك . وأما فى الججل فالةيدإن 
جعل جزأ من المعطوفعليه وإن سبق لم يشار ف في المعطوف وفى قولهتعالى ؛ (إذاجاء أجلهم لايس تأخرون 
ساعة ولايستقدمون) على مافى شرح المفتاح » وهذا إذا منقم القرينة على خلافه ؟] فى قولك : جاءنى هن 
تم رجل وامرأة من ةريش ه 

وتخصيص هذه القاعدة بتقدم القيد وادعاء اطرادها اذ كره بعضٍالْحةَةين مايقتضيه الذوق » ومضهم»ن 
عمبا قال الحلى : إن أل اللسان واللاصوليين يقولون : إن العطف للتشير يلشف الظاهر . فاذا كارف 
فالمعطوف عايه قيد فالظاهر تقيد المعطوف بذلك القيد إلا أن تجحجىء قرينة صارفة فيحال الامى عليها فاذا 
قلت: ضربت زيداً يومالجمعة وعمراً فالظاهر اشتراك زيد وعمرو فالضرب هقيداً بيوم اجمعة . و إذاقات: 
وعراً يوم السبت لم يشاركةه فى قيده , والآية هن القبيل الأول . فالظاهر .شار كته فى قيدهو يكنى فى المنع. 
وححث فيه السفاقمى . وغيره فتدبر ه 

وه نمنع العطف على حل ومنثى»» اتقدم منع العطمءل وثى*» لذلكأيضا ولآن منلاتقدر عاملةبعد 
ألاثبات لآانها إذا عمات كانت فى قوة المذ كورة الزيدة وهى لاتزاد فى الاثيات فيغير الظروف أو مطلقا 
عندابججمور للبم يتُونَ 8ب ) أى يحتنبون الخوضحياء أو كراهة ساءتهم . وجو زأن يكو نااضمير للذين 
يون أي لتكن.يذ كر المتتقون الخائضين ليثبت المتقون على تةواهم ولا يأتموا بترك ماوجب عايرم من النهى 
عن المذكر أو ايزدادو اتقوى بذلك ٠وهذهالآ,ة_ك‏ أخرج النحداس عن ابن ع,اس رضى الله تعسالى عنهما . 
وأبر الشيخ عن السندى . وابنجبير منسوخة بةولهتعالي النازل فيالمدينة (وقد نزل عليحم فى الكتاب أن إذا 
آنات الله يكفر بها) الخ واليه ذهب البلخى. والجبائى . وف الطودالراسخ فىاانسوس» الناسخ أنه لانسخ 
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185 تفسيرروح المعأثى 
عند أهل التحقيق ففذلك لآن قولهسيحانه : (وماعلى الذين) الخ خبر ولانسخ ف الآخبار فافهم  «‏ . 

و دخ الدن اعدو اديتهم ) الذىفرض عليهم وظفوه وأمروا باقامةمواجبهوهوالاسلام (لَماوطَوا) 
حيث سخرا به وأستهزأوا » وجوز أن يكون المعنى اتخذوا الدين الواجب شيا من جنس اللعب واللهو 
كعيادة الآصنام وتحريم البحاثر والسوائب ونحو ذلك أو ائخ.ذوا مايتدينون به وينتحلونه ممنزلة الدين 
لأهل الاديان شيئاً من اللعب واللبو . وحاصله أنهم انخذوا اللعب واللهو ديناً , وقيل : المراد بالدين العيد 
الذى يعاد اليه كل حين معبود بالوجه الذى شرعه الله تعالى كعيد المسلمين أو بالوجهالذى لم يشرع هناللعمب 
واللهو كاعياد الكفرة لآن أصل معن الدين العادةوالعيد معتاد ملعام » ونس ب ذلك لا بنعباس رضى اللهتعالى 
عنوما » والمدنى على سائرالآقوال لاتيال بوؤلاء وامض لا أمرت به ه 

وأخرج أبن جرير . وغيره أن المعنى على التوديد كقولهتعالى: (ذرنى ومن خاقت و حيدا. وذرميأ ذلوا 
ويتمعوا) , وقيل : المراد الامس بالكف عنهم وترك التعرض لهم. والآية عليه مذسوخة بآية السيف .وهو 
مروى عن قتادة.ونصب (لعبا) على أنه مفعول ان لاتخذوا وهو اختيار السفافسى , ويفهم من ظاهر ذلام 
البعض أنه مفعول أولو «دينهم» :أن , وفيه اخبار عن النكرة بالمعرفة - ويفهم من كلام الاءام أنه مفعول: 
لأجله واتخذ متءدلواحد فانه قال بعد سرد وجوه التفسير ف الآية : والخامس وهو الآقرب أن الحق فالدين 
هو الذى ينصرالدين لأجل أن قام الدليل على أنه دق وصدق وصراب فأما الذين ينصروتنه ليتوسلوا بهإلى 
أذ المناصب والرياسة وغلبة الخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا , وقد حك الله تعالى عليها فى 
سائر الآيات بأنها لعب وهو . فالمراد منقولهسبحانه: (وذرالذين اتخذوا) الخ هو الاثشارة إلى من يتوس.ل 
بدينه إلىدنياه ٠‏ وإذا تأمات فيحال | كثر الخلق وجدتهمهوصوفين بهذهااصفةوداخلين تحتهذه الآية اه » 

ولايخنى أنهأبعدمن العيوق فلاتغتربه وإن جل قائله 86 الا الديكم أى خدعءتهم وأطمعتهم 
بالباطلحتى أذكرواالبعث وزعموا أنلاحياة بعدها واستهزأوا بيات اللهتعالى . وجعل بعضهمغر منالخروهو 
ملء الهم أى أشبعتهم لذائهاحتى نسوا الآخرة , وعليه قوله : 

ولا التقينا بالعشية عرقي بمعروفه حتى خرجت أفوق 

(ددر 4) أى بالقرآن . وقد جاء مضرحا به فى قوله سبحانه : (فذ كر بالقرآن من يخاف وعيد) 
والقران يفسر بعضه بعضا . وقيل: الضمير لحسابهم » وقيل: للدين .وقيل : إنه ضمير يفسره قوله سبحانه : 
( انتبسل فس بكست ) فيكون بدلامنه واختاره أبوحيان .وعل الاوجهالاخر هومفعول لاجلهأىائلا 
تدسل أوعخافة أوكراهة أنتيسل . وهم من جعلهمفءو لابهلن كر . ومعنى « تدسل» تحبس كاروى عنابنعياس 
رضى الله تعالى عنهما: وأنث.دله قو لزهير : 

وفارقتك برهن لافكاك له يوم الوداع وقلى مبسل علمًا 

وفى دواية ابن أبى حاتم عنه تسلم. ودوى ذلك أيضاعن الحسن , ومجاهد , والسدى واختاره الجبائى 

والفراء» وفروايةابنجرير.وغيرهتفضح.. وقال الراغب: «تسل»هنا بمعنى #رمالثواب , وذ كر غير واحد 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ليس ذا دن دون الله ولى) الخ لم١‏ 


أن الابسال والبسل فى اللأصل المدع عومنه أسد باءل لان فريسته لاثفاتمنه أولانه متمنع هوالباسل الشجاع 
لامتناعه دن قرلهع وجأء اليسل يفعنى الجرام 1 وفرق الراغب ينرمأ بان الخرام عام ا ملع د44 5 أو قور 





واليسل الممنوع بالقرر ويكو دسل يمعنى أجل .ونعمى وأسم فعل عق 2 وتنكير(:فس)للعموممثْله قَْ 
قوله تعالى: ( علمت نفس ما أحضرت ) أى اثلا تحبس وترهن كلنف سف الهلاك أوف النار أو تسم إلرذلك 
أو تفضح أو تحرم الثواب بسبب عابا السوء أو ذ كر حبس أو حبس كل نفس بذلك.وح ل الندكرة على 
العهوم مع أنها فى الاثبات لاقتضاء السياق له , وقيل : انها هنا فى الننى معنى »وفيا اختارهبو حيانمن التفخيم 
وزيادة التهربر م لاخ 0 ١‏ 
8 0 سوس | صم 9 6م سام اث سر سم طم 

وقوله تعالى: 0 ليس 40 أى النفس 2 من دون الله ولى ولاشفيع ) ما اسئئناف للاخيار بذلك 
أو فل رفع صفة(نفس/)أوفى >ل نصب على الهالية من ضمير( كسبت) أوهن نفس فانه فىقوة نف سكافرة ١‏ 
أو تفوس كثيرة واستظرر بءعض الماأية . ومن دون ألله متعاق بحذوف و حالامن «ولى» #وقيل : خبرا 
لليسءو (لها)<ينئذ متعاق م.حذوف على البيان» ودن جءاها زا'دة م علقها بشى ء ووالمرادأنه لا حول نا وبين 

شاه لها ه ْ وها مه 
الله تعالى أن يدفع عقايه سيحانه عنها ولى ولاشفيع 5 وإن تعدل 4 أىإن تفد تلك النفس 2 كل ددل 4 
أى قل فداء و2 كل» نصب على المصدرة للانه سب ما يضاف أيه لاهفءول بهووقيل ٠‏ اندصفة لذوف وهر 
بمعنى الكامل كةولك: هو رجل كل رجل أىكاهل فى الرجواية:والتقدير عدلا كل عدل.ورد بان كلا بهذا 
المعنى بأزم التبعية والاضافة إلى مكل المتبوع ءا لأنوكدا 6 ف التسبيل ولا وذ عدف «وصوثه 2 
ا اثره مه 6 

وقولهتعالى: 2 لايؤخد مها 4 جواب الشرط ووالفعل مس :د إلى الجار والمجرور كسير دن اليلد لا إلى 
ضمير العدل لآن العدل 5 علمت مصدر وليس عا+وذ غلافه فى ةولهتعالى: ) لارؤخد منها عدل) فانهفيه 
وى المفدى 0 وجوز 0 الاسناد إلى ضويره هرادا 4 الفدية علي الاستخدام إلاأنه لاحاجة أيه ممع حنوة 
الاماناك (ل لكان والجروو ونذلك شتف ١‏ بضاعن القن بار تازاجا إلى المتدول :12 اأخو قدا اقم 

وقيل : معنى الآبة وان تقسط. :إك أأخفس 0 قط قَّ ذزك الوم لايةبسل منها لان التوبة دئاك ير 

اس ه» ا ماععا اس 
مقبولة وإعا تقبل فى الدذءازر اوائنك 6 أى المتخذو ند ينرم لعيا ولهوا الماترون بالهراةالدنيا 2 الذين اب لوا ) 
أى حرموا الثواب وسلوا للعذاب أو بأحد المعانى الباقية للابسال ( ا كسيوا » أى سيب أعباطالقبيحة 
وعقائدم الزائغة ٠.‏ وام الاشارةمبتدأ ( وما فيه من دعنى اليعد للايذان بعد درجة امشار إليهمفسوء الخال 
وخيرهالأوصول لعده, واجلةاء :ناف سيق إثرتحذيرأولئك م نالاسال المذ 2 ليان أنهم المتلون ب لك 2 
ليزه عا مه شم ابن اس 

وقوله س.دأنه : ر طم شراب من حميم 4 أستئناف آخر هبين لكيفية الا بال المذ كور مينىء! سؤال 

نشأ من الكلام كأنه قيل : ماذا لهم حين أبساو ا؟ فقيل : لهم شراب من حيم أ عااسان تعر وق 
لس سا للم 2 م 

بعأونهم ويتقطع 4 أمعاؤ مم 02 وعذاب اليم 2( بار تشتعل بأبدانهم كاهو المتيادر فو العذاب 
( يا كانوا بكرو )1/٠‏ أى بسبب كفرم المستمر فى الدئيا »ويطاق الميم على الماء البارد فهو ضد 5 فى 
في القاموس ٠‏ وجوز أبو البقاء أزتكون جلة (لهمشراب) حالا عن ضمير (أبساو )١‏ وان تكون خيرا لإسم 


014 تسر روح المماق 





الاشارة ويكون «الذين» نما لهأو بدلا منه. وأن تكونخيرا ثانيا. واختار 6 يشير اليه كلامه أن تكون الاشارة 
الى افوس المدلول عايها بنفس وجعلت اجملة لبيان تبءة الابسال .واختار كثير من الحققين ماأششرنا اليه 

وترتيب ماذ كر م نالعذابين على كفرثم مع أنبم معذبو ن بسائر معاصيهم أيضاحسبا ينطق بهقولهس بحانه (بما 
كسيوا ) لآنه العمدة فى أسياب العذاب والأهم فى باب التحذير أوأريد 5افي ل ؛ بكفرم ما هو أعممنه 
ومن مس كتيماتةمن المقادى.ه 

( قلاتدعوا من دون اللَهما لا يمنا ولا يضرت م أخرج ابن جرم . وابن ألى حاتم . وأبو الششيخ 
عن السدى أن المشر كين قالوا للد ءنين : انبعوا سبيلنا واتركوا دين مد يَيلئيٍّ فقالالله تعالى : ( قل ) الخ ٠‏ 

وقءل : نزلت فى أنى بكرالصديق رضىاللهتعالى عنه حيندعادابنه عبد الر من إلى عبادةالاصنام.وفى:وجيه 
الأ اليه للع ما لا يخ من تعفايم شأن الاؤهنين أو أبى بكر الصديق رذى الله تعسالى عنه أى أنعيد 
متجاوزين عبادة اللهتهالى الجامع لجميع صفات الألوهية التى من جلتها القدرة على النفع والضر مالا يقدر 
على نفعنا ان عبدناه ولا على ضرنا إذا تر كناه؛ وأدنىمراتب المعبوديةالقدرةعل ذلك.وفاءز «ندعوا» وكذا ' 
ما عاف عليه من قولدسبحاة.: ( وَثْرَدْعَلَ أَعْكَابئاً ) عام لسيد الخاطبين يطليع ولفيره وليس عخصوصا 
بالصديق رضى الله تعالى عنه بناء على أنه سبب النزول .وفىالآية تغليب إذ لا يتصور الرد على العقب المراد 
به الرجوع إلى الشرك منه عظيع .والمعنىأيليق بنا معشر الملمين ذلك .والاءقاب جمع عقب وهو ٠‏ ؤخرالرجل 
يقال: رجع على عقيه إذا انثنى راجءا.ويكنى به 5 قيل-عن الذهابمن غير رؤية موضع القدم وهو ذهاب 
بلا عل مخلاف الذهاب مع الاقبال ؛ وقبل : الرد على الأءقاب بمعنى الرجوع إلى الضلال والجهل شركا أو . 
غيره .والجمهورعل الأول. والتعبيرعن الرجوع إلى الشرك بالرد على الآاعقاب 5 قال شيخ الاسلام_ازيادة 
تقبيحه بتصويره بصورة ماهو عم فى القبح مع ما فيه من الاثارة إلى كون الشرك حالة قد تر كت ونيذت 
وراء الظهر.وإيثار ونرد» عل نرئدلةوجيهالا نكار إلى الارتداديرد الغيرتصر >ا ؟خالفة المضلينوقطماً لاطاعهم 
الفارغة وإيذانا بأن الارتداد مى غير راد ليسفى حيزالاحتالليحتاج إلىنفيه وإذكاره جه بعد إذ هداء الله 6 
أى إلى التوحيد والاسلام أو إلى سائر ها يقرتب عليه الفوز فى الآخرة على ١‏ قل . والظرف «تعلق بنرد 
مسوق لتأححيد النكير لا لتحقيق معنى الرد وتصويره فقط وإلا لكفى آن يقال : بعد إذ اهتدينا كأنه 
قيل : أنزد إلى ذلك باضلال المضل بعد إذ هدانا الله الذى لا هادى سواه .وليستالاية من باب التنازع فما 
يظمر.ولا أن جلةمتردء ف مو ضع الحال من ضميره ندعوءأى وثدن ترد وجوزهأبو اليقاء » 

و قوله سبحأنه: ( كالذى استهو 
الخ . وقدر الطبرسىأندعوا دعاء مثل دعاء الذى الخ وليس بشىء ما لا يخفى ؛ وقيل : إنه فى «وضع الحال من 
فاعل درد»أى أنرد على أعقابنا مشبهين بذلك .واعترضه صاحب الفرائد بأنحاصل الال أنرد فى حال 
مششاببتتة كقولك:جاء زيد راكا أى فى حال ر كوبه والرد ليس فىحال المشماءبة ؟ا أنالنجىء فىحالالر كوب » 

وأجابءنهالطرى بأنالحسالمؤ كدة كقولهسبحانه: ( ثموليتم مدبرين ) فلا يلزم ذلك , ولا يخفى أنه فى 





تقسمير قرله تعالى ( ىالارض حيران) الخ 48 ١‏ 
حيزالمنع. والاستهواء إستفعال دن هوى قَ الأوض هورى إذا: ذهب كما در ال معروف ف اللذة كأماطات 
هوية و<ر صت عليه أى كالذى ذمءت ب4 مردة الجن قَّ المهامه والقفار.والكلام من الم ركب المقلى أومنالقثيل 
حيدثك 4 فيه من خلص من الشرك ثم كص على عقييه مال دن ذهءدت به الشياطين فى المهمه وأضلته لعل 
ما كان على الجادة المستقيمة .ولس هذا م.نيا على زعمات العرب ”كنا زعممناستهو ته الشراطين. و ادعى بعضع 
أن انتهوى من غوى ععى مسقل يقال : #وى موى هويا بقح الا. إذا سقط من أعلى إلى أسفل.والمقصود 
تشبيه حال هذا الضال حال من سقط من المو ضع العالى إلى الوهدة السافلة العميقة لانه فى غاية الاضطراب 
والضءف والدهشة . ونظير ذلك قرله تعالى: (من يشرك بالته فكا”ما خرمن السماء ) وفيه بعدوإنقالالامام: 
والذى» أن كر نمفرداً أى كالرجل أو كالفريق الذى وأن :لون 1 ١‏ والمراد الذين 5 

آرأ حمزة ( استوراه ) بالف مءالة معالتذكير ه فى الأرض ) أى جنسها -والجارءتهلق باستهوته أو 
بمحذوف وقع حالا من مفعوله أى كائنا فى الارض . وكذا قرلهسيحانه: ه حَيرَانَ 6 حال منه أيضا علىأنها 
يدل من الاولى أو حال ثانية عند من يحيزها أو ٠ن‏ و الذىء أومنالمستكن فى الظر . وجوز أبو البقاء أن 
يكون الجار عوالامن «حيرآن»وهرءذوع من الصرف ومؤننئه حيرىأىتائها ضالاعن الجادةلا يدرى٠|‏ يصام ه 
000 2 ده« عر مه هوس 
22١‏ أى للءستروى (احاب) آزئ رفدة فإ يدعونه إلى المدى َ( أى الطربق المستقم أطلق عليه 
ميال على حد_زيدددل - والجارالاول متعاق 4<ذوف وقع برا مقدما ووأصحاب» مبتداً واججلة[مانىل 
نصب على أنها صفة لحيران أو حال من الضمير فيه أو من امير فى الظرف أو بدل من ااحال التى قبلبا. 
وإما للا حل ها على أنها مس انفة.وجملة « ندعو نهو صفة لاصحاب. وقوله مسحانه: 2 اذ ) شدر فيه قرل 
على أنه بدل من« يدعوة»»أو حال 6 فاعله 7 وقيل 5 محق بالدعاء انه وعنى القول ٠.‏ وه ذا مي 
على الخلاف بين البصريين والكوفيين فى أمثال ذلك,والمشهور التقدير أى يقول ائقنا . وفيه اشارة إلى أنهم 
معوةدون ثابتون على الطريق المستقم وإن من يدعو نه ليس من يعرف الطريق يدعي إلى اثانه وزما يدرك 
مو الداع وهورد النعيق « 
وقرأ ابن #مسعود 3 روآه ابن جرور. وابن الانارى عن أبى اسحدق:إيناء على أنه حال من ال_دى أى 
واضداً ( فل ) هؤلاء الكفار ( إن هدى ل ) الذىهدانا اليه وهو الا-لام ل هو الدَى ) أىوحده 
كما يدل عليه أعر يف الطرؤين أو ضوير الفصل وما عداه ضلال #ضص وغى صرف.و:-كرير الإآمر للاعتناء 
الفدى يهداه تعالى ع وجب امثال الاوأهر بعده زُ وأمرا 14 عطاف على وإنهدى أقه مرالهمدى» داخل 
معه تحت الولو و اللام فى قولهسبحانه: ( نمل 4 للتعليل ومفءول أمرنا الث جحذوف أىأمرنا بالاخلاص 
ذكى نتقاد وندتسم ارب الاين ١‏ 4 6رقيل “فى يععى الياءأى «أمرناء بالاسللام . و تعقيه أو حيان بأنه 
غريب لا تعرفه اانحاة, وقبل : زائدة اي أمرنا أن لم على <ذف الباء » وقال الخايل , ومهبويه , ومن 


8٠‏ تفسير روح المعانى 

تابعهما: الفعل فى هذا وفى نحو دير يداللهليبين ام عمول بالمصدر ودو هبتدأ واللام وما بعدها خيره أى أهرنا 
للاسلام, وهونظير_تسمعع بالمعيدى خير دن أن ترأه ولا يق بعده » 

وذهب الكسائى , والفراء إلى أن اللام حرف دوق ععنى أن ود أردثوأمرت خاصة فكأنه قيل: 
وأمرنا أن نسلء والتعرض لوصف ربوبيته تعالى للعالمين لتعليل الآمر وتأكيد وجوب الاءتثال به» 

وقوله تعالى: وان أقيمواالصَاَوة وَانهُوه) أىالرب فعخالفة أمره سبحانه بتقديرحر ف الجر ودو عطف 
على الجار وانيجرور السابق » وقد صرح يدول أرن المصدرية على الآمر سيبويه . وجاعة » وجوز أن 
يمطف «أنأقيموا» علىموضع ولنسلم »ححاندقيل:أمرنا أن نل وأن أقيموا . وقبل : العاف على 
مفءول الأهر المقدر أى أمرنا بالايمان وإقاءة الصلاة » وقيل : على قوله تعالى: « إن هدى الله » الخ 
أى قل لهم إن هدى الله هو البدى وأن أقيوا , وقيل : على «أثتناء , وقيل : غير ذلك » 

وذكر الامام أنه كان الظاهر أن يقال : أمرنا لنسلم ولآن نقيم إلا أنه عدل ١‏ ذكر الايذان بان الكافر . 
ما دام كافرا كان كالذائب الاجنى فخوطب با خوط ب به الغيب وإذا ألم ودخل ففزهرة الموؤه:ين صار 
كالقّريسالخاضرة+و طب با يخاطب بهالحاضرون » 

وقولهسبحانه :( وهوالدى إِليهكَشَرونَ؟/1) جلة مستأئقة موجبة للاعتثال با أمربه سبحانهمن الأءور 

الثلاثة, وتقدم المعمول لافادة الحصر مع رعاية الفواصل أى اليه س.دانه لاالى غيره تحشر ون يو القيامة» 

( وهو الى حَلَوَالسموآت والأرضّ) أى هذين الاهرين ااعظيمين . ولءلهأر يداةبما خاق مافبهما 
أيضا , وعدم التصريح بذلك لظوور اشتهاله) على جيع المويات والسفليات . وقوله سبحانه : (بالق) 
متعاق بمحذوف وقم حالا هن فاعل «خاق» أى قانها بالحق.ومعنى الآيةحيئذ وقيل كةولهتعالى: (وهاخاقنا 
السموات والآرض وما بينبما باطلا) وجوز أن يكون حالا من المفءول أى ه٠:لبسة‏ بالمقءوأنيكون صفة 
لصدرالفعل امو كد أى خلقا متلبسابالحق ( ويوميةول كن كوت أولهالق) تذبيللىتقدمي والواد 
للاستثناف . واليوم بمدنى المين متعلق بمحذو ف وق ع خبر امقدماودقولا» م.تدأو دالحق»صفته.والمرادبالقول 
المعنى المصدرى أى القضاء الصواب الجارى على وذق الحمكمة فلذا صمم الاخبار عنه بظارف الزمان أى 
وقضاؤه سيحانه المعروف بالحقية كائن حين يقول سيحانه لثى* ءن الاشياء كن فيكون ذلك الثى* وتقديم 
الخبر للاهتهام بعموم الوقت 6 قيل , ون ااسعد كونه للحصراعدم مناسبته وجول التقدجم لكونه الاستعال 
الشمائع . وتعقب بأنالمءروف الشائع تقدم اير الظرف إذا ةن المبتدأ نكرةغير مودوفةأونكرةءوصوفة أماإذا كان 
معرفة فل يقله أحد . وقيل:« إن قولهالحق»ءبةدأوخيروهديوم» ظرف1ضمو ناججلةوالواو بحسب المءنىداخلة 
عليبا والتقدم للاعتناء به من حيث أنه مدار الحقية يوترك ذكر امول لهللثقةبغاية ظبوره .و اراد بالقول 
كلبة « كن» تحقيةا أو تمثيلا. والمعنى وأمرمسبحانهالمتعاق بكل ثىء بريد خاقه هن الاشياء حين تعلقه به لاقيله 
ولا بددهمن أفراد الأحيان المق أى المشرود له بالحقية., وقبل: إن الواوللطفوديوم»إما معطوف على 
والسموات» فهو مفعول لخاق مثله , والمراد بويومالحشر أيوهو الذيأوجد السءوات والآرض وما فببما 


تفسير قوله تُعالى « وله الملك يوم ينف فى الصور » الخ مدع [9١‏ 
وأوجد يوم أذر والمعاد, وإما على الحاء فى «ائقوه»فهوهفءول به مثله أيضاءو اكلام على حذف مضاف 
أى اتقرا الله تعالى واتقوا هول ذلك الروم وعقابه وفزعه.وإمامتعاق»)حذف دلعليه « بالمق» أىيقوم بالحق 
يوم الخ.وهو إعراب متكلف 8 قال أبوحيان . وق.ل:إنه هطوف على« بالمق» رهو ظرف لخاق أى خلق 
السموات والأأرض بعظها حين قال كن فكان ٠‏ والتعبير بصيغة ال-اضى احضار للاهر البديع .وفيه أنه 
يترقف على كدة عطف الظارف على الخال بناء على أن ن الخال ظرف ف المءنى وهو تكلف . «وقولهالحق» 
مبتدأ وخبر أو فاعل يكون على معنى وحين يقول لقوله الدق أى لقضائه كن فيكون .والمرادبهحين يكون 
الآشياء ويحدثما أو حين يقوم القيامة فيكون التسكوين [حياء الأموات لاحشر ٠‏ وقيل غس ير ذلك فتدير » 

وله الملك بوم ينف فى الصور) أى استقرالملك فى ذلك اليوم صورة وممنى بانقطاع العلائق 
الجازية الكائنة فى الدنيا المصححة للمالكية فى اللة فلا يدعيه غيره بوجه . والصو را قرن ينفخ فيه 8 “بت 
فى اللاحاديث والله تعالى أعلم حقيقته , وقد فصلث أ-واله فى كنتب السنة, وصاحيه إسرافيل عليه السلام 
على المشهور . وأخرج البزار . والحاكم عن أنى س-ءيد الخدرى مرفوءا أن ملكين مو ينبا لصورينتظران 
متى يؤمران فيتف+ان ٠‏ وقرأ قتادة درق الصور» جمع صورة والمراد مها الأيدات الم فى تقوم بعد تفخ الروح 
فيبسا أرب العالمين 0 عم ا 5 والث 5-5 أى فل غيب وشهادة ر 9 الح بم ) ف كل مايفعله 
(البير؟/ا) بجميع الأمور الخفية والجلية. واخلة تذييللا: تقدموفيه لف ونشر مرتب هذآه 

)د منبابالاشارةفالأيات ) د وعندهمفاتالغرب لايعلواإلاهو» . اعلم أن بعضساداتنا الصو فيةقدس ٠‏ 
اللهتعالىأسرارمم ذ كروا أنللغيب مراتب,أولاهاغيب الغيوب وهوعل اللهتعالىالمسمى بالعناية الآولى . وثانيتها 
غيب عالم الأرواح وهو انتقاش صورة قل ماوجد و 6 جد من الازل إلى الأآبد فى العالم الآول العقلى 
الذى هو دوح العالم المسمى بأم لكاب على وجه كلى ودو القضاء السارق , وثالثتبا غيب عالم القالوب 
وهو ذلك الاقف بعينه مفصلا تفص_يلا علميأ ظيا وجزئيا فى عالم النفس ال كلية التى هى قلب العالم 
المسمى باللوح الحفوظ . ورابءت,! غيب عالم الخال وهو انتةاش الكائنات بأمرها فى النفوس الجزئية 
الفالكية منطبعة فى اجرامها معينة مشخصة مقارنة لآوقاتما على مايقم بعينه , وذلك العا لم هو الذى يعبر عنه 
. بالسماء الدنيا إذ هو أقرب دراتب الغيوب إلى عالم الشهادة ولوح القدر الالمى ل هو تفصيل قضائه 
سيحانه » وذ كروا أن عل الله تعالى الذى هو العناية الم لى عبازرة عن إحاطته سبعانه بالكل <ضورا فالخزائن 
المشتملة على جميع الغيوب حاضرة لذاته وليس هناك شي زائه ولا يلا الهو ستخالة مو كذا ايزا 
تلك الخزائن مغلقة ومفاتيحها بيده تعالى لايطلع علمافيهاا حد غيره عز وجل وقد يفتح منها ماشاء من نشاءه 

هذا وقد يقال: حقق كثير من الراسخين فى العلل أن حقائق الأشياء وماهناته! ثابتة فى الأزل وهى فى 
ثبوتها غير مجءولة وانما المجدول الصور الوجودية وشى لاتتبدل ولاتتخير ولاتتصف بالهلاك أصلا ي] يشير 
اليه قوله تعالى: ( كل ثىء هالك [لاوجهه) بناء على عود الضمير إلى الثى* وتفسير الوجه بالحقيقة وعم الله 
تعالى بها حضورى وهى كالمرايا لصورها الحادثة فنكون تلك الصور مشوودة لله تع الى أزلا مع عدهما فى 
نفسها ذهنا وخارجا؛ وقد بينوا انطواء العم بها فى العم بالذنات بجميع اعتباراة» التى مئها كوته سيحأتة ميدأ 


وا تفسير روح المعانى 

لافاضة وجوداتها عليها عقتضى ااحكمة فيمكن أن يقال : إن المفاتح بعنى الخزائن إشارة إلى تلك الماه.ات 
الازلية التى هى كالرايا لماغاب عنا هن الصور وتاك حاضرة دنده تعالى أزلا ولا يعلمبا علما -حضوريا غير 
تاج الى صورة ظاية إلاهو جل وعلاء وهذا ظاهر أن أخذت العناية بيده . (و عل ماف اأبر )أى برالنفوس 
من ألوان الشووات وءرائيها(والبحر)أى بحر القلوب هن لآلىء الم ومرجان العرفان . (وماتسقط ٠ن‏ 
ورقة) ءن أوراق أشجار الاطف. والقهر فى هيع النفس وخهم القاب (إلايءلءها) ف ساثر أحوالنها. (و لاحبة) 
هن بذر الجلال واجمال رفىظذات الأارض) وهو عام الطبائع والاشياح(ولارطب )دن الالهاءات اأتى ترد على 
القاب بأطف من غير انزعاج (ولايابس) من الوساوس والطرات أتى تفزع منها النفس حين ترد ليها 
(الا فى كتتابمبين) وهوعليه سبحانة الجاع إعضهم ' يؤول ذُيًا هن المذكورات وفس اللكتاب شماه ٠‏ 
الدنيا لتعين هذه الجزئ.ات فيهاء وعكن أن يقال إن الكتاب إثارة إلى ماهيات الاشياء وهى المسياة بالاعيان 
الثابئة» ومعنى كونها فيرا ماأشرنا اليه أن تلمك الاعيان كالمراءا هذه الموجودات الخارجية (وهوالذى يتوفا كم 
بالليل) أى يايمكم وقبل : يتوفاكم بطيران أرواحك فى المدكوت وميرها فى رياض حضرات اللاهوته 
وقيل : يمكن أن يكن الممووهوالذى يضيقعايكالىحيث يكاد تزهق أرواحكم فى اي القهر ول الجلال 
(وبعلم ماجرحتم) أىك بتم (بالنبار)منالاعمالمطاةاووقيل من الاعمال الشاقة على النفس ااثلمة لها كالطاعاته 
وقيل: حتهل أن يكو نالمعنى ويهلمما كسبت وه بهار ااتجلىاج+الىه نالا نس أو شوارد العرفان (ثم دشم 
فيه ) أى فيها جرحتم هن صور أعمالك وهكاس.كم الحسنة والقبيحة ,وقيل المس:ةووقيل فيا كسبتموه فى نهار 
التجلى, وأو لالأقوال هنا وفما تقدم أولى ( لقضى أجل «سحى ) أى معين عنده (ثم إلى د بكم ترجعون) 
فى عين ابم المطلق ( فينم بم كام تف لون) باظبار صور أعما لكم عليكم وجزائكم با (وهو القادر فوق 
عباده ) لآنه الوجود المطلق حتى عن قيد الاطلاق وله الظبور سما تةتضيه الحدكمة ولا تقيده المظادر 

(والله من ورائهم محيط) ه 
(وير» عليكم حفظة ) وهى للقوى التو ينطبع فيها الخير والثشر ويصير هيئةأو الكة و يظهرء:دانسلاخ 
الروح ويتمثل بصور ءناسبة أو القوى السهاوية التى تنتقش فيها الصور الجرئية ولا تغادر صغيرة ولا كببرة 
(حتى إذا جاء أحدم الموت توفته رسلا ) قبل: ثم نفس أوائك الحفظة وقد أودع الله تعالى فيهم القدرة على 
التوفى ( ثم ردوا إلى الله ) فى عين المع المطلق ( هولاهم ) أى ٠التكبم‏ الذى يلى سائر أحوالهم إذ لا وجود 
لها إلا به ( الحق ) وكل ما سواه باطل ٠‏ وذ كر بءض أهل الاشارة أن هذه أرجى آية فى كاتاب الله تعالى 
بناء على أن الله تعالى أخبر برجوع العبد أليه بدائه وخر وجه ٠ن‏ سجن الدنياو أيدى الكاتيين واصفا نفسهله 
بانه «ولاه الحق المشعر بأن غيره سبحانه لايعد هولى حقاءو لامك أنه لا أعز للعيد هن أن يكون مرده إلى 
مولاه ( ألا له الحم وهو أسرع الحاسبين ) إذ ظبور الاعمال بالصور المناسبة آنت مفارقةالروحلاجسده 
(قلمن ينجيكم من ظليات البر) وهى الغو اثى النفسانية(و البحر) وهى حجب صفات القلب «تدعو نه» إلى 
كفا( تضر عا) نفو (وخفية) فىأسراركم لد نأنجيةناد منهذه» الغو اشى والحجب «لنكونن منالشا كرين» 
نعمة الايحاء بالاستقامة والقكين ( قل الله ينجيكم «نها ) بأنوار تجليات دفات» وءن كل كرب سوى ذلك ,أن 








وطلب الوصلة أو وأن جيم بالحجب الطبيءية أو يلب كوث يما)نرقا داه 0 ذرقة على دين ؤوة دمن القوى 
تقابل الفرقة الأخرى أو بجعل أنفسك عختائة العقائد ول فرقة على دين دجال (ويذيق بعضكم بأس بعض ) 


بالمنازعات والّ#ادللات حسما يقاضيه اللاختلااف (لكلنأ) أى ماونيا عنه(مستةر) أى ل وفوع واستةرار ا 


١‏ وسوف تعلدون ( دوين يكشف ع يجب أبداكم (وإذا أت الذين خوضوك فى آياتنا) باظهار صفات 


وثم المتجردون عن صفاتهم ) دن حسابهم ( أى من ساب دؤٌلاء المحجو بين زمن شى ولكن ذكرى) أئ 


ليذ روثم بالزجر والردع علوم تهون حترزذون عن الأوض ه 


اثيات العم والقدرة لها ( فاعرض عنهم ( لانم #جواون كر كوا ) وهأ على الذين تون ) | 


وجوز أن يكون المعنى أن المتجردين لاحتج.ون بواسطة مخااطة الحجو بينو لكن ذ كر نام لعلوم يزيدون / 


فى التقوى ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباوهوا ) أى ارك الذين عادتهم اللعب واللهو الخ فانهم قد حجيوا , 
بما رسخ فيهم عن سماع الانذار وتاثيره فييم (و ذكر به)أىبالقرءان كراهة (أن تيس ل نفس عا كسبت)أى / 
تحجب بكسبها بان يصير لها ملكة أى ذ كر من لم يكن دينه اللعب والابو لثلا يكون دينه ذلك وأما ءنوصل, 
إلى ذلك الحد فلا ينفعه التذ كير ( أوائك الذين ابسلوا بما كسبوا لهمشراب من حيم ) وهو شدة الوق 


إلى الكوال (وعذاب ألم ( وهو المرمان عنه سبب الاحتجاب عا كسيوا « قل اندعوا من دون الله مالا 
فعا ولا يضرنا » أى أتعيد من ليس له قدرة على ثىء أ صلا إذ لاوجو دله حةيقة (ونردعلى أعقابنا)بالشرك 
بعد (إذ هد اناالله) إلى التو-يدالحةيقى( 5الذىاستروته اأششياطين)م نالوم والتخيل (فالآارض)أىأر ضر الطبيعة 
ومهامه النفس( حيران)لايدرى أين يذهب (لهأكاب)نن الفكر والقوى النظررة (يدعونه إلى الهدى)الحقيقى 
يةولون (اثتنا فانالطريق الأق عندنا وهو لاسمع دقل إن هدى الله » وهو طريق التوحيد (هو الهدى) 
وغيره غيره ( وأءرنا لفسلم لرب الع_المين ) بحو صفاتناوأنأقيموا الصلاة)الحقيقية وهو الحضورالقابىه 

قال| بنعطاء: اقامة الصلاةحفظه! ممع اللهتعالى بالأسرار(واتةو ه)أىاجءلودسيحانهوقاية بالتخلص عن 
وجودكم ( وهو الذى اليه تحشرون ) بالفناء فيه سبحانه (وهو الذى خاق ااسهوات) أى سموات الآرواح 
(والارض) أىأرض الجسم (بالحق)أى قأئهابالعدل الذى هو «قتضى ذانه( ويوم يقول كزفيكون)وهو وقت 
تعاق ارادته سبحانه القديمة بالظبور فى التعينات (قوله الق) لاقتضائه.ا اقتضاه على أن نظام وليس فى 
الامكان أبدع ما كان « وله الملك يوم ينفخ فى الصور » وهو وقت افاضة الآرواح على دور المكنونات 
ااتى هى ميتة بانفسها بل لا وجود لها ولا حياة . ( عالم الغيب ) أى حةائق عالم الآرواح ويقال له الملكوت 
( وااشهادة ) أى صور عالى الاشباح ويقال له الملك (وهو الحكيم) الذىأذاض على ااقوابل حسب القابايات 
(الخبير ) بأ<والها ومقدار قابلياتها لاحكيم غيره ولاخبير سوآه »* 

(م- ه؟ سج م - تفسير روح المعانى ) 


عه لفسير روح المعانى 








0 وإذ َال ابراههم »# نصب -عند بعض المقةين ‏ على أنه مفعول به لفعل مضمر خوطب به النى صلل 
الله تعالى عليه وآ له وءلى معطو ف عل دقل أندعوا» لا على وأقيموا» لفسادالمعنىأى واذ كريا#دهؤلا. الكفار 
بعل أن أنكرت عليهم عمادة مألا در على تشع ولاضر وحدقهت أن الهدى هو هدى أللّه تعالىوها شمعامن 
شؤونه تعالى وقت قول ابراهم عليه السلام الذى يدعرن أنهم على ملته موضخا بيه زر ) على عبسادة 
الاصنام ذان ذلك ما إبكتهم وينادى بفساد طريقتهم.وأزر بزنة آدم عم أعدين 0 أبراهيم عليه السلام 
وكان من قرية مني سواد الكوفةيوهو بدل من واب رأهيم» أو عطاف بيان عليه ٠.‏ وقالالزجاج: ليس بين النسابين 
اختلاف فى أن يم أى ابراهيم عليه السلام تارح بتاء مثناة فوقية وألف بعدها راء مبملة مفتو<ة وحاء مهملة 
واروى بالخاء المفجمة ٠.‏ وأخرج اين المنذر اسعك ضحي عن ابن جر يج أن أموه قيرح أو تارح 0 

وأخرج ان ألىحاتم عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما ان سم أبىابراهيم عليه الصلاة والسلام بازر 
وأعم أمه مثلى 8 وإ رت .أزر ليس أسمالهذه ب جامد وسسعيدبنالمس.ب وغيرهما.واخدافالذاه.ونإلىذلك 
فنهم دن قال : إن 3 لَب لابيه عليه السلام . ومنهم من قال: اسم جدهة , ومنرم من قال: اهم ع_ه والعم 
. والجد يسميان أباجازاً . ومنهممنقال: هو اسم صَنم . وروى ذلكعن ابنعياس . والسدى . ومجاهد رضى 
ألله تع الى عم 1 ومنهم من قال: هرو وصف ف لغتهم ومعنأه الذعلىء .٠وعن‏ سلمان التبعى قال : بلغنى أن مدذاه 
الاعرج. و عن بدضهم أنه الشيخ لحر مبالخوارزهية. وعلى القولبالو صفية يكون منع صرفه للحمل على موازنه 
وهو فاعل المفتوح العين انه يغلب مضع صرفه لكورتهق الاعلام الاعجمية : وقيل. الاولى أن يقال : إنه 
غاب عليه فالمق بالعل : واعضهم بجعله نعتا مشتةا من الازر ععى القوة أو الوزر يعى الاثم , و ماع صرفه 
مضاف وإقامة المضاف اليه مقامه أى عابد 1 زر » 

وقرأ يعقوب (1آزر) بالضم على النداء . وأستدل بذلك على العلمية بناء على أنه لاعذف حرف النداء إلا 
من الاعلام وحذفه من الصفات شاذ أى ياءازر «اتتتدذ أصاما اله ) أى أتجملبا لنفسك .الحة على توجيه 
الانكار إلى اتخياذ الجنس من غير اءتيار الجعية وإعا ايراد صردة الجنس باعتيار الوقوع . وقرىٌ (أأزرا) 
بجهزتين الاولى استف,امية مفتوحة والثانية .فتوحة ومكسورة وهى اما أصلية أو م.دلة من الواو . ومن قرأ 
بذك قرأ (تتخذ) بأسقاط الهمزة زهر مقءعول 4 لفقعل #ذوف أى لعي ازرأ على أنة أم صنم ويكر٠هتف‏ 
(تاخذ) الخ برأنا لذلك وتقريراأ وهوداخل تحت الانكار أو مقءو لله على أنه معوى الَوة أى اللاجل القوة 
تتحذ أصناما ءالطة . والكلام انكار لتعززه يبا على طُ إيقة قو له تعالى: (أتبتغون عندمالءزة) وجوز أنيكون 
حالا أو مفعولا ثانيا لتتخذ م ٠‏ 

وأعراب بعطهم وءاذر» على قراءةٍ الجموورعل أنه مفعول ل #ذوف وهو كعى لمم أيضا أى أتعبد ءأزر. 
وجعل قولهسيحانه. (أتتخذ) الخ تفسير | وتقريرا بمعنى أنه قريئة على الحذف لامعى التفسيرا مك طلح عليه فى 
باب الاشتغال لآن مابعد الهوز تلايعهل فياقبلها ومالا يعمل لايفسر عاءلا واتقرر عندهم . والذى عولعليه 
الجم الغفير من أهل السسنة ان «ازر لم يكن والد ابراهيم عليه السلام وادعوا أنه ليس فى ماباء النى يكلو 6افر 


تفسيرةولهتهالى د إنىأراكوقومكق ضلالميين» ١66‏ 





أصلا لقوله عليه الصلاة السلا دلم أزل أنقّل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات والمشر كون 
بس»., وتخصيص الطهارة بالتاهارة مالقا لاداءلهيءول عليه. والعيرةلعمومالافظ لالخمو ص السببه 

وقد ألفوافىهذا المطلبالرسائلواستدلو 0 عااستدلوا,والقول بأنذلك قولااشيعة 5 ادعاهالامامالرازى 
نثىء من قلةالتقبع» وأ كثرهؤلا. على أن ءازر 5 لعم ابراهيم عليه ااسلام . وجاء اطلاق الاب على العم 
فى قوله تعالى ( أم كنتم شبداء إذحضر يعوب اموت إذ قال لينيه ماتعيدون من بعدى قالوا تيد الك وإله 
اباك ابراهيم واسمعيلواسحق) وفيه اطلاقالاب علالجد أيضا « 

وعن محمهدبن كعب القرظى أنهقال :الالوالد والعم والد وثلاهذه الآية .وفى ابر وردواع لأ رالعياسر» 
وأيد بعضهم دعوى ان أيا ابراديم عليهالدلام الحقيقى لم يكن كافر! و[اال.كافر عمه ؟اأخرجه ابن المنذر 
فى تفسيره بسند صحيح عن سليهان بنصرد قال: لماأرادوا أنيلقوا ابراديم عارسه ال لام فى النار جءلوا 
يحمءون المطب حتى انكانت الدجوز لتجمع الحطب فلءا تحقق ذلك قال:حسى الله تعالىو نعم الوكيل فلا ألقوه 
قال الله تعالى ويانار كونى بردا وسلاما على ابراهيم » كانت فقال عمه هن أجلى دفع عنه فارسل الله تعسالى 
عليه شرارة من النار فوقعت علل قومة ذا حرقةه » 

| وما أخرج عن محمد بن كعب , وقتادة ؛ و«جاهد . والحسن ٠‏ وغيرثم أو ابراهيم عايه الس لام 5 

يستغفر لابيه حتى مات فلءا مات تبين له أنه عدوله فلم يستغفر له ثم هاجر بعد هوثه وواقعة النار إلى الشام 
ثم دخل مصر واتفق له مع الجبار مااتفق ثم رجع | إلى الشام ومعه هاجر ثم أمره الله تعالى أن ينقاها 
وولدها اسععيل إلى 2 فتقلبما ودعا هنا كفقال: (ربنا إى أسك: نت هن ذريتى بوأد ذير ذى ذرع عند بيتك 
امحرم) إلى قوله (رب اغفرلى ولوالدى وللاؤءنين يوم يقوم الحساب) فانه بسآنبط ٠زذلك‏ أن المذ كور فى 
القرءان بالكفر هوعمه حيث صرح فيالآثر الأول أن الذى هلك قبل الحجرة هوعمه ودل الآثر الثانىءلى 
أن ن الاستغفار لوالديه كان بعد هلاك أب 4 بمدة مديدة فلو كان الهالك هوأبوهالطهةية ىلم اصح ونه علي الام 
هذا الاستخفار لهأصلا ب فالذى يظهر أنالحالك هو العم السكافر المعبر عنه بالآب مجازا وذلك لم يستغفر له 
بعد الموت وأن المستغفر له إتما هو الاب الحقيقى وليس بازر , وان ف التعبير بالوالد 5 الاستذفار 
وبالآب فى غيرها إشارة إلى المغايرة » 

ومن الناس من احتج على أن آزر ماكان والد ابراهيم عليه السلام بأن هذه دالة على أنه عليه السلام 
شافه بالفلظة والجفاء لقو تعالرقها: ( إلى اراك وَهومك) أى الذين يقبعونك فى عباداتها لإفى ملّال) 
عظيم عن الحق (مبين 41 أى ظاهر لااشتباه فيهأصلا , ومشافرةالآاب بالجفاء لاجوز افيه من الايذاء. 
وآية التأيف بفدواها تعم سائر أنواع الايذاءات كع.ومها للابالكافر والملم : : وأيضا ان الله تعالى لما بعث 
مومى عا السلام ا عون أهره بالرفقمعه . والةولاللين له رعاية ل+ق الترببة وهى ف الوالد أثم . وأيضا 
الدعوة بالرفق أ كثر تأثيرا فان الخونة توجب النفرة فلا تليق من غير ابراهيم عاي.ه السلام مع الأجانب 
فكيف تليق منه معأبيه وهو الآواه الحليم . وأجيب بان هذ اليس من الايذاء احرم فىثىءوليس مةتضىالمقام 
الاذاك ولانسلم أن الداعي لامر موسي عايه السلام باللين مع فرعون «جرد رعاية <ت القرية وقد يقسي ' 


١51‏ تفسير روح المعاق 
الانسان أحرانا عل شخص انفعته م قال أب وتمام : 
فقسأ ليزدجروا وءنيكحازما فايس أحيانا على من يرحم 
وقال أبو العلاء المعرى : 
اضرب وليدك وادللهعلى رد ولاتقشل هو طف-ل غير عتلم 
ذرب شق برأس جر منفعة وقس علىشقرأسالسهموالقلم 
وقال ابن عماجة الاندلسى : 
ش ٠‏ نيه وليدك من صباه ,زجره فاربما أغى هناك ذكاؤه 
وانهره عتى تس تهل دموعه فى وجنته وتلتظى أحشاؤه 
فالسرف لايذ كو يكفك ناره حتى يسيل بصفحتيه ماوّه 
وكونالرفقأ كثر تاثيرا غير مسلم على الاطلاق فان المقامات متفاوتة كا ينىء عن ذلك قوله تع_الى 
انبيه عليه الصلاةوالسلام ثارة: ( وجادطهم بالتى هى أدسن ) وأخرى « واغاظ عليهم » نعم لو ادعى أن 
ما ذكر مؤيد لكو نازر ليس أبا حقيقيا لابراهيم عليه السلام لربما قبل وحيث ادعى أنه حجة على ذلك 
فلا يقبل فق دبر . والرؤية إما علمية والظرف مفءو لها الثانى وإما بصرية فهو حال رن 
المفءولواججملة تعليل للانكار والتوبيخ ومنشا ضلال عبدة الاصنام على مايفوم من ظامألى معشر جعفر بن 
محمد المنجمالبلخى فى بعض كتبه اعتقاد أنالله تعالمج.م «فقد نل عنهالامام أندقال: إن كثيرا من أهل الصين 
والمندكانوا يثبتون الاله والملا كة إلا أنهم يعتقدون أنه سب<انه جسم ذو صور ةكاحسن ١‏ يكون من 
الصور وللملائك.ة أيضا صدورحسة الا إنهم كلهم ممحتجبون بالسمواتعندم فلا جرم اتخذوا صورا ومائول 
أنيقة المنظر حسنة الرواء والهيكل وجعاوا الا<سن هيكل الاله وما دونه هيكل االللك وواظبوا على عبادة 
ذلك قاصدينالزلفى من اث تعالى ومن الملائكة , وذكر الامام نفسه فى أصل عبادة الاصنام أن ااناس رأوا 
تغيرات أحوال هذا العام الاسفل مربوطة بتغيرات أ-وال الكواكب فزعهوا ارقياط السعادة والتحوسة 
بكيفية وقوعها ف الطوالع ثم غاب على ظن أ كث الاق أنءبدأ حدوثالحوادث فهذا العام هوالاتصالات. 
الفلكية والمناسبات الكو كبية فالذوا فى تعظيم الكواكب ,ثم »نيم من اعتقدأنها واجيةالوجود لذاتها.ومنهم 
مناءتقدحدوثهاوكونمامخلوقة للالهالا كبر إلا أنتممقالوا:إنهامعذلكهى المدبرة لاحو الالعالم.وعلى 6 التقديرين 
اشتغلوا بعبادتها. ولما رأوها قد تغرب عن الابصار اتخذوا لكل كوكب صنما من الجوهرالمفسوب اليهبزعميم 
وأقبلوا على عبادته وغرضهم من ذلك عبادة تلك السكوا كب والتقرب اليبا"ولهذا أقام الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الادلة على أن الكواحكب لاتائير لا البتة فأ<وال هذاالعالم و قال سيحانه: وألاله الخاق والآمر» 
بعد أن بين أن الكوا كب مسخرة.وعلى أنها لو قدر صدور فعل مها وتائير فى هذا العالم لاتخلو عن دلائل 
الحدوث وكونها مخلوقة فيكون الاشتغال بعبادة الفرع دون عبادة الأأصل ضلالا حضا.ويرشد إلىأن حاصل 
دين عيدة الاصنام ماذ كر أنه سيحأنة بعد أن حي تو بيخ ابر هيم عايه السلام لابه على اتخاذهاأقام الدلول 
على أن الكوا كب والقمر لا يصاح ثىء منها للالحية ,وأنا أقول:لعل هذا سيب فى عبادة الآصنام أولا 


5ه سير وله تعالى (ماعةدى ماتستعجلون نه الخ أ 





وأماسيب عدادة العرب لها فغير ذلك , قال ابن هشام : حدئى بعض أهل العم أن عمرو بن لحى وهو أول 
من غير دين إراهيم عليه السلام خرج من هكة إل الثمام فى بعض اسفاره فلا قدم هن أرض البلقاء ويها 
يومئذ العالقة أولاد عملاق ويةال عمليق بن لاود بن سام بن ل عليه م رآتم يعبدون الاصنام فقال 
0 ماهذه التى أ راة؟ تعبدون فةالوا:هذه الاصنام نعبدها ونستمطر مما قت.طرنا ونستتصر بها فتنصرنا فقال 
الا را صنما تأسير به إلى أرض العرب فيعيدونه؟ فأعطوه صما بِقَالِله هيل ققدم به مكة قتصيه 

1 مر الناس بعبادته . وقال ابن اسحق : يزعمو نأن أول ماكانت عبادة الحجارة فى نبى اسمعيل عليه السلام . 
وذلك أنءكان لا يظعن من ٠‏ ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والقسرا الفسم فى البلاد الاحمل معه حجرا 
من حجارة الخرم تعظما للدرم فحيث مانزلوا وضعوه فطافوا به كط وافهم بالكعية حر ى خطلفهم الخافونسوا 
ماكانوا عليه واسةيدلوا بدين إبراهيم وإ“ماعيل عليهما السلام غيره فعيدوا اللاوثان فصاروا على ما ؤانت 
الا هم قبلهم من الضلالات, فسان إرنت شاء الله تعالى تثمة السكلام على ذلك و كذلك : أرى إبراههم ) 
هذه الاراءة من الرؤية اليصرية المستعارة اسعارة لغوية للدعرفة هن إطلاق السبب على ااسبب أى عرقتاه 
وبصرناه , وكان الظاهرأرينا بصيةة الماضى إلا أنه عدل إلى صيغة الةةبل حكاية لاحال الماضية استحضار! 
لصورتها <تى 533 خاغرة مشاهدة , وقيل : إن التعبير بالمستقيل لان متعلق الاراءة لايتناهى وجه دلالته 
فلا يمكن الوقوف على ذلك إلابالتدر بيج وليس بثىء . والاشارة إلى٠.صدر‏ «نرىعلا إلىاراءةأأخرى مفهومة 

منةولهتعالى:مإنى أراك» ولا إلى ماأنذر به أباه وضلل قومه من 0 والبصارة.وجوز كل؛وقيل:>وز أن 
جل المشبه التبصير من حيث أنه واقم والمشبه به التبصير هن حيث أنه مدلول اللفظىو نظيره وصف النسبة 
بالمطابقة الواقع وهى عين الواقع » وجوذ كون ال.كاف ععنى اللام والاشارة إلى الول السابق»وأنت تعل 
ما هو الاجزل والاولى .ا تقدم لك فى نظائره وليس هو إلا الاول أى ذلك التبصير البديع نيصره عليه 
السلام (مدكوت اللمرَات وَالأُرْض) أى ربوبيته تعالى ومالكيته لها لاتبصيراآخر أدنى منهينالمللكوت 
مصدر الرغبوت والرحهوت 8 قاله ابن مالك. وغيره من أهل اللغة, وتاؤه زائدة للديالخة وطهذا فسر بالملك 
المظيم والساطان القاهر, وهو5قال الراغب_ةص,ه تعالى خلافا عضوم . وعن مجاهد أنالمراد بالمأكوت 
الآيات. وقيل: العجائب التى فى السموات والارض فانه عليه السلام فرجت له السموات السبع فنظر إلى 
ها فيون حتى انتهى بصره الى العرش وفرجت له الارضون السسبع فنظر إلى مافيهن . وأخرج ابن مردويه 
عن دلى كرم الله تعالى وجهه قال :و قالرسو ل الله صلى التهتعالى عليه وسلم لا رأى إبراهيم ملكوت السموات ‏ 

والارض أشرف على رجل على «مصية من معاضى له تسال ندع عله فيلك * ثم أشرف على آخر على 
معصية من معاصى الله تعالى دعا عا عليه فهللك ” ثم أشرف على آخر فذهب يدعو 0 1 أو ى الله تعالى اليه 
أ.: ن واإبراهيم انك رجل مستجاب الدعوة فلا تدع على عبادى فانهم منى على ثلاثءإما 1 ن قوت العاضى 
فأتوب عليه , وإما أن أخرج من صلبه نسمة تملا الارض بالتسبيح . وإما أن أقضه إلى فان شت عفوت 
وإن ثأت عاقءت» وروى نحوه موقوفا ومرفرعا من طرق شتى ولاخلاف فيا لدلائل اللءةرل خلانا لمن 


توهه يوقيل:مللكوت السموات القوس.والقءر, والنجرم.وملكو تالارض.الجبال, والاشجار بوال<ار»ة 


هوا تفسير روح المعانى 
عل ربو اه ع ووس دوه م سس وى ومو ا 1ك 
وهذه الآقر ال على ماقيل..لانشتضى أنتكو زالاراءة بعسرية إذ ليس اراد باراءة ما ذكر من الآاءور 
الوسية مجرد تمكينه عايه السلام منإبصار ها ومشاهدتهاق أنفسما بل اطلاعه دلي هالسلام على حةائةها تدر يفها 





من حيث دلالتها على شؤونه دز وجل بولآريت فق أن ذلك ليس ما يدرك حسا ) يأى* عنه لتقب هالسابق» 
وقرى»«دترى»بالتامو استادالفعل إلى املكو ت أىتبصرءعايه السلامد لائل الربو بية( وليكونَمنَذوقنيته ل41 
أى ءن زهرة الراسخين فى الايقان اليالغين درجة عين البقين من ٠عرفة‏ الله تعالىعودذا لايةتضىسيق الشدلك 
لان , واللام متعلقة بمحذوف مؤخر ع واجخلة اعتراض مقرر لما قبلها أى وايكاون كذلك فعلنا ٠افعلنا‏ 
من ااتبصير البديع المذكور ء والحصرباءتيار أن دذا الدكون هوالمةهود الآصلى من ذلك ااتبصيرو*وارشاد 
الخلق واازام الكفار من مستتبعاته, وبعضبم لم يلاح ظذلك فقدر الفحل مقدما لعدم اتحصار العلة فهاذ كره 
وقيل :هى متعلقة بالفدل السابق, والجلة معطوفة على عسلة مقدرة يفسحب عليها الككلام أى ليستدل 
وليكون . واعترض بان الاستدلال مع قط النظرعن كونه با للالتفات لايكون علة للاراءة فكيفيعطف 
عليه باعادة اللام وليس بشثىء,وادعى بعضهمأنه يذبغى على ذلك أن يراد يلكوت السءوات والآرضبدائعهما 
وآياتهما لآن الاءتدلال منغايات اراءتها لامن غاية اراءة نف سالربو بية.وأ نت تعل أنرق يه الربوبية إما هى 
برؤية دلاثابا وتثارهاووهن|اناسمنجوز "ون الواو زائدة واللام متعاقة بما قبل وفيه بعد وإن ذححروه 
وجبا كالأولين فى كل ماجاء فى القرآن من هذا القبيل » 
وقوله تعالى: ل( فلا جَن عل اليل ) يحتمل أن يكونعطفا على ( إذ قال ابراهيم ) وها بينهما اعتراض 
مقرر لا سيق وق » فان تعر يفهعليه السلام ربو بيته ومالدكيته تعالى للسموات والارض وما فيهن وكون 
الكل مقوورا تحت ملكوته مفتقرا اليه عز شانه فى جميع أ<واله وكونه من الراسخين فى المعرفة الواصلين إلى 
ذروة عين اليقين مما يقتضى بان >كم باستحالة ألوهية ما سواه سبحانه م نالأصنام والذوا كب التىكانيء.دها 
قومه.واختاره بعض المحقةين,و ةمل أن يكون تفصيلا لما ذ كر من أراءة المللكوت وبيانا لكيفية استدلاله 
عليه السلام ووصوله إلى رتبة الايقان,والترئيب ذ كرى لتأخر التتفصي لعن الاجال ف الذ كرء ومعنى ( فليا 
جن عليه الاول ) ستره بظلاءه ع وهذه المادة .منصرفاتها تدل على السقر : وعن الراغب أصل الجن الستر عن 
الحاسة يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه فجنه وجن ديه ستره وأجنه جعل له ما يستره » 
وقولهسبحانه: و( ا كو كبا » جوابلما فان رؤيته ما تتحةق عادة بزوال نور الش.س عن الحس 
وهذا 6 قال شيخ الاسلام ريح فى أنه لم يكن فى ابتداء الطلوع بل كان بعد غيبته عر الحس بطريق 
الاضمحلال ينور الك.مس ء والتحقيق عنده أنه كان قربا من الغروب وسيأتى إن شاء الله تعالى الاشارة إلى 
سبب ذلك ؛والمراديالكو كب فيا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما المشترى . وأخرج انالمنذر. 
وغيره عن قتادة. أنه قال : ذ كر لنا أنه الزهرة ل[ فَآلمُدَا ربِى » استئناف مبنى على سؤال نشما مر الكلام 
السابق, وهلرامنه عليه السلام على سبيل الفرض وارخاء العنان مجاراة مع أيه وقومه الذين انوا يعبدون 
الأصنام والكوا كب فان المستدل على فساد قول يحكيه ثم يكر عليه بالابطال وهذا دو ال قالحقيق بالقبولو 


موث فى تفسير قرله تعالى ( فلماجن عليه الليل) الخ ١66‏ 
وقيل : نف الكلاماستفباما انكاريا محذوفا,وحذف أداة الاستفبام كثير فى كلامهم,ومنهقوله : 
م قالوا تحبها قأت ببراء وقوله: فقّات وأنكرت الوجوه مم 

وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى قرله تعالى:( فلا اقتحم العقب-ة ) إرف المعنى 
أفلا اقتحم وجعل مزذلك قوله تعالى: ( وتلك نعمة تمنها على ) وقيل : إنه «تقول ع ع سبيل الاستبزاء ا يقال 
لذليل سادقوما: هذا ميدع على سبيل الاستهزاء , وقيل : إنه ا دبعال ق رهم بربوبيةالكوا كب 
إلا أنه عليه السلام كارن قد عرف من تقليدم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو صرح 
بالدعرة إلى الله تعالى لم يةبلوا ولم يلتفتوا فال إلى طريق يستدرجهم إلى انماع الحجة وذلك بأن ذكركلاما 
يوم كونه مساعداً لهم على مذهيهم مع أن قليه كان مطامثنا بالايمانىوءقصوده من ذلك أن يتمك. هن ذكر 
الدليلعلى إبطاله وإن ل يقبلواء وقررالامامهذا بأنه عليه السلام لالم بحد إلىالدعوة طريةآوىهذا الطريق 
وكان مأموراً بالدعوة إلى الله تعالىكان بمنزلة المكره على ظلمة الكفر ومعلوم أنه عند الا كراه 0 
كلدسة الكفر على الأسان» وإذاجاز ذلك لبقاء شخص واحد فبأن وز لتخليص عام من العقلا' عن | 
والعقاب ١و‏ بد كان ذلك أولى ع فكلام ابراهي عليه السلام كارف ٠ن‏ باب الموافقة. ظاهرا للقوم <.تى 0 
أورد عليبم الدليل المبطل لةولهم ان قبوهم له أتم وانتفاعهم باستماءه أصحكءلءم قال: وما يقوى هذا 
القول 7 تعالى حك عنه مثل ف الطريق فىموضع آخروهوةولهتعالى . وفنظر نظرة فى النجوم فةال إنى سقيم» 
وذلك لأآن القوم كنوا يستدلون بلم النجوم على <صول الوادث ااستقبلة فوافقهم فى الظاهر مع أنه كان 
بريئًا عنه فى الباطن ليتوصل بذلك إلى كدير الاصنام ,فتىجازت الموافقة لهذا الغرض فل لا تجوز فى مثلتنا 
لكل ذلك , وقبل : إن القوم بينماكانوا يدعونه عليه السلام إلى عبادة النجوم وكانت المناظرة بينهم قائمة 
على ساقاذ طلع النجم فقال : (هذا ربى) على مءنى هذا دو الرب الذى تدعوتى اليهى وقيل وقيلوالكلايس 
بشى* عند امحققين لا سيا ما قرره الامام.وتلك الأقرال ظبا مبنية على أن هذا القول كان بعد البلوغ ودعوة 
الوم إلى التوحيد وسياق الآءة وسيافبا شاهدا عدل على ذلك ع 

وزعم بعضهم أنه كان قبل البلوغ ولا يلزءه اختلاج شك مؤد إلى كفر لآنه لا آمن بالغيب أراد أن 

يؤيد ما 1 به بأنه لوم يكن الله تعالى إلا وكان مايعيده قومه لكان إما كذا وإما كذا وال كل لايصاح 
لذلك فيتعين كون الله تعالى إلها وهو خلاف الظادر ويأباه السياق والسباق 5 لانى . وزعم أنه عليهالسلام 
قال ما قال إذ ١‏ يكن عارفا بربه ميحانه والجول حال الطفولية قبل قيام الحجة لايضر ولايعد ذلك كفرا ما 
لا ياتفت اليه أصلاءفقد قال المحققون الحةون:إنه لا وذ أن يكون له تعالى رسول يأتى عله وقت من 
الأوقات إلا وهو لله تعالى موحد وبه عارف ومن كل معبود سواه برئ,وقد قص الله تعالى من حال إبراهيم 
عليه السلام خصودافى ص غره مالا يتوثم معه شائبة ما يناقض ذلك فالوجه الآول لاغير . ولعل سلوك 
تلك الطريقة فى بيان استحالة زبوبية الكوكب دون بيان استحالة [طهيةالأصنام كافيل.لما أن هذا أخى 
بطلانا واستحالة من الآول فلوصدع بالحق من أول الآمر 5 فعله فى حق عبادة الاصنام ادو فى المكابرة 
والعناد ولجوا فى طغيانهم يعمهرن ووكان تقديم بطلان إهية الاصنام على ماذ كر من باب الترق من الخ 


3 م كقسير روح المعانى 





[لدالاخق فل إن القزم كانوا يدون الكر ١‏ كب فاتخذوا لكل كوكب صنها دن المعادن المنسوية اليه 
والذهب لاشمس والفضة للقدر ليتقربوا اليها فكان الصنم كالةبلة هم فأنكر أولا دبادتهم للاصنام حسب 
الظاهر ” م أبطل منشاتها ومانسيت الره من اكوا راكب ؛ عدم ا أقها لذلك أيضاىولعاهم ذانوا يعتقدون 
تأثيرها ا تقلالا دون تأثير الأصنام ولهذا أعرض لبطلان الالهيه فى اللأصنام والربوبيةفيها .وقرأ أبوعمرو٠‏ 
وورش منطر قالبخارى م رأى» 2 ح الراء و كسر اطهمزة حيث اركف .وقرأ بنعامم .وحمزة والسكساق. 


وخلاف وى عن أَبى ب ردرأ ثى » بكس رالراءواههزة (ساافل» أىغرب لإقال َأَحسٌ الآذا يذ "ب» أى 
الآرباب المنتقلين من مكان إلى مكان المتخير ين منحال إلى الو فى لنحبة قبل'إشارة إلى'ى اعتقاد الربوبية » 
وقيل كنى بعدمانحبة عر._ عدم العيادة لآنه يلزم من نفيها نفيها بالطريق الاولميوقدر بعضهم فى 
الكلام مضافا أى لاأحب 9" الآفلين,وأياها كانفبتدأ الاشتقاق علة للح لآنالآفول انتقال واحتجاب 
وكل ممما إينافى استحقاق الرروية والالوهية التى هى من ٠3تضيات‏ الربوية لاقتضاء ذلك الحدوث 
والامكان المستحيلين على الرب المعبود القديم ( فلا َأَى القَمرَ بزعا أى مبتدا فى الطلوع منقشر الضوء» 
ولعله كا قالالأزهرى. مأخوذ من البزغ وهو الشق كأنه بنوره يشق الظلءة شا ويقال. يزغ الناب إذا ظبر 
وبزغ البيطار الدابة إذاأسال دمها , ويقال:بزغ الدم أى ساليوعلى هذا فيمكن أن يكون بزوغ القمر مشبها 
بماذ كر وكلام الراغعب صر يعمفيه. وظاهر الاية أن هذه الرؤية نعد غروب الكو كب # 
وقوله سبحانه: ال 28 رف) جواب 1 وهوءلى طرز || كلام السابق و 1 0 كأفل الكو كب 
ل( قال لم درت ) الى جنابه الحق الذى لاعيدعنه ( لذ كوتن من الْقَوْم الضا 1/1 : فانشيثا ما 
رأث لايصاح لأربو بيةىو هذا ميالغة منه عايه السلام والنصفة,, فيه .ا قالالزشرى..تذيه لقومه على أ ناه 
اد العمر 0 اوهو نظير الكوا كب فى الآفول فهو ضالءوالتءر يض إضلاهمهنا .ها قالاءناذير. . أصرح 
وأقوى من قوله أو لا (لا أحب الافاين) وإعأ رق عليه الرس-لام إلى ذلك لان الخصوم قد قامت عليهم 
بالاستدلال الاول حجة فانسوا بالقدح فى معتقدم ولوقيل هذا فى الاول فلعلهم كائر ا يثفرون ولايصغون 
الى الاستدلاليثا عرض لهم عليه الدسلام باهم على ضلالة إلا بعد أن وق باصغامم إلى تام ال مقدود 
واستماعهم له ال ىآخره . والدليل على ذلك أنه صلى اله تعالى عليه وسلم ترق فى النوبة الثالثة إلى التصريح 
بالبراءة منهم والتصريح بانهمعلى شرك حين م قيام الحجة عايهم وتباج الحق وبلغ من الظهور غايته » 
وفهذه اجملة دليل منغير وجهعلى أن استدلالهدليهالسلام ليس لنفسه بلكان محاجةلقومه.وكذا ماسياتى» 
وحم لهذاع أنه عليه الصلاة والسلام استعجر نفسه فاستعان بريه ع وجل فى درك المق وماسيأتى على 
:أنه إشارة الى حصول اليةين من الدليل خلاف الظاهر جداءع ل أنه قرل:إن <صول اليةين من الدليللايناق 
الحاجة معالقوم , ثمالظاهر ‏ على ماقال شين الاسلام- أنه عليه 0 ذان إذ ذاك فى موضع كان فى جانبه 
الذربى جيل شاءخ يستتر به الكو كب 37 قمر وقت الغلهر دن التهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قر بيا 
منه وأفقه الشرق مكشوف أولا وإلا فطلوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أفوله قبل طلوع الشمسكما 


هعدثك قَّ القسير قولهثعالى (فليا رأى اأأش.مس بازغة ( الخ ١ ٠ ١‏ 








انو عله الخال نذا الشّمس بأرعَة ) أى مبتدأة فى الطلوع ما لايكاد يتصورء وقال]خر :أن 
القمر لم يكن حين ره فى ابنداء الطلوع . بل ان وراء جبل ثم طلع منهأوق جائب آخر لايراه وإلا 
فلااحماللان يطلع القمر من مطلعه بعد أفول الكو كب ثم يغرب قبل طلوع الششمس الاهى ه 
وأنت تعل أن القول بوجود جيل فى المغرب أو المشرق خلاف الظاهر لاسا على قول شيخ الاسلام 
لان هذا الاحتجاج ذان فى نواحى بابل على مايشير اليه كلام المؤرخين وأهل الاثر وليس هناك اليوم جبل 
م رآفع حيث يستتر به الكوكب وقت الظهر من النهار أو بعده بقليل, واحتمال "ونه كان إذ ذاك وم ي.ق 
بتتالى الاعوام بعيد, و كذا يقال على القول المشهور عند اأناس اليوم :إن واقعة إبراهيم عليه السلام كانت 
قريبا من حلب لانه أيضا ليس هناك جيل شامخ يقوله الشيخ على أن المتبادر من البزوغ والافول البزوغ 
من الافق الحقيقى لذلك الموضع والافول عنه لامطاق البزوغ والافول » ١‏ 
وقال الشهاب: إن الذى ألجام إلى ما ذ كر التعقيب بالفاء وبمآأن أن يكون تعقيما عرفيا مدل آزوج فولد 
له اشارة إلى أنة لم تمض أيام وليال بين ذلكسواء كان استدلالا أو وضعا واستدراجا لا أنه مخصوص بالاتى 
6 توم على أنا لانسلم ما ذكر إذا كان كو كرا مخصوصا وإنما يرد لو أريد جلة الكوا كب أو واحد لا على 
التعرين فتأمل انتبى . ولا ين أن القول بالتعقيب العرفى والتزام أن هذا الاء تدلال لم يكن فى ليلة واحدة 
وصديحتها هو الذى بي ل اليهالقاب ؛ ودعوى امكان طلوع القمر بعد أفول الكوكب حقيقةوقبل طلوعاأشمس 
وأفوله قبل طلوعها لا يدعيها عارف بالهيئة فىهذه الآفاق ااتى نحن فيها لآن امتناعذلكعادة ولو أديدكوكب 
مخصوص أمر ظاهر لاسيها على ما جاه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هن أنر و ية القمركانت فى ءاخر 
الشور. عم ول يمكن ذلك فى بعض البروج فى عروض ٠خصوصة‏ كن ينذا وبينها مهأمه فح ٠‏ ولعله لذلك 
أمى بالتأمل قتامل ( كال 6 أى على المنوالالسابق لإ هَذَا رَتِى 4 إثسارة إلى الجرم المشاهد من حيث هو 
لا من حيث هو مسمى بأسم من الاسامى فضلا عن حيئية تسميته بالششمس ولذا ذ كر اسم الاشارة » 
وقالأبو حيان يمكن أن يقال: إن أ كثر لغة العجم لا :فرق فى الضمائر ولا فالاشارةبينالمذ كر والمؤنث 
ولا علامة عندهم للتانيث بل المؤنث والمذ ثر عندهم سواء فاشير فى الآية إلى الم نث بما يشار به إلىا مذ كر 
حين حى كلام ابراهيم عليه السلام ودين أخبر سبحانه عن المؤنث (بباذغة. وأفلت) أنث علىمقتضى العربية 
إذ ليس ذلك بحكاية » 
وتعقب بار هذا ا يظبر لو حك كلامم بعينه فى لغتهم أما إذا عير عنه بلغة العرب (المعتير حكم 
لغة العرب, وقد صرح غير واحد بان العيرة فى التذ كير والتانوث بالحكاية لا الى ألا ترى أنه لو قالأحد: 
الكوكي النبارى طلع فحكيته ؟هنأهوقات:الث.مس طلءت ١‏ يكن لك ترك التانيث بغي ر تاو ي لماو قع فعبار تهىوإذا 
تبعت ماوقع فى النظم الكريم رأيته إنما يراعى فيه الحكاية على أن القول بان محاورة ابراهيم عليه السلام 
كانت بالعجمية دون العربية مينى على أن اسمعيل عليه السلام أول هن تكلم بالعربية والصحيح خلافه ٠‏ 
وقيل: التذكير لتذكير الخبر وقد صر-وا فى الضمير واسم الاشارة مثله أن رعاية الخبر فيه أولى مرن 
رعاية المرجسع لآانه مناط الفائدة فى الكلام وما مضى فات ع وفى الكشاف بعد جعل التذكير ل:ذكير الخير 
(م-؟” -ج -/ - تفسير روح المعانى ) 


م" | نفسير دوح المعالى 

وكان اختيار هذه الطريقّة واجبا لصيانة الرب عن شبهة التانيث ألا تراه قالوا فى صفة الله تعالى :علام ولم 
يشَولوا علامة وإن كان العلامة أبلغ احترازا من علامة التانيث , واعترض عليه بان هذا فى الرب المقيقى 
مسلم وما هنا ليس كذالك . وأجيب بان ذلك على تقدير أن يكون مسترشدا ظاهر » والمراد على المسلك 
الآخر اظهار صون الرب ليستدرجبم اذ لوحقر بوجه مانان سدبا لعدم اصذائهمووقولدتعالى: ل( هذا أ كير 
تاكيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من اظهار النصفة مع اشارة خذية ها قبل الىفساددينهممنجهة أخرى 
بان أن الا كبر أ<ق' بالربوبية من الاصذر,وئون الشمس أكير ماقبلهاما لاخفا. فيه ,والآثار فى مقدار 
جرمها مختلفة . والذى عليه محقةو أهل الحيئة انها ءائة وستة وستون مثلا وربع ومن ٠ثل‏ الارض وستة 
آلاف وسْماثة وأربعة وأربءون مثلا وثلثامئلللةمر» وذكرواأنالارض تسءة وثلاثو نمثلا وخمس وعشر 
مثل للقمرءوتحقيق ذلك فى شرح عقتصر الحيئة للبرج:_دى ( كلا أت ) 8 أفل ما قبلها ( قل ) لقومه 
صادحا بالحقبينظهرانيهم: فيا قومانى برى” عانشر كُونَّ/0) أى من اشرا كك أو منالذى تشركونه من 
الاجرام الحدثة المتغيرة من حال إلى أخرى المسخرة لمحدثها , وانما اتج عليه السلام بالافول دون البزروغ 
مع أأنهيضا ادقال قل لتعدد دلالته لانه اتقال مع ا<تجاب والاول حركة وهى حادثةفيازم حدوث لباء 
والثانى اختفاء إستتببع امكان موصوفه ولا كذلك اليز وغ لانه وان كان انتقالا مع البروز لكن ليس للثانى 
مدخل فى الاستدلال. واعترض بان البزوغ أيضا اثتقال مع احتجاب لآن الا<تجاب فى الاول لا حق 
وف الثانى ساءق وو كونه عليه السلام رأى الكو كب الذى يعبدونه فى وسط السماء 5 قيل ولهيشاهدبزوغه 
فاما يصير نكتة فى الكو كب دون القمر والشمس إلا أن يقال بترجم الافول بعمومه بخلا ف البزوغه 

والاولىما قل :إن ترتيبهذا الحم ونظيريه على الافول دوت البزوغ والظهور من ضروريات 
دوق الاحتجاج على هذا المساق الحكي فان كلا منبما وإن حكان فى نفسه انتقالا منافيا لاستحقاق 
معروضه لاربوبة قطعا لكن لا كان الاول حالة موجبة لظبور الاثار والاحكام ملائمة لومم الاستحقاق 
فا+لة رتب عليه الحسكم الاول أعنى هذا ربى على الطريقة المذكورة,وحيث ان الثانىحالة مقتضيةلانطاس 
الأثار ويطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذكور منافاة بينة كاد يعترف بها 0 مكبر عنيد رتب 
عليها ما رتب انتهى » | 

وبمعنى هذا ما قله الامام فى وجه الاستدلال بالافول من أن دلالته على المقصود ظاهرة يعرفها كل 
أحد فانالافل يزول سلطانه وقت الآفول؛ ونقل عن عض الحققين أن الهوى فى حضيض الامكان أفول؛ 
وأ<سن الكلام ما يحصل فيه حصةالمذواص وحصة الاوساط وحصة العوام فالخواص يفهمون منالافول 
الامكازنف وكل مكن محتاج واللهتاج لا يكون مقطما للحاجة فلا بد من الاتنهاء الى ما يكون منزهاً عن 
الامكان حتى تنةطع الحاجات بسبب وجوده 5 قال سبحانه:( وان إلى ربك المنتهى ) وأما الأو ساط فهم 
يفبمونمنالافول مطلقالهركة وكل متحدرك محدث وكلمحدث نهوممتاجإلىالقدم القادر فلا يكو نالفل [ها بل 
الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الآفل , وأماالعوام فانهم يفهمون منالاذول الغروب وثم يشاهدون أنكل 
كوكب يقرب من الافول والغروبةانه:يزول نورة ويتتقص ضوؤه ويذهب سلطانه ويصير «المءزولومن 


تفسير قوله تعالى : (إنى وجهت وجبى اذى فطر) الخ أ 
اك كذلك ل يصلم للالهية ثم قال: فكلمة لا أحب الآذلين مشتملة على فصيب المقر بين وأصعاب اليمين 
وأصحاب الشمال فكانت | كمل الدلائل وأفضل البراهين ,وهنا كأ يضأ دقيقة أخرى وهو أنه عليه ااسلام 
انما كان يناظرثم وثم كانوا منجدين ومذهب أهل النجوم أن الكوكب اذا كان فى الربع اأشرفى ركان صاعدا 
الى وسط ااسماء كان قويا عظي التاثير أما إذا ذان غريبا وقريبا من الافول فانه ييكون ضعيف الاثر 
قليل القرة فنبه .هذه الدقيقة على أن الاله هو الذى لاتتغير قدرته الى العجز وؤله | التقمان وومذهميم 
أن الكوكب حال كونه فى الربع الغربى يكون ضعيف القوة ناقص التائير عاجزا عن التدبير وذلك يدل 
على القدح فى إليته ». ٠‏ 

ويظبر من هذا أن للافول على قول المنجمين ٠زيد‏ خاصية فى كونه موجبا للقدح فى إطيته , ولافى 
أن فهم الهوى فى حضيض الامكانءن (فليا أفل) فى هذه الآآية مالايكاد يلم , و كوت اراد فلا نحقق 
إمكانه لظهور أمارات ذلك من الجسمية والتحيز مثلا قال الخ لابخ مافيه , نعم فهم هذا المنى ٠ن‏ 
(لاأحب الآفلين) ريماحتم لعل بعد ونةق لعن حجةالاسلامالغزال ىأ نةحمل الكو كب عل النفس الهووانية التراكل 
كوكب والقمر على النفس الناطقة ااتى لكل ذلك ؛ والشمس علٍالعقل المجردالذىاكل فلك, وعزبعضهمأنه 
حمل الكوكب على الحس , والقمر على الخيال والوهم والث.مس على العقل .اهراد أن هذه القوى المدركة 
قاصرة متناهية القَوة ومدبر اأعالم هستولى عاما قاهر لها وهو خلاف الظاهر أيضا , وسيأتى ان شاء اللهتعالى 
فى باب الاشارة نظيرذلك, وإالم يقتصر عليه السلام فىالا-تجاج علىقومه بأفول الشدس مم أنه يازم ٠ن‏ 
امتناع صفة الربو بيةفها لذلكامتناعم! ففغيرها من با ب أولى » 

وفيه أيضاً رعاية الاجاز والاختصار ترقيا من الادون إلى الاعلى مبالغة فى التقرير واابيان على ماهو 
اللائق بذلك المقام ولم حتج ليم الجسمية والتحيز وحوهما مايدر كه الراتىءندالرؤ ية فى أمارا تالحدوث 
والامكان اختيارا لما هو أوضم مزذلك فى الدلالة وأتم , ثم انه علي السلام لماتيرأ عاتير أمنهتوجه إلىمبدع 
هذه المصنوعات وموجدها ققال : ( إووجوت وجهى لأذى فر أى أوجد وأأ (السموات) التى 
هذه الاجرام م نأجزائها (وَالأرْضَ) التى تلك الاصنام من أجزائها إحيفا) أى مائلا عن الأاديان 
الباطلة والءقائدالزائغة كلها ( وما أن من الم ركينَ با أصلا فى ثشى* من الأقوال والأأفعال, والمراد من 
توجمه الوجه للذى فطر الث قصده سبحانه بالعيادة » 

وقال الامام : الراد وجوت عبادقى وطاعتى ‏ وسيب جواز هذا الجواز أن من كان مطيعاً اغيره هنقاداً 
لأمره فانه يتوجه بو جههاليه فجعلتوجه الوجداليه كنايةعن الطاعة , والظاهر أن اللام صلةوجه .وفى احاح 
وجهت وجهولله وتوجهت كوك واليك » وظاهره التفرقة بين وجه وتوجه باستعال الاول باللام والثاى 
بالى ووعليه وجه اللام هنا دون إليظاهر , وليس فالقاءوس :عرض لهذا الفرق . وادعى الاءام أنه حيث 
ون المعنى توجيه وجه القاب إلى خدمته تعالى وطاءته لأجل عبوديتهلاتوجه القلبال» جل شأنه لآنه متعال 
عن اليز والجبة تركت إلى وا كتق باللام فتركها . والاكتفاء باللام ههنا دليل ظاهر على كون المعبود 
متعاليا عن الحيز والجبة وف القلب مزذلك ثى. فانقيل : إن قصارى مايدل عليه الدليل أن ال-كوكب 





والشمس والقمر لاد ح ثىء منما لأربو ب والالوهية ولايازم من وذا القدر قّ الشرك لاما وإثيات 
التوحيد فلم زم عليه السللام باثيات التوحيد وق اأشرك بعل إقامة ذإك الداه-ل َ( فالجواب بأن اعقوم 
كنوا مساعدين على نى سائر الشركا, وإتما نازعوا فى هذه الصورة المعينة فليا ثبت بالدايل على أن هذه 
الاشياء أيست أر بأبا ولا الهة وادت بالاثياق أقى غيرها لاجرم<ص ل الجزم بنمهى اك كآأء عل الاطلاق ثمان 
المثهورأن هذا الاستدلال من أول ضروب الشككل الثاتى ه 

والشخصية عندمم فى حكم الكاية كأناقيل : هذا أوالقمر أو هذه أفل أو أفات ولاثىء من الآله بأ فل 
أو ربى ليس با "فل ينتج هذا أو القمر أو هذه ليس باله أوليسبر فى . أما الصغرى فهى «المصرح بها فى قوله 
تعالى . (فلءا أفل) فالموضعين ووقوله سبحانه : (فليا أفات) فى الآخير, وأما الكبرى فأخوذة من قولهتعالى: 
زلا اع الآفلين) لآانه الور إلى قياس 8 وهو كل فل لاستحدق العيودية ٠.‏ وكل مدن لاستحق العرودية 
فلبس باله ينتج مدن الأول كل فل ليس بالهىو يستازم لاثو, منالافل باله لاستازامالموجية المعدرلةالسا لية 
الموصلة ٠.‏ و:صح جعل الكبرى ابداء سالية فياتج ماذ كر ولتمكس إلى لاثىء من الاله يفل 0 وهى إددى 
الكبريين ٠‏ ويعلم من هذا بأدتى التفات كيفية أخذ الكبرىالثانة » 

وقال الملوى : الاحسن أن يقال إن قولهتعالى : (لاأحب الآفلين) يتضمن قضية وهى لاثشىء من الآفل 
ستحق العرودية فتجءل كيرى لصغرى ضرور َ وهى الاله المستدق للعدودية ينتج لاثىء من الاله “فل 
وإذا ضمت هذه الننيجة إلىالقضية السابقة وهى هذا آفل ووه أنتج من الثانى ه_ذا ليس باله أو لاثىء من 
القمر باله » وإن ضممت عكسها المستوى اليها انتج حك الاول المطلو ب بعينه فلا يتعين الثانى فالاءة ل 
الآول مأخوذ منها أيضا اه . فتأمل فيه ولاتغفل » 

لس كي ب هتنكم 

(روحاجه قرمه ني أى خاصموه 6 قالالربيع- أوقوهنا قَْ مغاليةه قَّ أمرالتوحي_د ثتارة بأيراد أدلة 
فاسدة واقعة فى حضيض التقليدو أو ى بالتخو يف والتبديد (ةال) كر | علييم حاجتهم له عليه السلام 
مع قصورم عن تلك المرتبة وعزة المطلب وقوة الخصىم ووضوح الحق (اتحاجوق فى الله) أى فى ثتأنه 
تعالى ووحدانيتهسبحانه.وقر أ نافع .واءنعامرؤرواية ابنذ كوان بتخفيف النونفف.ه دف أحدى الذو نينم 

واختاف فى أيهما الحذوفة ٠‏ فقيل : نون الرفع وهو مذهب سيبويه . ورجح ,أن الحاجة دعت إلىنون 
مكدورة من أجل الياء ونون الرفع لاتكسر , وبانه جاء حذفماما فقوله : 

اط له نبة ق بغخض صاحية بعمسة ألله قوم و تدلو 
أراد تقلوننا والنون الثانية هنا ليست وقاءة بلص من الضمير وحذف لعضص الضوير لا جوز ونيا ثائية 


سرصام صاصم 


من عنده سيدانه مما يوجب اللكف عن ماجته صلى الله تعالى عليه و لم وعدم الميالاة بها والالتفات 
الها إذا وقعت . قيل:والمراد وقد هدان إلى إقامة الدليل عليم بوحدانيته عر شأنه,وقيل:هدان إلى اق بعد 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ولا أخاف ماتش ركون به) الخ 6" 


ها دكت طريةةم بالفرض والتقددير وتبين بطلانها تبينا تاما © شاهدهوه ووعلى القولين لايقتضى سيق 
ضلال له عليه ازصرللاة والسلام وجهل بعر فةر بهجل وعلا . «وهدآن »ير مم 68 قال اللاجوورى- بلايأءه 

( ولا أخاف ماكر تون 44 راك كا رو ذو نان ريد ا خوارة ةله اومن رعانة 
مكروه من جبة معبودثم الباطل ها قال لود عليه السلام قوءه ( إن نقول الااعتر اكبعض ]لتنا بسوء) 
وهذا التخويف قبل: كان على ترك عبادة مايعيدونه » وقيل: بل على الاستخفاف به واحتقاره بنحو الكسر 
والتنقيص .قيل: واعل ذلك حين فعل با متهم مافعل ماقص الله تعالى علينا عرف بعض الاثار أنعايه يه السلام 
لاا شي وك جعل أزر إتصامع الاصنام فيعها.ها له أيبيعها فيذهب ا من يشترى مأإضره ولا ينفعه 
فلا يشتريها أحد فاذا بارت ذهب برا إلى نهر وضرب فيه رؤوسها وقال لها اثمربى استوزاء بقومه حتى ذشما 
قم استهزاؤه فجادلوه حيةذ وخوفوه . وما موصولة اسمية حذف عائدهاء والضمير الجرور لله تعالى أى 
لا أخاف الذء ى تشر كونه به س.<أنه: وجوز أن يكون عائدا إلى الموصول والء أء سهبية ٠‏ أى الذى تشركون 


را و وأن تسكون مصدرية 0 


“اع سر ص ا امس 


5 مقرغا . 2 بعضوم :إن ادر هصوب 1 من غير ون ذلك ابن 0 رى 
مفرقا بين المصدر الصريبح فيجوز نصبه على الظرفية وغير الصر يح ذلا يجوز فيه ذلك . وان جنى لايفرق 
بين ألصر يح وغيره ووز ذلك فيهما على السواء :والاستثناء «تصل فى رأى . ووشيأ»ممعولبهأومفعول 
مطلق أى لاأخاف ماتشركون به فى وقت هن الاوقات إلا فى وقت «شيئته تعالى شيئا هن إصابة مكروه لى 
من جهتها أو شيا من مشيئته تعالى إصابة مكروه لى هن جهتبا وذلك [4ا هو من جهةه تعالى من غير دخل 
لالهتلم فى إيحاده وإحدائه . وجوز بعضهم أن يكون الاستثناء منقطعا على مءنى ولكن أخاف أن يماء 
رلى خوق م ما أش ركم به وق التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضهيره عليه السلام إشارة إلى أن 
مشيئته تإك إن وقعت غير خالية عن ٠صلحة‏ تعود اليه بالتربية أو أو إظهار منه عليه الصلاة و السلام لانقياده 
لمكيه سيحانه وتعالى ولام لآمره واءتراف بكونه نحت ه«لكوته وريوبته تعالى » 

(: سع 3 م 0 عدا كانه تعايل للاستثناء أى أحاط بكل ثى, علءا فلا تعد أن كرن قعل 
سبحانه انزال الكروه بى هن جهتها بسبب من الاسبابعء نصب وعلياءعاىالقيير لوعن الفاعلوو جوز 
أن يكون نصيا على المصدرية لو 0 غير لفظه .وف الاظبار فى موضع الاضمار تأ كيد للمعنى المذ كور 
واستلذاذ بذكره ته الى : لآ و كد كرون ٠‏ 43 اى اتمزضو ن بعد ما أوضحته كم عن التأمل فى أن 
الحتكم بمعزل عن القدرة على ثثىء ما من النفع أو الضر فلا تنذ كرون أنها غير قادرة على إضرارى . وفى 
إبراد التذ؟ ر دون التفكر اونحوه إشارة إلى أنأء ر آغتهم مركوز فالعقول لارتوقف إلاعلى ااتذ كيراه 

م وكفاعا 7 3 58 4 أ ناف كا قالث. بخالاسلام- مسوقا:نى الخرف عنزه عليه السلام 
بحسب زعم الكفرة بالط ريق الالزامي بعل أفيه عاسنهة سب الواقع ونفس الأامص ووالاستفهام لانكار 


" تفسير روح المعاق 
1ك 
الوقوع ونفيه بالكلية ؛ وفى تموجيه الانكار إلى كيفية الخوف من ١ابالغة‏ »اليس 3 جره ل انه ,أن 
قال : أأغاف إلا أن 0 موجود لاخلاو عن كيفية فاذا اق جيم كيفياةه فقداتنى وجو ذددن يع الجيات 
بالطر يق البرهانى, ووكيف» حالوالعواءلفيها «أخاف »وماموصولةأونكرةموصوفة والعائدذوف, وجوز 
أن مكون مصدرية . وقوله تعالى : ل( ولا َحَاهُو ]نكر أَثْرَ كم بلله ) فى موضع الال من ضمير أخاف 
بتقدير ميتدأ لكان الواو . وقيل:لاحاجة إلى افر لاق المضارع اأنى قد يقرن بالفاء ؛ولاحاجه دناالى 
0 عائد إلى ذى الال لآن الواو كافية في الربط وهوءةرر لانكار الأوف ونةيفعته عأيةالسلام ودقيد 
لاعترافهم بذلك فانهم حيث لم يخافوا ففبحل الخوف فلا"ن لايخاف عليه السلام فى > لالامن أولى وأحرى 
أى كيف أخاف أ ما مس قُْ حيز الخوف أملا وأنتم لا تخافون ذائلة 7 هو أحظام ال مذوفات وأدوها 
وهو اشر كم بألله تعسالى الذى فطر السهوات واللارض م هو من جملة مخلوقاته عو عبر عذه بقوله بححانه: 
2 15 ل 35 سلطانا) أى حجة علىطر يق التهكم .قبل مع الايذان بأن الآعور الدينية لا يعول فيها 
إلا ع-لى المجة المازلة ون عل ألله تعالى وضووير وه وعائد على الموصول والكلام على عدف .ضاف أى 
باشرااكه 5 وراد يكون راجعا إلى الاشراك هيد بتعلقه بالموصول ولا داجة إلى العائد ووهو_علق 
ماقيل-هينى على ذهب الاخةفش 6 الاكتفاء قُْ الربط بر جوع العائد إلى م لس بصاحيه ٠‏ وذ ررَ متعاق 
الاشراك وهو الاسم الجاءل فى الجملة الحالية دون امجبلة الا ولى -قيل لان الحرادفى الجء لةالحالية تمو يل الام 
وذكر المشرك به أدخل فى ذلك » 
وقال بعض الحةةين: الظاهر أن يقال فى وجه الذكر فى ااثانية وااترك فى الاولى إنه لما قيل قبيل هذا 
ورلا أخافها أثر كم به» ان ما دنا كالتكرار لهفناسب الاختصار وأنه عليه السلام حذفه إشارة إلى بعد 
وحدانيته #عالى عن الشرك فلا ينيغى عنده نسيته إلى الله تعالى ولا ذكر معه ١‏ ولا ذار حال اشر كين الذين 
لا ينزهونه سبحانه عن ذلك صرح به ؛ وقيل : إن ذكر الاسم الجليل فى الجءلة الثانية ايعود اليه الضدير فى 
«مالم يذزل» وليسبشىءلانهيكؤ , سيق ذكره فىالجملةبوقيل:لآن المقصود انكاره عليه اأسلام عدم خوفهيممن 
اشرا كهم بالله تعالى لانه المنكر ألم تيعد عند العقل السايم لا عطاق الانكار ولا ذلك فى الجملة الاولى 
٠‏ فان المقصود فيها إنكار أرق يخاف عله السلام عور الله تعالى سوا, كان مايشركه الكفار أولا ؛وليس 
بشى* أيضا لإن الجلة الثانية لدت داخلة ممع الأول ف - الانكار إلا عند مدعى العطاف وهو 7 لاسبيل 
اليه أصلا لافضائه إلى فساد المءنى قطعا ما تَقدم أنالاذكار بمعنى النفى بال كلية فيؤولالمةنى إلى نفىالأوف 
عه عليه السلام ونفى ثفيه عنهم وانه بس الفساد 2 وأيضا أن وما لضن كمْم» كيف يد لعل ماس وى اللهتءالى غير 
الشريك ان هذا الا ثىء عجاب ثم ان الآآية نص ف أن الشرك ءالم ينزل به سلطان , وهل يمتنع عقلا 
ٍْ حصول الساطان ‏ ف ذلك أم للا 1 ظاهر قلام بعضهوم ٠.‏ وق هوك الفقه مارو بده 2 الجلة الثانى والذى 
اختاره الاول 6 وقول الامام 0 إنه لاعتنع عقلا أن وص باتخاذ لماك التمائيل والصور يل للدعاء ليس 
كك ماله 6# لله مه 
زناى الفر بين ا-ق بالا.ن 6 كلام عرب على انكار خوفه عليه السلام ف حل الامن مع تمق عدم 


مبحث ف تفسير قولهتعألم: (الذين“امنوأو لم وأبسوااعانهم بظم) الخ ااا 

خوفهم قّ حل الخحوف مسوق لالجانهم الى الاعتراف با ستحقاقه علي هالسلام لاهو عليه من الاهدن وبسدلم ش 
استحقاقهم امم عليه 6 ومهذا يعلم ماق دعوىي أنالانكار ف اخلة الأولى أنقى الوقوع وق الثانية الاسةعأد 
الواقم "7 وإتما جى* بصيءة ااتفضيل المشعرة باستحقاتهم له فى الجلة لاسةنز اهم عنرلبة المكابرة والاعةداف 
سوق الكلام على سئن الانصاف , والأراد بالفريقين الفريقالامن فى حل الآمن والأمن فى ل الخوف» 
فايثار مافى النظم الكريم 8 قيل- على أن يقال : فاينا أدق بالامن أزا امأنتم ؟ لتا كيد الالجاء إلى الجواب 
بالدبيه على علة الحم والتفادى عن التصر بح بتخطئهم التى رعاتدءو إلىالاجاج والعناد - الاشارة عسافى 
النظم إلى أن أححقية الامن لا تخصه عليه السلام بلتشمل كله وحدترغي اله فى التوحيد ( إن كتتم تعلدون 64.١‏ 
أى من هو أحق بذلك أو شىئ من الآثميا.أو ان كتتم من أولى ال.لم فاخبرونى بذلك . وقرىء ( سلطانا ) 
بضم اللام » وهى لغة اتبع فيها الضم الم ( الذين اموا 4 استئناف >تمل أن يكون من جبته تعالى 
همان للجواب الحق الذى لامحرد عه » , 

وروى ذلك عن خمد بن اسحق. وابنزيد : والجيائى 1 وحتهل أن يكون من جبة ابرأهيم عليه اأسلام 8 
وروى ذلك عن على كرم اللهتعالىوجهه) واستشكل دل اسكنافا بأنه لاءكن جعله مانأ لآنه ماكانجواب 
سؤال مقدر, وهذا جواب سؤال يقق ولان<ويا | قال ابن هشام:إن الاسثناف!ان<وى ما كان فىابتداء 
الكلام ومنقطعا عماقيلة وهذا در قل بماقيله لار تباط الجواب والسؤال ضرورة وليسعندناغيرهها ل 

وأجيببا*تيار كو نهدو يا وءءنى كونه مئةطءاعءاقبله أن لابءطف عليه ولايتعلقبههنجبةالاعرابوإن 
ارئط بوجه آخر 6 وقيل : المراد بأبّداء اكلام ابتداوؤه تحيمًا أو تقديراً أى الفريق الذين آمنوابما بجحب 

ماه امه 2 وس ساره 2 ١‏ 

الامان به إولم بلبسوام أى لم يخاطوا (إعانهم) ذلك إبظلم) أى شر ك وايفعله الفريق المش ركون 
عديث بزعمهون أنيم مو موك بالله تععالى وأن عبادتهم أغيره س.حدائه مع4 هن مات ايعانهم وأحكامه [كوتها 
لاجل التقريب والشفاعة 6 ينىء عنه قوم : (مأتعيدمم الا ايةربونا إلى الله زلفى ) وإلى تفسير الظلم بالشرك 
هنا ذهب أبن عباس رضى الله تعالى عنوما . واب ناسيب . وقتادة . ومجاهد . وأكثرالمفسرين . وي يدذلك 
أن الآية واردة مورد الجواب عن حال الفريقين ه 

ويدلعل هماأخرجهالشيخان. وأحمد.والترمذى. عن|بنمسءودرضى الله تعالىعنه أن الآيةلما زات شق 
ذلك على الصدابة ركى أبلّه تعالى مهم وقالوا :أينا ام إظلم فس ؟ ذقال ا 3 ليس ماتظنون إعا هو ماقال 
لقان عليه السلام لابنه ( ياببى لاتشرك بالته إن ااشرك لظم عظيم ) ولايقال: أنه لايلزم منقرله:(إن: 
الشرك) الخ أن غير الشرك لايكون ظلا لأنهم قالوا:إن التنوينف(بظل)للتعظير فكا تعقيل.لم يلبسوا إمانهم 
بفالم عظيم »ولما تبين أن الشرك ظل عظيم علم أن المراد لم بلبسوا إعانهم بشرك أو أن المتيادرءن المطلق 
كمل إفراده,وقيل:المر أدبه ال معصية وحق ذلك عن الجياتى. والبلخى. وارتضاه الرزخشرى قبعالمهور المعتزلة»ه 

واستدلوابالآية علىأن صاحب الكبيرة لاأمن له ولا نحاة من العذاب حيث دلت بتقديم لهم الآتى على 
اختصاص الامن عن لم يخاط .انه بظل أى بفسق وادعوا أن تفسيره بالشرك بأباه ذكر اللبس أى 


4 ْ تفسير روح المعاى 

الخاط إذهو لابجامع الاعان لاضدية و إما جامع المعاصى وو اديت خير واحد فلا يعمل به فى مقابلة 
الدليل القطعى, والقول بأن الفسق أيضا لاحاءم الايمان عندم أرضا فلا يتم لهم الاستدلال للكونه اسما 
لفعل الطاءات واجتناب السيئات حت أن الفاسق ليس ؟ؤمن 8 أنه ليس بكافرمد فوع-6 قيل_بأنه كثيرا 
ما يطلق الابمان على نفس التصديق بل لايكاد يفهم مته بلفظ الفعل غير هذا حى أنه ينطف عليه عمل 
الصالحات كم جاء فى غير ماآية . وأجيببأنه أريد بالاممان تصديق القلب وهو قد يحاءم الشرك كان وصدق 
ب(وجود الصانع دون واحدانته 6 أشر نا اليه [ نفاء ومزذلك قوله تعالى: (وما يؤهن | ورم باللّه إلاوثم 
بع كرت" و كذا إذا أريد به «طلق التصديق سواءكان بالاسان أو غيره بل امجامعة على هذا أظو رك فى 
المنافق ولوأريد به التصديق جميع مايب التصديق به حيث يخرج عن الكفر يقال:إنه لايازم من لبس 
الايمان بالشرك اجمع بينهما حيث يصدق عليه أنه هؤءن و«شرك بل تخطيته بالكفر وجعله مغلو يا مضمحلا 
أواتصافه بالامان ثم الكفر ثم الاعان ثم الكفر مراراموبعد تسليم جميع ماذكر نقول:إن قوله تع الى : 
2١‏ وليك 7“ امن ) إنما يدل على اختصاص الآمن بغير العصساة وهو لايوجب كون العصاة معذبين 
البتة بل خائفين ذلك موقعين للاحتهال ورجحان جانب الوقوغ . وقيل المراد من الآهن الآمن من خلود 
العذاب لا اللامن من العذاب مطلقاء والموصول مبتدأ واسم الاثشارة مبتدأ ثان والاشارة الى الموصول من 
حيث اتضافه عا فى حيز الصلة وف الاشارة اليه 5 فيه معنى اليعد بعد وصفه با ذكر مالايخى,وجلة وهم 
الا من» من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر خبر المبتدأ الثانىوالجملة خبر الأولهو جوز أن يكون«أولتك» بدلا 
من الموصول أو عطف بان لهو دطم» هو ابر و «الامن»فاعلالاظرف_لاعتمادمعل المت دأءوأن يكون دطم» 
غير عقدها ووالافن» معدا مه خراواجلةخبر الموصولءوجوزأبوالبةاء كون الموصول+برمبتدأ عذوف 
وقال: التقد يرما لذين ولا يخلوعن بعد وال كثر ون على الاو لله ميتدوت ,جم ) المالحقومن عدام ف ضلال 
مبين , وقدر إعضهم الى طر يق نوجب الامن من خلود العذاب (وتلك) اشارة الى مااحتج به ابراهيم 
عليه السلام من قوله سبحائه: (فليا جنعلءهالليل) الخ ولزن ترا حجنا راق عر قد زه مزندون) 
وثر كيب حجة اصطلاحية منه يحتاج إلى تأمل وما فى اسم الاشارة من معنى البعد لتفخير شان المثدار اليهء وهو 
مبتدأ وقوله عر شانه : لا بجنا ) خيره وو إضافته الى نون العظمة من التفخيم مالا يخفىء وقوله تعالى : 

( .أتيناها إيراهيم أى أرشدناه اليها أوعلمناه إياهافى موضع الحالمن حجة والعامل فيه مع ىالاشارة 
أوفى ل الرفع على أنه خبر ثان أو هوا لبر وم <جتنا» بدل أوبيان المبتدأووجوزأم تكو نج لة د« تينا» الخ 
مغترطية أو تفسيرية ولايخى بعدهءوهإبراهيم » «فعولأوللآتيناقدمعلى الثانىلكونه ضميرا » 

وقوله سيحانه : (عل قومه) متعاق محجتنا أن جعل خيرا اتلك أو حذوف إن جعل. بدلا لثلا يازم 
الفصل بين أجزاء البدل بأجننى أى]تيناها إبراهيم حجة على قومه , ولم يحوز أبو البقاء تعلقه بحجتنا أصلا 


للصدرية والفصل, ولعل اجوز لايرىا أصدر 0 مأنعة عن تعلق الارف وحمل الفص ل مغتف را قيل: يصح 


تير قوله الى (ثر فم درجأت من نشاء) الخ 6 





تعاقه 0 كد ل« “صضميه مدق الغاء 4 ٠‏ وةوله » عزشأنه : 0 أرقع فع درجآت) أى رتيا عظ.مة عالية من العلل , والمكة 
مين ! زفت لاحل له دن الاعراب دقرر لا قيله» ع و اليقاء .: ن يكون ف حل صب على أنه ال من 
قاعل انيناع أىحالكونتارافعين,و نصب «درجات » إه أ على المصدرية تأويل رفعات أوعلى الظرفية أو على 





أزع الخافض أى إلى درجات أوعلٍ التمييز ومفعول نرفع قوله تعسالى: لإ من نشماء) وتأخيره على الأوجه 
الثلاثة الاخيرة لما مى غير مرة من الاءتناء بالمقدم والتشويق إلى الأؤخرعومفءول المشيئة محذوف أى من 
نشاء رفعه حسما تقتضيه الدكة وتلمتدعيه المصلحة؛و إيثار صيغة المضارع للدلالة على أنَذلك سنة مستهرة 
فيا بخ السعانين الآخبار غير مختصة بابراهيم عليه السلام . وقرى“(يرفع)بالياء عليطر يقة الالتفات 
وكذا ونشاء» وقرأغ مرواحدهن السيءة «درجاتهنء بالاضافة على 00 (نرفع) ورفع درجات الاأسان 
رفع له وجوز بعضهم جعله مفعو لا أيضا على قراءة التنوين وجعل من بتقدير أن وهو إعيد ه 
وقوله سبحانه : إن وك كيم ) أى فى كل مايفعل مزرفع وخفض (إعلم6 8 ) أىحال من يرفءه 
واستعداده له على هرائب متفاوةووإن شت عهمت ويدخل حينئذ ماذكر دخولا أوليا تعايل لا قبله» وفى 
وضع الرب مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام موضع أو ن العظمة بطريق الالتفات فى تضاعيف بران 
حال ابراههم عليه السلام ما لا يخفى من [ظم ار مزيد اللطف والعناية به صلى الله تتعالى عايه يه وسلم .هذا وقد 
ذكر ام فى هذه الآيات الابراهيمية عدةأحكام؛ الأول أن قوله س,دانه : ( لااحب الآفلين ) يدل على 
أنه عز وجل ليس بحسم إذ لو كان جسما لكان غائيا عنا فيكو ن آفلا والآفول ينافى الربوبية؛ولا يخفى أن 
عد تلك الغيية المروصة أفولا لايخلو عن ثى* لآن الآفول ا-تجاب مع انتقال وتاك الغبية الفروضة لم 
تكن كذلك بل هى مجرد احتجاب فيا يظبر.نعم أنه ينافى الربوبية أيضأ سكن الكلام فى كونه أذولا يتم 
الاحتجاج بالآية , لايقالقد جاء فى حد يث الاسراء ذ كر الحجاب فكيف يدح القَولبأن الاحتجاب مناف 
للربوببة لاا تقول: الحجابالوارد 5 قالالقاضى عياض- إنما هوفى-ق العبادلافىحقه تعالى فوم انحجو بون 
واليارى جل امعه مئزه عما تحجيه إذ الحجاب إنما حيط عقدر محسوس ».ون ص غير واحد أن ذكر الحجاب له 
تعالى تمثيل لمنعه سبحانه الاق عن رؤيته , وقال السيد النقيب فى الدرر والغرر : العرب تستعمل الحجاب 
بمعنى الخفاء وعدم الظبور فيةول أحدم لغيره إذا استبعد فهمه:بينى وبينك حجاب ويةولون |١‏ ستصعب 
طريقه : «نى وبينه كذاحجب وموافع وسوائر وماجرى بجرى ذلك . والظاه 7 هذا أن فها ذكر جاز فى 
المفرد فتدبر . الثاتى أن هذه الآية تدل على أنه يمتنع أن يكون تعالى حيث ينزل من العرش إلى السماء تارة 
وارضطة فى سياه [ل العركن أخرئ وال لحمل معن الالزلبوانت 0 ن الواصفين رمم عر شأنه بصفة 
النزول حيث سمعوا حديثه الصحيح عن رسو لهم صلى الله تعالى عليه وسلم لابقولون:إنه حركة واتتقال 5 
هو كذلك قَّ الاجسام بل يفوضون ثعيين أأر اد مئه الى الله تعالى بعد الازمبه سيدأ نه عن مشامة الخلوةين 
وحيائذ لا يرد عليه أنه فى “دن الآآفول ألممة: ع على الرب جل جلاله » 
رم -/1ن؟- ج- لا تفسيد دو حالما نى) 
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الثالث أنها تدل على أنه جل شأنه ليس حلا للصفات المحدثة ا تقول الكراءية والا (كان متذيرا 
وحيلاذ صل معنى الآفول وهو ظاهر . الرابع أن ماذ كر يدل على أن الدينيحب أن يكو نمينيا على الدليل 
لاعلى التقليد والا لم يكن للاءتدلال فائدة البئة . الخامس أنه يدل على أن معار فى الأنواء بريهم أ.تدلالية 
لا ضرودية والا لما احتاج ابراهيم عليه السلام الى الاس.تدلال . السادس أنه يدل على أنه لاطريق الى 
##صيل معرفة الله تعالى الا بالنظر والاس:دلال فى أ<وال مخلوقاته اذا وأمكن تحصيلها بطريق آخر لما عدل . 
عليه السلام الى هذه الطريقة, ولايخفى عليك مافى هذين الآخيرين . السابع أنقوله سبحانه: (وتلك حجتنا) 
الخ يدل على أن آللك الحجة انما حصلت فى عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله تعالى واظبارها فى عقله 
وذلك يدل على أن الامان والكفر لايحصلان الا يخلق الله تعالى هويأ كد ذلك بقوله سبحانه:( نرقم 
درجات ) الخ , الثامن أن قوله سبحانه (نرفم) الخ . بدل على فساد طعن الحشوية فى النظر وتقرير الحجة 
وذ كر الدليل» وفيها أحكام أخر لاتخفى على من يتدبر » 
ومن باب الاشارة فيها) (وإذ قال ابراهيم لأبيه آذر) حين رآه محتجءا بظواهر عام الملك عن حقائق 
الماسكوت وربوبيته تعالى للاشياء «عتقداً تأثير الآ كوان والأجرام ذاهلا عن الللكوت جل شأنه (أتتخذ 
أصناءا) أى أشياحا خالية بذواتها عن الحياة (الهة) فتعتقد تأئيرها (إنى أراك وقوءك فى ضلال هبين)ظاهر 
عند من كشف عن عيئه العغين (وكذلك نزى ابراههم كوت اسهوات والآر ض) أى أوقفه علي القوى 
الروحانية التى ندبر مها أمس العالمالعلوى والسفلى أونوقفه على حقيةتها (وليسكون من الموقنين) أىأهلالايةان 
العالمين أن لاتأثير إلا للهتعالى يدبر الام بأممائه سبحانه (فلا جن عليه اللِل) أى أظل عايه ليل عالم الطبيعة 
الجسوانية » وذلك عند الصوفية فصياه وأول شبابه (رأى كوكيا) وهو كوكب اانفس المسماقروحا حيوانية 
الظاهر فى ما.كوت الطركل الانسانى فال حيزر أى فيضه وحياته وتربيته منذلك باسان الال (هذاربى) 
ون الله تعالى بريه فىذلك المين باسمه الى (فدا أفل ) بطالوع نور القَاب (قال لاأحب الآفلين فلا رأى 
القدر) أى قرالقاب «بازغا» من أفق اانفس ووجد فيضه مكاشفات المقائق والمعارف وتريته منه وقال 
هذا ربى) وكان الله تعالى ير يه إذذاك ياسمه العالم والدكيم دفلا أفل قال ائن لم يهدنى دبى» إلى نور وجهه 
دلأ كوان من ألقوم الضالين» انحتجبين بالبواطن عنه سبحانه «فلما رأىااش.س) أى شمس الروح «بازغة» 
متجلية عليه «قال » إذوجد فيضه وشهوده وثربيتهمنها وهذارلى» وكانسيحانهير يه <يئذ بأسمه الشبيد والعلى 
المظيم د هذا أكبر» من الآولين دفلا أفلت» بتجلى أنو ار الحق وتشءشع سبحات الوج.ه « قال ياقوم إنى 
بر مانشر كون » إذلاوجود لغيره سبحانه «إنى وجهت وجهى» أى ألمت ذاتى ووجودى وللذى فطر» 
أوجد «السءوات والارض» أى وات الأرواح وأرض النفس «حنيفا» مائلا عن كل ما سواه حتى عن 
وجودى وميل بالفناء فيه جلجلاله « وما أنا من المشركين» فى م «وحاجه قومه» فى ترك السوى « قال 
اجو فى ف الله وقدهدان» إلى وجوده الحق وتوحيده «الذين آمنوا» الايمان الحقيقى دولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم» من ظهور نفس أوقاب أووجود بقية «أو لك لهم الامن» الحقيقى دوم موتدون» حقيقة إلى الحقه 
وقال النيسابورى: قديدور فىا+لد أن ابراهي عليه السلامجن عليه لول الشبهة وظلتم-! فنظر أو لا فى عالم 


مب<ث فى تفسير قوله تعالى ( ووهينالواسحق ويعقوب) 3 ع 
0 ونا 0 ق الاس ال فك 0 - مادونها ت(ضعد م |إلرعالم! 2 1 2 ا 1 قٌّ دق 
الا مكان فلم مق 0 34 وقيل: ذيرذلك 4 وماذ كرده. فى على أ نالاح 0 ج كأن مع نفسه 5 ي؛السلاموهو 
الذى ذهب ٠‏ اله أأمعضه. والفدرين ورووالق ذلك خبراطو بكومل كر 0 ثيرمن الك اه وار يبن العامة 
وأتفتارعندى م لمت والله تعالى يقولالمق وهو مهدى أأسد دل 2 

, وهم 50 4 أى لابراهيم 5 ع4 يه السلام (1-حق) ودو ولده هن سارة عاش مائة وكانين سذة .وق 
ندم 3 أن موى أسدق بالعر بية الض_دا اك )2 يعقوبٌ ) وهو ابن اسحق عاش ما 4 ة وس.عأ وا لعين 
ساة 34 واجملة عطف على قولهتعالى: «وتلك حجةناء الخ »وعطف الفعاية علىالاسية مالانزاعفىجوازه 5 و كجوز 
على بعد أن تكون عطفا علىجلة دءاتينا» بثاء علأنها لاحزها منالاعراب كدو دل الاحدمالاته 

وقولهتعالى 9 ام مفعول لأبعده وتهد : عه 2 4 للقدمر لا لا بالنس.ة إلى ذبر هما بل ياأنسية إلى أ<دهها أى 
0 واحد منرهأ هد ام لاأدرههما دون الآخر ءًَ وقيل : اأر اد كلاه 018 ثلابه 6 وعاء 4 الطيرسى , واخ تار 
58 من الحقةين الأول 8 هداية ابراهيم عليهاأسلام معلومة ون اكلام قطء 00 المهدى اليه لظوور 
أنه الذى أوتىابر اهيم عايهالسلام فانهما متعبدان به » 

وقال الجيائى 5 المراد هدينام بثيل الثواب واللكرمات (واو ا قال شخ الاسلام:::صدوب بتضهر 
يفسره ([ هديا ف ولعله إِننا لم يجعله مفو لا عقدما لذ كور اثلا يفصل بين العاطف والمطوف 
بك أو خلو التقدم عن الفائدة السابقة أدنىالقهمر ولاكاو ذلك عن تأمل أى هن قبل ابراهيم عليهااسلام ه 

ونوح -8 قالال+واليقى- در ادالكرمانى, ومعناهبالسر يانيةالسا كن,وقالالحا كم ال:درك: 
091 عى أوحا لكثرة بكائه على نفسه وأمعه عيدالغفار 5 واللاول أثرث عندى, و كر الصدابة رذى الله تعالى 
عنرم كا قال الحا م أنه عليه السلام كانة, ادر يسعليهالسلام ١‏ وذ كرالنسابون أنه اناك بفتح اللاموسكون 
الميم بعدهأ كف انمتو شاخ بفتح ايم وتشديد المثناة المضمومة بعدهأ واوسا اك وقح ألشين المحجمة واللام 
والخاء المعجمة ابن اخنذوخ بفاتس المعجمة وضم النون الخفيفة وبعسدها واوساكنة كم معجمة وهو 
ادر اس فيا يقال .٠وروى‏ الطيرانى عن أبوز رذى يله تعالىء .4 قال : وقأت بأرسول الله منأول الأنبياء؟ 
قال. : ادمعلر .4 السلام قات: ثم و ؟ قال وح 5 يه اأسلام: وداه مهمأ عَشْرة قرون 6« وه_ذا ظاهر 9 أن 
ادر س عله يه السلام لم يكن قبله ِ 

وذر ابن جرار أن مولده عليه السسلام كان بعد وفاة عأدم عايهالسلام بمائةوسةة وعشر ينعاما . وذكره 
سيدا نه هنا قل لانه ا د ر سمدأنه انعامه على خايله دن جهة الفرع الى بل أ اتعامه عليه ون جبهة الاصل فان 
شرف الوالد سار إلى الولد » وقيل : إنماذ كرهسبحانهلآن قومه عبدوا الأأصنام فذكره ليكون له به أسوة , 
وأما نهذ كر 1 ار إذلادلالة عل علاقة الآ بوةليقبل ودلالة(منقيل)ء علىذلك غير ظاعرة., وقنع بعضهمباأشهرة 
00 ذريته ) الضمير عند جمع لابراهيم عليه السلام لآن «ساق النضا م الجلول ل -ان شؤونه 


هه ش تفسير روح المعاى 





07 الله الى به 5 عن إيتاء الحجة ورفع الذرجات وهبة الآولاد الانبياء وإبقاء هذه الكرامة فى نسله 
كل ذلك لادزام من يتتمى إلى ملنه من المشركين واليهود , واختارآخرون كونه لنوح عليه السلاملانه أقرب 
وللأنهذكر فى ل لوطاعليه السلام وليسمنذرية ابراهيم بلكان ابن أخيه 5 سيأتى إن شاء الله تعالى "من 
به وشخص مءه مماجرا إلى الشام فارسله الله تعالى إلى أهل سدوم, وكذلك يونس عليه السلام لم يكن من 
ذريته فها ذكر مخيى السنة فلو كان الضمير له لاختص بالمءدودين فى هذه الآية والتى بعدهاء وأما الاذكورون 
فى الآبة الثالثة فعمطفعلى_نو ا ولا يحب أن يعتبر فى المعطوف ما هو قيد فى المعطوف عليه ,ولا يضر 
ذكر اسماعيل هناك وإن كان هر._ ذرية ابراهيم عليهما السلام لانالسكوت عن إدراجه فى الذرية لايقتضى 
أنه ليس منهم وإعا 0 يعد 5 قال بءض الحقةين : فى موهبته كام <قلان هبة اسحق حكانت فى "بره و كبر 
زوجتهفكانت فى غاية الغرابة ع وذكر يعقوب لان إبقاء النبوة بطنا بعد بطن غاية النعمةيولم يعطف «كله 
هديئا» لانه مؤ كداكو نه أعمة # 

ومنالناس منادعى أن يونس علي هالسلام من ذرية ابراه عَظِلقة وصرح فى جامع الاصول إن كان من 
الاسياط فى زهى شيا وحينئد يبقى لوط فط خارجا ولا يترك له ارجاع الضمير على ابر اهم وجعله مختصا 
بالمعدودين فى الآيات الثلاث لانه لما كان ابن أخيه "من به وهاجر معه أمكن أن بجعل من ذريته على سبيل 
التغليب 5 قال الطيى ٠‏ وروى عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما أن هؤلاء الانبياء يهم السلام كلهم 
000 إلى ذرية أماصم وإنكانه “نهم من لم ياحقه بولادة من قبل أم ولا أب لآن لوطا .١‏ أ اناك 
والعرب تجعل العم أباما أخبر الله تعالى عنأبناء يعةو ب أنهم ( قالوا نعبد إك وإله [بائك داف وإسماعيل 
وأنبتق )افع أن اسماعيل عم يعقوب . والجار والنجرور «تعلق بفعل «ضمر مفهوم نما سبق ؛ وقيل : 
بمحذوف وقع حالا من المذكورين فى الآية واخشير الأول أى وهدينا من ذريته (إ داود ) هو 5 قال 
الجلال السيوطى - ابنايشا بكسر الهذزة وسكون اأياء المثناه التحتية و بالشين المعجمة ابن عوير بهءلة 
وموحدة بوذن جءفر ابن عابر بموحدة ومهولة مفتوحءة أبن سلدون بن يخيثون بن عمى بن يأرب - بدحتية 
وآخره باء موحدةابن رام بن<ضرهوت عههلة م معجمة بن فارص بقأء واخره مهملةن موذا نيءةوبهم 

قال كعب: كان أحمر الوجه سبط الرأس أبيض الجسمطويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت والخاق 
وجسع له بين النبوة والملك , ونقل النووى عن المؤرخين أنه عاش مائة سنة ومدة ملكه منها اريموتف 
وله اثنا عشر ابنا ( وسلْمنَ ) ولدهوقال كعب :كان أبيض جسيا ومميا وضيتا جميلا خامعا متواضعاوكان 
أبوه يشاو ره فى كثير من أموره فى صغر سنه لوفور عقَلِهِ وعليه , وعن ابن عباس رضى الله تع_الى عنهما 
أنه ملمك الآآر ض ء وعنالمؤرخين أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرةدنة و ابتدأ ناء بيت المقدس بعد ماك يأر بع 
سنين وتوف وله ثلاث وخمسون سنةووتقديم المفعول الصريس للاهتتام بشانه مع ما فى المفاعي.ل من نوع 
طول رما مخل. تأخيره بتجاوب اانظمالكرم طق وأيوبٌ ) قال ابن جرير. : هو أبن «وض بن دوم بنعيص 
ان اسحق . وقيل : ابن موص بن #ارخ بن روم الخ . وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام 
و أن أاه من امن بابر أهيم فهو قبل موسي عليه السلام ؛وقال ابن جرير : إنه ات بعد شعيب ؛ وقال 
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د سوج مسصم عع عد ب بعل ننجت رزو عوج د مسوطه - <> جعنتد تج لجاصدهه تعد نميب مسحت سوب مص 
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5 حي با 8 . 5 . 5 ف : / 
أبنأنى سوممة كان لعدك لديا ل 6 ؤرزىقى الطيرانى أن مده مره كنت ثلا نا ولسعين عم مك 0 وارسفب 3 وهو 


0 
1 
3 
25 
ا 000 


على الصحيح المشوورابن .قو ب بن!..<قبن أإراهم وو شود ما أخرعها 2 حال صهءد .ده دن حدل دثك 


١ ١ 5‏ 75 5 ؛ ١ 1 5 ٠.‏ طآ, ع 5 3 1 3 
فرعا إن الأ يم أبن الكريم ابن الكريم يوس بن يعقوب بن اسحق بن ابراغيم . عاش دأثة وعشر ين سسئة 


سر س١‏ 
د ا م ألميء 8 مداع 5 0 5 
و45 سك اخات تثليت السينمع الماء وأطمز والصواب أنهأعع لااذثقاق لد ومومى 4 وهو ابن عمران 
ابن صو ابن ماهرث ان لاوى بن يعوب ولا خلاف فى سمه وهو أسم مر ياف 3 
7 5 0 5 خم 0 0 : ماس ءا 95 11 0 .. 
وأخرج 5 الشييخ من طراق عخرمة ارء ابن عباس ردى ألله تعالى عنوما قال: إما خى #»ومى لاه 


ألقى بين شعدر:وماء فاماء بالقبطية مو والشجر شا , وفى الصحيح وصفه بأن آدم طوال جعد كأنه منر جال 
مه و 2 


شذوءة وعاش- م6 قال التعلى مأنة وعشروين سئة ( وعارون 4 عر شعيقة 6 وقيل ء م4 8 وقيل . لابه 
فط دكاها الكرمانى فق عجا كيه ماتقيل «ومى 3 مهمأ السلام ون ولد قله ساة ول عض أحاديث الاسراء 
صعدت إل السماء الخدامسة ؤاذا أن مرون ونصف ليته أدنض ونصفها و3 كاد أرب سير زه دن طولجا 
فقات : وأجير بل الود هذا ؟9 قال : لجرب ف قومه هرود ان مسرآن . وذر إعضهم أن معنى هرون 
باأعيرانية اليب )9 كذلك وي المدسنين ع 22 قيل:أى أ 6م مثلهاجز يناابرا هم عليه السلامبرفم در دازه 
وكثرة أولاده والنبوة فيهم » والمراد مطلق المشابية فى مقابلة الا<مان بالاحسان والمكانات بين الاعال 
والاجزية منغير خس لاالمائلة من كل وجه لآن اختصاص ابراهيم ويه بكثرةالنيوة فى عقبه أمرمشرور» 
ونظائره 5 وأ فى «ال#سنين » للعهد.والاظهار فى موضع الاضمار لاثذاءعايهم بالا حسانالذى هو عيارة عن الاتيان 
بالأعمال عل الوجه اللائق الذى هو حساها الودفى المقارن ل+سنبا الذاىىوقد شمر ه 2 بقوله. 0 أن العيك 
الله كانك ثراء فان لم تكن ترآه فانه يراك » واجملة اعتراض مقرر 11 قيلها ؛» 


سن 01 
ر وز كريا 14 هو أبن أزن بن بركيا ان من ذرية سليان عليهما السلام وقتل بعد فقتل ولده وكات له 
وم وشربة اثنتان وتسعون 3 وقيل : تسديع وفسعون 0 وقسل : مائة وعشرودت سحة وهو سم أعجمى وفيه 


مس لغات أخرويه المد والشانية القصر وفرىء مهدأ ق اأسبيع وزكرى الشديد اليادوضخفيفهاوز 1 كقل» 


آذ م١‏ 
(دحيى) ابنهوهواسم أعجمى 5 وقيل 9 عرف ووعلالهو لين - حأ قالالواحدى_ لا ينصرف.وسعى بذلك 
على القول الثانى للانه حيى له رحم أمه 4 وقيل َ غير ذلك 2 وعيسى ) أبن صريم ودوامم عبرانى أوسر بانى 
وق الصحيح أنه ربعة أخمر كما خرج دن دمأس وق ذثره عليه السلام داول على أن الذرية يتناول أولاد 
البنات لآن انتسابه ليس إلا من جرة أمه وأورد عايه أنه ليس له أب يصرف اضافته إلى الام إلى نفسه فلا 
يظور قياس غيره عليه فى كرنه ذرية لوده من الام * 

| وتعققب بان مقتذى كونه بلاأب أن 530 زر قَّ 3-6 الذر 3 وفيه مدع ظاهر والأسالة خلافية؛والذاء.ون 
إلى دول ابن البنت ف الذرية يستدلون ذه الآية وبا احتج مومى الكاظم رضى الله تءالى عنه على مارواه 


البعض عن الرشيد 1 وفى التفسير السكيير أن أ جعفر رضى الله تعالى ع4 استدل بم عل الحجاج ان دوسف 


ع ١؟»‏ لفسير روح المعانى 
ممع ابيا و ال .| 5ل 
ونا بةالماهلة حدرثك دعا ا الحسن والحسين رذى الله تعالى عنبهأ بعدمائزل رتعالوا ندع أكاءيا وأبناءم)» 


وادعى بعضهم أنهذامن خصائصه ويل وقد اختاف افتاء أصحابنا فى هذه السألةور الذى أءيل اليهالقول 
بالدخول 3 وإأياس 6 قال ابن اسحق فى البتدا: هو ابر يس بن فتحاص بن العيزار بن هرون أخى 
موسى بن عمران عليرم السلام ٠‏ وح القت أنه من سبط يوشع » وقيل : من ولد اسمعيل عايه السلام , 
وعن ابن هسءود وضى الله تعالى عنه أنه ادريس ودو -ءلىءاقال ابناسحق ابن يرد بن »هلاييل إن أنوش 
ابن قينان بنشيث بن "ادم وهو جد نوح 5 أثيرنا اليه وروى ذلك عن وهب بنءنبهووق المستدرك عزابن 
عياس رضى الله تعالى عنهما أنه كان بين نوح وادريس أاف منة وعلى القول بأنه قبل :وح يكون اابيان 
مختصا كن فى الآية الأولىع ونص ااشهاب أن قوله تعالى : ( وز كريا ) وها بعده حرف معطوفا على بج٠وع‏ 
الكلام السابق ( مُنّ) أى كل واحدم نأولئكالمذ كورين لْنَ الصَااينَ هو) أى الكاءاين فالصلاح 
الذى هو عيارة عن الا تيان ما ينبغى والتدرزءءالاينيغيو هومةولبالتككيك فيو دف عاهوم زأعلىمراتبالانبياء 
عليهم السلام واجملة اعتراض جىء بها لاثناء عليهم #ضمو نما (ر واسماعيلَ ي هوه قالالنووى. أ كبر ولد 
ابراههم عليهالسلام و ,قال 5 تقلءن الجواايقى ‏ بالنونآخره فيل ومعناه:مطيعالله ( واليسع ) قال ابن 
عدر ير فوا ابن أخطوب بن العجوز ٠‏ وقرأ حمزة. والكسائى (الايسع) بوزذضيغهم وهو أعجمى دخلت عليه 
اللام على خلاف القياس وقارنت النقل فجعات علامة التعر يبك قالهااتبر يزى ونص على أن استعاله بدونها 
خطأ يغفل عنه الناس فايس كالءزيد فى قوله : 

رأيت الوليدين اليزيد ميارك شديدا باعياء الخلافة كادله 

من جميع الوبجوه ع وهو على القراءةالاولى أعجمى أيضا «وقيل :انه «عرب يرشع وقيل : عرب منقول 
فق نع تار وسع ف ريوس ) وهو ابن عتى بفتح اليم وتشديد التاء الفوقية «قصور كحتى ويقال «نتى 
بالفك وهو اسم أبيه 5 قاله ابن حجر وغيره هن الحفاظ , ووقم فى تفسير عيد الرزاق أنه اسم أمه وهو 
مردود وم نقف حكذيرنا على اتصال فيه عليه السلام ع وقد عى مافى جامع الأصول . وقيل : إنه ان فى 
زمن ماوك الطوائف من الفرس وهوء ثلث النون وممزه 

وف ابزطلة زيؤنين) بكس التوذقيل : أرادأنجعلهعر يام نانس وهوشاذق ولوطا >قالابناسحق بهو 
ابنهارانين ازر يو فةالمستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه ابن أخىابراهي وليصر حباسم أبيه9 ولا ) 
أى كل واحد من هو لاء المذكور ين لا بعضهمدون بعضرٍ مَضْذًاً) بالنبوة( عَلَالعالمين8) أىعالمى عصرم » 
واجملةاعتراض كاختيهاءوفيما دليل عل أنالآنبياء أفضل من الل (إرو ار 5 تم إخوانهم ) 
يحتمل قبل أن يتعلقبما تعاق به من ذريته ومن ابتدائية والمفعءو ل ذو فأى وهدينامن آبائيم وابنائهم 
واخوانهم جاعات كثيرة أو معطوف على ( كلا فضلنا ) ومن تبءيضية أى فضلنا بعض ءابائهم الخ 


بببيه- 


)0( ف أصل ااصئف يدل وذدياتهم وأبنائهم وهوسبقآلموجرينا عاي ١اى‏ المصضدف العنهاتي ف.ك 


تفسير قوله تعالى / واجتبيناتم وهدنامم ( الخ 8 ١‏ 
و+جعله بعضهم #طفأ على وحا, وهن وأقعة موقعالمفءول به مؤولا ببدض.واعتبار البعضيةذا أن نهم قن 
لم يكن ابيا ولا ءودا قبل ٠‏ وهذا فى غير الآباء لآن آباء الأنبياء كلهم مهديون ٠و<درن‏ , وأنت عل أن 
هذا عتافة .#نظراً إل | ناءئ ىم :ا 0 و5 ثيرمنالنا سمنوراء «المنع فاظة دك وأكباء غير هءن 00 عليهما! سلامه 
ولاق أن اضافة الآباء والا؛ ناءوالاخوان إلى ضمير#لايقتضى 3 كيت !1 سم أت أو اإداد 4 


ته مه 


فلا تتفل 0 واج ا 6 عطف عا لىة قط أناثم» أى اصطفيناتم ( هدام ارال 1 24 5 رنر 
للذا كد وميد لييان ما هدوا اليه به وم يظبر لى السسر فى ذ كر هؤلاء الأانياء 00 عاء 4م من الله تعالى أفضل 
الصلاة و كل || سلام على وذآ الأسلاوب ااشتمل على تقديم فاضل على أفضل وم تأخر بالز مأن علىه تدم 
4 وىذا اللسر 2 ل آل 42 رار أولا بشوله تعالى 5 ') وكذلك يجزى) الخ وثانا بكو لهس.حانه: ) وذله نالصالحين) 
والله تعالى أعل باسرار كلامه ه 

( ذلك ) أي الهدى إلى الطر فى ا م أو م يم من |! نظم الكر رم مهن وصاد او لتساك الداورة 
أو ما دائو هوم ما فى ذلك من معن اليعد لما مراراً (سىاة» الاضافة للتشر يف و يهدى به من يشا 
هداءته ر دن ن عاده »4 3 وثم المسيّءدرن لذلك 6 واق تعليق الحداية با موصول إشا ره ة إلىعلية مضهونالصلة 

. لله 2ه ساثر لم لم 
و يفيد ذلك أنه تعالى متفضل بالهداية (ر ولو يا 4 أى أولتك1ذكورون لا لبط ) أىابطلوسةقط 
ا 9 4 م فضلهم وعاو شأ: مم (م) كانوا 0 201 أى "واب أعالهم الصا احة فكيرف بن عداثم وثم 
تم وأعاطم أعبالهم (ا, دك ) اثارة إلى المذكور ين هن الانبياء الانية عثير والمعطوفين عليهم علييم 
السسلام باعتيار اتصافوم بماذ كر من الهداية وغيرها من النءوت الجليلة كاقيل.و اقتصر الامام على المذ كورين 
من الأنياء.وعن أبن اشير وال: اه رجلا فاك الحسن عن أولئنك فال أه : دن ق صدر الآيةوهوميتدآأ 
خيره قولس يحانه: لق الذين اينهم 0 )6 أى جنسه ,والمرادبايتائه التفريم التام لما فيه من م 
والكين من الاحاطة بالجلائل والدقائق أ عمه نأن يكون ذلك بالانزال ابتداءو بالايراشبقاء فان من ذ كرهن 
1 مز ذل ع 8 اب مدين 0 3 0 ديك الناس الو ق أوا لك وهم ى معر قه ة دوا 0 
م ىّ 0 داود ا السلام - 1 1 وإن كانله 0 و د فى ذلك نصا , و 0 08 أن 
يوسف بن يعقوب عايه السلام ليس برسول أيضا. ويوسف فى قوله تعسالى : (ولقد جاءك يوس فمن قبل 
بالبينات ) ليس هو يومف بن يعقوب عليرها ألسلام وإما هو يوسف بن افراثم بن إوسف بن يعقوب 
وهو عر د لب . وأغرب .4 القول بأنه وان من الجن رسولا لء م . وقال اأشهاب:قد يقال انما ذ " رالاعرف 
اانظم |( 5 6 لان بعص من دل فى هوم ١‏ أبائهم وذرءا مم لوسوا ب رمعل فان اك ا ) أى مهذه 
الثلاثة أو بالنبوة الجامعة للياقين (مؤلا) أى أهل هك ؟ روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , 
وقتادة اح دلالة الاشارة و المقام على ماقيل . وقيل : المراد مم الكفار الذين جحدوا بنوةتءصلىالله تعالى 


511 تفسير روح المعانى 


بلحي 





ل 


عليه ول «طلقا, وأياما كان فكفرم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وماأنزل عليب» من القرأ د 
يستلزم كفرم ما يصدقه جيعا . وتقدم الجار وامجرور عل الفاعل لما مى غير مرة «فقد وكانا بجا أى 
أمرنا برعايتها ووفقنا للابسان با والقيام >قوقها ( قوم ) فخاما وهو با بكأفرين ,6م 4 ففوقتمن 
الاوقات بل مسمةورون عل الاعان مأ واأراد ممم على ماأ.خرج ابن جرارء وغيره عن ابن ع.أس ركى أله 
تعالمعنهها 5 وعيك ان حتريل حَن سه عرك ان المسيب أهل المديئة دن الانصار 0 وقيال: أكداب النى دلى الله 
5هالمعله وس لمطلقا « وقيل: كلمؤءن من بنى آدم عأيه السلام 5 وقيل: اهرس فان كلا من ولا الطوائف 
موفقون للاجان بالآنبياء وبالكتب المنزلة اليهم عاملون بما فيها من أصول الشرائع وفروعها الباقيية فى 
شر بعةنا ٠‏ وعن قّادة بق الآ نباء عليهم الصلاة والسلام امك تورون وعليه يون المراد بالتوكيل الآدر 
عا هو أعم من إجراء أحكامها ما هو شأنهم فى حق كتابهم ومن اعتقاد حقيتبا © دو شأنهم فى <ق سائر 
الكتب التى نور فرقها القران » ورجح واختاد ذا الرجاج . ورجحهالزمخشرى بوجبين »الأول أن الآية 
التى بعد إشارة إلى الانبياء المذكورين عليبم السلام فان لم يكنالم و كاون ثم إرم الفصل بالاجنى . الثاأنه 
هس ب ا لفاء علىماقيله فيقتضى ذلك,و استيعده بعضرمفان الظاهر كون مصدقاأنبوة ومنكرهامغايرا نأوت.هان 

وأخرج ابن ميد وغيره عن ألى رجاء العطارى أنهم الملائمكة فالتوكيل -ينئذ هو الام بانزاذا 
وحفظها واعتقاد حقيتهاء وأ سنيعده الامام لان القوم قلا يع على غير فى آدميوأيا٠ا‏ كان فتنو 20 «وقوما 6 
للتفخيم كما إعريا اليه, وهومفءول «وكانا» »م باع قيله متعلق مأ عندهيو تقدعه علىا اقدو لالصريح 1 2 ولآن 
فيه طولا رما يؤدى تقديمه الى الاخلال بتجاوب النظم اللكرجم أو الى اافصل بين الصفة وال موصو ف وااياء 
التى بعد صلة لكافرين قدمت محافظة على الفواصل والتى بعدها د كيد التفى . وجواب الشرط #ذوف 
يبدل عايه جملة (فةد وكلنا) الخ 5 فآن يكفر مه هو لاء قلا اعتداد به أصلا وقد وفةنا للامان قوما مس ددرن 
على الاءارنف مأ والعمل يما فيها فى إعاهم مندوجة عن إعان هؤلاء بودن هذا يلم أن الارجح كاقال 
شيخ الاسلام تقسير الوم وأاحدى الطوائف من عدا الانبياء واللاتكه عايهم الصلاة والسلام إذ باواهم 
بالقران والعهدل باحكامه يتحدق الغنية عن إعان الكفرة 4 والعمل وا دكامه ولا كذلك إعار الانبياء 

000 
والملاتكة عليوم السلام بؤارائك) أى الانيياء المذكورونم روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. 
والسدى.وابن زيدىوقيل:الاشارةالى المؤه:ين ا موكاين : وروىذلك عن الحسن, وقتادة و لايخفىمافيه»وهو 
مبتدأ خبره قوله سسبحانه : (الذين هدق 4 أى هديناتم الى المق والصراط المسمّقيم »والالتفات الى الام 
ل هارجم هسام 

الجليل للاشعار بعلة المداية وحفظط المهدى اليه اعنهادا على عَاية ظهوره ف ودام اقتدم6 أى أجعل هداثم 
منفردا بالاقتداء واجعل الاقتداء «تقصورا عليه»والمراد بهداهمءند جمع طريةبم فىالايمان بالله تعالمى وتوحيده 
وأصول الدين دوك الشرائع القابلة للفسخ فانهأ هد النسخ لاتبقى هدى وثم أيضا ختلفون قبا قله يكن 
التأمىيهمجميعا, ومعى أهسه صلى أله 5ءالى عأيه وسلم بالاقتداء يذلك الإاخن 4 لامن حيث أنه طريق أو ليك ١‏ 
الفخام بل من حيث أنه طريق العقل والشرع ففى ذلك تعظيم م وتنبيه على أن طريقهم هو المق الموافق 


تفسير قوله تعالى « قل لاأسألكم عليه أجرا » الخ »ا 
لدايل العقل والسمع» وممذا أجاب العلاءة الثاتى عما أورده .الا دن أن الواجب فى الاعتقادات وأصول 
الدين هر اتباع الدلسل دن العقل والسمع فلا جوز ما للنى 07 أن يعاد غيره فنا معى أمدعايه 
الصلاة وال لام بالاقتداء 7 وأورد عأيه أن اعتقاده عليه ألص. لاة وااسلام حيائذ لس لجل اعتقادثم !إل 
لاجل الدليل فلا مءنى لامره بالاقتداء بذلك . واعترض أيضا بأن الاخذ باصدول الدين حاص له قبل نزول 
الآية فلا معنى للامى ياخذ «اقد أخذ قبل.اللهم الاأن حول على الامى بااثيات دايه.وحةق القطب الرازى 
ف حواشيه على العاف أنه عين أن الاقتداء المأموريه أبس إلاق الاخلاق افاضلة والصفات اكاملة 
الحم 1 والصير 5 والزهد : وكثرة الشخكر 5 وااتضرع وحوها ويكون فُْ الآية دليل على أنه صلى ألله الى 
عليه وسلم أفضل منهم قطعا اتضمتها أن الله تعالى هدى أرلئك الانبياء عليهم السلام إلى فضائل الاخلاق 
وصفات كال وحدردث م رسول أنه صلى أنه تعالى عليه وسلم أن يقتدى بهداثم جيعا أمتنع للمضمة أن 
الفاضلة التى ف يعرم فاجتمع فيه من خصال الكال ما كان متذرقا فيهم وحائذ كون أنضل دن جيعوم 
قطداأ 6 أنه أفضل من كل وأححد م وهو اسقنياط <سن »* 

واد:دل بعطوم م على أنه 2 ممعيد بشرع مز قله وليس بشى2 وق أمره ايه الصلاة وااسلام 
بالاقتداءبهداثم دو ن الاقتداء م م لايخى و نالاشارة إلمعلو وقامه 0 عندأر باب الذوق »وافاءؤ راقتده) 
هاءالسكت التوتزاد فىالوقفسا كنة » وقد تثب تف الدرج سا كنةأيضا اجراء لأوصل مجرىالوقف , وبذلك قرأ 
ايبن سس . ونافع. وأبوعرو 5 وعاصم.و>ذف الاء قُْ الوص ل خاصة حزة .والكسائى . وقرأ ابنعاهر (اقتده) 
يكسر الاء من غير اشياع وهو الذى تسميه القراء اختلاسا وهى رواية هشام عنه, وروى غيره اشياعبا وهو 
كسرها ووصاهابياء» وزعم أبوبكر بن مجاهد أنقراءة ابزعاءر غاط ٠١‏ للاذلك بان الهاءهاء الوقف فلاتحرك 
قَّ حال منالا<وال 8 وإعانذ كر ليظهر م حر كه مأقيلها 1 وتعقمة أبوءلى الفارسى بأن ألماء ضووير الأصدر 
وليستهاء السكت أى اقتد الاقتداء» ومثله 6 قال أبواليقاء قوله : 

هذا سراقة للقران در س4 واأرء علد الوشا إن ولقبا ذيب 

ذان الهاء فيه ضومير الدرس لاهفعول لات يدرس قد تعدى إلى القرآن ٠‏ وقال بعضهم : إن 

هاء السكت ول تحرك تشيما لم مساء الضمير 6 والعرب كثيرا ما تعطى القوة حم مأرشبهه وله عليه 3 


وقد روى قول أبى الطيب : 
واحر قلباه ماقليه شبم ه بضم للماء وكسرها علىأنها هاءالسكت شبهتبهاء الضمير -فركت واستحسن 


صاحب الدر المصون جءل الكسر لالتقاء الساكنين لالشبه الضمير لآن هاءه لاتتكسر بعد الآلف فكيف 

مايشيبها . وزعم الاءام أن اثءات الهاء فىالوصل للاقتداء بالاءام ولارقتدىبه فذلك لأنهيقتضى أن القراءة 

بغيرنقل تقليدا للخط وهو وم لهل لاأسالكئي أى لاأطاب منكم (عايه) أى على القرآن أو على التبليخ 

فان مساق الكلام يدلعليهها وإن لم يمرذكرهما (أَجْرا) أى جملا قل أو كثر كالم يسأله من قبلى «ن 
(م-8؟ - ج - /ا - تفسير روح المعانى ) 


آك”» تفسير روح المعانى 

الآاذنا " علهم العلام أعرع قيل: وهذا من +1 مأ أمرنا بالاقتد اءنة من هدام علييم السلام , وهو ظاهر على 
ماقاله القطب لآن السكف عن أخذ أجر فمقابلة الا<سان من مكارم الأخلاق وعاسن الافمال؛ وأماعلى 
قول من ص الهدى السابق بالاصول فقد قيل: إنبينالقول به والقول .ذلك الاختصاص تنافيا .وأج. ببأن 
استفادة الاقتداء باللاصو لمن الامرالاول لاينافى أن يؤمرعليه الصلاةوالسلام بالاقتداءبأمر آخر كالتبايغ. 
وتقدم المتعاق هناكإءا هولننى اتباعطريقة غيرمم فى ثى* آخره 

واستدل بالآيةعلى أنه حل أخذ الاجر للتعليم و تبليغ الاحكام.و فيه كلام للفةهاء علطو لهمشهورغنىعنالبران ه 

(إانامم) أى ما القراآن ( إلا ذ كْرَى) أىتذ كير فهومصدر , وحمله على ضمير القرآآن للبالنة 
ولاحاجة لتأويله بهذ كر للعاكين ٠و‏ كافة فلاختص قوم دون"اخرين. واستدل بالآيةعلىععوم بعثته كلق 

(وماقدروا َه ) لما حك سبحانه عن ابراه عليه السلام أنه ذ كر دليلالتوحيد وابطالالشمرك ,وقرو 
دل شأنة ذلك الدليل بأوضح وجهشرع سبحانه بعد فى تقرير أمرالنبوة لازمدارأمرالقرا نعل إثباتالتوحيد. 
والنبوة .والمعاد .وبذاترتبط الآيةعاقبلها.5 قالالامام- وأولىمنه ماقيل : إنهسب<انه (1) شأنالقرءان العظيم 
فاك زعمة جليلة منه تعالى على كافة الاهم حسما نطق باقوله عزوجل : (وماأرس ناك إلارحمة للء_الاين) عدب 
ذلك ببوان غمطهم إياها و كفرم بها على وجه سرى ذلك إلىالكفر يجميع الكتب الالهية ب وأصل القدر 
معرفة المقدار بالسبر ثم استعمل فىمعرفة الشىء على أتمالوجوه حتى صار حقيقة فيه وقال الواحدى:يقال 
قدر الثى* إذا سيره وأراد أن بعلم مقداره يقدره بالضى قدرا , وقال وكيك : م إن غم عليكم فاقدروا له » 
أى فاطلبوا أن تعرفوه» ثم قبل : لمنعرف ثِيثاً هويقدر قدره وإذا لم يعرفه بصفاته إنه لايقدرقدره» 

واختاف التفسير هنا . فعن الاخفش أنالمعنىماعرفوا القهتمالى ((حق ره ) أى حقمعرفته 'وعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ماعظموا الله نه الى حق تعظيمه , وقال أبو العالية : ما وصفوه 
<ق صفته والاكل تمل ه 

وأختار بءض الحةّقين ما عليه الاخفش لأنه الاو فق بالمقام أى ما عرفوه سبحانه معرذةهالمق فىاللطف 
ب«باده والرحمة عليهم ولم يراعوا حقوقه تعالى فى ذلك بل أخلوا بها إخلالا عظها ( دلوا ) منكرين 
لبعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب كافرين بنعمه الجليلة فيبما أو ما عرفوه جل شأنه حق 
معر فته في ااسخط علىالكفار وشدة بطشه بهم حيناجترؤا على [تكارذ اك بقوطم: لماكل لمعل بكر نش 
أى شيئًا من الاشياء فن التأصكيد ونص ب (حق)عل المصدريةوهو-5اقالأبو البقاء ‏ فىالاصل صفة المصدر 
أى قدره الحق فلا أضيف إلى «وصوفه ان#تصب على ما كان ينتصبعليه.و(إذ)ظرف ( ؟ ) للزمان الزمان 
وهلفيها معنىالعلة هنا أملاو احتمالانءوأبو البقاء يعلقها بقدر و اواليسبالمئعين ٠‏ وقرىء ( قدره) بفتحالدال» 

واختاف فى قائلى ذلك القول الشنيعفاخرج أبوالشيخعنجاهد أ نهممشركوا قريش . والججرور على أنوم 


)00 توله «سبدا نهشأنالقرءان 6« الخ كذا بخطه وتأمله 
0( قوله للزمان الزمان كنذا بخطه ولمله للزمان الماضى . وجل هن لادسيق ليه 


سير قولهتعالى(ق لمن أنز ل الكتاب الذىجاءبه مومى) الخ 16" 
اليهود ومرأدثم دن ذلك الطعن قَ وامنأ اده صلى ألله تعالى عايه وسلم تلى سبيل ألما أ م م على سبل 


لين سه هرس ه عاص الا 2 2 سا١‏ 
الالرام 0 قل دن انرل الكتاب الذىجاء 4 دودى 4 وارل . اراد أنه تعالى ل أل التوراة على دودى 


عليه السلام ولا سول 8 إلى انكر ذلك ذم لا #وزون إنزال القران على عل 2 وبهذا ينح ل اث كال 
مأ عأءه اجبور أن اأمرود يقولون إن إتورأة كتاب ألنّه تعالى أنزله على “وى تلي.4 السلامفكيف يقولون: 
ا أززل أللهتلى إشر دنثى6»0 وحاصل ذلك أنبم وا إنذال القران عأيه عليه الصلاة والسلام ف صورة 
اممتئعات حمى بالخوا قُْ إنكاره فالزهوآ بجوإزه « وقيل: إن صدور وذأ القول كن عن طب وذهول 
عن 
قال لرسو ل الله مي .أنشدك الله تعالى الذى أنزل التوراة على هومى هل تجد فيها أن الله تعالى يض الحبر 
السمين فأنت اير السوين قد معنت هن مالك الذىيطءءك الرهودفضدك الوم قغض ب فالتفتإلىععررذى الله قءالى 
عنهذوال : م أنزل الله على إشرهنثىء زهالله لوده م م هذا الذى بلخنا عنك؟ قال: إنه أغضينى فأؤزعوه وجعلوا 
مكانه كمي بن الاششرف فانزل الله تعالى هذه الآية ‏ وادترض بأن دذا لا يلاثم الالزام بانزال التوراة 
على ٠ومدى‏ عاءة السلام 2ل اعترف القائل أنه انما صدر ذلك 4.6 دن الغضب تأيقهم 1 ولا ارد أن وده 


حفيقته4 ققد در جَ أبن جرير ٠‏ والطيرانى عن منديك دن ججمير أن مالك إن الصرف من أحيار اليرود(١)‏ 


السورة مكية وال ناظرات ااتى وقءت بين ردول الله مق وبين اليهود كابا ٠دنية‏ فلا يتأت القول بأن الآية 
أؤزلت فى .هود لا أخرج و الشيخ عن فيان . واكاى أن هذه الآية مدنية , واساش كل أضا قول #جاهد 
أن مشرق قريش ‏ يذكرون رسالة الى ل يذكرونث د سالة سائر الانداء عاييم الصلاة واأسلام فكيف 
بحسن إيراد هذا الالزام عليهم.ودفع بأن ذلك خا أنه كن إنزال التوراة من الشمادير الذائعة ولذلك كانوا 
يقولون: ( لو آنا أنول عاينا الكتابلكنا أهدى منبم ) حسن الزاههم بما ذكرى ومع هذا ماذهب اليه اجخهور 
أحرى بالقيول, ومن الناس من ادعى أن فى الآية حجة هن الشكل الثالث وهى أن مومى بشر ومومى أنزل 
عليه كتاب يأتي أن بعض البشر أنزل عليه كتاب وتؤخذ الصذرى مزقوة الأية والكبرى هن صر ها والنقيجة 
موجية جرئية تكذب السالية الكلية أأتى ادعتها الييود وهى لا ثى' ٠ن‏ البثر أنزل عايه تاب المأخو ذه من 
قر 
المقدمتين لآن الشخصية عندمم فى حم الكلية 1 1 

وقال الامام :تفلسف حجة الاسلام الغزالى عليه الرحمة فقال : إن هذه الآية ٠بنية‏ على الشكل الثانى هن 
الاشكال المنطقية , وذلك لانحاصاها يرجع إلى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيا ووا<د هن البشر هاأنزل 


ألله تعالى عليه يا ينج أن ومى ماكان دن البشر وهذا خاف مالع وهذهالاس:<الة أدست ساب شكل 


2 ) م|أنز لالله على 0 من ىه 4 وإما دجت هاةان الشخصيتان مع أن شرط الشكل اأثالنك كأءة أحدى 


القياسولا بحسب صحة المقدمة الآولى فلم ببق الا أنه لزم من فرض صححة المقدمةالثانيةوهىةوطم:(ماأنزل 
لله )الخ فوجب القول بانبا كاذبة وفى ذلك تأمل فليتأمل . ثم ان وصف الكتاب بالوصول اليهم لزرادة التقرير 
وتشديد التبكيت, وكذا تقبيدهيةولاسبدانه :ل( ثورا وهدى ) فان كونه بينا بنفسه ومبينا لخيره ماق كد 
الالرام أى تو كيد وانتصامهما على الحالية من ال-كاب والعامل «أنزل» أوهنضهير «نه»6 والعامل جاع والظاهر 


اللسسس سي ببس يسم آذ سبي سل سي م لل ل لو ا 





بلححصه-ه-- 


63 قوله قال لرسول الخ كذا بخطه واعل الآولى قال له رسول الله الخ 


7" تفسير روح المعانى 


تعلقالتارف بحاء , وجوذ أنيكون م2ء!ةا بأمحذوف وقع حالا منالفاءل»واللام فقول سبحانه: ( للنأس 4 
اما متعلق بودى أوبمحذوف وقع صفة له أى هدى كائنا للناس » والمراد بهم بنو اسرائيل , وقيل:ثم ومن 
عدام و معنى كو تهدهدى فم انه ورشد من وقف عليه بالواسطة أو إدونما الى ما ينجيه من الاعان بالله تعالى 
ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . وقوله تعالى : ل اي )6 استئناف لا هوضع لهه نالاعراب 
مسوق لنعى ما فعلوه من التحريف والتذيير عليهم . وجوز أن يكون فى موضعم نصب عل الال 6 تقدم 
أى :ضعونه فى قراطيس مقطمة وأوراق مفرقة ذف الجار بناء على تشب القراطيس بالظر ف المبيم 6اقيل» 

وقال أبو على الفارسى: المراد تبجعاونه ذا قراطدسء وجوزغيرواحد عدم التقدير على معنى تجعلونه نفس 
التراطيسء وفيه زيادة تو بيخ لهم بسوء صنيءهم 5نهم أخرجوه من جنذس اكاب ونزلوه منزلة القراطوس 
الخالية عن السكتابة»وليس المراد على الأول توبيخوم يمجرد وضعهم له فى قراطيس إذ كل تاب لابد وأن 
يودع ف القراطوس بلالمرادالتو بيخ على الجءل فقراطيس «وصوفة بقوله سبحاه: ( تبدوما وتخفون كثيراً) 
فاجملة المعطوفة والمءطوف عليها فى موضع الصفة لقراطيسءوالعائد على الموصوف من المعطوفة يحذوف 
أ كيرا | منهاووالراد من الكثير ذدوت الى صل الله تعالى ءايه وسلم وسائر ما ك:.وه من أحكام التوراة 
كرجم الزانى الخصن , وهذا خطاب لليهود بلا مرية وكانو | يفعلون ذلك مع عوامهم متواطئين عليه.وهو 
ظاهر على تق-دير أن يكون الجواب السابق فم لان مشأفمةهم به إيقتضى خطايوم» وس جعل ما تقدم 
للمشركين مل هذا على الالتفات لطاب اليهود حيث جرى ذكرثم . وقرأ ابن كثير .وأبوععرو الافمال 
الشلاثة بياء الغيبة, وضمير امع لليوود أيضا إلا أنه التفت عن خطابهم تبعيدا هم بسبب ارتكابهم القبيح 
عن ساحة الخطاب ولذا خاطبهم حيث نسب اليهم الحسن فقو لهسب-انه : (وعام ١ل‏ تلو ١‏ ثم ولاابا 4 
وهذا أ<سن- ذا قبل - من الاأتفات على القول الآول لآن فيه نقلا من الكلام مع جماعة ثم المتشركون الى 
اللكلام مع جماعة أخرى ثم الود قبل إتمام الكلام الآول لأآن اتمامه بقوله سبحائه: لول الله الخ بخلاف 
الالتفات على القول التاتى » واجملة-على ماقالأ بر اليقاء فهو ضع الحالمن فاعل ٠‏ لو نه» باضمار قد أو بدونه 
على اختلاف الرأيين»و عليه ها قالشيخ الاسلام-فينيغى أن يحدل ماعيارة عما أخذوه من الكتاب ٠‏ نالعلوم 
والشرائع ليكون التقييد بالحال مفيدا 2 كيد التو بيخ وتشديد التشنيع لاعلى ماتلتقوه من جبة النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم زيادة على ماف التوراة وبيانا لا التيس عليهم وعلى آبائهم مر مشكلاتها حسما 
ينطق به قولهتعالى :( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أ كيثر الذىثم فيه يختلفون ) لآن تاقيهم ذلك 
ليس مما يزجرم عماصنعوا بالتوراة فتسكون البلة حيةذ خالية عن :أ كيد التويح فلا تستحق أن تقع وقع 
الحال بل الوجه حينئذ أن يكرن اسئنافا مقررا لما قبله من مجىء ال.كتاب بطريق التككلة والاستطراد 
والقبيد لما يعقبه منمجىء الت رآنو لاسبيل- م قال إلرجعل ماعبارة عما كتموه من أحكام التوراة 6 يفصح 
عنه قولدتعالى : ( قد جاءع رسوانا مين لم انها كنم تخفون من الك.تاب ) فان ظهوره وإن كان 
هزجرة لهم عن الكتّم ضخافة الافتضاحو مصححالوقوعاجملة فى موقع الحال لمكن ذلك مايعلمه الكاتمونحتها» 

وجوذ أن تكون اجملة معطوفة على «مءن أنزل الكتاب» منحيتالمعنى أي قل من أنزل الكتاب ومن 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (ثمذر همف خرضهم يلعرون) الخ لحف 

علد الم تعلدو! وفيه سد . وأخرج أبو الشيخ عن خَاهِدَ أن هذا خطاب السلين ؤزوئ يعن أنه 
قرأ و لتم معشر العربمالم) الخ وهو عيك أوم اعتراض الاءتنان على النى صلى ألله تعالى عايهو سل واقياءه 
ببدايةهم المجادلة بأأتى هن أحسن 5 وقال بدضهم: [الناس فيا تقد معام يدخ فيهمالسلون واليهود, و(علتم) 
عطف على ( تج داو نه) والخطاب فيه للناس باءتيار اليوودوف (ءلتم) لم بأعثيار المسليين: لايخفى أنه تكاف» 

وقوآه سبحانه : (ة[الله) أمر لرسوله 2 بأن يحيب السؤال السابق عنهم إشارة إلى أنهم ينكرو نلق 
مكارة م وإدّعارا تمعين الجواب وإيذأنا بهم انوا 3 ولم بقدروا على التكام أمل 0 والاءم الجليل 

١ : 8‏ 
إما فاعل فعل «قدر أوم.تدأ خبره جملة «قدرة أى أنزله الله أوالله الى أنزله , والخلافى فى الأرجح ف 
الوجهين مشوور ( مدر هع أى هم (ف خوضهم) أى باطلهم فلاعليك بعد الزام الحدة رالهام الحجر 

5 4 5-5 0 

ل( يلءيرن١‏ فى موضع الحالءن -ثم_الآول» والطارف دلة (ذرمم) و (يلعبون) أو حالمن:فعو ل(ذرم) 
أو دن فاعل (يلعيون) 0 

وجوز أن يكون فى «وضع الال هن هم الثاتى . وهو فى المدنى فاعل المصد رااضاف اليه , والظارف 
متصل ؟ا قبله إما على أنه لذو أوحالءن -ه- ولايحوز حيائذجعلهمتصلا بيلعرون على ال لية أو اللذوة لآنه 
0 ون دعيو نا أه متأخرا عنه4ه ركة ومعى ممع أنه عدم عليه رئة أيضا إن العامل قّ الال عامل وصاح.ها 
فيكون فيه دور وفساد ف المعنى 5 والآية ال بعص نس واغدة اي السيف وواختار الاهام عدم النسمخ انها 
وأردة مورد الدتهد يد وهو للا يناق +«صول القائلة !2 دز ورود الاية الدالة على وجوما رافعا المدلول الم 

مام لم وم - 
يحصل النسخ فيه وهذا كاب زناه ) تحقيق لانزال القرآن الكريم بعسد تقرير إنوال مابشير به من 
التوراةوكذيب اكلمتومااشنماءإثر تكذيب» وتكير ( كتاب)لاتفخيم ىوج لةرأنزلناه)فىمو ضع الرفع صفا لاه 
٠ 3 2 4 ٠ 5‏ أإع م ٠. 4 ٠.‏ ب 1 

وقرله سبحانه : «هيارك ) أى 0 الها بده والنفع لاشتاله علىمنافع الداريز و علومالأولين والاخر دن 
صفة بعد صضقة , قالالامام : جرات سنة ألله تعالى بأن إلياحث عن هذا الكتاب ال متدسك ب4 صل ب4ذ عز 
الدنيا وسعادة الآخر قع وقد شاهدنا والخد لله عر وجل ثمرة خدء:ن له فى الدنا فتسأله أن لاحرهئا سعادة 
5 عانم سه له ل اسع 
الاخرة إنه البر الرحيم : وةوله جل وعلا: ل مصدق الذى بين يديهم صفة أخرى 0 والاضافة_عللىمانصعايه 
أيواليقاء غير #2ضة والمرادبالموصر لإما التوراة لامها أعظم كناب أزل قبل ولآا٠بف‏ الخطاب مع اليوود 
وأما ذأ لعمهأ وغيرها دن الكتب السهاز 0 ٠.‏ ودوى ذلك عن الحسنءوتذ كير الموصول بأعديار الكتاب 
أو المنزلأو و ذلك ومعنى كونما بين يديه أنها ٠تقدءة‏ عليه ٠‏ فان كل ماكان بين اليدين كذلك وتصديقه 
للكل فى إثيات التوحيد والامس به وى الشرك والنبى عنه , وفى سائر أصول الشرائع التى لاتنسخ» 

سس 2ه عشج هرس 8 

(ولة:ذر ام القرى قيل: عطف على مادل عليه صفةالكداب كأنهقيل: أنر لناه للبركات وتصديق داأتقّدمه 
والانذار . واختار العلامة انثانى كوئه عطدا على صريح الوصف أ كناب مارك وكائن للانذار #رادعى 
. أنه لاحاجة مع هذا إل ذلك التكلف. فان عطاف الطرف على المفرد 8 باب ابر والصفة 8 _دعرى 


أن الداعي اليه عرو تلك الصفات السابقة عن حر ف المطف واوتر ان هذا به أستدعي الهو ل بأن الصفات 


هذا تفسير روح العانى 








إذا تعددت و يعطف أوها لين الدطاف 3 ب والواقع خلافه,والاول مايقال: إن الداعى ارنب اللدظل 
والمعنى يقتضيانه 6 أماالمدنى نلان الااذار دل لاازاله ويد لعايه (وأوحوالىهذا القران لانذرم 6 ولوعطئف 
لكان على أول اأصفات على الراجح ف العطف عاد التعدد, ولاحسن تاف التعايل على المعالى به ولا الجار 
والم#رور على الجلة الفعلية 5 ؤانه نظير هذا رجل قام عندى وليخدمى وهو 6 ترىءوهنه يعم الداعىاللفظر » 
وَجَوَدَان يكو نْ ءاة نحذوف در مؤخرأ أو دنا أ ولتنذر أنزلناه أو وأنزلناه لتنذريونة-ديم الجار 
للادتمام 0 للحصرالاضاق َ« آذ يكون عط تلى ددر أى 0 ولتنذر »وأياما كان ففى ال كلام .ضاف 
يحذوف أى أهل أم القرى» واأراد بم 9 المكرءةيومعيت ذلك لانباقيلة أهل القرى وحجؤموثم تجوءوك 
عندها تجمع الأولاد عند الآم المشفقة ويعظموتها أيضا تعظيم الأم #ونقل ذلكءن الرجاج وا+يالىءولانبا 
أعظم القرى شأنا فذيرها تبع لها ا يقبع الفرع الاصل , وقيل.لآن الآأرض دحيت ٠نعتها‏ فكانها خرجت 
من تتها كنا رج الأولاد هن تحت الام أولآنا «كان أول بيت وضع لاناس. ونقل ذلك ع نالسدىه 
وقرأ أبوكر دن عاصم (لينفر ) بالياءالتحترةعلى الام ناداجازى للكتاب لآنه :در به (وءن -وا) دن 
أهل الأدر والوبر ف المشارق والمغارب لعدوم لداته صلى أللّه تعالى عليه وس الصادع ربأ القرآن ف غرر 
0 0 واللفظط لايأبى هذا الل فللا تمك بالاية أطائدة هن اليوود زعوأ أنه صلى أبله تعالى عليه وملم درسل 
للعرب خاصة ‏ عل أنه يكن أن يقال:خص أوائك بالذكر لانهم أحق بانذاره عليه الصلاة والى لام كقوله 
سم عمو ماس هقاس 
تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقرءين) ولذا أنزل كتاب :9 رسول بأسان قومه (زوالذين بؤه:ون بالاخرة) 
وبما فمبأ ٠ن‏ الآواب والعقاب 4 وهن اقتصر على الثالى ف الياأتف لاءدظط سمق الانذار :ون © أى 
بالكتاب, قيل:أو بمحمد كلاق لانهم يرهيون من العذاب ويرغيون ف الآواب ولا بزال ذلك يحعلهم على 
النظر والتأمل<تى يؤءنوا به لوم على صلاتبع يحَانظونَ به ) بحة.ل أن إراد بالصلاتمطاقالطاعة مجازا 
أو | كتفى بدعضما الذنى هو عماد الدين وعم الاعان ولذا أطلق على ذإك الامان يجازا كةولهتعالى* 
(ما كان الله ايضيع إيمانكم ) ل(ومن فل من افْرَى على الله كذبأه كالديزقالوا. (+اأنزلالهءلى بشرءنثى*) 
*ه ءه 2 00-7 سر ئر صا امه كلم 
زاو قال أوحى الى دكن جهونه تعالى (م يوحاايه) أى والحالأنهلم وح اليه رش كمسملة.والاسود 
لله عع امعهع و لع #هسس دير 

العندى ومن قال سا 01 مثل ماائزل الله ) أى أن قادر على #ألسلى ذاك اانظمكالذين قالوا:(لوثثنا أقلنا 
مثل هذا) وتفسير الاول بما ذ كرناه م نف عليه لغير نامو تفسير الثاتى ذهب اليه الزعشرى وذيره * وتشسير 
الثالك ذهب اليه الزجاج. وهن وأفقه 5 وأخرج عددك دن حول .واينالنذر عن بن واكن أن قوله مم حأ نه: 
(ومن أظلم من افترى على الله كذبا أوقالأوحى الى ولم يوحاليدشى*) نزاتفى »سيل الكذاب والاخيرنزل 
قُّ غيد الله بن سعد بن أب سرح وجعل بءضهمعلىهذاءطف (أوقال)الاولعلى (افترى) الخمن عطف التفسير» 
وتدقب بأنه لا يكون وأوعواستحسنق أنه دن دطاف ا أغاير باعتار العذ ان وو للتذو ع لعى أزه قارة 
أدعى أن الله تعالى بعثه نبيا وأخرى أن الله تعالى أوحى اليه وإن كان يازم النبوة فى نفس الام الابحاء ويلزء 
الاحا. النبوة, ويفهممن صنيع بعضهم أن أو بمعنى الواو , وأها ابن أنى سرح فل يدع صر يحا القدرة ولكن 


#فسير قوله تعالى (ولوترى إذ الظالمون) الخ اعرء ملل 
ولد يقتضيها كلامه على م يهم من بعص الروايات 5 وفسر إعظوم الانى يعيك الله ودعواه ذلك على سول 
الترديدع قود روئأات عيد أللّه بن سعد كان قد تكام بالاسلام فدعاه رسول أللّه ل ذات اوم فذتب 
شيا فلما نولت الآية فى المؤمنين ( ولقد خاقنا الانسان من سلالة هنطين) أملاها ءايه فلما انتهى إلى قوله 
سبحانه.( ثم أنشمأناه خلقاآخر ) عجب عبد الله من تفصيل خا الانسانفقال١‏ (تبارك الله أحسن الخالقين) 
فقَال رسو لالله : هكذا أنزلت على فشك حيائذ وقال : لدن كان مد صادقا لقد أوحى إل ولثن كان كاذيا 
لقد قات 6 قالع وجءل الشق (اثالى ف «دعنى دعوى القدرة على المثل فيصح تقسير الثانى والثااث به لا صصح 
إلا إذا اعتبر عنوان الصلة قُّ الاخير دن يأب المماشأة مثله | لاق 1 واعتيرالامام »وم اذتراء الكذب 
على الته تعالى وجعل المعدطوف عايه نوعا من الاثياء التى وصفت بكوم افتراء ثم قال : والفرق بين هذا الول 
وما قله أ ف اللاول كن يدعى أنه أوحى اليه فما يكذب به4 و شار أزول الوجى على اأنى 2 وق الثانى 
أنيت الوحى لنفسه ونفآه عه عليه الصلاة والسلام فكان جما بين ارين تظ.مين دن الكذب إثات مأليس 
»وجود ونق م هر هوجود انتبى ٠.‏ وفيه عدول عن الظاهر حديث جء ل ضمير (اليه) راجعا للبى و والواو 
فى (ولم يوح) للعطف والمتعاطمان مةولالةول والمنساق للذهن جعل الضدير لمن والواو لاحال ومابعدها من 
كلامه سمبحاذه و تعالى 6 ورا َال لوقظع النظر عن سبي النزول :إذالمراد كن افترى عللى ألله كديا م نأشرك 
بألله تعالى أحدا >ه ل أقتراء الكذب على أعظم أفر أده »وهو الشر ك وكثير من الآيات يصدح بهذا المدنىو كن 
قال:(أوحر إلى ) والحال ميو حاليدمد عى النبوة كاذباو يمن قال, ( سأ نزله لما أنرلالله)الطاعن ف نبوةالنىعايه الصلاة 
والسلام فكانه قيل: من أظم ممن أشرك بالله عز وجل أو ادعى النبوة كاذبا أو طدن فى نبوةالنى مَل ,وقد 
تقدم الكلام على مكل هذه اخلة الاستفهامية فتذكر وتدبر » 
(واو 3 »)أى أهصر 6 ومفءوله #ذوف لدلالة الفارف ىُْ قرلهتعالى - م اذ الظالموات 2( عليه م 
ل#ا حذف أقيم الظرف مةامه والاصل لو ترى الظالمين إذهم ع و(إذ)ظرف لترى و(الظالمون)مبتدأووقرله 
آعالى: لا فى غمرات الموت ) خبره وإذ ظرف لترى ووةفبيد الرؤية بهذا الوقت ليفيد أنه ليس المراد 
هجرد رو هم إل رؤيتهم على حال فظيعة عند 0 ناظر 04 وقدل :' المفهرل(إذ) والمقصودتمريلهذا الوقت 
لفظاعة ما فيه, وجواب الشرط #ذوف أى لرأيت أمراً فظيعا هائلا , والمراد بالظالمين ما يشمل الانواع 
الثلاثة من الافتراء والقولين الاخيرينءوالغمرة وقالالشهاب ف الاصل:المرة منغمرالماء #ماستعير للشدة وشاع 
فيها حت صار كالمقيقة . ومنه قول المتنى : 
وتسعدنى قُّ غهرة بعد غمرة سبو لم منبا عليها شواهد 
والمراد ها سكرات الموت ؟ روى عن ابن عباس رضى الله تق الى عنهما ( الات ) الذين 
. - كن 3 .8 
يضر نأرواحهم وثم أعوان ملك اموت 0 ناذا ايدهم ) أى بالعذاب 6( وأخرج ابن جرير . وغيره 
: م بر قا وسور 
عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم يضربون وجوههم وأدبارم قائلين لهم د اخرجوا انقسم ع( أى 
خلصرها مما أنتم فيه من العذاب, والآمى للتو بيخ والتعجيز , وذهب إعضهم أن هذا تمثيل لمعل الملائكى 


40" تفسير روح المعائى 






فض أرواح الغالبة بفعل الغريم الملح يدط يذه إلى دن عليه الاق وبعاف عاءه قَّ المطالية ولا عله 07 : 
له : أخرج ما لى عايك الساعة ولا أريم مكانى <َتّى أترزعه من احدانك, وق الكقف انه كناية عن العف 
قَْ السياق والالخاح والتشديد فى الازماق هن ذير :فوس وإمهال ولا سط ولا قول حقيقة هناك يواستظور 
ابن المزير أنهم يفعلو لمعم هذه الآامور حقيقةعل الصورالمكية,واذا أمكن اليقاء عل الحقيةة فلامعد لعنما» 
(اليوم) المرأد 4 مطاق الزمان لا التسسارف وهو أما دين ال موت أو م رشمله وما بعسدلهة 
بجُرَوت عَذَابَ الُون ) أى المشتمل على الموان والثشدة والاضافة 5 فى رج سل سوء تفيد انه «تمكن 
قْ ذلك لإآان الا+_تصاص الذى تفيده الاضافة أقورى من اختصاص التوص.ف , وجوز أن تكون الاضافة 
على ظاهرها لآاأ٠هب‏ العذاب قد ١‏ ون للتأديب لا للووان والازى .ومن الئاس من فر غهدرات الموت 
بشدائد العذاب قَْ الذار فانها وان كانت أشد دن سكرات الموت ف الحقيقة اللا أنهأ امتعمات فيها در ا 
للافهام 0 وسط اللاكي يديهم إر بم للظالمين قّ النار يعمقأمسع فر ديل والاخراج بالاختراج 
ل عريم بعايم - - ساس اس وسا وس ته 
من أفى انزاله على در يا وادعاء الوحى أو دن أسية الشرك أأيه ودعوى الندوة كذياً ونف.ما عن اتصففت 
با حقيقة أو نو ذلك .وف التعبير ( بغير الحق) عن الياطل أ لا يذؤوهوءفعول (تةولون) يوجو زان كين | 
لعرهثثره مام ا موصو اس 1 
صفة أصدر م-ذوف أى قو لا غير الحق رو كم عن آباته تستكبر و نّ 4 أىتءر ضونفلاتةاملون فيها 
مساهة د وزثلم له ١‏ 2 0 
ولا تؤمنون ( واقد جئتموناه احساب ( فرادى © أى منفردين عن الآأءواكت والآوثان الوزعمتم 
أنبا شفعاؤ م أوعن اللأموال والاولاد وسائر ما 1 ثرتموة هن الدنيا. أخرج ابن جرير . وابن11نذر . وغيرهها 
عن عكرمة قال : قال النضر ق[َْ الحرث سوف تشفشع لى اللاات والدزى فنزات »وأجملة على ماذهب أأيه بءض 
الحققين كاقة من كلامه تعالى ولا يثاق قوله تعالى:) ولا يكاهم ( لان المراد أفى تكليمهم ما يتفعهم أو 
الانه كناية عن الغضب 4 وقيل : «عطوفة على قول* ) الملاتكي أخرجرا ( الخ وهى من جلة 05م وفيه بعد 
وإن ظزه الامام أولى وأقوى . وتصب (فرادى)على الالمن ضمير الها عل وهو جمع فرد على خلا ف القيأس 
5ا له ضع فردان كسكرأان على م قَّ الصحاحءوالااف ليث ككسالر »والراء قَّ ؤرده مفتوحة عند صاحب 
الدر المصون وحق إصيخة التمريض سكونها 3 ونقل عن الراغ ي أنه ج مقر بل كأمير وأسار ىعو فالةاموشس 
يقال :جاءوافراداوفرادا وفرادى وفراد وفرادوفردى كسكرىأى و احدابعد واحد والوا<دؤرد وفرد وفردد 
وفردان ولا جوز فرد فى هذا المعنى » ولعل هذا بعيد الارادة فى الآية . وقرىء ( فرادا ) كرخال المضموم 
الراء وذراد كاحاد ورباع فى كونه صفة معدولة,ولايرد أنبجىء هذا الوزن المعدول خصو ص,العدد بز إبعض 
كلانه ا أص عليه الفراء وغيره دن عم الاختصاص»نعم هو شائع فماذكر .وفردى كسكرى تأنيث فردان 
57 لد ماةء ره هاه 2ل ْ . 0 

والتانيثك مع ذى الخال 6 خلةنا كماول هر 4 بدل مر وفرادى ع بدل كك لاذااراد المشاببةفى الانفراد 
المذكورى والكافاسم معنىمث ل أىم ةل ةوالت ولدتم عايهاىالانفر ادويجو زأنيكو نحالاثانيةعلر أىءن>وذ 


تعدد الحال من غير عطف وهو الصحيح أو حالا من الضميرفى (فرادى) فرىحالءترادفة أومتداخلةوالتشبيه 


تفسير قوله تعالى (وثر كتم ماخوانا كم ورا ظبوركم) الخ لحف 

أيضا فى الانفر اد »وتم لأن يكون باعتيار ابتداء الخلقة أى «شبرين ابتددا, خاةكم معنى شبيرة حالكم حال 
ابتداء خليكم حفاة عراة غرلا مهماء وجوز أن يكون صفة «صدر (جئتمونا) أى مجيئًا كخلقنا مه 

اخرجابنأفى حاتم والحاكم وككدداعن عائشةرضىاللهتعالىءنها أمراف رأ تهذه الآية فقالت : وارسول الله 
وا-وأتاه إن النساء والرجال .يحشرون جميها ينظربءضهم إلى سوأة بعضفةالرسو الله 0 : لكلامرى* 
منهم يومئذ شأن يغنيه لا ينظر الرجال إلى الاساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض ه 

( وترَكم ماحولاو ) أى ما أعطيناكم فى الدنيا هن امال والخدم وهو «تضمن التويخ أى فشذاتم 
به عن الأخرة 2 وراء ظبورك 0 ماقد مم هنه شيا لانفسكم . أخرج عبد بن يد ٠وابن‏ أنى حاتم عن الحسن 
قال : يوت بابن آدم يوم القيامة كأنه بذخ فقول له تبارك وتعالى: أين ماجءت؟ فيةول : يارب جمعتسه 
وثر كته أوفرما ذان فيقول : أبن ما قددت لنفسك؟فلا يراه قدم شيئاً وتلا دذه الآية ,والجملة قبلهسةأنفة 
أو حال بتقديرقد ه وما تَرى ) أى نيصر وهو على ما نص عايه أبو البقاه حكاية حال وبه يتعاق قوله 
تصالى: لمعم ) وليس حالا منمفعول(نرى) اعنى قولهسبدانه: (ر شفعاء كم ب ولا اعوالا ماتيا ع والروية 
علية. و إضاءةالشفعاء المض ير المخاطبين باعتبار الزعم وا يفصح عنه وصفرم بقرلهءزوجل: ( الْدين دعم ) 
فالدنيا ( انهم فيكم مركاو ) أى ششركاءلله تعالى فى ربو بيتك واتحقاق عبادتك , والزعمهنا نص فى الباطل 
وجاء استعاله فى الهق "ا تقدمت الاشارة اليهى ومن ذلك قوله : 

تقول هلكنا إن ها.كت وإنما على الله أرزاق العباد يا زعم 

( هد تفط يندم ) بنصب - بين وهى قراءة عاصم . والنكسائر .وحةصعن عاصم , واختلف فى 
تخريج ذلك فقيل : الكلام على اضمار الفاعل لدلالة ٠١‏ قبل عايه أى تقعام الام أو الوصل بينكم , وقيل : 
ان الفاعل ضمير المصدرء وتعقبه أبو حيان بأنه غير صحديس لآن شرط افادة الاسناد مفقودة فيه وهوتغاير 
الحم وانهكوم عليه ولذلك لا يحوز قام ولاجلس وأنت تريد قام هو أى القيام وجاسهو أى الجلوسه 

ورد بانتدجمع بدابدا, .وقد قدروا فى قولهتعسالى: زثم بدالهم من بعد ما رأوا الآيات ليس جننه)بداالبداء» 

وقال الس فاقسى: إن من جع ل الفاء ل ضمير المصدر قال :ا هراد وقع التقطع والتخاير حاص[ بهذا الاعتمار ولو 
لم فالتقطع المعتبر مرجعا معرف بلام الجنس و(تقطع) منكر فكي ف ,قال اتحدالاكم والمحكرمعليه « 

ولامذنى أن القول بالتأو ولهتعينعلى هذا التمّدير لآنه إذا تقطع التقطم حصل الوصل وهو ضداقصود 
وقيل : إن - بين-هو الفاعلوبقى على حاله منصوبا +لاله على أغاب أحواله وهو ٠ذهب‏ الاخفش ءوقيل : 
إنه بنى لاضافته إلى مبنى »وقيل غيرذلك » 

واختار أبوحيان أن الكلام من باب التذازع ه.لطعلى (ما كنت تزعمون, تقاع) وضل عتكم فاعمل الثسانى 
وهو (ضل) وأضون ف( تقطع) ضميره. والمرادبذ لك الأصنام وأللمى لقد تقعلم بينم ما كنت تزعمون وضلوا 
عن كا قالتعالى: (وتقطءت مهم الأسباب) أى لم يبق اتصالينكم وين مأ كم تز مو ن أنهم ش ركاءفعبد ةو همه 

(م- 59 ج -لا - تفي روح الاق ) 


52515 تفسير روح المعأنى 
1111 1 20 
وقرأ باق اأسيعة (ينكم) بالرفع علىالفاعلة وهودن الاضداد القرء يستعمل ف الوص لو الفصلء واأراد 
4 هنا الوصلأى تقطع وصلم وتفرقجعكم 04 وطعن ابن عطية ف هذا بأنه ١‏ امم من العرب أن البين معنى 
الأوصل وإمأ انز من هذه الآية . وأجوب رأنه معنى #ازى ولايتوقف على السماع لآن-بين- ستعه ل ره 
القيئين الملا اسه ال و وى وبينك رحم وصداقة قر فصار إذإاك ععى الوصلة ,علىأنه لو قيلبا ته حقيقة 
فى ذلك ل يبعد؛ فان أبا عمرو . وأبا عبيدة . وابن جنى , والزجاج.و غير من أنمة اللغة نقلوه و كى مهم سندا 
فيه 7 فكوته منتزعأ من هذه الآية غير مدلمء وعليهفيكون مصدرا لاظرفا 1 وقيل : إن-بين- هنا ظرف لكنه 
أسند إليه الفعل على سبيل الاتساع » 
وقرأ ع. ساك أنه (لقد تقطم ب م ( وما فيه موصوفة أو موصولة ) وطَل عنم )ضاع وبطل 
ر م كم تزكورت 1 2 آنا شفعاق م أو أنها شركء لله تعالى ساسم أ أن لاددعث ولاجزاء» 
(ان الله قالق الممب والنوى) شروع فى تقرير بعض أفا عيلهتعالى العجربة الدالة على ؤالعله تعالوقدر آه 
واطرف صيده وسكره إثر تقرور أدلة التو حود عرق ذإاك ثفءية على أن المقصود من مع المماحث العقاية 
والنقاية وكل الاطالاب المكية إنما هر معر ؤِة أئله تعالى رذاته وصقائه وأهال ةشه سو للفالق ألو ول والمبدع 
6 روى عن ابن عا سرضى ألله تعالىعنهما ٠.‏ والضداك .والحبمعلوم ٠والنوىجمعنواة‏ التمر كف الها وس 
وغيره ونث ويد 0 وجمع على أنواء وأوى بكم النون وكسرها. وفسرهالامام بالثىء المو+ودق داخل 
الثمرة بالمثلاة أعم من التمر بالمثناة وغيرهوالمشهور أن النوى إذا أطاقفالمراد منه ما فىالقادوس وإذا أريد 
غيرهقيدفيةال: نوي الخوخ وأوى الاجاص وو ذلك بوأصل الفاق الثق. وان اطلاق الغهالق على امو جد 
باعتيار أن العّل للعصور منلن العدم ظلية مت#صلة لا انفراج فيها ولا انفلاق شق افونا الذىء يدل الذهن 
أنه شق ذاك العدم وذاقه وأخرج ذلك المجدع منهة) وعن الحسن . وقتادة . والسدى أن المعنى شاق المية 
اليا سدة وعرج النيات منهأ وشاق النواة وهر الاخل والشجر منها وعليه أكثر المفسر ينو لعله الآاولى» 
وفى ذلك دلالةعلى 5الالقدرة لمافيه منالعجائب التى تصدح اطرارها على افنان الحكم وتطفح أنهارها فى 
رياض الكرم . وعن مجاهد , وأنى مالك أن المراد بالفلق الثمق الذى بالمروب .وبالتوى أى أنه سبحانه 
ش زمار ودس سا وسلا 
ل( يخرج الى من المدت 4 أى يخرجمايئمومنالحيوان والنيات والشجر م لاينهو دن النطفة.والحب. 
والزوى, واطلة مستأنفة ميثة 1 ق.لبا على م عليه للا كش واذلك ترك اأعطاف وقيل ٠‏ ير #أن و يمطاف 
ره بر مسبع وسالك 
للايذان باستقلاله فى الدلالة على عظمةالله تعالى (وعخرج المت » كالنطفة وأخوما لمن الحى )كالحيوان 
وأخويه ووهذاء:دبءض عطت على( فالق) لاعلى (#خرج الحى)الخ للانه كما علمتببيان 1 قيله وهذا لايصاح 
للءيان وان ص عطاف الاسم المشتق على الفعل وعكسه # : 
واختار ابن لير كوه معطوفا على( يخرج) قال» وقدوردأ جمرهأ (صيذة المضارع كثيرا وهر دليل على 
أنهها توأمان مقترنان وهو يبعدالةطع, فالوجهوالله تعالى أعلم أنيقال: كان الأصل أن يؤتى بصيغة اسم 


تفسير قولهتعال (ذلك الله فانى تؤفكون) نفف 
الفاعل اسوة أمثاله فى الآية إلا أنه عدل عن ذلك إلى المضارع فى هذا الودف وحدهارادة اتصور اخراج 
المى ٠‏ دن 0 تت 000 4 ذهن اأسامع وذلك ما يتأتى بالضارع دون اسم الفاعل والماضى 1 ررم 
ثر أن الله أنزل من السماءماء فتصيمم الأرض عفضرة ) كيف عدل فيه عن الماضى المطابق لانزلاذلك وقرله : 
: بأى قد 4 الغول سعى | إسدوب كالصحيفة صحص<ان 
فا خذه وأضر 4 فخرت 0-8 بدأ لأيدين ولالجران 

فانه عدل فيه إلى المضارع إرادة لتصوير شعاعته وأمستحضارها لذ ن السامع إلى مالاعهى 1 
وهو إتما يتتحى فيا تكون العنابة فيه أقوىيو لاشك ان 0 من الميت أظور قُّ القدرة من عكسه 
وهوأيضا أول الحالين والنظر أول ما يبدأ فيه ثم الق.م الاخر ثان عنه فكان الأول جديرا بالتصوير 
واد ٍ كيد فى ال “فس ولذلك هو دم أبدا على القسم 2 و الذكر حدس. ب در( يبنا ق الوا فم 7 وماول 1 عطاف 
الاسم على الفعل وحوسنة أ ن أسم الفاعل ف وعنى المضارع وكل ٠‏ مهمأ يدر بالآخر ذلا -2 ناح فى 7 عطفوعاء م4 4 

وقال الام مام ف وجه ذلك الاخ لاف ٠:‏ إن افظط الفعسل يدل على أن أأذا عل ددن باافعل قّ 0 دين 
وَأوان 5 وأما لفظط الاسم فانه لايفيد ااأتجدد والاعتناء و4 ساعة فساعة 0 ورشد إلى هذا مأذ ره الشيخ 
عيد القاهر ف دلائل الاداز من أن قوله س,دانه : (دل هنخاأق غير الله يرذقم منالسماء) قدذ كر فيهالرذق 
بافظ الفعل لآنه فيد أنه تعالى إرذآهم < حالا فحالا وساعة فساعة , وقوله عز شأنه (ول بم باط ذراعيه) 
بالود يد) قدذ كر فيه الاء م ليفيد اليقاء على تلك الخحالة ,وإذاثيت ذلك يقال :لما كان ال ىأخرك من الممث 
وج سآن 35 ول ن الاعدنا . باخراج الى دن الميث أ كي من الاعزناء بأخراج ا ميمت مهن الى 4 فلذا وفع التعمير 
عن القسم الأول بصيغةالفعل وعن اثاى بصيغة الاممتابيهاعلى أنالاعتناء بأبجادالحى مزالممت أ كثروأ كهلل 
من الاعتناء باحاد ميث م نالخى 5 ثم العطف لاشتال الكلام بوعلى زيادة لايذضر بكون أجخلة بيأنا ا تقدم 6 
لايضر شهول الحى والميت فاجلة المعطوف علهالاحيوان واائيات فيه ه 

وأياماكان فلايد دن القول عدوم لجاز أوا مع بين لجاز والحة.قة على مذهب مزيرى صعديه إن قلنا: 
إن الحى حقيقة فيهمن 0 ون مودوفا بالحياة وهى صفة #واجب صيدة الادراك والقدرة والمدت ةيةه فيدن 
فارقته تلك الصفة أو >وذلك . وأن أطلاقه على >و النبات والشجر الأض والحب والنوىجار .ومذا يشر 
ؤلام الامام فاه جعل م تقل عن الزجاج أن المدنى رج النيات الغ ضالطرى دن الهحب اأيابس و #*رج الاب 
اليااس من النيات الى الناى دن الوجوه 4# لسأزة 4 كالاروى عن ابن 3 ماس ركى أن تعالى عنبم-أ دن 
أن المعنى 5 المؤمن هن السكافر والكافر من المؤمن ١‏ 15 0 42 القادر العظيم الغأزن ااساطع 
أأبره انهو لاله ) الذات تالواج ب الوجودالس:<ق للء.ادة, 0000 ,ف تكرر ذو ن عن عيادته 
وتشركون به من لايقدر علىشى* لاسبيل [إ ذلك أصلا : وتمسلك الصاح ببن عباد بهذا على أن فهل العيد 


ليس عذاوقا للهتعالى لآنه م بحانه لوخاق فيه الافك لم ياق به عرثانه أن يقول: (فانى تؤنكون) وقد قدمنا 
الجواب على ذلك علىأتم وجه فنذ كر (قالق الاضباح) خبر ابتدا حذوف أىهو فالق أو خدبر آخر لان . 


و(الاصباح) بكس الحوزة 4 رعى 4 الصبح وقال املو اقوس : 


لف تفسيرر وح المعاى 
الا أها الايل الطويل الا انجلى بصبح وما الاصباح »نك بامثل 
وقرأ الحسن بالفتح على أنه جمع صبح كقفل وأقفال . وأنششد قوله : 
أفى رياعا وبى رياح تناسخ الامساء والاصباح 
بالكسر والفتح «صددين وجمعى مسى وصبح . والفالق الخالق على ماروى عن ابنعباس رضى الله تعالى 
عنبما . وقتادة . والضحاك . وقالغير واد : الشاق ٠‏ واستشكل بان الظاهر أن الظلمة هى التى تفلق 
عن الصبمم . وأجيب بان الصييم صبحان, صادق وهو المنقشر ضوؤه معترضا بالآفق. وكاذب وهو هايبدو 
مستطيلا وأعلاه أضو أ من باقه وتعقيه ظلية .و على الأو ل برادفلقه ع ناض النبار 5 وعال:قى الكلام.ضاف 
مقدر أىفالق ظلة الاصباح بالاصباح . وذلك لان الآفقمن الجانب الخربى والجنو بىعلوء من الظللةوالاور 
إنما ظور فى الجانب الشرق فكأ نالآافقكان حرا علوء! من الظلءة فق سبحانه ذلك البحر المظلم بان أجرى 
جدولا من الاورفيه , وعل الثانى فايراد أنه سب<انه فالقه عنظلة آخر الأول وشاقه منه . وماذ كر من تقسيم 
الصبح إلى صادق وككاذب بمايشمد له العيان ولامترى فيه اثنانإلا أنق سيب ذلك ظلامأ لآاهل الطيئة حاصلة 
ان الصبح . وكذا الشفق استنارةفى كرة البخارل:قادب الشمس من أفق المشرق وتراعدها عن أفق المذرب ه 
وقدتحةق أن كرة البخارعيارةعزهواءمتكائف جافيه من الأجزاء الأرضيةوالمائية المتصاعدة من كرتيهما 
بتسخين الشمس وغيرها اياها وان شكل ذلك الطهواء كل كرة مبطة بالارض على مر كزها وسطاح مواز 
لسطحها المآساوى غاية ارتفاعما عنمر كز الارض فى جميع النواحى المتلزم لكرو يدها وانها مختافة القوام 
لان ما كان منها أقرب إل الارض فهو أ كثف مابمد لازالالطف يتصاعد ويتباعد أكثر من الا كثفولكن 
لا باغ ف التكائف إلىحيث تحجب ١اوراءه‏ . وان هذه الكرة تاتهى إلىحد لاتتجاوزه وهومن- طاحالارض 
أحدوخمسون ميلا تقرييا وأن للارض ظلا على هيئة مخروط قاعدته دائرة عليها تكاد ت-كون عظءة وهى 
مواجبة للشمس ورأسه فى مقابلها. وتنقمم الارض بهذه القاعدة إلىقسمين. أ<_دهما أ كبر مستضى” مواجه 
للشمس والأخرمظم مقابلها. ويتحرك الضياء والظلية على مطح الارض فى يوم بليلته دورة وا<دة 
كعلمين «:قابلين أ دهما أبض والآخر أسود .وأنشعاعااش.س حيط بمخروط الظل من جميع جوانبه 
ومنبث فى جميع الافلاك سوى مقدار إسير من فلك القمر وفلك عطارد وفع فى مخروط ظل الارض 
لكن الافلاك لكونها مشعة فى الغاية ينفذ فيها الشعاع ولاينمكس عنها فلذلك لانراها ٠ضيئة‏ . وكذا الهواء 
الصافى المحيط بكرة البخار لايقبل ضوءا ه 
وأماكرة اليخار فهى مختلفةالقوام لانماقربهنبها إلى الارض أ كثف ممابعد والا كثف أقبل للاستضاة 
فالكثيف الحشن باختلاط الهيئات الكثيرة من سطح مخروط الظل قابل للضوء وأن النهسار مدة كون ذلك 
المخروط نحت الافق واللبل مدة كونه فوقه ٠‏ وحيث ةق كل ذلك يقال : إذا ازداد قرب الشمس من شرق 
الافق ازداد ميل الخروط إلى غريه ولايزال كذلك حتى يرى الشعاع انحيط به وأول مايرى هو الاقرب 
إلى موضع الناظر وهوغط يخرج دن بصره فى طح دائرة سعتة كر كر الشمس عمودا على الخط المماس 
الشمس والارض وهو الذى فى سطح الفصل المشترك بين الشعاع والظل فيرى ااضوءأولا «رتفما عنالافق 
عند موقع العمود مستطيلا كخط صمتقهم ومايينه وبين الافق يرى «ظلدا لبمده وان كان «ستنيرا فى الواكم 


مبحث فىتفسير قوله آعالى (فالق الاصباح) الخ . ب 
ولكثافة الحراء عند الافق مدخل ذلك أيضا وهو الصبح الكاذبء ثمإذا قربت من الافق الشرق رؤى 
الضوء مءترضا منيسطا بزداد لحظة فاحظة و يتمحىالاول بهذا الضياء الَوى وابنمحى ضماء المشداءلوالكوا كب 
فى ضوءالئمس فيخيل أ نالاول قدعدم وهو الص بعم الصادق 0 

وتوضيح عاذ 1 مافى التذكرة وشرح ديد المحوقين أنه يدوم أ ان ذلك سطح كر ركز 
الشمس والارض و بسهمالمخروط وم ر؟ز قاعدته فحد ث مثاث حادالزواياقاعد :»على الافق وضاعاه على 0 
المخروط . أما حدوث امثلث فسا تقرر أنه إذا مر سطح مس:و بسهم المخروط وءركز قاعسدته 
أحدث فيه مثلنًا . وأها حدة الزوايا فلا'ن رأس المخررط فى نصف اليل يكون على دائرة نصف النهار 
فرق الارض . و<يتذ إما أن كون المخروط قاتما على سطح الافق . وذلك اذا نت الشوس على سمت 
القدم أو مائلا الى الشمال أو الجنوب مع تساوى بع.ده عن جهة المشرق والمغرب ٠‏ وذلك اذا لم 
تكن الشمس على معت القدم ه ا 

وأياما كان فذلك السطح المفروض عتد ذمابين الخافقين أماعلى التقدير الآول فظاهر. وأما عل التقدير 
الثانى فلآساوى بعد رأس الخروط عن جانى المشرق وا مغرب فيكون ذاويتا قاعدة الثاث حادتين لوجوب 
تساويهما وامتناع وقوع تين أومافرجتين فى مثلك وإذاهال رأس المخروط عنتصف البار المذربفوق 
الآرض سيب اتتقال. الش.ءس عنده إلى جانب المشرق تت الآرض تضايةت الزاوية الشرقية هن ذلك 
المثلث قتصير أحد ما كانت وانسعت الزاوية الذربية حتى تصير منفرجةلكن المقصود لاتلف .ولا شك 
أن الآقرب من الضلع الذى إلى الشمس إلى الناظر يكون «وقع العمود الخارج من النظر الواقم على ذلك 
الضلع لاموضع اتصال الضلع بالآفق . وذلك أنه إذا خرج هن البصر الى الضاع الشرق عمود فلا يمكن أن 
يقع على موضع اتصال هذا الضلع بالآفق وإلا انطبقت القائمة على بعض الحادة ولاأن يقع تيت الآفق بأن 
يقطم الممود قاعدة المثلث ويصل الى الضام المذكور بعد إخراجه تحته وإلا لزم فى المثلث الحادث تحت 
الافق من الفدر الخرج من يدض القاعدة وبعض العمود قاتمة ومنفرجة ولاأن يمع فىجبة رأس اثلث على 
موضع اتصال أحد ضلءيه بالآخر ولاخارجا عنه فى تلك الجبة لا ذكرنا بعينه فوج ب أن يقعداخل اثلث 
فها بين طرفى الضام الشرقء وقد بين أن هوضعه أقرب إلى الناظر ءن موضع اتصاله بالآفق .ولاك فى 
أنمار قعمن هذا الضلمفيا ك5؛فمنكرة البخاريكون مستنيرا! بتهامه حال قرب الشمس من أفقالمرق إلا أن 
ما ان أفر ب منهإلىالناظر يكو نأ صدق رؤية. وهو وقعالعمود.ومنهنايتحةق الصادق والكاذب.انتهى كلامهم ه 

والامام الرازى 0 كون الصسبح الكاذب مر أثر قرص الشمس وإكسا هو بتخليق الله 
تعالى ابتداء قال . لآن مركز الشمس إذا وصل الى دائرة نصف الليل فالموضم الذى يكون فلك الدائرة 
أفقالهم قد طاءت الشمس من ٠شرقهم‏ . وفى ذلك الموضع أضاء نص ف كرة الآرض ٠‏ وذلك يقتضى أنه 
حصل الضوء ف الربع الشرق من بلدا وذلك ااضوء يكون م:تشرا مستطيرا فى جميع أجزاء الجو ويحب أن 
يزداد لحظة فلحظة . وحينئذ يمتنع أنيكون الصبم الآولٍ خطا مستطيلا فحيث كان كذلك لم أنه ليس من 
تأثير قرص الشوس ولا من جذس نوره , وهم من لامه أيضا أن الصبح الثانى «الصبح الأول ليس 


ا تفسير روح المعانى 





إلا بتخليق الفاعل ال#تار و بنع أن يكون من ا رص [أشءس وبين ذلك بأزدى اأقدمات اللتفق ليها 
أن المنى* شهساكان أو غيره لايقع ضوؤه إلاعلى الجرم اقأبل له دون غير القابل واأشهس «ند طلوع 
الصبح غير مرتفعة من الآفق فلا يكون جرم الشوش مقابلا لجرء من أجزاء وجه الأرض فيمتنم وقوع 
ضوء الشوس على وجه الارض وإذا امتننع ذلك ادتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير القرصءثمقال.فان 
قالوا:لم لاوز أن يقال الشمس حين كونمها نحت الارض توجب اضاءة ذلك الهواء المقابل لها وذلك 
المواء مقابل لاوواء الواقف فوق الارض فيصير ضوء الحواء الواقف حت الارض سدا لضوء الهراء 
الواقف فوق الارض ثم لايز ال يسرى ذلك الضوء من دواء آخر مللاصق له حتى يصل الى الهراء الوط ناه 

وعلى هذا عول أبو على بن اليثم ف المناظر فالجواب : أن هذا باطل من وجبين»الاول أن المواء 
شفاف عدي اللون فلا يبل النور واللون فى ذاته ٠‏ وءا كان كذلك وتنع أن ينعكس هنه النور إلى غيره 
فيمتئع أن يصير ضوؤه سببا اضوء دواءآخر مقابل له . فان قالوا.فلم لاوز أن يقال.إبه حصل فى الاق 
أجزاء كثيفة من الاخرة والادخنة وهى لكثاتتها تقبل انور عن قرص الشمس م يفيض على المواء 
المقابل لهكئتقول: لوكان كذلك لكان للماكانت الابخرة والادخنة فى الافق أ كثروجب أن يكون ذوء 
الصباح أقوى وليس الام كذ لك بل بالعكس ء الثانى أن الدائرة التى هى دائرة الانق لنابعينها دائرة أصف 
النهار لقوم آخرين . وإذا كان كذلك فالدائرة التى هى نصف النهار فى بلدنا وجب كونها دائرة الافق 
لاولئك الاقوام؛ وإذا “بت هذا فنقول.إذا وصل هركز الش.دس المدائرة ندف الليل و#اوزعنها فالشحس 
قد طلعت على أولئك الاقوام واستنار ندصف العام هناك :والربع من الذلك الذىهوربع شرق لاهل بلدنا 
فهر بعينه ربع غرلى بالنسبة الى تلك البلدة وو إذا كان ؟ذلك فااشوس إذا تجاوز مر كزها عن دائرة خصف 
الليل قد صار جرمها محازيا لهراء الربع الذى هو الربع الششرق لاهل بلدنا فلوكان الهواء يةبل كيفية الور 
من الشمس لوجب أن بحصل النور هذا الربع الشرق من بلدنا بعد نصف الليل وأن يصير هواء هذا الربع 
فى غاية الانارة <ينئذ وحيث لم يكن كذلك علرنا أن المهواء لايةبل كيفية النور فىذاته وإذ! بطل هذابطل 
العذر الذى ذكره ابن اليثم انتهى اهراد هنه , ولاأراه أتى بشى* يتبام به صبح هذا المطلب 5 لايخفى على 
من أحاط خيرا بما قدمناه . وذكر أفضل المتأخرين العلامة أحمدين حجر اطيثمى أن لاهل الهيئة فى تحقيق 
الصيح الكاذب كلاما طويلا مبنيا على الحدس المينى على قاعدة الكاء الباطلة كمنع الخرق والااتئام على أنه 
لايق بان سبب كون أغلاه أضوأ مع أنه أبعد من أسفله عن مستمده وهو الشهس ولابديان سيب اتعدامه 
بالكلية حتى تعقبه ظلية 66 صرح به الائمة وقدروها بساءة .والظاهر أن مرادثم «طلق الزمنلانما تطول تارة 
وتقصر أخرى وهذا شأن الساعات الزمانية المسماة بالمعوجة ويقابلونها بالساعات المستوية المقدر كل هنبا 
دائما بخمس عشرة درجة. وزعم بعض أهل الهرئة عدم انعداءهوإنما يتناقص حى ينغمر فى الصادق.وقدتقدم 
لك ذلك فيا نقلناه لك عنهم ولعله بحسب التقدير لاالحس , وق خير هسم «لايذرنك أذان بلال ولا هذا 
العارض لعمود الصبح حتى يستطير أى ينتشر ذلك العمود فى نواحى الأآفق»ويؤخذ هن تسميته عارضا 
لثانى شيئان,أحدهما أنه يعرض للشماع الناثىء عنه الصببح الثانى انحباسقرب ظروره ا يشعر به التنفس فى 


مبحث فى تفسير فو لهتعالى(فااقالأصباح) الخ أم؟ 
قوله سبحاله:(والصبح إذا تنفس ) فعند ذلك الانحياس يتنفس منه ثىء من شبه كوة, والمشاهد فالما<بس 
إذا خرج بعضه دفعة أن يعون أوله | كثر من آخره عوهذا لكون كلام الصادق قد يدل عليه ولانيائه عن 
سيب طوله وإضاءة أعلاه واختلاف زمنئه واتعدامه بالكلية الموافق للحس أولى تماذ كره أهل الحيئة 
القاصر عر قل ذلك ه ش 

ثانييما أنه ولا أشار بالعارض إلى أن المقصود بالذات هو الصادق وأن الكاذب إنما قصد بطريق 
العرضية لينيه الناس به لقرب ذلك فين.روا ايدركوا فضيلة ول الوقت لاش تغالهم اد نوم الذى لولا هذه 
العلامة لمنعهم إدراك أول الوقت, فالحاصل أنه نور وبرزه الله تعالى:من ذلك الشماع أو ضخلقه حبذ علامة 
على قرب الصبح وعذالفا له فى الشكل ليحصل التميز وتتضح العلامة العارضة من الملل عليه المقصود .فتأمل 
ذلك فاله غريب مهم . وفى حديث عند أحمدرليس الفجر الآبيض لاستطيل فى الآفق ولكن الفجر الأحمر 
المعترض» وفيه شاهد للماذ كر آخر , وما ,يد ما أشير اليه من الكوة ما أخرجه غير واحد عن ابن عباس 
رضى الله :الى عنهما أن لأشمس :لمائة كوة تطلع كل يوم من كو وجلا بدع أنها عند قربها من تلك الكوة 
ينحبس شعاعبا ثم يتنفس "ا مى , وللقرافى المالدكى.وغيره كالاصبحى .دن الشافءية فيه كلام وضحه 
0 حدة مأ 5 من الكوات ويوافق الاءتشكال لحكونه يظهر 3 بيغيس ٠‏ وحاصله وإن كان فيه طول 
س الحاجة اليه أنه بياغن يطل لع قبل الفجر * ْم يذهب عزد أاكثر الابصار دون الرأصد الجد القوى النظره 
. وذكر ابن بشير المالئى 3 من فور الش.مس إذا قربت من الافق فادا ظورت أنست به الابصار فيظور 
له أنه غاب وليس كذلك . ونقل الاصيحى أن بعضهم ذكر أنه يذهب بعد طلوعه ويعود مكانه للا وهو 
كثير من الشافعية , وإ ن أباجعفر البصرى بعد أن عرفه بأنه عند بقَاء نحو ساعتين يطلع مستطيلا إلى نحو دبع 
السماء 6*نه عمود ورمما لم ير إذاكان الجو نقءا شتاء وأبين ما مكون إذا كان الجو كدرا صيفا أعلاه دقيق 
وأسفله وأسيع ولا يناف هذا ما تقدممن انأعلاهأضوأ لآانذلك عزد اول الطلوع وهذا عند مزيد قربه من 
الصادق وتحته سواد ثم بياض ثم وظهر بياض يغثى ذلك كله ثم يعترض رده بأنه رصده كو خمسين سنة 
فلم يره غاب وإنا ينحدر ليلتقى مع المعترض ف السواد ويص 0 فجرا واحداً. ٠‏ وزعم غيبته ثم عوده وثم 
أو ر آه داف باختلاف الفصول فظنه يذهب .وبءض الاو قتينيقول: هرالّجرة إذا 6ذالفجر بالسعودءو يازمه 
أن لايوجدإلا وشهرين فىالسنة قالالةرافى:وقال 1 “خرونهو شعاع يخر جم نطياق يبل قافث ما بطله ,أن جبل 
قاف لاوجود له وبرهن عليه بما يرده ما جاء عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهها من طرق خر جما الحفاظ 
وجاعة منهم من 2 | تخريج الصحيح , وقول الصحابى ذلك ونحوه مما لا مجال لأرأى فيه حكده حكم 
1 ا . نها أن وراء ازضئا حرا محيطا ثم جبلا يقال له قاف ثم أرضا ثم حرا ثم جبلا 
يوفكداء-: قي عدسيعا من كلء وأخرج 1 كك عن عه 88 بن بريدة أنه جيل مر ذمرد حيط بالدفيا 
/ عام ه كنما 5 ء, وعن مجاهد مثله. وحكما اندفم بذلك قوله:لاوجردله اندقع ار ه:ولا>رزاءتةاد 

ما لا دليل عليه لأنه إن اراد بالدلول مطلق الامارة فرذا عليه أدلة أو الامارة العقلية فهذا مما يكنى فيه الظن 
هو جلى, ثمنقل عن القرافى ع نأهلالهيئة أنه يظهر .م يخ داماوثم تكله وأطال فى جو ابه بمالايتضح 


يفف لفسير روح المعائى 





إلا لمن أثقن على الهندسة والمناظر فأولى منه أن يختلف باختلاف النظر لاختلافه باءةلاف الفصول 
والسكيفيات العارضة له فقّد يدق فى بءض ذلك حى لا يرى أصلا وحيئذ فبذا عذر هن عير بأنه يغيب 
ثم #مقبه ظلة, هذا ولا يخنى أن الول بحدوث ضوء الصبح جرد خاق الله ته-الى لا عن سبب عادى 
6 يشير اليه ولام الاءام أهون من القول بأنه من شعاع يخرج من طباق جبل قاف.والةولبخروجالشعاع 
من هذا الطياق أمونف من القول بخروج الشمس التى هى على ما بين فى الاجرام غائة وسئة وستون مثلا 
للارض مع كسر تقدم علىءا هو المشهور أوثلاثهائة وستة ودشرون مثلا لهاعلى ٠أقاله‏ غياثالدينجءشيد 
الكاثى فى رسالتسلم السماءأومايةرب هن ذلك على ما فى بءض الرواءات من كوة هن جيل #يط بالآرض» 

والبرفى ذلك إن صم وقلنا:إنله حك المرفوع منا يفيغى تاويله وباب التاويل أو مع هن تلاك الكوة 
فافت كثيرا من الناس قد قطءوا دائرة الارض على مدار السرطان مرارا ولم يجدوا أثرا لهذا الجبل 
انحيط الشامخ. وإثبات سبعة جبال وسبعة أبحر على الوجه السابق مما لا يخ ما فيه أأيضا. وكون الله تعالى 
لا يعجره ثىء :ا لا يشك فيه إلا ملحد لكن الكلام فى وقوع ما ذكر فى الخارج.والذى ميل اليه قلوب 
كثير من ااناس فى أه ر الصبح ا ذكره أهل الحيئة » 

وقد بين ارسطوخس ف الشكل الثانى ءن كتابه فى جرم النيرين أن الكرة إذا اقتبدت الضوء من 
حكرة أعظم «نها كآن المضى* منها أعظم من نصفها . وقدبين أيضا فالشكل الآول هن ذلك الكتاب أن 
كل كرتين مختلفتين أمكن أن بحيط مهما مذروط «ستدير رأسه ولى أصغرهما ويكون المخرط ماسا أكلمنهما 
على مميط دائرة , ولاشك أنه حيط بالشمس والارض مخروط مؤلفمن خطوط شعاعية رأسهي ل الارض 
فيكو ن هذا المخروط مماسا للا'رض على دائرة فاصلةبين المضى. والمظلم منها وهى دائرة صذيرة لآن اجزء 
المضى, م نالارض أصغر 03 

وقد حققوا أن المستنير من الهواء كرة البخار سوى مادخل فى ظل روط الارض وهى مستنيرةأبداً 
لكثافتها وإحاطةأش.ة الشمس بها لكنها لاترى فالليل ابعدها ع ناليصر وان سممالمخروط أبدا في«قابلة. 
جرم الشمس ‏ أشرنا اليه.فنى منتصف الليل يكون على دائرة نصف النهار وبعدذلك يمل إلى جانبالغروب 
لحظة فلحظة إلى أن يرى البياض فى جانب المشرق على ماتقدم تفصيله وعلى ف ذا لايازم فى الصورة التى 
ذكرها الامام من مجاوزة مركر الشمس دائرة نصف الليل وطلوعها على أواك الاقوام .وامةنارةنصف 
العالمعندمم استنار ة الربع الشرقعندنا لاختلا ف الو ضم والايخفى على المأم ملءو التزامالقولبالكرويةوالمخروط . 
و#وذلك ماذ اح لابأس به نه ماعتشادصحةما قو لونهماعلخلافهمن الدينبالضرورةأ و عل بد ل قطعى 
كفر أوضلال فتدبر . وقرئٌ (فالق) 5 نصب على المح 8 

وقرأ النخعى ( فاق الاصباح ) لو دل ايل ل 15 سكن آليه :من يعت بالتهار و يست نس .به 
لا-ترواحه فيه وكل مايسكن اليه الرجل ويطمئن استئناسا به واسترواحا اليهمن زوجأو حبيب يقال له : 
سكن ,م ومنه قل للنار : سكن لانه يستانس بها وإذا سموها مؤنسة 5 

وأخرج ابن أنى <اثم عن قتادة د يسكن فيه كل طير ود . وروى #وهدعن عاتن . وجاود 


تفسير قوله تعالى : (والشمس والقهر حسبانا) الغ . واف 

ركى الله تعالى عنهم 3 فالاراد حال جعل الآيل كرا فيه أخذا له من السكون أى الهدو والاستقرار 6 
فى قوله تعالى:( اتسكنوا فيه) وقرأ سائر السيعة إلاالكوفيين (جاعل) بالرفع . وقرى” شاذا بالنصب ورالليل) 
في,ء! بجرور بالاضافة. ونصب (سكنا) عند كثير بفعل دل عليه هذا الوصدف لابه لآنه يشترط فى عمل اسم 
الفاعل كونه معنى الال أوالاستة.ال وهو هنا بمعنى الماضى 5 يشبد به قراءة (جعل) » 

ووز المكسائى ٠.‏ وبعص الكو فين عله بمدنى الماضى «طلشاحلا لهعلى الفء ل الذى تهون معذاه 5 وبعضيم 
جوز عمله كذلك إذا دخات عليه أل . و[خرون جوزوا عمله فالثانى إذا أضيف إلىالآول لشيهه بالمعرف 
باللام ( وعلى هذا واللاول لاحتاج إلىتقدير فعل بل 0 ون الناصب هو الوصف 6 واختار لوضهم صحكر:ه 
الناصب أيضا لكن باعتيار أن المراد به الجعل المستمر فى الآازهنة المختلفة لا الزمان الماضى فقط و لابحرى 
على هذا ججرى الصفة الاشبهة لأنذلك قال بعءض الحققين ‏ فا قصد به الاستهرار مشر وط باشتهار الوصف 
بذلك الاستعمال وثموعه فيه ونصيه فقراءتنا على أنه مفءولثان لجعل » ة 

وجوز أن يكون (جعل) بمدنى أحدث المتعدى لواحد فيكون نصبا على الحمال ( والشمس والقمر) 
معطو ذان على (اللل) وعلىقراءة من جره يكون نصبهما بجعل المقدرالناصب لسكنا أو ب| خر مثله » وقيل : 
بالعطف على نحل (اللدل) الجرور فان اضافة الوصف اليه غير حةيقية إذالم ينظرفيه إلىالمضى. وقرى* بالجر 

م وم تس 

ودو ظاهر وبالرفع على الابتداء والبر عذوف أى مجءو لان وحسيانا) أى على أدوار مختلفة سب 
ذيها الاوقات التى نط م العيادات والمعاملاات أو #سوبان حسياأنا. والحس.ان بالضم ددر جيب بالفتح 
6 ان الحسيان بالدسكسر مصدر ودب وهذا هو الاصل المسموع ف تحوذلك وماسواه وارد على خعلااف 
القياس 8 قبل . وعن أب اهيم أن (حسيانا) جمع حساب مثل ركبان ورذاب وشهبان وشهاب ؛ وفى 
إرادته هنا بعد ذلك ) إشارة إلى جعلهما كذلك ه 

وقال الطبرمسى : إل هأ تقدم دهن فاق الاصياح وجءعل الليل سكنا والشهس والقمر حسمانا 6 واللجهور 
على اللاول وهر الظاهر, ومافيه دن معنى اليعد للايذان بعلو مزلة امار اله 4ه وبعد مازلته أى ذلك 
التسبير البدبع الشان (تَقّدير المي 6 أى الغالب القساهر الذى لايتعاصاه شىء من الاثياء التى من 
جملتها تمسينرهما على الوجه المخخصوص و( الهاي >بة ) المبال فى العلم بجميع المعلوءات التى من جه لتهاماق 
ذاك الدتسيير من المصالح المعاشية والمعادية 0 

رم # 00 رو ع مر 4 

وهو الذى جمل) أى أنشأ أوصير ١ل5)‏ أى لاجلكم «النجوم) قيل: المراد .ما «اعدا النيرين 
لانم التى بها الاهتداء الآنى ولآن النجم بخص فى العرف عا.عداهما . وجوز أن يدخلا فيها فيكون هذا 
ءانا لفائدتهما العامة إثر بان فائدتمما الخاصة, والمنجمون يةّسمو نالنجوم إلى ثوانت وسيارات والسيارات 
سبع باجاع المتقدمين وثمارنف بزيادة هرشّل عل المنجمين اليوم" والثواب لايعلم عدتها إلا ألله تعالى 3 

(م - #٠‏ ج -/! - تفسير ورح المعانى) 





5 اأفسير روح المعانى 





هى ألف وائنان وعشرون ؛ ورتيوا الثوابت علىست أقدار وسموها أقدارا متزائدة سدسا سدسا 6وجماوا 
كل قدر على ثلاث راب أعظم.وأوسط:وأصذر ‏ ولهم نقسيات لها باعتبارات أخر بنوا عليها مابنوا 
ولابكاد يسم هم إلا ما لم يأزم منه #ذور فى الدين * 
( لبتدوا ب] 4 بدل من ضمير (51) باعادة العامل بدل اشتهال كاأنه قبل جعسل النجوم لادتدائكم 

ل فى ظلات الير والبحر © أى فى ظلءات الال فى البر والبحرء واضافتها اليبما لللابسة أو فى مشتبهات 
الطرق ومماها ظليات 9 الاستعارة, وهذا افراد ليبعض منافعها بالذ كر حسما يقتضي المقام و إلا فبى أجدى 
من آفاريق العصاء وهى فى جيم ما يترتب عليها كسائر الاسياب العادية لا تأثير ا بانفسها ولا بأسفى 
على على النجوم ومعرفة 6 برو والمنازل والاوضاع وا<و ذلك ممايتوصل به إلىمصاحة دينية ه 

قال العلاءة! . 000 حمة: والمذبىعنة من علم النجو مما يدعيه أهلها من ٠عرفة‏ الحوادثالآنية فىستقبل 
الزمان كمجى ء.المطر ووقو عالئاج. وهبوب الريح. وتغير الأسعار وو ذلك يزعهون أنبم يدركون ذلك 
سن النكوا كب لاقترانها وافتراقها , وهذا على اء ستأثر الله تعالى به لايعليه أحد غيره فن ادعى عليه بذلك 
فهو فاسق بل رع يؤدى به الى اللكفرع فامامن قرول إن الافتران أوالافتراق الذىهو كذا جعله الله تعالى 
علامة ؟ةتضى ماأطردت به عادته الالهية على وقوع كذا وقد يتخلف فلا اثم عليه بذلك» و كذا الاخيارعما. 
يدرك بطريق الاشماهدة من عل النجوم الذى يدل به الزوال وجبة القبلة لة و «ضى وكم بقى دن الوقت فانه 
لااثم فيه بل هو فرض كفايةوأما ٠افى‏ حديث الصحيحين عن زيد بن خالد الجونى 0 :دصلىبنا رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسلصلاة الصبح فق آثر ماء دا ى مر انمق اللدل فليا انصرف أقبلعاينا فقال:أتدرون 
ماذا قال ريم ؟ قالوا: الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أعل قال : أصيمم ٠ن‏ 0 مؤمن وكافر 
فأما من قال : مطرنا بفضل الله تعالى فذلك مؤمن فى كافر بالكوا كب ومن قال: مطرنا بنوء كذا فذاك كافر 
لى مؤمن بالكوا كب 5 

فقّد قال العلماء : إنه مول علىماإذا قال ذلك مريدا أن النوء هو المحدث أمالوقال ذلك على معنى أن 

. الثوء علامة على نزول المطر وهنزله هو الله تء_الى وحده فلا يكفر لسكن يكره له قول ذلك لأنه من ألفاظ 
الكفر اتبى ٠:‏ وأقول : قد كبر تالآخبار فى النتهى عر عم النجوم والاظر فيبا, فقد أخرج ابن ألى شيية 
وأبوداود. وابنمردويه عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما قال:« قال رسول الله صلىاللهتعالى ليه وسلم: 
« من اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ماذاد» وأخرج الخطيب عن ٠يمون‏ بن مهران . 
قال : قلت لابنعياس رضى الله تعالى عنهما أوصنى قال.أوصيك بتقوى الله تعالى وإياك وعم النجوم فانه 
يدعو الى اللكهانة . وأخرج عن على كرم الله تعالى وجهه قال : نهانى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن النظر فى النجوم . وعن أنى هريرة. وعا'شة رضى الله تعالى عنهها نحوه . وأخرج ابن «ردويه عن أبن 
عراس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تع-الى عليه وسلم: « إن متعلم <روف أبى جادوراء 
فى النجوم ليس له عند الله تعالى خلاق يوم الة.امة » . وأخرج هو والخطيب عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنيها قال :ه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعلموا من النجوم ماتهتدون به فى ظليات البر والبحر 


تفسير قوله تعالى (قد فصانا الآ يات لقوم يعلدون) الخ و 
ثم انتهرا 6 إل غير ذاك دن الاخيار 3 ولعل م لوده من النهى عن أل من بأب سد الذرائع لآن ذلك 
الع[ رار إلى عظون قرعا وا شين البداخير أبن هيزاق, :وكذا النرى عن اللغار قبا مول كل النظز الا 
ذآن تفعله الكهنة الزاعمون تأثير الكواكب بانفسها والما كمون بقطعية ماتدل عليه بأثليئها وتربيعها وااترائها 
ومقاباتها مثل" له الاحكام يرث لا تاف قطءا على أن الوقوف ء.لى ديمع هأ أودع أله الى 
قَّ كل كوكب .همأ انع أغسير علام الذروب , والوقوف على أأبمعض أو امكل فى اأبءعض لا يجدى تفعأ 
ولا يقيد إلا ظنا المتهسك و4 واأتمسك بحبال القهر والقادض عاييةه كآلةاءض على شعاع الشوس. نعم 
إلن عض الموادث قُْ عالم الكون والفساد قد جرت عادة أله تعالى باحداثه فى الغااب عند طلوع 
كراكواار غزوية أرمقارقية بكر كنا لخن وفها إشاهد عند غيبوبة الثروا وطلوعها وطلوع مهيل 
شادد لا ذكرناء ولا يمك أرن يكون ذإك من الاسياب العادية وى ود كتاف مسبياتما عنباأ سواء 
قانا: إن التأثير عندهأ ؟] هو المشهور عن الإشاعرة أم قلنا : إنا الاق ثرة بأذن الله تعالى 5 هو ا أتصور عند 
الساف واشير اليه كلام حدة الاسلام الغزالى قّ العلة 1 في حون الجرباءن #ىءه دن ذلك على هنآ الوجه 
ُ سس عليه م 5 وما عه الخطيب عن عكرمة أنه سأل رجلا عن حساب النجوم وجعل الرجل تحرج 
أن يذيره قال عكرمة : سمعت ابن عباس رضى الله تعالى عنهها يقول: عل عجر ااناسعنه وددتألىعلته « 

وما أخر جه الو بدر إن بكار عن ع.دألله بن ستقصض.ى قال ٠‏ خصت العرب بخصال بالكهانة* والقيافة* والعرافة» 
والنجوم. والحساب فيدم الاسلام الكبانة وثدت اأماق بعد ذلك 14 وذو لالحسن بنصااح : مدت ع نأ بن عماس 
رذ ىالله تعالى عنهمأ أنه قال ف النجو : ذلك عل ضيعه الناس فلعل ذلك أندح يمو لعلى >وماقلنا. وبعد هذا 
ذله أقول: هو عل لا ينفع والجهل به لا يضر فا شاء الله تعالى كان وما لم يشألم يكن ( قد صلا الآيات ) 
أى بين الارات المتلوة المذكورة ليعمه سيدأ نه اأبىهذه النعمة دن جماتها أو الآياتااتكو بأية الدالة على ثؤونه 
تعالى فصلا فصلا ١و‏ 1 5 ابه ) معانى الآياتالمذ كورة فيعملون بمو جمهاأو يتفكرو نف الآيات الذكوينية 
فءعلون دقيقة الخال 2( وتخصيصالتفصيل و مع مومه لكل لانم امنتفءون لحن 

مل اله سي رمس مه 2م ساس 
) وهو الذى انشا : من هس وأعددة ( أى [دم 4 السلام وهو كذ كير أنعمة أخرى وان جوع 
الكثرة إلى أصل واحد أقرب إلى التواد والتعاططف 5 وقيه أيضا دلالة ععصلى عظيم قدرته مدأ نه وتعالى 


سي 


اهس ل سم ناماه 
-< 


( فستقر ومستودع أى فلكم استقرار فى الاصلاب أو فوق الأأرض واستبداع فى الارحام أوف القير 
أو موضع استةراد واستيداع فيها ذ كر ؛ وجعل الصاب هقرالنطفة والرحم:ستودعهالانما تحصل ف الصاب 
لامن قبل شخص آخر وفى الرحم من قبل الاب فائ.هت الوديعة كأن الرجل أودعها ماكان عنده,وجعل 
وجه الارض مستقرا ويطنها مستودعا لتوطنهم فى اللاول واتاذتم المنازل والبيوت فيه وعدم شىء من ذلك 
فى الثانى , وقيل : التعبير عن كونهم فى الاصلاب أو فوق الارض بالاستةرار لأنهما مقرم الطبيعو 8 أن 
التعرير عن كونهم فى الأرحام أو فى القبر بالاستيداع لما أنكلا منهما ليس هرم الطبيعى » 

وأخرج جماءة هنهم الجا كم وسححه من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أن المس:قر الرحم 
والمستودعالأصلاب, وجاء فى رواية أنحبريها كتب اليه يسأله رضى اتهتعالرعنه عن ذلك فاجابه يما ذ كر ه 


هرف تفسير روح المعانى 
ويؤيد تفسي را مستقر بالر<م قوله تعالى :(ونقر فالأرحام مانشماء) وأما تفسير ال :ودع بالاصلابفقال 
شيخ الاسلام :إنه ليس بواضح ولبسا قال فقد ذكر الامام بعدأنفرق بين المسقر والمستودع بأنالمتقر 
أقرب إلى الثبات من المستودع » وكسا يدل على قوة هذا القول يعنى المروى ‏ عن أبن عباس رضى الله تعالى 
عنهما- أن النطفة الواحدة لائيقى فى صاب الآب زمانا طويلا والجاين يبقى زمانا طويلاء و1.ا كانالمكث 
فى الر-م أ كثر ما فى صلب الا بكان حمل الاستقرار دلى المكث فى الرحم أولى . ويازم ذلك أن مل 
الاستيداع على المكث فى الصلب أولى. وأناأقول: لعل حملالمتودععلى الصلب باعتار أن الله تعالى بعد أن 
أخرج من بى آدم عليه السلام من ظرورم ذريتهم يوم أايثاق وأشبدهم على أنفسهم ون ما كان ردم إلى 
ما أخرجهم منه فكا" نهم وديعءة هناك ترب حين يشدا, الله تعسالى ذلك, وقد أطاق ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهها اسم الوديعة على ما فى الصاب صركا, فقدأخرجعيد الرزاق عن سعيد بن جبيرقال : قال لى اعباس 
رضى الله تعالى عنبها أتزوجت؟ قلت: لاوها ذلك فى نفسى اليوم قال: ان كان فى صلبك وديعة فستخرج ٠‏ 
وروىتفسرا مستودع بالدنياوالمستقر بالقبرع نالحسنو كن يقول يا ابن آدمأنت وديعة فى أهلك و بوش كأن 
تاحق بصاحيك وينشد قول لبيد . 
وما المال والأهلون إلا وديءة ولابديوما أن ترد الودائع 
وقال سامان بن زود العدوى فى هذا المءنى : 
نجع الاحبة بالاحبة قيلنا فالناس مفجوع به ومفجم 
مستودع أو مستقر مدخلا فالمس:قر بزورهالمستودع 
وعن أبى ملم الاصفاىأنال تقر الن كر لآن النطفة إتما تتولد فى صابه والمستودع الآنئى لآن رحبا 
شيية بالمتودع اتلك النطفة فكانه قيل : وهو الذى خلقكم من نفس واحدة فمتكم ذ كر وهنم أثى » 
وقرأ ابن كثير' وأبوعرو ( فمستقر ) بكسر القاف وهو حرثئذ امم فاعل بمعنى قار ومستودع امم 
مفعول والمراد فمتجم مستقر ومندم مسةودع . ووجه كون الآول معاوما والاتى مجرولا ان الاستقرار 
هنا مخلاف الاستيداع والمتعاطفان على القراءة الأولى مصدران أو اسما مكان ولايجوز أن يكون الآول 
5 «فعول لأن استقر لايتعدى وكذا الشانى ليكون «الأول ( قد قصلا الآرآت ) المبينة لتفاصيل خلق 
البشر ومن جملتهاهذه الاية (لقوم 2 214 معانى ذلك » قول: 2 مع ذكر النجوم (يعدون) ومع 
ذكر انشاء بنى آدم ( يفقهون) لآن الانشاء من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوالهم الختافة ألاف وأدق 
صنعة و تدبير ١‏ فكان ذكر الفقه الذى هو استعمال فطنة وتدقق نظرءطابة! له» وهومينى ع ىأنالفقه أباغ من 
العم , وقيل: هما بمعنى إلا أنه لما أريدفصل كل ءاية بفاصله تنبيها على استقلال كل منهما بالمقصود هن الحجة 
وكره الفصل بفاصلتين «تساويتين لفظا للتدكرار عدل إلى فاصلة مخالفة تحسينا للنظم وافتنانا فى البلاغة » 
وذ كرابن امثير وجها ءاخر فى تخصيص الآولى بالعلم والثانية بالفقه وهو أنه لما ان المقصودالءريض يمن 
لايتدبر ءايات الثه تعالى ولا يعتبر “خلوقاته وكانت الآيات:المذ كورة أو لاخارجة عن أنفس النظار إذ النجوم 
والنظرفيها وعم الحكمة الالحية فى تدييره لها أمرخارج عن نفس الناظر ولا كيذ إك الاظر فى انشائهم م نفس 


مبحث فى تفسير قولاتماى (وهو الذى أنزل من السما ملم الم 202 لامي 





وا<دة وتقايبيم ف أطوار موتافة وأحوال متغاورة فأنه ظر لادددو نفس الذاظر ولايتّجاورها اذا عبد هذا 
فجهل الانسان سه وأ<واله وعدم النظر والتفسكر ف.ها أبشع من جب له بالآهور الارجة عه والنجوم 
والائلاك ومقادير سيرها وتقاهاء فلما كان الَدّه أد ىدر جات الم إذهو عيارةعن الوم أفى بعاربق الّءر يض 
عن أبشع القبيلتين جبلا وثم الذين لايتبصرون فى أنفسهم وننى الآدنى أبشع من نقى الاعلى فخص به أو [ 
الفر دين حالا ٠‏ و(يفقبون) دهن «ضارع نه الثو . بكسسرالقاف إذا نهءه ولو أدنى فهم» وليس مزفقه بالخ 
لان تلك درجة عالية ومعناه صار فقيها . ثم ذ كر أنه إذا قيل: فلان لايفقه شيئاكان أذم فى العرف من 
قولك فلان : لايعلم ديا وان معنى قولك: لايفقه شيا أودث لد أهاية الفهم واننهم, وأما قولك: لاعلم شيئا 
فغانه عدم حصول الم له وقد يكون له أهاءة الفهم والعلم لو تلم . واستدل على أن التارك للتفكر فى نفسه 
أجهول واحذا الا من ااتقارك للفكرة ف غيره بقوله سمدأنه :(و فىالارض دانات للموقنين وق أنفسكم 
أفلا تبصرون ) فخص التبصر فى النفس بعد اندراجها فيما فى الارض هن الآيات وأنكرعىهن لايتبصر 
فى نفسه انكارا مستأنفا والله تعالى أعلم بخان مايق 
( وهو الذى انل من الساء ماه ) تذكير لنعءة أخرى من نعمه سبحاته الجليلة المنبئة عن كال قدرته 
مر وجل وسعة رموه واأراد دن الماء المطر د السماء السداب أوالمكلام على تقدير مضاف أى من 
جاب اأسهاء . وقيل:الكلام على ظاهره والانوال دن السماء حقيقة إلى السحاب وماه إلى الآارض واختاره 
الجبانى, واجتج على فساد قول من يقول: إناايخارات الكثيرة تمع فى باطن الآرض ثم تصعد وثر تفع الى 
أغراء ولتعقد السحداب مها ويتقاطر مأء وذلك دو المطر الازل إوجوه. أخيدنا أن البرد قد يوجد قَّ 
وقت الحر بل فى حمم الصيف و ند المار فى أبرد وقت ينزل غير جاءد . وذلك ,مطل ماذ كر . ثانيها أن 
البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت ترقت وإذا تفرقت ١‏ يدو لد منها قطرات الماء بل اليخار ائما تمع اذا 
اتصل بسةف أءلس 8 فى بعض الهامات أءااذا لم يكن كذلك لم يسل منه .1١‏ كثير فاذا تصاعدت البخارات 
فى الهواء وليس فوقبا سطح ألس تتصل به وجب أن لا عحصل هنها ثىء من اماء ٠‏ ثالثها أنه لوكان تولد 
المطر هون صعود البخارات فهى داعة الارتفاع دن اليحار أوجب أنيدوم وناك أزول المطر وححدءدث ١‏ يكن 
كذلك علدنا فساد ذلك القول , ثم قال: والقوماعا اتاجوا الىهذاالقول لآنهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة 
فيمتنع دخول الزيادة والنقصان فيهأ . وححيةئد لامعنى لحدوث الحوادث الا اتصاف تلك الذوات بصفة بعد 
أن كانت موصوفة نصفة أخرى 1 وطذاالسبب احتاجوا ق تكوين كل ثىء عن مأدة معيدة 5 آنا المسللون 
فلدا اعتقدوا أن الأجسام محدثة وأن خالق العالم فاعل تار قادر على خلق اللاجسام كيف شاء وأراد فعند 
هذا لا حاجة الى ا-تخراج هذه اد كلعات وحيث دل ظهر القرآن على أنالماء انما ين لمن السماء ولادليل 
على امتناع هذا الظاهر وجب الةول بحمله عليه انتبى . و لاق علىءن ر اجع 2-3 القو : أنهم عا اعن 
جميع تلك الوجوه٠‏ وأنالذى دعام إلى القولبذلك ليس برد ماذ كر بل القوا بامتناع الخرق والالتئام أيضا 
وو+<ود كرة النار قدت السماء وانقطاع عام العخاصر عند ما ومشاهدة دن على جبل شامخ سحابا عطر مع 
عدم مشاهدة مأء ازل مني السهاء اليه الى غير ذلك»٠‏ وهذا وإن كان بعضه ما قام الدايل الشرعي علي بطلانه 


ولدصه ما ل يشم قم الدا يل عله م شهد ل(صحدده اأشرع لك نمشاهدة دن ع لى ال ل ماذ 22 كر و“>وهأ الأب “دعى 
صوة قرط 0 ف الخلة ولاأرى فيه شا غ) ورؤى عنابن عباس ركى ألله يع 0 3 ما أله قال 4 امن قعارة تازل 
الا ومعها ملك 2 وهو عند ال 13 ثير ء#ول على ظاهره. والملاسفة حملون هرا المللك عا و الطبيعة أطالة ف د 
. الجسمية الموجبةإذلك النزولء وقيل: هونورجردعنالمادة قائم بنفسه مدبر للقطرحافظ إيامم ويثبت أفلاطون 
هذا الور ارد لكل أوع من الانلاك وام كوا كب والسائط المخصربة وهركياتها على ماذهب اليه صاحب 


ا 








تفسير الفاتحةم ونصب (ماء) على المفءولية لانزل, وتقد>مالمفعول غير الصر بممعليه لمام مار ( تاخر جتابه»ج 
أى بسبب الماءى والفاء للتعقيب وتعةيب كل شىء به ٠‏ و(أخرجنا) عطافءعلى ( أنزل)والااتفات الىالتكام 
إظهارا لكال العناية بشأن ماأنرل الماء لأجله. وذكر بعضهم :-كتة خاصة لهذا الالتفات ذير٠اذكر‏ وهى 1 
سيحأته ا ذكرى فا مضى م 7 على أنه المااو ق اقتضى ذلك 1 “واه اليه حدق يخاطب واختيار ضصوير 
العظمة 0 ضوير المذكلم مسسلاة لاظهار كال الءنا 35 5 ويا يعظوةنا بذاك ألاء دمع وحدد نه 
( بات قل ثىء 3 0 صاف هن ن أصناف ال ءات الختلفة فى ١‏ - ٠واد‏ كيف .والو اص والاثار ٠‏ 
اختلانا متقا ونا قُْ ممراتب الزيادة واانقصان حسما يبشصيح 4 قوله اله يدانه 4 :( سقى عاء وأعند د ولفضل 
بعضبا على بدءضص ف الأ )و الي أت كاا: عاك وهو-علىما أقال الراغب- + شرع دنار مزالناءيات سوآاء 
كان له تاق كالقجر أو ١‏ يكن له ساق والنجم كن اختص ف التعارف ما لاساقله 0 5 اختص عئد العامة 
بم ّ كله اليوانات 4 وهتىاعتيرت الحقائق فانه ستعمل ف 0 نام انا كن أوحيوانا أو إأسانا م والمرادهنا 
0 مكو س دس وهر سم اص 

عند عض المع بى الاول . وجعل قوله 5 سالى : لإفاخر جنا مئة خضيرا) شروعا قّ تفدول ماأجمل من 
الاخر اجوقدبدأب: 7 يل حالال: نجم و ضمير (منه)للنيات والاضرعء: و الاخضركأءوروعوز 1 كثرما, افده ل 
الخضر فما تكون خضرته خلقية » وأصل الأضرة لون امن أأء براض وااسواد ودو الى السواد أقرب ولذا 
يد ى الاخضر أسود وبالمكس 04 والمعنى فاخ رجنا من اله أت الذنى لاساق له شيا اغضا أخذضر وهو مأ: اشعحب 

0 د بأت الخارج من 8 07 وجوز عود لضم مر الى المأء ومن سل ب 1 ! 2 اء هذآ ا كلام 
اذ بدلا من (أخرجنا) الأول وذ ير بعض الْوةّةين أن فىالاية على تقدير عود الضمر الى المأء #عنى يديعأ 
حديرثك تضمات الاشارة إلى أنه تعالى أخرج من المة الحاو الارض قَْ رأى ألعين أصنافا دن النيات والار 
مختلفة الطعوم والالوان والى ذلك نظر القائل يصف المطر : 

عد عا لى الآفاق يدص خيوطه فينج منها للثزى له خضرا 

وال( عر 00 صفه اصريرفية الخارم ل" ب ضار الصدورة بم فمها مر زالغرا رابع وجوز 
أن يكون «سدأ نا أى 2 رج دن ذلك الخضر ١‏ ر 4 أى بعضه فوق عض م6 قُْ السخيل وقرى” 
(مخرج منة حب ترا كب ( لزوهن النخل) )١(‏ جمعانخل 6 قال الراغب والاخل معروفوسةءول ف 

)0( أصل المصنف وءنالاخيل كدذا طه لذالك قال بعده جمع نخل والنلاوة فى المصحف الثانى ومن الاخل لذبه 


مبخدث فى تفسير وله تعألى:(منطلعها قنواندانية) الخ بام 

لواحن 7 ٠‏ وهذا شروع فى تفصيل حال الشجر اثر بيان حال النجم عند البعض؛فالجار والهرور خبر 
مقدم وقوله سيحانه: له . ن مره بدل منه بدل بعض من قل باعادة العامل »* 

وقوه سيدا 0 ان 6 مبتدأ؛ وحاصله منطلع النخيل قئوان» وجوز أن يكون الخبر >ذوالدلالة 
(أخرجنا) عليه وهو كون خاص وبه يتعلق الجار. والتقدير ومخرجه مر._ طلع النخل قذوان٠‏ وعلىالقراءة 
السابقة 1نفا يكون (قنوان) معطوفا علوحب : وقيل:المعنى وأخرجنا من النخل نخلا هن طلعبا قنوان ومن 
النخل شيئًا من طلعما قنوان ع وهوجمع قنو بمعنى العسذق وهولاتمر عنزلة العنقود للعنب . وتثنيته أيضا 
قنوان ولا يفرق بين المثنى واجمع إلا الاعراب» وم يأت مفرد يس-توىهمُنأه وجمعه إلا ثلاثة أسماء هذا 
وصنو وصدئوان .ورند ور داف معنى مدل قاله ابن خالو , به. وحق ميو يه شهد . وشةدان وش . 
وحشان للبستان نقله الجلال السيوطى فى اأزهر: وقرى* عنم القاف وبفتجهاعلى أنه اسم جمع لان فعلان 
ليس من زنات ال:د_كسير (داية) أى قريبة من المتناول 5 قال |ازجاج . واقتصر على ذ كرها عن «قابلها 
لدلالتها عليه وزيادة النعدة فيها ؛ وقيل:الراد دانية من الارض بكثرة ثمرها وثقل هاما والدنو على القولين 
حقيقة, وحتمل أن يراد به سهولة الوصول إلى ثمارها مجازا » 

( وجنات من أعنّاب) عطف علىنيات كر يع أى وأخرجنابه جنات كاثنةم نأءذاب؟؛وجءلهالواحدى 
عطفا على (خضرا) . وقالالطيى: الآظو أن يكو نعطفاعلى «حبا» لآن قرلاس.حانه: (نيات كل ثئ) مفصل 
لاشهاله على كل صنف من اعنافك الناى , والنائى الحب والنوى وشيبهما , وقوله سيحانه : ( فاخرجنا منه 
خضرا) الخ تفصيل لذلك النبات , وهو بدل من (فاخرجنا) الآول بدل اشتمالء قيل: وهذا ٠ىعلى‏ أنالمراد 
بالنيات المدنى العام وحينئذ لا بحسن عطفه عليه لآنه داخل فيه وإنأريد ما لاساق له تءينةطفه عليه لآنه 
غيرداخل فيه وآعينأن يقدر لقوله سبحانه:(ومنالنخل) فدل] خر أشير اليهفتدير » 

وق أعسس المؤءنين على كرم الله تعالى وجببه ., وابن مسعود , والآءعءش , ويحى بن دمر . 
وأو بكر عن عادم (وجنات) بالرفع على الابتداء أي ولكم أو ثم جنات أو نحو ذلك , وجوز الؤمخشرى 
أن يكون عل العطف عل (نوان) قال فالتقريب: وفيه نظر لأنه ان عطف علذلك فن أعناب حيةذ إما 
صفة (جنات) فيفسد المءنى إذ يصيرالمدنى وحاصلة من التخيل جنات حصلت من أعناب» وإما خبر 
لجنات فلا يصيم لاذه يكون عطها لما على ٠فرد‏ ويكون البتدأ نذكرة فلا يصح ؛ وفى الكشف أرن 
الثانى بعد الفهم من .لفظ الزمخشرى وإن أمكن الجراب بأن العطف على الخصص مخصص 8 قال 
ابن مالك ,ع وا ةشهد عليه بقوله : 

عندى أاصطيار وشكوى عند قاتلتى فهل باعحب منه ذا امرؤ ممما 

والظاهر الآول |-كنه عطف جملة على جءلة١‏ ويقدر رمخرجة من الخضر أو من الكرم أو حاصلة 
جنات .من أعناب دون صلته لآن التقييد لازم وَحَةَق فى عاف المفرد وحده, ولايخق أن هذا كات 
مستغنى عنه , ولعل زيادة الجنات هنا ا قيل ‏ من غير ا كتفاء بذ كر اسم الجنس 5 فيا تقدم وماتاخر لا 
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أن الانتفاع بهذا الجنس لايتأتى غالبا الاعند اجتماع طائمة من أفراده ل( والز 58 والرءآن 4 يل 
الاختصاص لعزة هذين الصنفين عند أوعلى الءطف على ونبات» » 

. وقوله سبحانه : (مشابها وغتر متعَابه) اما حال من «الزيتون» لسبقه ا كتف به عن حالماءطفعايه 
والتقدير والزيتون .را وغمرهتشابه والرهان كذلك 3 واماحال من والرمان» لقر به وقدرمثله فالاول.” 
وأياما كان فى اكلام مضاف مقدر وهو بدضش أى يدون ذلك مشتيها وبعضه غيرهةشابه ف الحيئةوالمقدار 
واللون والطعم وغيرذلك من اللإأوصاف الدالة على كل قدرة صانعها وحكة منشمها وميدعها جل شأنه وإلا 
كا المعنى ج٠يعه‏ مث 4 و جميعه غير دشأ به وهوغر دديح . وهن الناس هون جوزكوله الا مهمأ 0 التزام 

مراع 
التأويل. وافتءل وتفاعل هناعمنى استوى وتساوى 5 وقرى* («تشابها وغير «تشأبه) ((انفاروا) فا راعتبار 
واستصار (إل مره) أى كر ذلكأى الزيتون والرءان والمراد شجرتهما وأريد بها فيا سيق الأمرة ففى 
الكلام استخدام ٠‏ وعن الفراء أن اراد فى الاول شجر الزرتون وشجر الرمار"ف وعدياكد لا استخدام 5 
وأياما كان فالضهير راجع اليهما باو يله بامم الاشارة. ورجوعه إلى 0 واح_د مهمأ على سيل اأمدل لعيك 
لانظامر له ف عدم تعيين «رجع الضمير 0 ْ 
وجوز رجوع الضمير إلى جميع »اتقدم بالتاويل المذكور ليشءل النخل وغيره ما يثمر ( إذا أثمر 
أى إذا أخرج مره كيف يخرجه ضثيلا لا يكاد ينتفع به , وقرأ حمزة , والكساق رثمره) بضم الأ“ وهو 
جمع كرة كخشية وخشب أوثمار ككتاب وكتب ( ويلعة 6 أى وإل حال أذ جه أو إلى تضيجه كيف 
نعود ضما ذائفع عظيم ولذة كاملة. وهو فىالاصل مصدر ينعت الثهرة إذا أدركت ورقيل ؛ جهم يانم كتاجر 
وتجر 2 وقرئء بالم وهى لغة فيه 5 وقرأ أبن يصن (ويانعه) 0 ولابخفىأن ف التقييد بشوله تعالى : (إذا 
أثمر ) على ما أشر نا اليه اشعارا بان المثمر حدئئذ ضهيف قير ٠:تفع‏ به فيقابل حال الينع. ويدل ؤال التفاوت 
على ال القدرة . وعن الز.خشرى أنه قال: فان قات هلا قل : إلىرغضثمره وينعه؟ قات؛ فىهذا الاساوب 
فائدة وهى أن الينع وقع فيه مدطوفا على الأرعلى سئنالاختصاص >وقولهاسيحانه: (وجبريوميكال) للدلالة 
علىأن الينع أولى منالغض وله وجذوجيه وإن خفى على بعض الناظرين ه 
». ماشه : 1 : 2 
(إن قي ذلم) إشارة إلىهاأمروا بالنظرال.ه. ومافىاسم الاشارة من معنى البعد لامر غير ل إلآيات 14 
١‏ سلة ره اس 
عظمة أر كثيرة دالة على وجود القادرالحكيم ووحددته (لدوم بؤهءوك 2 أى يطليون الام.ان بأللّه 
تصالى - قالالقاضى ‏ أو مؤمنون بالفعل » وتخصيصبم بالذكر لانهم الذين انتفعوا بذلك دون غيرمم ‏ 8 
قل ووجه دلالة ماذ كر على وجود القادر الحكيم ووحدته أن ددوث هائ. كالاج:اس امخدافة والانواع 
الماشعة من أصل واحد وانتقاها من حال إلىمحال على مطل بد يبع لايد أن يأون باحداث صانع يعلم تفاصيلها 
و يرجح ماتقتضيه حكته من الوجوه الممكئة على غير هولايءوقه صّد يعأئده أوند يعارضه ( م أنه سيدأ نة بعد 
أن ذكرهذه النعم الجليلة الدالة على توحيده وبخ م نأشرك بدسبحانه ورد عليه بقولهعرشانه: لإوجعلوا )فى 
اعتقادم (قه) الذى شانه «افصل فتضاععيف هذه الآيات شرك ) فى الالوهية أو الربوية ( الجن 6 أى 


تفسير وله ثعالى (و خ لهم وخرقرالهبئين و بنات) الخ "14١‏ 
الملائكة حيث عبدوثم وقالوا : إنهم بنات الله سبحانه وتسهيتهم جنا جاز لاجتنانهم واستتارمم عن الاعين 
الجن . وف التعبير عنهم,ذلك حط لشمأنهم بالنسبة إلى مقام الالهية ه 

وروى هذا عن قتادة: والسدى, ويفهم من كلام بعضهم أن الجن تشمل الملائكة حقيقة . وقيل:المراد . 
بهم ااشياطين وروى عن الحسن . ومعنى جعاهم شركاء أنهم أطاءوهم 6 يطاع الله تعالى أو عدوا الآوثان 
بقسو يلوم وتحر يضهم ٠‏ وبروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهه! أن الآية نزلت فى الزنادقة الذين قالوا: 
إن الله تعالى خالق الناس , والدواب , والآاتعام » والميوان » وإبليس خالقالسباع ع والحيات » والعقارب 
والشرور . فالمراد من الجن إبليس وأتباعه الذين يفعلون الشرور ويلقون الوساوس الخبيئة الى الأدواح 
البشرية , وهو لاءانجوس الةائلونبالنور وااظللة ولهمى هذا البا ب أقوال تجها الاسماع وتشمئز عنهاالنفوس ه 

وادعى الامام أرن هذا أحسن الوجوها مذ كورةفالآيةووءفعولا-جءل_قيل لله وشركاء, و(الجن) 
إما منصوب .؟حذوف وقعجوابا عنسؤال كأنه قيل : من جعلومشركاء؟ فقيل :الجنء أومنصوبهل البدلية 
من (شرقاء)والمبدلمنه ليس فى حكم الساقط. بالكلية وتقديم المفعول الثانى لآنه مز الاذكار ولاالمفءول 
الأول منكر يستحق التأخير . وقيل: هما (ش ركاء .والجن)ووتة دم ثانيوماعلى الآول لاستعظامأن يتخذ لله 
سبحانه شر يك ما كائنا.! ان, و (لله)متعاق بشركاء وتقديمه عليه للنكتة المذ كورة أ يضا علىما|اختارها لزغشرى » 

وقرى* ( الجن) بالرفع كأنهقيل: منهموفقيل:الجنوبالجر على الاضافة البىهى لأ:ررين : (وَخَلتهم) حال من 
فاعل (جعلوا) بتقدير قدأوبدونه على اختلاف الرأبين مؤ كدة لمافى جعلم ذلكمن الشناعة والبطلان باعتيار 
علمهم بمضمونها أى وقد علدوا أن الله تعالى خالقبم خاصةئوقيل:الضمير لاجن أى والحال أنه تعالى خاق . 
الجن فكيف يجملون مخلوقه شر يكا له . ورجح الأول بخلوه عن تشقت الضمائر ورجح الامام الثانى بأن 
عود الضمير إلى أقرب المذكورات واجبء وبأنه إذا رجع الضمير إلى هذا الآقرب صار اللفظ الواحد 
دليلا قاطءا ناما ملا فى إبطال المذهب الباطل ٠‏ وقرأ حى بن يعمر (وخلقهم) علىصيغةا اصدر عطفا على 
(الجن) أى ومايخلةونهمن الآصنام أوعلى (شركاء)أى وجعاواله اختلافهم للقبائح حيث نسبوها اليدسبحانه 
وقالوا : الله أمرنا با ( وعرقرا 0 أى افتعلوا وافتروا له س.حانه وقالالفراء: يقال :خاقالافك واختاقه 
وخرقه واخترقه بءنى . ونقل عن الحسن أنه سل عن ذلك فقال: كليةعربية كانت العرب تقوها كان الرجل 
إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول له بعضهم ,ف-دخرقها والله . وقالالراغب: أصل الخرق قطع الثى. 
على سبيل الفساد من غير تفكر ولاتدبر ٠‏ ومنه قولهتعالى. ( أخرقتها لتغرق أهلها) وهو ضد الخلق فانهفمل 
الثىء بتقدير ورفق والخرق بغير تقدير قالتعالى (وخرقوا له) أى حكموا بذلكعلى سبيل الخرق وباءتبار 
القطع ٠‏ وقرأ نافع (وخرقوا) بتشديد الراء التكثير. وقرأ ابنعمر. وابنعباس رضواللهتعالى عنهم (وحرفوا) 





من التحر يف أى وزورواله ( بنينَ وبتأت) ذقالت اليهود؛ عزير ابن الله , وقالت النصارى: المسيح ابن الله 
وقالت العرب املاع بنات أبلّه وألله سحا نه مزه عر قالوه ) 0 عل 4 هيدنه من ير أوضوات 
(م- ١ع‏ ج -/1- تفسير روح المعانى) 





5 2" تفسيرر وم المعأى 





ولافكر ولاروية فيه بل قالوه عن عمى وجبالة أوبذير عل مرتبة ماقالوه وأنه من الشناعة بالمل البميد ه - 
وأياما كان فالجار والجرور متءلق بمحذوف وقم حالا هن الواو أو نعت اص-در هو كد أى خرقوا 

ملتبسين بغير عل أو خرقا كئنا بغير على والمقصود على الوجبين ذمبم بالجول, وقيل:إن ذلك كناية عن نفى 

ماقالوا فان ما لا أصلله لالكون علو باولاكام عليه دليل , ولاحاجة اليه إذ نفيه معلوم من جعله اختلاقا 


0 


وافتراء. ومن قوله عزوجل ( انه تالا نصفوتٌ .6٠6‏ 26 منأن لدجلش أنه شر بكاأوولداءوقدتقدم 
الكلام فى سبحان وما يفيده من المالغة فى التنزيه وو (تعالى)عطف على الفءل المضمر الناصب لسبحان ه 

فرق الامام بين التسبيح والتءالى بانالاولراجع إلى أقوالالسبحينو الثانى إلمصفاتهتءالى الذانية التىحصات 
لذاته سيحانه لالغيره وا اراد يالنين ذه تقدم مافوق |أواحد أوأن من يجوز الواحد جوز امع 5 

(بديم السموات والأرض )-أى مبدعبما و.وجدهما بخير آلة ولا مادة ولازمان ولا مكان قاله 
الراغب, وهوكا يطاقءلى ١م‏ دع يطاق على الم دعأ م مفعولووه:هقيل: ركىاد بيع و كذ إك البدع يكسم الباء قال فا» 
وقيل : هومن اضافة امار لان ل تشبيبالحاباسم اافاعل5ه و المشهورأى بديعسدواته 
وأرضه من بداع اذا كان على عط عجيب وشكل فا'ق وحدسن رَائقاو الى الظرف 5 فقو هم فلان ثبت الغدر 
أى ثبت فى الغدر وهو بغين معجمة ودال وراءهمماتين المكان ذوالحجارة والشةوق ويةولون ذلك اذا 
كان الرجل ثيتا فى ة:ال أو كلام . والمراد من ديبع فالسموات والأارض انه سبحانه عد يمال نير فيوهام 

ومعنى ذلك_علىماقال بعض الفقين_أن | بداعهلالا نظير له لانم ماأعظم المخلوقات الظاهرة فلاير دأ نه لاوازم من 
نى النظير فيهما نفيسه مطلةا, ولاحاجة إلى كلف أنه خارج مخرجالر د على المشركين بحسب زعمم أنه 
لاموجود خارج عنهما ٠‏ واختار غير واحد التفسير الآول, والمعنى عليه أنه ثعالى مبدع لقطرى العالم 
العلوى والسفلى بلامادة ذاعل على الاطلاق مئزه زه عنالانفهال بالكل 3 والوالدع تحير الولد متفعل ١‏ ال 
مادته عنه فكيف يمكن أن يكون له ولد وه 

وقرىء (بديع) بالنصب على المدح والجر على أنه بدل 35 الجلو ل أومنالضميراتجرور فى(سيدانه) ‏ 
على رأى من يحو 5 وارتفاعه على القراءة المشبورة على ثلاثة أوجه -ك قال أبو اليقاء »الأو لأنه خبر 
دتو فءالثانىأنه فاعل( تعالى) واظهارهفىمو ضعالاضمار لتعليل الم , وتوسيط الظرف بينه وبينالفعل 
للاههام ببيانه, والثالث أنه مبتد أخيره قولمسبحانه ( الى يكو لَه ولد وهوعلى الأولين جملةمستقلةمسوقة 
يا قبلها لبيان استحالة مانسيره اليه تعالى وتقر ير تنزيهه عنه جلش أنه . وقوله تعالى : ( ولم 27 ٍ) 
حال مؤكدة للاستحالة الاذ كورة ضرورة أن الولد لايكون بلاوالده أصلا وإ نأمكن وجوده بلاوالد أىمن 
أين أو كيف يكون له ولد والحال أنه ليس لهصاحبة يكرن الولدمنها . و قرأ ابراههم النخى (لم يكن) بتذ كير 
الفعل ؛ وجازذلك معأن ن المرفوع مؤنث للفصل ؤفى قوله : 

لقد ولد الاخيطل أم سوء على قع استبا صاب وشام 
قال ابن جنى : تؤنث الأفعال لتأنيث فاعلها لانهما يحريان مجري كة واخدة لعدم استغناه حكل 


تفسير قوله تعالى ( وخلق كل شى. ) الخ اردق 
عن صاحبه فاذا فصل جاز تذ كيره وهو فى باب كان أسول لآنك لوحذفتها استقل مابعدها ٠‏ وقيل:إناسم 
»2 يكن» ضدير «تعالى امورو احا وم قي ب4 على الفاعا ,ةلا ءثماده لى 1 تدأ وااارف خيره 





مقدم ووصاحبة» :.تدأ واججلة خبرهيكون»وءلىمهذا>وزأنيكون الام ضوير الشأن اصلاحية اججملة حيائذ 
لآن تسكون مفسسرة للضمير لا على الأول لآنه يا بين فى ٠وضعه‏ لاينسر إلاجملة صرءة» والاعتراض ؛ أنه 
إذا ان الى.سدة فى المفسرة مثا بالقدن ضير القّدة لاالشأن فيعود السؤال ايس بوارد كعدم اللزوم 
وانتوهمه عر باوقولة نال (وَحَآق 5 ول ثى.) اتناف لتحقيق «اذكر من الاستحالة أوحال أخرى 
هقررة لما أى أن يكون له ولد والخال أنه خاق كل ثىء من الموجودات التى من جملتها اموه ولدا فكيف 
يتصور أن يكون المخلوق ولدا لالقه . ويفهم هن التفسير اللكبير أن من زعم 3 تعالى شأنه ولدا إن 
أراد أنه سبحانه أحدثه على سيول الابداع ٠‏ ر# غير تقدم نطافة مثلا رد بأن خلقه لا.موات والآارض 
كذلك فيازم كومما ولدا له تعالى وهو باطل 1-7 6 زإنأر ادماهو المعروف من الولادة فى الحروانات 
رد أولا بانه لاصاحبة له وهى أمر لازم فى المعروف.. وثانيا بأن صمل الولد بذلك الطريق انما يدح ف 
حق من لا يكون قادرا على الخاق والاجاد والتكو بن دفعة واحدة أما دن كأن خالقا لكل الممكنات وان 
قادرا على كل الهدثات فاذا أرادثيمًا قالله. كن فيكون في نم مزه إحداث شخ ص بار ب قالولادة.وأنأرادءف,وما 
ثالنا فورغيرءتصود ٍدهو مه هنش نه أن يعم كائنا ما كانعخلوقا أوغيرعخلوق ها ينىء عنهتر كالاضمار 
الىالاظ باد( علي )بالغ فالعلأزلاواً بدا حسما يعرب عنه العدولالىاجملة الاسوية؛وحيئئذ فلا خلو 
إما أن يكون الولد قدا أو محدثا لاجائر أن يكون قديما لآن القديم يحب كونه واجب الوجود لذاته 
وما كان كذلك كان غنيا عن غيره فامتنع كونه ولدا للذير فتءين كونه حادثا ولاش ك أنهتهالعال بكل شىء 
فا| أن يعم أن له فى تصيل الولد 6لا أونفءا أو يلم أنه ليس كذ لكءفان 5ن الول فلا وقت يفرض 
إلا والداعي الى إبحاد هذا الولد كن حاصلا قيله وهو يوجب كواه أزاءا ودو ال وإن كان الثارز وجب 
أن لا حدث البتة فى وقت من الاوقات . وقرر الاءام عليه الرحمة الرد برذه اججلة إوجه آخ رأ يضاء وبعضبم 
جعل هذه اجخلة مع ماقيلها متضمئة لوجه واحد هن أو جه الرد, واجخلة إها حالية أومستانفة,واقاصر بعضهم 
على الثاتى فقال : إنها استثناف مقرر اضمون ماقبلراءن الدلائل القاطعة بطلان هقالتهم الشنعاء ااتى اجتر.وا 
عليها بخير عل ٠‏ والظاهر من هذا أن هاف الآية أدلة قطعية على بطلان مازعمه التأقون » وكلامالامام حيث 
قال بعد تقر بر الوجوه.لوأن الاولين والآخرين اجتمعوا على أن يذ كروا فى هذه المسالة لاما يساويه أى 
مادلت عليه الآية فى القوة والمكهال لعجز وا عنه: وادعى الشباب أن مايقوم دن ذلك أدلة اقناعية, ولعل 
الأول القول بأن البعض قطعى والبعض الآخر اقنا فتدبر (ذّلكم) اشارة الى المنعوت بما ذكر هن 
جلائل النعوت»؛ ومافيه «نمعنى البعد لا مرمرارا. والخطاب للشركين لممؤود ين بط ريقالالتقا 000 
وذهب الطبرمى أنه جميعااذ ناس : وهو هبدأ وقوله سيحانه : لاالله (ان رب 0 ا خالق كل م شىء) 
أخبار أربعة مترادفة أى ذلك الموصوف بتلك الصفات العظيمة 0 ن دو الله المستحق للع.ادة خاصة .الك 


ئ» تسبر ووح المعاق 


أمر كم لاشريك له أصلا خالق كل شىء ما كان وسيكونءو المعتبر فى عنوانالموضوع حسبا اقتضتهالاشارة 
انما هو خالقيته سبحانه لماكان فقط ها ينى* عذه صيفة الماضى؛وجوذ أن بكون الاسم الجلول بدلا من اسم 
الاشارة و(دبج)صفته ومابعدهخبر يران يكون الاسم الجليل هو البر وما بعده ابدالمنه»وان يكون بدلا 
والبواق اخبار , وان يقدر لكلخبر من الآخبار الثلاثة مبتدأءرأن >هلل الكل منزلة اسم وا<د »أن يكون 
(خالق قثىء) بدلامنالضميروجوز غير ذلك , وقولهتعال. ( َاعبدوه ) مسبب عن مضمون املة فان 
من جمع هذه الصفات هو المستحق للعبادة خاصة , وادعى بعضهم أن العبادة المأمورءها هى نماية الخضوع 
وهى لانتأنى مع التشريك فاذا استغنى عن أن يقال. فلا تعبدوا إلاإياه»ويفهمءنه أن جرد مفهوم العبادةيفيد 
الاختصاص, ولا,أبامدعوى إفادة تقديم المفعول فى (إياك نعبد) .اه (1) لآن إفادة الحصر بو جهين لامانع 
منبا ها فى (لله الحد) ونحوهءو نما قالسبحانه هنا: (ذلى الله ربكم لا إله إلاهو خااقكل ثى. فاعبدوه) وفى 
سورة المؤمن ( ذلكم الله ربكم خالق كل ثى* لاإله إلاهو فأنى تؤفكون) فقدم سبحانه هنا ولاإلهإلاهر» على 
(خالق تلشى.) وعكسهناك ٠‏ قال بءض الحققين . لأ نهذه الآية جاءت بدد قوله تعسالى (جعلوا لله شركاء) 
الخ لما قال جلشأنه. (ذكم الله ر 5 أى بعده عا إيدفع الشر 3 فقال: عرز قائلا (لاإلهإلا هر )ثم خالق مل 
ثى»» و تلكجاءت بعدقوله سبحانه ولخلقالسمواتو الآ رضأ كبرمن خاق الناس ولكن| كثرالذا سلايعلمورن» 
فنكان الكلام على تثبيت خاق النا سو تقر يرهلاعلى فى الشر يكعنه جل شانه 5 كان فىالاية الآوللفكانتةدمخالق 
كلشىء»هناك أولوالته تعالى أعلم ,بأمرار كلامه ( وهو عل كلْتَء وكيل؟ ٠‏ 9 ) عطف على الجملةالسابقة أى 
وهو مع تلك الصفات الجليلة الشأن متولى جميع الآمور الدنيوية والأآاخروية؛ووازم من ذلك أن لا يوكل أمر 
إلى غيره من لا يتولىه 
- © وعرة أن تسكون هذه امجملة فى موضع الحال وقيد! للعرادة ويؤول المعنى الىأنه سبحانه معماتقدم «تولى 
أمورك فكلوها اليه وتوسلوا بعبادت إلى إتجاح #أربك عو فسر بعضهم الو كل بالرقيب أى أنه تعالى رقيبعلى 
أععالكم فيجازيك عليها . واستدل أحعابنا بعموم دخالق كلثى.»على أنه تالى هو الخااق لاعبال العباد ه 
والمعتزلةقالوا.عند ناهناأثياءتخرج أعمال العبادمناابين ١‏ أ-دهائعةيب ذلك العموم بقولهسبحانه: 
(فاعيدوه) فانه لو دخلت أعمال الغياد هناك اصار تقدير الآية إنا خلقنا أعبالم فافعلوها باعياته! مرة أخرى 
٠‏ وفساده ظاهر ٠‏ ثانيهاأن وخالق كلشىء» ذكرفى معرض المدح والثناء ولاتمدح بخلق الزنا واللواطة والسرقة 
والكفر مثلا. ثالثها أنه تعالى قال بعد .توقدجاءم بصائر مزربكم فن أبصر فلنفسهومن عى فعليها» وهو تصريح 
يكون العبد مستقلا بالفعل والترك وأنه لامانع له . رابعها أن هذه الآية أنى بها بعد «دوجعاواللشرء الجن» 
والمراد منهعلىماروىعن الحبرالرد على الجوس فاثبات الهين فيجب أن يكون «خالق قلشىء» و لاعلى 
|ابطال ذلك وهو انما يكون إذا قلنا:إندتعالى هو الخالق لمافىهذا العالم هن السباع والآلام ونحوها وإذا حمل على. 
ذلكم تدخ ل أعمالالعبادو لايخ ماف ذلكمنالنظارو .له اسستد لالم بالاية على نفى الصفاتو كو نالشرآنخلوةافتدنر 
١‏ لا تدر الأبشار) جمع بصر يطلق ها قال الراغب على الجارحبة الناظرة وعلى القوة النى فيه| 





)0( و مفعول افؤادة أه منه 


«بحث ف تف سي رقو لمتعال دلا تدر ةالابصار 6« الخ ١1‏ 
وعلى البصيرة . وه قرة القلب المدركة وإدراك الشىء عيارة دن الوصول الى غابته والاحاطة يدهأ كثر 
المتكلمين على حمل البصر هنا على الجارحة من حيث أنها حل القوة .وقيل .هو إشارة إلى ذلك وإلى الاوهام 
والافهام 5 قال أمير المؤمنين على كرم الله:ءالى وجهه.التوحيد أنلاتترهمه رقال أيضا كلما أدر كته فر غيرهه 

وأةلالراغبعن بعضهم أنه حم لذلك علىالبصيرة “وذكر أنه قد نبه به على ماروى عن ألى بكر الصديى 
رضى الله تعالى عنْه فى قوله.يامن غاية معرفةء القصور عن معرفته إذاكان معر فته تعالى أن تعرف الأاش_ماء 
فتعل أنه ليس يدل أثىء منها بل هر موجد كل ماأدركته ٠‏ وال المعتزلة بوذه الآبة عل أنه #مالى لايرىه 

وتقريرذلك علىمافى المواقفوشرحها أر: الادراك المضاف إلى الابصاد إءا هو الرؤية ولافرق اين 
أدر كته بيصرى ورأيته إلا فى الافظ أوها متلازمان لايصح فى أحدهما مع اثيات الآخر فلا جوز رأيته 
وماأدركته بيصرى ولاعكسهء فالآ يه زفت أن تراهالأبصار وذلكيتناول جميع الأ بصار بواسطة اللام الجنسية 
فى مقام المبالذة فى جميع الأو قات . لآن تولك.فلان تدرله الأبصار لايفيد عموم الآوقات فلابد أن يفيده 
مأ يقأبله فلا يراه شى* من الأأبصار لافى الدنيا ولافى الآخر ة لما ذ كر ولانه تعالى تمدح بكونه لايرىحرث 
ذكره فى أثناء المدانعج وماكان هن الصفات عدهه ٠د‏ حا كان وجوده نقصا يجب (نزيه الله تعالى عنه فظبر أنه 
يمتنع رؤربته سبحانه» و [ءاقيل: من الصفات ١-ترازا‏ عن الافعال كالمفو والانتقام فان الاول تفضل والثانى 
عدل ولاثما وال انتهى . وحاصله أن المراد بالادراك الرؤية المطلقة لا الرؤية على وججه الاحاطة,وأن 
دلاتدر الابصان» سالبة ظليقدائمةرهذا أقوى أداةهم النقلية هذا المطلب كا ذ كره شيخ مشايخنا الكورانى 
قدس سره ٠‏ والجواب عنه من وجوه ع الاول أن الادراك ليس هو الرؤية المطلقة وإن اختاره_على٠انقله‏ 
الآ٠.دى‏ أبو الحسن الاشعرى و[نما هو الرؤية على نعت الاحاطة بجوانب المرئى 5 فسره ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما مها فى أ<_د تفسيريه »فى الدر المنثور وأخرج ابن جريرعن!بنعياس ولاتد رك الابصار» 
لا حيط بصر أحد بالله تعالى انتبى , واليه ذهب الكثير هن أثمة الاغة وغديرثم . والرؤية الم كيفة بكيفية 
الاحاطة أخص مطلقا من الرؤية المطلقة ولا يازم هن فى الاخص نق الاعم عفظهر صحةأن يقالءرأبته 
وما أدرة بصرى أى ماأحاط به من جوائبه وان لم يصحعكسه.الثانىان «لا :در ؤهالابصار» واحتم لأ نيلاحظ 
فيه أولا دخول النفى ثم ودود اللام فتدكون ساابة كلرة على طرز قوله تعالى دوه الله يريد ظدالاعياد»فيكون 
لعموم السلب كذلك حتول أن يعتير فيه الع.وم أولا ثم ورود النى عاي؛ فتكون سااية جزئية فو داقام 
العبيد كلبم ول آخبذ الدراثم كلها فتدكون لساب العدوم وكليا احتهل ساب الع.وم ل يكن نصا فى عموم 
الساب وإن كان عموم السلب فى مثل هذا هو الا كثر وكياكان كذلك مدق فيه حجة على ا«تناع الرؤية 
مطلقًا وهو ظاهرء هذا إذاكان أل ف الا بصار للاءتغراقذان كان لاجنس كان «لاتدر 5ه'لا بصار» البة مبملة 
وهى فى قوة الجزئية فيكون المعنى لاتدرلةه بعض الابصار وهو متفق دليه , الثالث أنا لوسلنا أن الادراك . 
هو الرؤية المطاةة وأن أل للا-تغراق وأن الكلام ا..وم الساب لكن لانمل عنومه فى الاحوال والاوقات 
أى لال أنها دائمة لجواز أن يكون المراد نفى الرؤية فى الدئيا 8 يروى تقييده بذلك عن الحسن.وغيرهه 

ويدل عليه ماأخرجه الحسكيم الترمذى فى نوادر الاصول .وأبو ذعيفى الحلية عن ابنعباس قال. دتلا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الآية ( رتى أرنى أنظر الي.ك) فقال : قال الله تعالى «يامومىإنه 


اح تفسير روح المعانى 

لا يرانى حى إلاءات ولاابس إلا تدهده ولا رطب الا تفرق و لإا إرانى أهل ااجنة الذين لاتموت أعينهم 
ولاتبلى أجسادم » قوطهم. إلهودائمة لان قرلك.فلان تدركه الابصار لايفيد عموم الاوقات فلابد أن يفيده 
مايقابله ء قلناءهذا لايم إلا إذا وج ب أن يكون التقابل هن الله تعالى تدر كد الا بصارو «لاتدر هالا بصار»تقابل 
تناقض ولاهوجب لذلك لاعقايا ولالذويا ولاشرعيا : أما الاول ذلا“نا إذا وجدنا قضية هوجبة «القة جاز 
أن يقابابا سالبة دائمة «طلقة وأن يقابلها سالبة دائءة ولا تتءين الدائءة الصادقة إلا إذا كانت المطلقة كاذبة 
قطعا لكن كذب المطلقه ههنا أول البحث ودين المتناز ع فيه فلا يجو ن أن ف كو د رلاتدر فالا بصار)دا ثمة 
على كذب هذه المطلقة أعنى الله تعالى يدرةه الابصار مرادا ما أبصار المؤمندين فى الجنة والموتف لانه 
مصادرة دلى المطلوب الى :ازم للدور , وأما الثانى فلا“ ناجلة ثيوتية كانت أو منفية تستعمل حسب المقامات 
قارة فى الاطلاق وتارة فى الدوام وليس يحب فى الاخة أنا إذا وجد:ا جلة هثية استعءات فى مقام «افى ٠ءنى‏ 
الاطلاق أن تسكون اجبلة المقابلة لهاهستعلة فىمعنىالدوام البتة بل تاف باختلافالمقامات وتصدااستعملين 
لما وهوظاهر جدا » وأما الثالث فلا'ن المطلقة المذكورة بالمعنى اأسابق دين المتنازع فيه بيننا ودين المءترلة 
شرعا فحن نقول .إنها صادقة شرعا وضتج عليها بالعقل واانقل هن الكتاب وااسنة , وكلءا كان كذلك زم 
أن ليكو ن, لاتد ركه لأبصار »دائمة دفها للتناتض فتكون إما مطاقة عامة أو وقتية مطلقة » وعلى التقديرين 
لانناتض لانتفاء اتحاد الزمان فيصدق الله تءالى تدر كك الابصار أى أبصار المؤمنين يوم القيامة مثلا أووقت 
تحليه فى نوره الذى لايذهب بالابدار الله تعالى لا تدر كه الابصار أى ف الدنيا بالقيد الذى أشير اليه سابقا 
أو وقت تجليه بوره الذى يذهب بالا بصار وهو النور ااشعشعان المشار اليه فى الحديث الوارد فى صحيح 
مب . وغيره و.لاحرقت س_يحات وجهه ما اثثتهى اليه بصره». وإلى هذا اتقبيد يشير ثانى تفسيرى 
ان عياش المتقدم أولهما 5 

:فقد روى أنه قال : ورأى شهمد ا ربه ذقال له عكرمة : أليس ان تعال .يقو ل (لاتدر كهالآ بصار)نقال. 
لاأم لك ذاكنوره الذى هونوره إذا #لى بنوره لايدرهثى.» الحديث ٠‏ وبائبات هذين النورين يعم بين 
جوابيه عليه الصلاة والسلام لأبوذرحيث سألا هل رأ يتر بك؟فقالىاًحدجوابيه.«نورأ فى أراه» . وف الجواب 
الأخرهرأيت:ورا» فيقال.النور الذىانى رؤيته فى الاستفهام الادكارى اادلول علمهه بأنى هو ذوره أعنى 
النور الذى يذهب بالابصار ولايوم له بصر ء والنور الذى أثيت رؤبته دو النور الذىلايذه ب بالأبصار» 

و كذا »كنحل قرل عائشةرذى الله تعالىعنهأا. رز عمأن عدا 0 ا بهسبحانه نقد أعظم على الله عز 
وجل الفرية, واستشهادها لذلك بهذه الآية على هذا بأن يقال: أرادت من زعم أن شمداً عليه الصلاة 
والسلام رأى ربه سبحانه فى نوره الذى هو نوره الذى يذهب بالابصار فقد أعظم على الله عز وجل 
الفرية؛و يكون الاستشباد بالآية على ماروى عن ابن عباس من ثانى تفسير يه » وحيائذ لايم للمعتزلة دعوى 
كونملاتدركرالا بصار» دائمة إلا إذا كانت هذه المطاقة 6ذبة شرعا وهو عبن المتنازع فيه عرفت فلم بق 
هم على دعوى الدوام دليل أصلا ه 

وقديقال أيضا.المراد نى الرئؤية وقت عدم اذن الله تعالى للابصار بالادراك, والدلبل على صحة إرادة 
هذا القيد هو أن ارادة الأيصار فعل من أفعال العبيد وكسب من كسبوم وقد ثبت بغير مادليل أت العباد 


نفسير فوله تعالى (وهو يدرك الابصار) الخ / 1 

لايقدرون | على ى.مامن المةدورات الاباذن اللهئءالى و مشيئئهوتمكينه فلاتدرق ايضار الاباذنه وهوالمطاوبه 

ويو دده ذا د فيد أن كانه أرنف (لاندردة الابصار ) دقع بعد قوله س_يحانه: ( وهو عل 
ا اا تعالى أخبر بأنه على كل ثىء وكيل أى «تول لأموره » ومعلوم أن 
الأبصار من الاش.اء وأن أن ادرا كها من أمورها فهو سبحانه وتعالى :و ليها وهتصرف فيا على حسب مشيئةه 
فيفيض عليها الادراك و يأذن لها إذا شا كيف شاء وعلى الحد الذى شاء ويقيض عنها الادراك قبضا ةيا أو 
جزئيا فى أى وقت شاء كيف ثا.ء , ولايخى على هذا أنه غاية التمدح بالعزة والقهر والغابة فان من هو على 
كل شى* و كيل إذا لم تدرخ الأبصار الا باذنه مع كونه يدرك اللابصار ولاتخق عليه خافية كان ذلك غايةفى 
عزته وقهره و كونه فاليا على عرف 

وذهب بعض الْحققين أن الآية لم تسق لاتمدح وإنماسيقت للتخريف بأنه سبحانهرقيبمن حيث لايرى 
فليحذر, وهوظاهر على التفسير الثانى لاوكيل . الرابع من الوجوه >وز أن يكون اأراد لاتد ره الابصار 
على الوجه المعتاد فى رؤية الخيريات المشروطة بالشروط التسعة العادية على مازقير البه آخر الآيةع 
ومعلوم أن ننى الخاص لايستازم نفى العام فلايازم على هذا من الآية ننى الرةٌ ويه مظلعا .الخامينماف.ل: 
انا لوس .نا الخصم ما أراد نقول.إن الآية إنما تدل على 9 الأبصار لاتدره ونخن نقول,» وندعرآأن ذوى 
الابصاريدركونه, والاءتراض رأنه يا أن الا بصار لاتدرة فكذلك لايدرئغير هافلافائدة للخ يص مد فوع 
بانه انا يازم أنتفاءالفائدة أن لوانحصرت فى نفىحكم المنطوق علىالمسكوت وهو غْ_مسلم ولعلهئان يخصوص 
سؤأل سائل عنه دون غيره أو لعنى آخر ه 

السادس أنا سينا أن المراد لايدركه المبصرون بابصارمم لكنه لايفيد المطلوب أيضا لجواز حصول 
إدراك الله تعالى حاسة سادسة مذايرة لهذه الحواس 5 يدعيه ضرار بن عمرو الكوفى, فقد تقل عنه أنه 
كان يقول : إن الله تعالى لا يرى بالعين واكسا يرى حاسة سادسة يخاقها سبحانه له يوم القيامة , واحتج 
عليه مهذه الآرة تقال : إنها دلت على تخصيص ننفى ادراك الله تعالى باليصر وتخصيص اله سكم بالثى يدل 
على أزن الحال فى غيره بخلافه فوجب أن يكون ادراك الله تعالى بغير اللبصر جائزا فى اجملة , ولمائبت 
أن سائر الحواس الموجودة الآن لايصلح لذلك ثبت أنه تعالى يخاق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل 
دؤية الله تءالى وادراه أه م 

ومن الناس من اتدل بالآية على أن الاطلاع على كنه ذات الله #مالى متنع بناء على أن الابصار جمع 

بصر بمنى البصيرة وقرره 5 قرر المعتزلة استدلالهم على امتناع الرؤية وفيهمافيه.ن.م احتمال حمل البصرعلى 
البصيرة مما يوهن استدلال المعتزلة و6 لا مذفى؛ وهم فى هذا المطلب أدلة أخرى نقاية ليق إن شاء الله تعالى 
الكلام على بعضبا » وعقّلية قد عةلما الوم فى معاطن الوطلارن ٠.‏ ولعل النوبة تفضى الى تسريح يعملات 
الأقلام فى رياض تحقيق ذلك إن شماء لله تعالى الملك العلام فنه التوفيق لادراك أبصار الافهام مذفيات 
الأسرار وفلق صباح الحق بسواطع الانوار (روهر يدرك لبمار أى يراها على وجه الا<اطة أويحيط 
با علما أوعلها ورؤبة كاقيل, وذكر الآمدى أن البصريين من المعتزلة ذهبوا إلى أن ادراك الله تعالى بمعنى 





24 تير روح المعانى 
الرؤية وأن البغداديين منرم ذهوا إلى أنما بعنى العلل لابمعنى الرؤية, والمراد بالأبصار دنا على ماقرره بعض 
المحققين النور الذى تدرك به الميصرات فانه لا يدركه مدرك بخلاف جرم الءين فانه يرى ٠‏ ولءل دذا هو 
السرف الاظبار ومقام الاضمار » وجو ذ أن يقالالمرادان كلعين لاترىنفسها : ( وهرا ليف الخبيد 010 69 
فيدرك سبحانه ٠الايدرك‏ الأأبصارءفالجلة سيقت لوصفه تعالى بما يتضمن تعليل قوله سبحانه ٠‏ « وهو » ااخ ه 
وجوزغير واحد أن يكو نما ذكرمن باب اللف فا نالاطر ف يناسب كونهغيرهدرك بالفتحوالخبير وتاب كونه 
تعالى مدركا بالكسر . والاطرف مم:مار من «قابل الكثرف الالايدرك بالماسة من الثىء الخفى ه 
ويفهممزظاهر كلام الببائى قال الشهاب_أنهلااستعارة ف ذلك حيث قال فى شر أسماء اللهتءالىالحسنى:الاطيف 
الذى يعاهل عباده باللطف والطافه جل ثانه لاتتناهى ظواهرها وبواطنها فى الاولى والاخرى (وإن نعدوا 
نعمة الله لاتحصوها ) وقيل: الاطيف العايم بالغ وا مض والدقائقمن المعانىو الح ةائقولذا يقال للحاذقؤ صنعته ليف ه 
وتحتهل أن يكون من الا( المقابلة للكثافة وهو وإن كان فى ظاهر الاستعمال ٠ن‏ أوصاف الجسم 
0 اللطافة المطلقة لا توجد فى أأجه م لآن الجسء.ة بأزمها الكثافة وإما لطافتها بالاضافة» فاللطافة المطلقة 
ببعد أن يوصف مما ااور المطلق 0 يحل دن ادراك البصائر فضلا عنالابصار ويءز عنشهورالاسرار 
0 عن الأآفكار ويءالى عن مشابهة الصور والاءثال وينزه عن«لول الآلوانو الآ كال» فان مل اللطافة 
إعا يكون أن هذا شأنه ووصف الخير بها لا يكون على الاطلاق بل بالقياس إلى ماهو دونه فى اللطافة 
ويوصف اليه بالكثانة انتهى ٠‏ والارجح أن اطلاق اللطيف بعنى «قابل الكثيف على ماينساق الى الذهن 
على الله تعالى ليس بحقيقة أصلا ذا لايخفى 
(قدجا »م بصَائر 5 37 » استئناف وارد على لسان الرسسول صلّى الله تءالى عايه وم فقل «قدرة 
كا قاله بعض الحمَةين . والبصائر جمع بصيرةو هى للقاب 8البصرللعءين؟والرادما الأيات الواردة هرنا أوج#يع 
الآيات ويدخل ما ذكر دخولا أولياء و(ه دن )لا بتداء الغاية مجحازا وهى متعلقة يجاء أو محذوف وقع صفة 
لبصائر , والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير المخاطبين لاظهار كال اللطف بهم أى قد جاء كم 
من جهة مالكك ومبلفك الى ك)! 5 اللائق بكر من الوحى الناطق بالحق والصواب ماهو 8البصائر للقلوب 
أوقد جاء كم بصائر كائنة من ربكم (فن بض أى الحق بلك البصائر وآمن به ( النفسهع أى فانفسه أبصر 
كا نقل عن ااسكلى وتبعه الزخشرى أو ذابصاره لنفسه 5 اختاره أبوحيانلما ستعلم قريبا إن شا“الله تعالره 
والمراد على القولين أن نفع ذلك يهوداليه ١و‏ ان ىأ أى ومن ليبصرالحق بعد ماظهر له بتلك البصائر 
ظهورا يونا وضل عنه » و[عاعبر عنه العم ى تنفيرا عنه ا 0 عم ى أوفعاء علدم ا أى وبال ذلك عليهاءرهما 
قولان لمن تقدم . وذكر أبو حيان أن" تقدير المصدر أولى لوجرين : : أحدهماأن المحذوف يكون ٠ذفردا‏ لاجملة 
ويكونالجار وانمجرورء*دة لافضلة ٠‏ والثانى أنه لوكان الم-در ذعلا د خل الغاء سواء كانت ومن» شرطية 
أو موصولة لامتناعها فى الماضى . وتغهب بآان تقدور النءل يترج بح لَتَقدم فدل ملفوظ به وكاز ن أقوى فق 
د وأشاان فى تقدير ه تقد المعمول المؤذن بالاختصاص»و أبنا ماذكر فى الوجه الثانى غير لازم . 


تفسير قوله ثعالى : (وماأنا عليكم يحفيظ) الخ 2 هع" 
لون ل هدر الفعل مواءا أهاء الجواب بل فدر معمول الفعل الماضى دمأ ولا بل فيه هن ألفغاء فلوقات : من 
| رم زيدا فلنفسهأ كرمه لم يكن بد منالفاء٠‏ نعم لم يعبد تعدية (مي) بعلى وهو لازم التقديرالسابق فىاجملة 
لثانية وكا نهاذلك عدلعنه بعضهم بعدأنوافق فى الآولالمىقوله: فعايها وباله ( وما آنا علس فيظ ع .69 
وما أنامنذر والله تسالى هو الذى يحفظ أعالك ويجازيم عليها :و كدَّاكَ) أى مثل ذلك التصريف 
البديع ( نصّرف الآيات » الدالة عل المعانى الرائقة الكاشفة عن الحقائق الفائقة لا تصريفا أدنى منهه 

وقيل:المراد 6صر فنا الا باتقيل نصرف هذه الأيات . وقد تقدم إك ماهوالهخرى بالقدول*واصل التصريف 
6 قالعلى بنعيسى-اجزاء المعنى الدائر ف المعان المتعاقة من الصرف وهو ندل الثىء دن حال الى حال ه 

وقالالراغب:التصريفكالصرف إلا فالتسكثيروأ كثرهايةال وصرف الثىء من حال الى حال وأم الى اص 5 

ادق اق “عا وار 

(وايقولوا درست ) علة لفعل قد ذف تعويله على دلالة السياق عليه أووليةولوا درست نقفعل ماتفعل 
دن التصررف المذكور ٠‏ وبعضهم قدر الفعل ماضيا واللاص ق ذلك دهلع واللام لامالعاقبة »« 

وجوز أن تكون للتعليل على الحقيقة لآن نزول الآيات لاضلا الاشقماء ودداية السعداء قالتعالى ٠‏ 
( يضل به كثيرأ وجدى به كثيرا ) . والواو اعتراضية , وقيل 5 هو عاطفة على علة محذوفة . وأللام علقة 
بنصرف أى مثل ذلك التصريف نصرف الآيات لتازمهم الحجة وليةولوا الخ . وه وأولى م نتقدير لينكروا 
ولقولوا الخ ٠.‏ وقيل: اللام لام الأمرء» وينصره القراءة بسكون اللام كأنه فل : وكذلك نصرف الآيات 
ولقولوا مُ مايةواوو"ف فانم لااحتفال عم ولا اعتداد بقوطم, وهو أمس معناه الوعيد والتهديد وعدم 
الا تراث ٠.‏ ورده قَْ الدر المصون بأن مأبء ده وأباه فان اللام فيه نص ف أنها لام اك وتسكين اللام ف 
ااقراءة الشاذة لادليل قله لاحهال أن يكرن للتخف.ف . وهعنى (درست) آرأت وتعلدتءوأصله -علىماقال 
الاصمعى- من قوطهم: درس الطعام يدزسهدراسا إذا داسه كان التالى يد وس |[ كلام فيخف على لسانه ٠‏ 

وقال و اليثم : يقال درست الكتاب أىذلاته يكثرة القراءة <تى خف حفظه هن قولهم: درست ااثوب 
أدرسه درسا فهو مدروس ودريس أىأخلقته , ومنهقيل ثوب الخلق:دريس لآنه قدلان, والدر»ةالرياضة 
وهءه درست الدورة حى حفظتها 5 وهذا 6 قال الواحدى رئب ماقاله الأصمعى أوهو لفسه لآن المءنى يغود 
فيه الى التذاول والتليين .:وقال الراغب: يقال درس الدار أى بكى أثره وبقاء الآثر يقتضى ا6حاءه فى نفسه 
فلذلك فسر الدروس بالانمحاء, وكذا درس الكتاب ودرست العلم تناولتأثره بالحفظ ولما وانتناول ذلك 
بمداومة القراءة عبر عن ادامة القراءة بالدرس وهو لعيدك عا تقدم ج لاذى . وقرأ ابن كثير.وأب و عرو 
(دارست) بالالف وفتح التاء وهىقراءة ابنعباس. وجاعد. أى دارست باد غيرك من يهلم الاخيار 
الماضمة وذكرته, وأرادوا بذلك حو ما أرادوه بوهم (إنما يعلمه بشر) ٠‏ قالالامام. ويقوى هذه القراءة قوله 
تعالرحكاية عنهم: إن هذا إلاافك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون) وقرأ ابن عامر*ويعقوبوسهل (درست) 
بفتح السين وسكو نالتا. ورؤيتعن عبدالله بنالزير ٠‏ وأبى. وابنءسعود* والحسن رضىالله تعالىعنهم ه 

والمعنى قلمت قذه الآيات وعفت وهو كولم (أساطيرالاولين) 3 وقرى” (درسدت) إضمالراء ميالئة فى 

زم-سم سج س با تفسير روح المعانى) 


إن 3 تفسير روح المعانى 





درست لان فهلالمضهوملاطبائعو الغرائز أىاث:د دروه,اءو(درست)علىاليناء المفعول معنىقرئت أو عفيت* 
وقد صم يجىء عقا متعديا كجيئه لازما ؛ و(دارست) بتاء التأنيث أ يضا. والضميرإا للهود لاثتبارثم بالدراسة 
أَضّ دارست اليهود تدا صلى الله تعالى عليه وسلم وإما للاكنات وهو فى الحقيقة لاهابا أى دارست أهل 
الآيات وحماتهاحمدا عليه الصلاة والسلام ومأهلالكتاب » و(دورست) على:جهولفاءل. و«درست» بالبناء 
للافعول والاستاد إلى تاء الخطاب معالتشديدء ونسبتالىابى زيد . ووادارست» ٠شددا‏ معلوما ونسبت الى 
ابن عباس , وفى رواية أخرى ءر وَأف «درس »على اسناده المضهير اللوصلى الله تعالى عليه يه وسلم أوالكةاب 
إن كان بمعنى انمحى و كوه ود درسن » بو نالاناث عفنا ومشدداء و«دارسات» ممنىةديمات أو ذات درس 
أودروسس كعيشة راضية٠‏ وارتقاعه على لكر ناذا يحذوف أى هى دارسات (دليه) عطف على 
د ليقولوا» واللام فيه للتعايل المفسر ببران مايدل على المصاحة ااترتية على الفعل دذد الدكثير ه نأهلالسنة. 
ولريب فى أن التديين مصلحة مرت.-ة علىالتصريف. والخلاف فى أن أفعال الله تعالى هل تعال بالاغراض 
مشهود وقد أشرنا اليه فما تقدم ٠‏ والضمير للا"يات باءبار التأو يل بالكتاب أو للقرآن وإن لم يذكر لكونه 
معلوما أو اصدره نصرف» 8 قل أونبينأى ولنفعان النبيين( لدوم يملمُونَ ه ١ ١‏ فانم مالمنتفعو نه وهوالوجه 
فى تخصيصبم بالذكر .ومم ‏ على ماروى عنابنعباس-أو لياؤه الذين هداهم إلى سبيلالرشاد. ووصفهم بالملم 
للايذان بغاية جول غيرهم وخلوم عنالعلم بالمرة (امبع ما أوح اليك من رلك ) أى دم على ماأنت عليه 
من التدين بما أوحى اليك من الشرائع والاحكام التىعمدتها التوحيد. والتعرض اعنوان الربوبية ممعالاضافة 
الى ضميره عايه الصلاة والسلام من اظهار اللطف به مكل مالايخى. والجاد والجرود وذ أن يكون 
اها باوحى' وأن يكون حالا من ضمير المفعول الأرفوع فيه . وأن يكون حالا هن مرجعه » 

وقوله سيدانه :الا إل ص تمل أن يكون اعتراضابين الممطوف والممطوف عليه أ كدبه إيحاب 
الام تباع لاسيا فى أ التوحيد . وجوز أبوالبقاء وغيره أن يكورت عالا مؤكدة «من ربك» أومنفردا فى 

الإلوهية ة إواعرض عن المذر كين )١‏ أىلاتعتد باقار يلهمالباطلةالتىمنجملتباماحكى عنهم؟ نفاو لاتبالما 

تلتفت الى أذام وعلى هذا فلانسخ فى الآية ٠‏ ودوى عن ابن عباس رضى الله تعالى 0 ها مدو 3 
ب!اية السيف فيكون الاعراض تمر لاعلى مايمم اسك فعنهم ١د‏ شا ٠‏ الك عدم أشرا كبم لما ركو 4 
وهذا دليل لاهل السنة على أنه رم إغان الكافر لكن لابمعنى أنه تعالى منعه عنه مع توجهه اليه 
بل رمنى أنه تعالى لايريده منه لسوء اختياره الناشى* من سوء استعداده. واججلة اعتراض مؤكد للاعراض» 
وكذا قوله تءالى :دما جهلنالك عليم م حَفيظا ) أى رقيبا مبيهنا من قبلنا تحفظ عليهمأعمالهم. وكذا قوله 


١‏ دان وات 0 حرا كل /. ©١‏ من جوتهم تقوم بأ مهمو تديرمصاحوم. وقيل:المرادماجعاناك عليهم 


7 فيا 0-0 رهم عايض رمم وماأنتعا. 0 0 لجاب م ما 00 عليهم » والموضعينه :ماق ءا بعده. قدم 
0 يه للاهمام به أولرعاءة الفواصل ولا تسيو 0 يدعرن من ن دوذالله ) أى لا نشتهر وم ولا تذكروثم 


ظ تقسير قوله تعالى ( فيسبوا الى عدوأ بغير علم ) الخ أ 
بالقبيح, والأراد من الأوصولإما المشر كون على عنى لاتس.وم من حيث عبادتهم لأحتهم كن تقولوا كالم 
ولأ لء. دونه مثلا أو لتب فالاية صر 2ة ف النوبى عن سيهأ؛والعائد حيلاذ ددر أىالذين لددوم» 
والتعبير عنها بالذءن ٠.نى‏ على زكرم أنها عن أهل العم أوءلى تغليب العقلاء منهأ اللا كه والمسيم وعر ش 
علش مس مهم يع 
تجاوزا عن المق الى الباطل, و:صبه على أنه حال .وحكدة . و+وز أبو البقاء أن يكون على أنه مفدول لم 
أن باون على المضصدرية دن غير أفظ الفعل, و(يسبوا) ولصواب على جواب وى ٠.‏ وقيل: دجزوم دلى 
العطف كقوطي: لاتمددها فتشققها م 
ومحنى سيوم لله عز وجل أفضاء كلاىم اليه كتمهم له و وان يأمره » ولد فسر 9 بغير عل » بذلك 
أى فيسيوا الله تعالى بغير على انم يسبونه والا فالقوم كانوا يرون بالله تعالى وعءظء:-ه وأن تم إما 
عيدوها اتكون د مغاء م عوده سيحاته فكاف لأسيو 4 9 و#ت سال أو براد -يقم له ع امورو صر ءا 
ولااشكال بناء على أن الخضب والخيظ قديحمابم على ذلك ألاترى أن 1ل فد ت لدشدة غيظه عل التكلم بالكفره 
وما شاهدناه أن عض جرلة العوام أ كر الرافضة ساب اأشرخين رذو الله تعالى عنيها عنده فحاظه ذلك 
جدأ فسب عايا كر مألله تعالى وجهه فسئلءعن ذلك ذقال: ٠اأردت‏ إلااغاظتهم و ' أر شيعا يفيظوم مثل ذلك 
٠‏ فاستتيبءن هذا الجول العظيم ووقالالراغب : إذسوو. دتعالى ابس أنهم سبو نجل شأنه صر حاو لكن ذو ضون 
فى ذكره تعالى وي:مادون فى ذلك بالمجادلة ويزذادون. فى وصفؤه سيدانه عازه 7س أمعه عنه ع وقد جعل 
الاصرار على الكفر والعناد .| وهوسب فعلى, قال الشاعر : 
وماكان ذنب فى مالك ينس لوم لام فسدب 
وليه وه على «أقال الآخر: 0-3 وأشتم بالافءال لا بالتكام » وقيل:ااراد لساب ألله تعالى سب الرسدول م 
ونظير ذلك من و«ه قوله الى : (إذ الذين نايءونك إعا يببأريعو زالله) الآية . وقرأ تعة واب (عدوا) يقَال: 
عدا فلان تعدو عدوا وعدوا وعدوانا 1 أخرج ابن أ حاتم عن ألس. دى قال : اضر أباطالب الموت قالت 
قرش :. انطلةوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن إلى عن اب نأخيه فانانستحى أن ةله بعد دونه فتقول 
العرب : كانعنعه فلمامات قتاوه فانطاق أبوسفيان . وأبوجهل . واانضر بن الحرث . وأمية . وألىابناخاف. 
وعقية بن ألى معرط . وعمرو ين العاص . والاسود بن اليحترى إلى أ طالب فقالوا نك يونا وسيدنا . 
وان حمداقد _ذاناوزذى آلمةنافحب أن تدعوه تنبامعءن ذكر متناو لندعنه والمهندعاهنجاء الذي ا . فال 
. لَه أروطالب: هو لاء قومك وينوع.ك ؤقَال ر-ولالله : ماذا تر ندو نقالوا؟نريدأن تدعنا واختناوندءك 
والمك فقال أبوطالب : قدأنطفك قوءك فاقبل»:هم فال رسو لاله مياق : أر أيتكم انأعطيتكم هذا هل أتم 
معطى ظلة ان تكلمتم ما مالكتم العرب ودانت كم ما العجم . قال أبو جل نعم لنعطينكها وأبيك ودشر 
أمثالما فاهى قال قولوا لااله إلاالله فابوا واشمازوا فقال أبوطالب قل غير ها ياابن أخى فان ذو لك قد فزعوأ 
منها وهال ا ياعم م أن بالذىأقول غيرها ولوأتو ق باحس فوضءدوها ف بيدى مأقات غيرها فةالوا 
لتكفن عن شتمك لتنا و لقتمنك و أنشئمن من يأمر كَُ ائز ل ابله تعالى هذه الآ 3 0 


ا تفسير روح المعانى 





وآأخر جَ ابن جرور . وابن الماذر . وابنمردويه عن!بنعياس أذءقال٠‏ قالوا يتمد لتنتهينءن سبك [لهتنا 

أو لنبجون ربك فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم » وفى رواية عنه أنهم قالوا ذلك عند نزول قوله قعالى : 
. (اكم وماتعبدون من دونالله حصب جهتم) : نزلت (ولانسبوا) الخ, واستشكل ذلك بأنوصف آطتهم نما 
حصب جبنم وبأنها لاتضر ولا تتفع سبطا فكيف نهىعنه بأ 0 ٠‏ وأجيب بانهم إذا قصدوا بالتلاوة سبوم 
وغيظهم - يم النبىعنها ولابدع فى ذلك ؤاينهى عن التلاوة فيالمواضع المروهة ه 

وقال قالكشف : المعنى على هذه الرواية لايقع السب ٠نكم‏ بناء علىهاورد فى الية فيصير سيا لسبوم. 
وقيل . مافىالاية لايعد سبا لآنه ذ كر المساوى نجرد التحقير والاهانة ومافيا إنما ورد للاستدلال على عدم 
صلوحها للالوهية والمعيودية وفيه تامل » ؤقريب منهماقيل . إنالنبى فى الحقيقة إنما دو عن العدول عن 
الدعوة إلى السب كأنه قيل . لاتخرجوا من دءوة الكفار و>.اجتهم إلى أن تسبوا مايعبدونه من دون الله 
تعالى فان ذلك ايس من الحجاج فىثى” ويح رلى سب الله عزوجل : واستدل بالاية على أن الطاعة إذا أدت 
إلى معصية راجحة وجب تركبا فان ما يؤدى إلىالشر شر وهذا بخلاف الطاعة فىمو ضع فيه معصية:لا يكن 
دفعها وكثيرا ما يشتببان , ولذا لم يحضر ابنسيرين جنازة اجتمع فيها الرجالوالنساء وخالفه الحسنقائلا. 
لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لاسرع ذلك ففديننا للفرق بينبها » 

ونقل الشهاب عن المقدسى فى الرمز أن الصحيح عند فقرائنا أنه لايترك ما يطلب لمقارنة بدعة كترك 
إجابة دعوة لما فيبا من الملاهى وصلاة جنازة لنائحة فان قدر على المنع منع وإلا صبر , وهذا إذا لم يقتد به 
وإلا لايقعد لآن فيه شين .وماروى عن أ <نيفة رضى الله تعالى عنه انه ابتلى به كانة.لديرورته 
إماما يقتدى به . ونقّل عن أبى ٠نصور‏ أنه قال ٠‏ كيف نهانا الله تعالى عن سسب من ست<ق السب لثلايسب 
من لا يستحقه وقد أمرنا الهم وإذا قاتلناهم قتلونا وقتل المؤهن بغير <ق منكر , و كذاأص اانى وتلاخ 
بالتبليغ والتلاوة عليهم وان كانوا يكذبونه » وأنه أجانت: بان سس الالطة مباح غ ير مفؤروض وقتالهم رفظ ٠‏ 
وكذا التبليخ وماكان مياحا ينبى عما يتولد منه وبحدث وماكان فرضا لاينوى عما بتولد منه م وعلى ه-ذا 
يع الفرق لآبى حنيفة رضى الله تعالى عنه فيمن قطع يد قاطع قصاصاً فات منه فانه يضمن الدية لآرنبف 
أستيفاء حقه مباح فاخذ بالمتولد منهع والامام اذا : قطم بد السارق فات لايضمنلأ:نه فرض عليه فم يؤخذ 
الث د منه 5 : ومن هذا لاتحمل الطاءة فها تقدم على اطلاقها 2 كذك) أى مثل ذلك التزبين الَوى 
وزيا عن 6 من الامم 0 من الخير والشر باحداث مايمك: نهم منسه و بحملهم عليه توفيقا 
أو تخذيلا » وجوز أن يراد بكل أمة أمم الكفر إذ الكلام فيوم وبعمليم شرموفسادم ‏ والمشيهبه تزيين 
سب الله تعالى شأنه لحم » واستدل ا على أنه تعالرهوالذى زين للكافر ال-كفر 6 ذين لاؤءن الاعان» 

وأنكر ذلك المعتزلة وزين هم الشيطان أعالهم فتأولوا الآية بما لايخنى ضمفه 9 ثم إل 3( مالك 


ده #9رلره سر سوسم 


أمرم ل مرجعهم ) أى رجوعهمومصيره بالبعث بعدالموت (ة همح منغير تأخير و | كانوا يعماون/ ٠‏ 26 
ْ الد: أ يا على الاستمرارمنخير أوشر 04 وذلك بالثواب علىالآول والعقاب علىااثاى 6 واخلة للوؤعد والوعيد»ه 


وفسر بعضهم م بالسيئات الازيئة لم وقال : إن وذا :وعيد بالجزاء والع_ذاب كةرل الرجل إن بترعدهة: 
سأخيرك بها فملت (وافسموا) أى المشركون (بلله جَهك أَمَانهم) أى جاهدين فيها. فجبد مصدر 
فى موضع الحال ه 

وجوز أن يكون مخصوبا بازع الخافض أى أقسهوا بهد أعانوع أى أوكدها وهو بفمح الجهم وضوهاقٌ 
الأصل بعنى الطاقة والمشدقة , وقيل : بالفتح المشقة وبااضم الوسع » وقيل : ٠ايجود‏ الانسان . والمعنى هنا 


غيرها ( أوْمئنَ يهام وما كان مرمى غرضهم إلا التحكم على رسول الله يلل فى طاب المعجزة وعدم 
الاعتداد بماشاهدوا منه عليه الصلاة والسلام من البينات:والياءصلة الابمان , والمراد من الاءان بها ااتصديق 
و لنى ا : وجعلها للسببية على معنى أيؤمئن بك بسبيها خلاف الظاهر » 
(قل إما الآيات) أىظاها فيدخلمااقترحوه فيها دخولاأوليا (عنْدَاشّه) أى أءرها فى حكدء وقضائه 
خاصة يتصرف فيها حسب مشيئته المبنية على الجسم البالءة لانتعاق بها قدرة أحد ولامشيته استقلالا 
ولااشترأ كا بوجه من الوجوه حت يمؤننى أن أتصدى لانزاطا بالاستدعاء؛ وهذا واترىسد لباب الاقتراح » 
وقيل : إن المعنى إنماالانيات عندالله لاءندىف.كيف أجيبكواليوأ أو «اتيكم بها أو المعنى هو القادر عليها لاأنا 
حتى .اتيكم با . واعترض ذلك شيخ الاسلام بعد أن اختار ماقدمناه بأنه لامناسبة له بالمقام كيفلا وليس 
مقترحهم مجيهأ بغير قدرة الله تعالى ف:-دبر ٠روى‏ أن قريثا اقترحوا بءعض .ادات فقَال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه و سم :فاأتل فعلت بعض ماتةولو ن أتصد قرننىذةالوا: نعم وأقسموا لن فعلته لنؤمنن 
جميعا فسأل المسلمون رسولالله صيىالله تعالىعليه وسللأن ينزنها طمعا فى ايانهم فبم عايه الصلاة والسلام 
بالدعاء فنزلت . وأخرج ابن جرير عن عمد القرظى قال : كام رسول الله كلاق قريشا فة-الوا: ياعمد تخبرنا 
أن موسى عليه السلام كان معه عصا يضرب. بها الحجر و أن عيسى عليه السلام كان حى الموتى وأن تمود 
كانت طم ناقة فأئنا ببعض لك الآيات حتى نصدقك فقال رسولال ولو أى ثىء تحون أن تيك به؟ 
قالوا : تحول لنا الصفا ذهبا قال: ذفان فعلت:صدقونى؟ قالوا٠‏ نعم والله لثن فعلت لنتبعنك أ جمعين فقام رممول 
لله عليه الصلاة والسلام يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال ان شت أصبم الصفا ذهيا فان لم يصدقوا 
عند ذلك انع ينهم وان شت فائر كهم <تى يتوب تابهم فة-ال وطق أثر كيم حتى يتوب تائيهم فانزل الله 
تعالى هذه الاية إلى د>بلون يكم 
07 مأ شعن ُّ انها إِذَا جَاءت لاير منو ,و١ )١‏ كلامسدةأتف غير داخل>ت الأمز .سوق من جهت-ه 
تعالى لبيان الحكمة فيا أشعر به الجواب السابق من عدم مجىء الآيات خوطب به المزمنون ‏ 5 قال الفراء . 
وغيره إماخاصة بطري التلوين لما كانواراغبين فى نروها طمعا فى اسلامبم , وإما معه عليه الصلاة والسلام 


4" تفسير روح امعان 
بطر يق التحهيم لما روى مما يدل على رفبته عليه الصلاة والسلام ذلك أيضا لهم بالدعاء , وفيه بيا نا لان 
أعانهم فاجرة و[يمانهم فى زوايا العدم وأن أجيبوا إلى «اسألوه » 

وجوز بعضهم دخوله تحت الآمر . ولاوجه له إلاأن يقدرقل للكافرين:إنها الآيات عند الله والرؤهنين 
ومايشعر كم الخ وهو تكاف لاداعى اليه . وعن «جادد أن الاطاب للشركين .وهوداخل تحت الأمروفيه 
التفاتورأنما» الخ عند هاخرارابتدائ و يدل عليهمار وادعنهاب نأب حاتم . وأبوالشيخ وماامتفهاميةانكارية على 
ما قاله غير واحد -لانافية هايازم علية من يقاء الفعل بلافاعل , وجعله ضءير الله تعالى #كلف أو غير مستقيم 
الا على بعد واستشكل بان المشركين لا اقتر<وا ءاية وكان المؤهنون ,تمنون نزوطًا طمعا فى اسلا»هم كان 
فى ظنهم ايمانهم على تقدير الازول ء فاذا أريد الانكار عايوم فالمذاسب انكار الايمان لاعد.ه كأنومرقالوا: 
ربنا أنول للدشر كين ءاية فانه لو نزلت ,ؤمنون » وحينثذ يقال فى الانكار: مايدر يم أنها اذاجاءتيؤ»:و زه 

ويتضح هذا بمثال, وذلك أن اذاقاللك القائل: | كرم ذلانا فانه يكافتك وكنت تعلى معدم المكافاة فانلك 
اذا أنكرت على الشيربا كرامه قات.ومايدر يكأنى اذا أ كرمته يكافتنى فانكرت عليه اثرات المكافاةوأنت عل 
نفيما فان قال لك: لاتكرمه ذانه لايكافئتك وأنت عم منه المكافاة وأردت الاذكار على اشير حرهانه قات: 
وما يدريك أنه لايكافئنى فانكرت عايه عدم المكافاة وأنت تعل ثيوتها ه 

والاية 5 لايخفى من قبيل المثال الآول فكان الظاهر حيثظنوا ايهانهم ورغبوافيه و عم الله تعالى عدم 
وقوعه مذهم وأو زل عليهم املاتك ولدهم ال موتى أن يقال:وما بشع ركم أنهم اذا جاءت رو ه:ون : وأجابعنه 
بعضهم بان هذا الاستفهام فمعنى النقى وهو اخبار عنهم بعدم العلل لااتكارءليهم ؛ والمعنى أن الآيات عند 
الله تعالى ينزلها حسب المصاحة , وقدءلم سبحانه أنهم لايؤءنون ولاتنجع فيهم الآيات وأنتملا تدرون 
ماف الواقع وفعم الله تعالى وهو أنهم لايؤءنون ذلذلك تتوقعون ايمانهم , والحاصلأن الاستفهام للا نكار 
وله ٠ءنيان‏ ل ولافان 5ن ععى ل يِةالمايث عر كم أنها اذا جاءت يؤه:ون بدو نلاعلىمدى ثم أنها اذاجاءت 
يؤمنون وآو قم ذلك ؟ وان كأن بمءىلا يقال مأ وشعر كم أنها اذا جاءت لارؤه:و3باثيات لاعلى معنى لاتعلمون 
أنهم لا يؤمنون فلذا توقعتم ايمائهم ورغبتم فى نزول أنه لهم ب وهذا الثانى دو المراد ويرجع الى اقامة عذر 
الاؤءنين فى طليهم ذلك ورغبةهم فيه ٠‏ وأجاب آخر و نبانملاوزائدة وفى قولدتءالى : (ماءنعك أن لاتسجد, 
وحرام علىقرية أهلكناها انهم لايرجءون) فانه أريد مسجدويرجعون إدوزلا . وعن الاي ل أنأن بمعنىاعل 
فى قولهمء انت السوق انك تشترى ها ب وقول امرىء القيس : ا 

عرجوا على الطلل المحيل لاننا فى الديار 5 بكى ابن خذام 

وقول الآخر: هسل ألم عائجون بنا لانا فرى العرصات أو أثر اليام , 

ويؤيده أن يشعر كم*ويدر يكم ؟عنى . وكثيرا مائأثمّ لعل بعد فل الدراية يو دومايدر يكلعلهيزكى» وأن 
' فى صحف أنى رضى الله تعالى عنه د وما أدراك لعلبا» والكلام على هذا قد ثم قبل «أنما»والمفعو لالثانى 
ليشع ركم محذوف . واججبلة استثناف لتعايل الانكار وتقديره أى ثىء يعلم حالم وها سيكون عند بجىء 
ذلك لعلبا إذا جاءت لا يؤمنون فالم تتمنون مجيثها فان نيه ما يليق عا إذا كان إعامم به متحقق الوقوع 
عند مجيمها لاع جو العدم ١‏ وم نالناس مز زعمأن وأتماء الخغجواب قم مذوف بناء على أن أن في جواب 


ف.حدث قُّ تفسير قوله تعالى (ونقاب أفددتهم وأبصارهم) الخ بأعا ده ه86 1 


القسم يجوز فئحها ولاعذنى بعده.وقرأ ابنكير . وأبوعمرو. وأبوبكرعن عأصم. ويعقوب ١‏ إنها » بالكسرعلى 
الاسئناف حسيا سيق مع زيادة تحقيق لعدم | يما مهم ٠‏ قال فى الكشف : وهو على جواب سؤال مة_در على 
«اذ ثره الشيخ ابن الحاجب 5 نه قيل:لم وبخوا؟ فقيل لاما إذاجاءت لايؤء:ون” ولكأن تيذ.ه علىقوله تعالى: 
(وما يشعركم) أى بما يكون منبم فانه إبراز فى معرض المحتمل كانه قد سل عنه سؤال شاك ثم علل بأنها 
إذا جاءت جزما بالطرف احالف وبيانا لسكون الاستفهام غير جار على الحةيقة . وفيه] نكار لتصديق الاو »نين على 
وجه يتضمن انكار صدق المشركين فى المقسم عليه . وهذا نوع من السحر البانى اطرف املك أتتهى « 

وقرأابنعامر.وحمرة«لانؤم:ون» بالفوقانية' والخطاب حينئذفى الآ ,ةالءش ركين بلاخلاف.وقرىءو ما يشعرهم 
أمما إذا جاءتهم لاي »نوت » فرجع الانكار اقدام المشركين على الحاف المذ كور مع جبا,م تحال قلوبهم 
عند مجىء ذلك وبكونهاحينئذ 5ه الآن .وقرىٌ «وما يشعر كم» سكو نخالص, اختلاس٠‏ وضهير وبها» على 
سائر القراءات راجع للاابة لا للا'ءات لان عدماع انهم عند مجىء ما اقتردوه أباخ فى الذم أن استعال اذا 
ممع الماضى دون أن مع الاستقيل لزيادة التشذيم عايهم . وزعم بعضهم أن عوده للاايات أولى در ممع 
مافيه من زيادة الميالغة فى بعد عن الايمان وبلوغهم فى العناد غاية الامكان 3 يت ال وابصارم) 
عطف على «لايؤ مون » داخلمعه فى حم دوما شعر مه مقيدما قيد به أى وما يشعركم أنا ثقاب أفهدتهم 
عن ادراك الحق فلا يدر كونه وأبصارهم عن اجتلاثه فلا بيصرونه *وهذا. علىماقالالامام. تقريرما فىالاية 
الآولى من أنيم لا يؤمنون . وذكر شي الاسلام أن هذا التقليب ليس مع توجه الافئدة والأابصار إلىالحق 
واستعدادها له بل لكال نبوها عنه وإعراضبا باا-كاية ولذلك أخر ذكره عن ذكر عدم إعانهم إشعارا 
بأصالتهم قُْ اللكفر وحسما لتوثم أن عدم اعانهم ناشى* من تقليبه تعالى مشاعرهم بطر يق الاجبار. وحقيقه 
على ماذ كر ٠‏ شيخ مشما يخا السكوراق أنه سيحانه حيثك على الازل سوء استعدادثم ال#,وءق ماهيأةرم أفاض 
عليهم ه| يقتضيه وفعل بهم ماسأاوه بلسان الاستعداد بءد أن رغبهم ورهبهم وأقام الحجة وأوضح الحجة 


ان 


ولله تعالى الحجة البالغة وما ظلبهم ألله سجاه ولكن كنوا م الظامين 7 6 م ومنو به أى بم جاء من 
الآبات وأللّه تعالى.وقول: بالق رآن 1 وقيل: بتحمد ديد وإن م ب رلذلكذ كر وقيل: بالتقلوب وهو ”ما أرى# 

لؤاول مرة ) أى عاك ورود الآراتالسابقة٠‏ والكاف قُْ موضع النعت أصدر م:صوب بلايؤمنوررن»" 
وما دصدربة أى لاير منون بل يكفرون كفراكثنا ككفرم أل هرة» وترسيط تقل بالاهدة والابصار 
لكأره من متىات عدم إيما مم 5 وقال أيواليقاء : أن الكاف لعرك أصدر #ذوفأى تقَاءيا ككفرم أىعقو ب 
مساوية أخصيةهم أول درة ولا يحقى «أفيه 7 واللاية ظاهرة ف 9 الايمان والكفر بقضاء الله تعالى وقدرهه 

زاحات الكعىعنهابأن المراد دمن «ولقاب» الخ أنالانفعل بوم مأتفعله بالمؤمنين منالفوائد والالطاف من 
6 أخرجوا أنفسهم عن هذا الحد بسبب كف رمم ٠‏ والقاضى أرق المراد واقاب أفدتهم وأيصارثم ف 
الأياث التى ظبرت فلا تحدم يؤمنون بها آخرا ول يرمنوا بها أولا. والجبانى بأن المراد ونقاب أفتدتهم 
وأبصارمم ف جم على طب الاأر وجرها لنعذيوم 5 ' يؤمنوا به أول هرة ف الدنياءوالكل كسراب بقيعة 


101 تفسير روخ المعانى 





يحسبه الظمآن مامى وهكذا غالب فلام المعتزلة ( وَتَدرم) أى ندعهم : (إفى طمْرانهم) أى تجاوزم اللمد فى 
العصيان ( يموت . 099 أى يترددونمتحير بنوهذاعطفعلى ولارؤءنون»»قيد بماقيدبهأ يضامبين لاهو 
٠‏ المراد يتقليب الائدة والأبصار «حرب عن حقرقته بأنه ليس هلى ظاهره , والجار متعلق بما عنده . وجملة 
(يعمهووت ) فموضعالحال منالضميرالمنصوب فى نذدهم . وقرىء ويقلب١‏ ويذر» علىااخيبة والضمير لله 
عر وجل . وقرأ الاءءش (وتقاب) على البناء للمفعول وإسناده الى أفئدتهم » 

هذالا ومن بابالاشارة فىالآيات) (واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقهيم ) قالالجنيد قدس سره: أى 
أخلصنام وآويناهم لحضرتنا ودللناهم للا كتفا. بنا عما سوانا (ذلك هدى الله يبدى به من إشاء من عباده) 
وهم أهل السابقة الذين سألوه سبحانه الهداية بلسان الاستعداد الآذلى دول وأشركواء بالميل إلىالس.وى وهو 
شرك الكاماين ؟ أشار آله سردى عمر بن الفارض قدس سره بقوله: 
| ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى سهوا حكدت بردق 
(لحبط عنهم ما كانوا يعملون) لعظم ماأتو ابه إن الشرك لظم عظيم (فان يكفر بها دؤلاء) وهو الحجوبون 
(فقدوكلنا برا قوما ليسوا بها بكافرين) وهم العارفون بالله عز وجل الذين هم خزائن حقائق الايمان »* 

وفى الخبر ولا يزالطائفة م نأمتىقائمين بامر اللهتعالىلا يضرهم من خذطم -تى يأف ىأمرالله سبحانه وهم على 

ذلك » (أولئك الذين «دى الل فبهداهم) وهو آداب الشريعة والطريقة والمقيقة (اقتده) أمر له ويب أن 
داف جمييع ما تفرق هم من ذلك الملدى وكرت ذلك - على ما قيل فى منازل الوسائط »ولا 
كحل عيون أسراره بكحل الربوية جعله ٠ستقلا‏ بذاته ٠ستةيا‏ اله وأخرجه ون حد الارادة الى حد 
المعرفة والاستقامة ولذا أهره عليه الصلاة وااسلام باسقاط الوسائط 8 يشير اليه قوله سبحانه ٠(قل‏ إنما 
أتبع ميو حى إلى هن ربى ) مع قوله م د اوكان مومى حرا ماوسءه إلا اتباعى » : وقال بءض العارفين. 
ليس فىهذا توس رط الوسائط لآنهأمر بالاقتداء بهداهم لابهم.ونظيره «أناتبع هلةابر!ديم» حيث ام يقلسبحانه 
أن اقبع ابراهيم «وماقدروا الله <ق قدره» أى ما عرفوه حدق معرفته «إذ قالوا ماأنزل اشعلى بشر منثى*» 
أى لم يظهر من عليه وظلامه سيحانه على أحد يما وذلك لزعمهم اليعد من عباده جل شأنه وعدم امكان 
ظبور بعض صفاته على مظبر بشرى واوءرفوا لما أنكروا ولا اءتدوا أنه لامظير كيال دلمه وحكته 
الا الانسان الكامل بل لو ارتفع الحول عن العين لما روا الواحد إئنين « ودذا كتاب أأزلناه مبارك » لا 
فيه من أسرار القرب والوصال وااتشويق الى الحسن واجمال بل منه تجلى الوق لخاقه لويعلدونه 

(مصدق الذى بين يديه) من التوراة والانجيل عه الظاهر والباطن على أتم وجه ( واتنذر أم القرى) 
وه القلب «ومن <وطا» هنالقوى « ومن أظل من افترى على الله كذبا» كمن ادعى كمال والوصول إلى 
لدو حيد والخللاص عن كثرة صفات النؤس وزعم أنه بألل عز وجل وأنهمن أه لالارشاد وهوايسكذلك 
. «أوقال أوحى الى ولم يوح اليه ثنى*» كمن سمى «فتريات وهمه وخياله وعنة عات عقَلِه وفكره وحراوفيضا 
هن الروح الَدسى فتنياأ لذلك ء« أوقال سانزل مثل «أأتزل الله » كون تقرءن وادعى الا لودية ( ولوترى إذ 
الظالمون) وم هؤلاء اللأصناف اثلاثة وفغمراتااوت الطبوعى دواللات© باسطوا أيدييمة تب ضأرواحهم 


ومن باب الاشارة قُّ ألاريات /أو 


كالاةاضى الماظ يولون « أخرجو | أنفسكم » تخلظا وتعنيفا عليهم ( أأيو م #زون عذاب الهون ) والصغار 
لوجود صفهات تفوس وهيا تمأ المظرة وتكا”ف حجب 0 م وتفرعاكم ) ولقد جكتمونا فرادى) أى 
منهر دين جُردين عن كل شى بالاسةةراق ف مين جوع الذات ) 5خلقنا كم أول هرة) علد أخدل اأيثاقه 
(أنالله فالقالحب) أى حبة القاب بنور الروحء نالعلوموالمعارف «والانوى» أي نوى اأنفس بنو رالقاب عن 
الاخلاق والمكارم أو فالق حبة امحبة الأآزاية فى قلوب الحرين وااصديةين ونوى ث-جر أنوار الآزل فى 
فوادالعار فين فتثمر بالأعمال الركية والمقامات الثمر يفة والحالات الرفيءة (يخرج الى مزالميت) أىالعالميةمن 
الجاهل ( ومخرجالميت منالحى) أى الجاهل بهدن العالم أو إيخدر سج حى القلب عنهءت النفس تار ةباسقيلاء نورالروح 
عليها ومخرجميت النفس عن حى القاب أخرىباة,الدعاي| و استيلاءالهوى ودفات النفس عليه دفالقالاصياح»أى 
«ظهر أ نوارصفاته على صف حات | فاق خاوةاة: ا ظلءة الاصياحبنور الاصباح وذلكلانكرالعدم ا نماوامن 
الظلية فشةه ,أن أجرىفيه جدولامننو ردت باغ السيل الزفى وقالالامامفالقظلة العدم بصباحالتكو ينو الايحادوفااق 
ظلءة الجمادية بصبا الحياة والعةلى و الرشاد وفالقظالة الجمالة بصباحالادر اك وفالوظدة العالم الجسمافيتخايص 
النفس القدسية الى فدةعالمالا ذلاك وفالقظلة الاشتغال بعالم الممكنات بصباحنورالاستغراق فمعرفةمدبر 
الحدثات والممدءاتىوقالبءضالءارفينالمعنىفالق ظلءةصةات| نفس عن أله!.ب باصياحنو رشمس الروح و إثشراقه 
عايها( وجاعل الليل) أىليلالخيرة ىالذات اايحت (سكنا) تسكن اليهأر واالعاش ةين قال قائلهم ّ 
زدق بفرط المحب فك ديرا وارحم دشا باغلى هواك تسعرأ 
أوجاعل ظلة النفس سكن الاب يسكن ليها أحيانا الارئفاقوالاسترواح أومكنا تسكن في الَوى اليدنية 
وتستقر عن الاضطراب كاقيل «والش.ءس» أىثءس #لى الصفات «والقهر» أوقر#لى الافعال«حسياناءأى 
على ساب اللادوال ح.ءث يعبر ممأ أوث..س الروح وقرالقابيس وبين فعداد الموجودات الياقيةالشر يفة 
معتدامما .أوعلى ساب الأوقات والادوال (وهو الذى جعل م النجوم) أواارشدين أو جو الحواس 
2 لتبتدواها فىظلمات البر «( وهوء!الاداب «واأبحر « ودوعلٍال+ةائقأوالمءنى لتبتدواماؤ ظلءات بر ال جساد 
إلى مصا لم المعاش و عر العلومبا كتسابهاما موهوالذىأنشا كعأى أظب ركم وءن نس واحدة »وه النفس الكاية 
مشستقر» ف أرض اليد نحال|اظرور «وهسةودع»فءين جمعالذات «وهوالذىأنزلهن السعاءماء »أىهن معاء 
ماء العلم «فاخر جنابه نبات ذلثى»» أوكلص:ف من الا خلاقء الفضائل وفاخر جنا: نه أىالنيات (خضرا) 
منه) أىالخضر وحباءترا كباء أى أعمالا :تر قبةشر يفةونيات صادقة يتةوىالقاب 


القع 
زيئة النفسو ممجةها (نخر جَ 
م «ومنالاخل» أى نخل العقّل «ءن طلعها» أىهنظربورتعلقها (قذوان)معارف وحقا'ق ودانية ع« آريمةالتناول 
لظبورها بنورالروح كما بدموية «وجناتمناعناب» وه ىأعناب الآ<وال والاذواقوهنها تعتص ره لافة الحية 
وق سكرة مما ولو مسار ساعة ترى الدغر عبدأ طائعا ولك الحم 

«والزيتون» أىزيتون التفكرهوالرمان» أىرمانالهممالشريفةوالعز ام النفيسة(مشقبها)كافى أفرادنو ع 
واحد «وغير «تشابه» كنوعين وفردين منهما مثلا «انظر واإلىْمرهإذاأثمر» أىراعوهبا اراقبة عنداك لوكو بدا 
الخال «وشعة»ع وهواله عند الوصول,ال1ضور «وجعلوا لله شر كاءالجن» أىجنالوثم واليالحيث أطاعوث 


زمد مم دع ايا > تتبياروج المماق) 


04 فبحث فى تف سير قر لهتعالى «لاندرةهالابصار» الخ 


وانقادرا طم دوخلةهم وخرةوا» افتروالهبنين»من العقولهوبنات»ه نالنفوسيعتقدو نأنها لتجردهاءؤثرةمثله 
«بغيرعل» منهم أن اأسماق موصةاتهلاتؤثر إلابهجل شانه «سيحانه و تعالىعمايصةون» من تقيده ؟اقيدوهبه جلشدانه 
«لاتدره الآبصار» قال الشيض الا كبرقدسميره ف البابالحادى والعشر ين وأر بعياثة:يعنى»ن كل عينم نأعين 
الوجوه وأعين القلوب فان القلوب ماترى إلابااببصر وأعين الوجوه لاترى الابالبصر فالبصر حيث كان يقع 
الادراك فيسمى اليصرف العةّلعين|أبصيرة و سمى ف الظاهر بصرالعين والءين فى !اظاهرحل للبصروال.صيرةى 
الباطن محل للدي نالذىهو بصر فيعين الوجه فاختلف الاسم عليه رما اختلفهو فى نفس فكي لاندر قهالعيون بابصارها 
لا أدرة البضائر بأعينها وورد ف الخبر عزرسو لاش لى الل تعالى عليه ول دإنائ تعالى احتجب عن العقول8 
احتجب عن الآ بصار وأنالملا” الأعل يطلبونه 6اتطليونه تم » فاشتركنا فىالطلب ممعالملا” الاعلى واختلفنافى 
الكيفية فنامن يطليه بفكرمو الملا الا على ل العّل وماله الفسكر, ومنامن يطلبه بهو ليس ف الملا الا على من يطلبهبه لان 
اللكامل متاهو على الصورة الالحرة التى خلقهاللهتءالمعليه! فلرذا يصع نهذهصفته أن يطلب اللهتعالى بهو من طلبه به 
وص ل اليه فانة لم يص ل اليهغيرهوأن الكأملمناله نافلةئر يد على فر ا ئضهاذاتقرب العيدبها إلىمر يهأحبه فاذا أحيهكان 
سمعه و بصره فاذا كان الحقيصرمثل هذاالعبدرآهوأدر بيصرهلان بصرها اق فاأدر هالابه لابنفسه وماثمءلك. 
يقرب الىالله تعالى بنافلة بل مف الفرائض وفرائضهمقد استغرةت أنفاسهم فلاتفلعندهم فليسلهمءقام ينتج أن 
يكون الّق إصرهم <تى بد ركو هبه فهم عبيد اضطرار ون عبيد اضطرار هن فرائضنا وعبيد اختيار 
من نوافلنا الى آخر ماقالى وهو صريح فى أن بعض الأبصار تدرله لكن من حيئية رفع الغسيرية ٠‏ وقال فى 
الباب الرابع عشر وأربعائة بعد أن أنشد : 

من رأي الحق كفاحا علنا إنما أيصره خاف. حجاب 

وهو لا يعسرفه وهوبه إن هذا لو اللامر العجاب 

0 راء للا يرى غسيرالذى هو فيه مر أعم وعذاب 

صورة الرائى جلت عنده وهوعبنالراء بلعين الحجاب 

فاذا رآه سبدانه الرائى كفاحا فا يراه الا حتى يكون المق جل جلاله بصره فيكون هو الرائى نفسه 
بيصره فى صورة عبده فاعطته الصورة المكافحة اذاكانت الماملة للبصر وججيع القوى الخ , وقال فى الباب 
الحادى وأركانة بعد أن أنشد : 
قداستوى الميت والحى فى كونهمما عندثه ثّى منى فلا نور ولاظلة 
فهم ولا ظل ولا فى رؤيتهم لى معدومة فنشرثم فى تونهم على 
وفبءهم إن كن معناتم عنه إذا حقةهه غى 
إن قل على لايرىالرائو إذا ركمنه إلاقدرمنز لتهورتبتهفارآهومار أى إلانفسهولو لاذلكماتفاضات الرؤية 

ف الرائين إذ لوؤان دوا ار نى ما اختلفوا الكن لاذان هو سيحانه بل رو يتهم أنفنهم لذلكوصةوهبانه جل شأنه 
يتجل ولكن شغلا لرائى برق يةنفسه فى ملى ال حجبهعزر و الق فاولم تبد للرائمرصورته أوصورة كونمن 
الآ كوان ريما كان يراه فاحجبناعنهإلارؤ بة نفو سنافيه فلوز لناعنامار أيناهلانهما كان يبقىيزواانامنيراهوان نحن 
لم نزلفائرى إلانفوم:افيه وصورنا وقدرنناومنزلتنا فملىكل حالمارأينادو قدنتوسع فنقول: قد رأ يناهونصدق 5 أنه 


ومن بأب الاشارةفى الآيات 3؟ 


لو قلنا رأينا الانسان صدقنا ف أن نقول٠‏ رأ ينامن»ضىم نالناسوهن بقى وهنفزه انتامنكوم.م انسابالا ٠نحيث‏ 
شخصية ذل انسان وما كا نالعالم أجمعه و/حاده عل صورة<قورأينا الحقفقد رأ يناوصد قناو إذا نقارنافى دين اتيز 
ففعين: ينل نصدقإلى ماخرماقال. وفذلكتحةيقنفيس ذا المطلبىو٠:هيهلم‏ ماؤقولبعضهم (لاتدركه الآ بصار) 
لخاية ظوورهس بحانه (ودوالاط يف ) إذلا الطف قال اله يالا كير قدسسرهعءنهوية تكو ن دين بصير الع د11 0 
أى العليم : خبرة أنه بصرالعبد (واللهءز ورائبمعيط » وليس كمثلهثىءوهو الس ميم البصير) وعنا+:يدقدسسره 
الاطيف من نور قليك بالهدىوربى جس مك بالغذاء وجل لكالولاية بالبلوى .و بحرسك وأنتفاظى. ويدخلك 
جنة المأوى.وقالغيره:الاطر ف اندعو ثهلياكوازقصدته .اواك.و ان أحبتهأدثاكوا نا تهكافاك وان أغضاته 
عافاك وإنأع رضت عنهدعاك وان أةبلتاليههداكوانعصية»ر اعاك.وه وقلامما أ لطفه(قد جاءكم بصائره زر بم) 
وهى هو رليات صفاته٠وقالبعض‏ العارفين:انما ك.لاثهالتى»لىهنبالذوىالهة|'قوبرزت:: ار 3 
نعوته الآزاية (فنأبصر) واهتدى (فلنفسه) ذلكالابصارأىان كرتهتهود اليه(وونعمو) واحتجب عزالهدى 
(فعليها) عماه واحتجابه (وما أناعليك حفيظ ) بلالله تعالحفيظ دايكم لانم وسائر ةورم به ٠«وجودوذ(١)‏ 
٠‏ (وكذلك نصرف الآياتلقوميءدون) قالا.ندطاء أى-قيقة البيازوهوالوقوف:ءه<يث داوةف والجرىمءه 
حيث ماجرى لا يتقدم بغلبته ولايئخ 0007 م قدرىوبيفه هون شطابيلاءن 

لايعرف مكان خطاب وممرادىمن قلائى (أتبعه حواليك:٠نر‏ بك) قبل قيل:هو إشارة[لروحىخاص به 2 
لايتحمله غير هأ وإشارةإلىالو حى بالتوح.د 0 ب<انه نفسبةوله (لاإلهإلاهو ) : ا 
عن المشر كين) انهجو بين با! ا عار حدة (ولوشا 00 كوا) بلشاءسيحانهاة راك لانهامملو ملدجل أنه 
أزلا دون انهم ولايشاء إلا مارمليهدونءالايعلءهمن ااننى الصرف (ولاتسبواالذينيدعونءن دون الله ).ل 
أرشدوه إلى اق بالتى ا ا اللهعدوابغير ءلم 2 وسبوؤوا: 0 مظاهره( كذ لك ز ينالكل أمةع.ا _ 
إذ هوالذى طليوه منابالسئةاستعدادهم الأزلى ومن شأننا أنلائردطالبا (وأقسمواباللهجهدأعانهملثزجاءتهمآية 
ليؤءنن بها ) أى أنب طب 0 أعرضواعن الحجج البينات لاحتجابهم بالمس والمحسوس « قل إنما 
الآيات عند الله» فياتى بباحسيما تتضيهالحكمة (وما يشعر كمانهاإذا جاءت لايؤهنون)اسب و الشقاء علريمونقاب 
أفدتهم و أبصارهم) لاقتضاء ا.-تعدادهمذلك (5م يؤمنوا»أولمرة )حي نأءرضواءزر دالجم البينا تأ وف الأازل 
د ونذرهم فوطغرانهم » الذى موهم مقتضىاستعدادهم د بعههون » يترددون متحيربنلايدرونوجه الرشاد 
« وهرن يضالالله فا له منهاد»» 

م طبع الجزء السابعءن تفسير رو سالمعانى للعلاءة الألومى حول اللهوةقوتهويتلوه إنشاء الله تعالىا+زء 

الثامن منهوأوله قوله تعالى (ولو أننا نزلنا ) الآية » 














(1) قوله (وكذلكنمرفالايات لقوم يعلدون ) كذا بخطهوأءةظ المصنف كللمات من هذه الاية م أنه اسقط 
بعض الفاظ من هذه الصحيفة كا هو عادته فى نظائر ما هنا 


صوفحة 


الجزء السابع من تفسير روح المعانى 


بان أت أشد الناس عداوة للاؤمنين ثم 
اليهودوالمشركون 

رياف السب ولك 

تفسيرقولهتعالى( وم لنالانؤنبالتموماجا.نا 
رمن باب الاشارة ف ودضص ماتقدم دن 


النبى عن الافراط فى كسر النفس ورفض 
االشبوات 


يان ماوقع من ؛ءض الصحابة من تحريم 
الطييات و الامتناع عنها ونزول الارة 
ردا عليهم 

اختلاف العلساء فىتعر يف اللغو فىالا يمان 
ببان أن اليمين اانعقدة تثحل الغموسعند 
الشافعى وفيها الكفارة خلافا للحنفية 
اختلاف العلماء فجوازالكفارة قب لالحنث 
كفارةاليدين اطعام عشرةمسا كين من أوسط 
مأ بطعمه الاهل وبان مدنى الأوسط 
اختلاف العلاء فى اراد بالكسوة فى 
كفارة اليمين 

اختلاف العلداء فى تحرير الرقبة عن كفارة 
اليدينهل يشترط فيراالابمان أملاوأدلة كل 
ن بجدثيًا ما تقدم يوم ثلاثة أيامودل 
شترط فا التتابع أم لا مذهيان 


صوحهة 


١٠ 


17 


"١ 


لض 


ذا 
0 


"5 


ف 


زفق 


الدليل دلى نرم اخر وبياات اله.كمة 
فى تحر ما 

رفع الجنا عمن شرب الخر ومات قبل 
تحر»ما وبدان المراد بقولهتعالم (إذاءااتقوا . 
وآمنوا وعماوا الصالحات ) الاية 

اتلاء ألله لل منين سىء من الصيد ف 
الانترام ! 
الحسكمة فى ابتلاء المؤمنين بالصيد هىاظبار 
فق اف اث العين 

النهى عن قل الصيد فى حالة الاحر ام 

من قل صمدا فعليه جزاء مدل ماقتل دن 
النعم والمثل عندالاءامالأعظ وأبىيوسف 
باعتيار القيمة الخ 

«لهب' اأشافعىرحمه أنه اعتبار الممائلةمن 
حيث الصفات 

يان أن من بحم بجراء الصرد عدلا"تف 
من لين 

ا+تلااف فقبساء الأمصار 2 جزاء الصيد 
ل يرجع الخدار فيه الى الجانى أو الى االحكمين 
الدليلعلىحل الصيد وطنامه وبا نالراديه 

)0 على حرهة يدالب رللمحرم الامااستثتى 
ومذاهب العليام ف ذلك 

بان أن ظاهرالاة وجب حرمة مأاضاده 
الحلال على الحرم وانم يكنله مدخل فيه 
ذهب أبى حنيفة نمحر للمحرمأ ول ماصاده 


صاحة 


16 


5 


محتويات الجزء السابع دن تفسمير روح المعانى 





الحلال وان صاده لآجله اذالميدل عليهولم 
باهره (صيدهة 
من باب الاشارة فى الآيات 

تفسير قوله تعالى ( جعل الله السكعبة البيت 
الحرام قياما للناس والشور الحرام والحدى 
والقلائد ) الاآية 1 

تفسير قولهتعالى (لايستوىالخبيثوااطيب) 
مذاهب النحاة فى تصريف أشاء 

نهى المسلمين عنام ؤال عنا لاخير ل فيه 
من نحو التكاليف الصعبة التى لايطيقوما 
والاسرار الفيةالتى إنتض<و نبا الخ 

بان أن السسؤال عا لادى كان من سئن 
الآمم الااضية 

بيانمعنى البحيرةوالسائبة والوصيلةوالحام 
بيان أن أول من ابتدع البحيرة وغديرها 
وغيردين ابراهم عليه السلام دو عمرو بن 
الى والرد على المشر كينا لذين بسيو نهله 
البدع الىالله 

اباء المشركين عن أتياع القرآن والرسول 
وركونهم إلى تقليد [بائهم 

تفسير قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا عليم 
أنفسكم ) الاية 

الرد على ءن توه أن فى هذه الاية رخصة 
فترك الآمربالمعروف والتهى عن المشكر 
اعراب ( يا أها الذين .امنوا شهادة 
ونم اذا حضر أحدكم الموت <ين 
الوصية اثنان ) الاية 

يشهد على وصية المىلم عدلان من المسلمين 
أوأخران من أهل الكتاببشرط اضرب 
فى الآرض 

إذا وقءت أأردة فى الشاهدين فيحسان 


دن بعد صلاة العصرليحلفا أنبما لاشتريا ( 


4 من الخ 
اذا اطاع على خيانة الشاهدين بان ظهر 


م64 


6 


بوجه هن الوجوه فالواجباشباد .اخرين 

هون الورثة الخ 

بيان معنى الأيتين عند كثير من المفسرين 

تفسير قوله تعالى ( بوم جمع الله الرسل 
فيقول اذا أجبتم) ْ ش 
تفسير قوله تعالى ( لاعلم انا انك أنث 
علام الغيوب ) 

أمس الله تعالى للسيح بذكر نعمته عايه فى 
تأده بزوح القدس و كليمه الناس وهو 
فى اليد وكيلا 

طلب المواربين من المسيح أنيذزل علييم 
عائدة عن أأسماء 

أقرال العلءاء فى تفسير (هل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا مائدة) 

طاب المسيح عايه ال لام ون الله تعالى أن 
ينزل عايهم مائدة هن المماء :كون شمعيدا 
لآولهم وءاخرثم 

اختلاف العللاء هل نزلت المائدة أم لا ؟ 

تفسير قوله تعالى (وإذ قالاشياعيسى ابن 
هرم أأنت قلت لاناس اتخذونى وأمىالهين 
هن دون الله 

تنزيه الله تعالى عن أن يتخذ لهشر يك فضلا 
عن أن يكون الما درنه 

اختلاف العلساء فى جواز اطلاق ااتفس 
على الله تعالى 

تفسير قولهتعالى (أناعبدو ١‏ لقدرىوربم) 
وبان مافيبا من وجوه الاعراب 

تفسير قوله تعالى (ان تعذبرم فانهم عبادك 
وان تذفر لهم فالك أنت العزيز الحكيم ) 

تفسير قولهتعالى (هذا يرم ينفع الصادقين 
صدقيم ( الاية 9 

ومن باب الاشارة فى الايات »م 

لإسورة الانعام ) مكية 

ماجاء فى نزول سورة الانعام 
وجه مناسيتها لسورة المائدة 








(ج) فبرسست الجزء السابع منتفسيررء المعاى _ 


7ب تفسير قوله تعالى ( اد لله الذى خاق 
ااسموات والارض) 

م الردعلىالثتوية الذينيرعمونتدماالظللةوالنور 

١م‏ كلام العلياء فى ااتور والظلية 

م سان شناعة .أعليه الذفار.ن عدوم عن الله 
وتو ينهم به غيره 

كم الاء:دلال على حقية البعث 

الى تفديرقولهتعالى ( و أجل مسمى عنده) وأقوال 
العلياء فىمعنى الأجل الآول والثاى 

ارم امتبعاد انكار الك .فار النبعث ك واءترائهم فى 
وقردةو نحةقهؤ نفسامع «شاهدتم أ تفسرم 
هن الشواهد ٠١‏ يقطع مادةذلك بالحلية 

شدي قزل تعالى رومن شق التدوات 
وفى الآرض ( 


.4 يان كفرمم بات ألله تعسك كفر ثم بأيلّه 1 


وانكار م العث 
اك فس ير قو لهتعأ لى(نقدكذ يوا بالق ماجاءم) ال 
وه لو بيخ اه كيين على عدم الاءتبار ملاك 
عن تقد دهم «نالاهم 
4و بان شدة شكيمتهم فى المكابرة ومايتفرع 
عنها من الأقاويل الباطلة 
كو قدحرمقوةالنبى م واقتراحوم أنيئزل 
ملكصورته على صو رته فيكون معه نذيرأ 
الردعليهم بأنهلونزل ملك اقضى أمرهلا كهم 
بيه الردعلىاقتراحالمثمركين أن يكو نالرسو كا 
به إيراد اشكال أبعض اأفضلاء 


فى لوالشرطية 

تسليةالرسول تكِعوْ عمايلقاه.ن ايذاءقوهه بأن 
الام الماضيةاستوز أت برسلها فحاق بهم العذاب 

س. ؟ تذكير الماركين بأو ال1ل9. م الخاليةو ماحاق 
بهم لسوء أفمافم نحذيرا عام عليه 

4 الارشاد إلى طريقالتوحيد ف الأفعال بعد 
الارشاد إلى ااتو<يد ف الآلوهية 

٠٠١‏ تفسر قو له تعالي ( كتب على نفسة الرحة) 


صفحة 
٠7‏ لإوهن باب الاشارة فالات ) 
و٠‏ الاكارةللم المشركين فى أتذاذم و لياغير الله 
تفسيرقولهتءالى رقل إنى أخافانعصيت 
ربى عذاب يوم عظيم 
بان أزمذهب! 5 ائيات الفوقيةي تعالى 
وأدتهم عإذلك 
75 ذكر ثىء٠‏ 
الفوقية لله ا 
١1‏ اختلاف الملاء فى اطلاق الثىء عل الله 
تعالى هل يده ح أملا 
8 الدلالعلى ناكام القر آن تعمالموجودين 
ومن سيوجد إلى يومالقيامة. 
8 الدليل على أن أهل الكتاب رفون النبى 
لمت حق المعرفة 
٠‏ الدليل أن أظلالناس.٠‏ نيفترى على الله 
كذيا | وكذب با كياته 
٠١١‏ بان ماعمل لالكفار من الحشر وطلب 


رت لام |! ساف فى اثيات 


احضار ثمرقالهم 

٠+‏ تبرؤ المشركين من الثدرك 

4 ببانماصدرعن بعءض الم ركين فى الدنيا ٠ن‏ الكفر 

٠‏ تفسير قوله تعالى (وجعناعل قلوبىم أكنة 
أن وفقهر وه ) الآية 

نهى المشركينالناس عن القرآآن وتباعدمم 
عنه بأ تقسم 

؟؟ حكاية ماسيصدر دن المشركين يوم القيامة 
منالقول المناقض للاصدر عنبم فالدنيا 

تفسيرةولهتعالى (بل بدالهمما كانوا يخفون 
هن قبل ) الاية 

"٠‏ الدليل على خسران ٠ن‏ كذب بالبعث 

وا تندم المكذبين بالبعث على مافرطوافالدن.ا 
من .الاعمال [اصالحة 

جم؟ يبان الفرق بين الا ةالدنياو!ل+.اةالاخرى 

ع تساية الندى ع عن الأزن الذى يعترءه 
لأصرار الكدفرة على الكذر 

هم تفمبر قوله تعالى (فانهم لايكذ بنك ولكن 


مُتويأت الجزء السابع من تفسير روالمعاى © 


صفحة 
الظامين بيات الله بححدون ) 
5م٠1‏ تسلية البى يوقم بأن التكذيب حصلان 
قبله من الرسل 
م١٠1‏ تفسير قو له :ءالىإوان كان كبرعا.كاعراضهم) 
وم( لإرمن باب الاشارة فى الابات )م 
41 بان أن الذين يج ون الدعوة إلى الايمان 
هم الذين يسمعون”اع قبول وتدير ' 
اقتراحااشركين أنينز لعل النبى مط ءابة 
من الايات الماعجئة عدم علهبم بان فىتتزيلبا 
ققد أساس التكليف وهو الاختيار 

مع ١‏ استد لال بعضهم على أن للحيوا ناتنفوسا ناطقة 

بيانأن منذهب إلىأن الببام واطوام مكلفة 
ها رسل من جنسها تهوهن الملاحدة 

4 تفسير قوله تعالى (قل أرأيتكم ان أناكم 
عذاب أن أو أنتك الساعة) آلاية 

٠‏ سنة الله فى الام المكذبة أن يأخذهمبالبأساء 
والضراء لعلوم بتذضرءون 

١6١‏ منسئن الله فى الأمم التاركة لا :دعو اليه 
الرس ل أن يفتح عليهمأ بو اب النعيم استدراجا 

ثم يأخذمم بغتة 

مه تفسير قولهتعالى قل أر يتك انأ:اكمعذاب 
الله بغتة أو جبرة ) الن 

4 بان أن الرسل ارسلوا للتبشير والانذار 
لالتقترح عليهم الايات 

.هئ الردعلىالذفار فمايةترحون على الذبى ماكز 

1 تفسير قوله تعالى (وأنذربه الذين يخافون 
أن يحشروا إلى رهم ) 

نمى النبى طعي عن طرد الأو منين 

6 #فسيرقولهتعالى (ركذلك فتنابمضهم ببعض 
لقول أهؤلاء دن الله علوم من بيننا) 1 

4 أمرالابى علا ط ان مدأ المؤمنين بالسلام 

6 لإومن باب الاشارة فى الايات) 

١4‏ بان خطأ الكفار فى شأن ماجعاوه مذأ 
لتكذي,م بالقرءان وهو عدم بجى.ماوعدوا 
به من العذاب 





صفحة 
ا تفسير قله أعالى(وعنده مفاتحالغيب) الاية 
سير قرلهتعالى (ولارطب ولايابش إلا 
فى كتاب مبين) 
وب تمسير قرلهتعالى (وهو الذىيتونا كم بالليل . 
واعلم مأجر حتم بالنبار) الخ 
ه؟ اقوال المفسرين فى الحفظة 
دبؤة مان ماتكتيه الملاتكة من اعمال العياد 
مذ سانان الله تعالى إيحاسب الخلانق فىاسرع 
زمانواقصرهلايشغله <سا بو احدعن الاخر 
1/9 تفسير قوله تعالى زقل «ن ينجيكم من ظليات 
الى والبحر) وبيان انحطاط الشركة عن 
رئية الاطية 
٠‏ تفسير قوله تعالى ( قل هو القادر على ان 
دعث عليكم عذابا) الاية 
سمو ..ذاهب العلءاء فى جواز النسيات على 
رسول الله يليه وعدم جوازه وتفصيل 
المقام فى ذلك 
تفسير قولهلءالى(وماعلى الذين يتقون من ٠‏ 
حساهم تن نشن.) الخ 0 
تفسير قرلهلءالى(وذر الذين اتخذرا دينهم 
لعبا ونوا وغرتهم الحياة الدنيا ) الخ 
ما الرد على المشمركين فى دعائهم ااؤمنئين الى 
عبادة غير الله وانكار عبادة غيره ولشبيه 
من يعبد غيره بالذى استورته الشياطين فى 
الآرض .الخ 
٠و‏ تفسير قولهمالى (قوله الحق ولهالملك) الخ 
5 لإومن باب الاشارة فى الابات) 
4 توبيخ ابراهيم عليه الصلاة والسلام لآبيه 
«ازر على اتخاذ الأصنام ءالهة 
ببو( أراءة ابراهيم عايه السلام ملكو السموات 
والآرض ْ 
م١‏ اسةدراج أبراهيم عليه السلام قومه إلى 
استهماع الحجة 
,٠٠‏ يبان السر فى احتجاج ابراهيم عليه السسلام 
بالافول دون البروغ 


صفحة 

سه » تفسير قولهتعالى (إنى وجبت وجهى للذى 
نطر السموات واللارض <<يفا وما أنا من 
المشركين ) 

ه.؟ ما بلةقوم ابر ا<يم له فى أمر الت حيدتارة بايراد 
أدلة فاسدة واخرى باأتخويف والتبديد 

م١‏ أفى خخوفه عليه السلام دن اصابة مكروه دن 
جهة معرو دهم الياطل 

نفىخوفهعليه السلام بالطريق الالزامى بعد 

>٠0‏ جهور المفسرين على أن ا'ظلم فى قولهتعالى 
(وطيلبسوا اعانىم بظالم ) هو الشرك 

/ا.» استدلال العتزلة بالاية على أن صضاحب 
الكبيرة لااهن له ولاجاة والردعلهم 

بق؟ بيأن ماذكره الامام ف دسدذه الايات 
الابراديءية ون الا<كام 

٠‏ لوعن باب الاشارة فالايات) 

لح بيانهأاهةن الله بهعلى ابر اهيم من هبة الأولاد 

1" الكلام على الآانبياء عليهم السلام وأنسابهم 

15 أمرالنى يلعي بالاهتداء ببدىالانبياءوهو 
الامان يألله وتو<د.ده وأصول ألدين دون 

الرد على:نكرى بعثة انرسل وانزال الكتب 

9 الزام اليبود الحجة بانزالاتوراة علىهموسى 
عليه السلام 

"١‏ تحقيق أنزال القرءان مددقا لما سن !ديه بعد 
قير نزول مايشير ,* من التوراة وتكذيب 
اليرود فى كلمتهم الشنعاء 

1 37 أنه لا أحداظلءن افترى على الله الكذب 
أو أدعى انه أو حى اليه ش 

ممم تفسير قوله تعالى ( ولو ترى اذ الظالمون 
ق غمراتالموت) . 


صوحة 

؛> تقرير أفاعيل الل العجيبة الدالة على ل . 
عَم أبنّه وقدرته 

0 تفسير قوله تعالى (فااق الاه باح) 

00 كلام أهل اللئة قْ الاصباح ودو ٠بحث‏ 
تدس ددا وسط الآول فيه 

بم اتفسير قوله تعالى (وجمل الايسل سكنا 
والفوين و قمر يانم 

وعم هن انه لابأس فى أعام دل النجوم ومعرفة 
البروج والمنازل والاوضاع وا<و ذلك 
ما يتوصل به الى «صاحة دينية وكلام أزن 
حر فى ذلك 

ممم تفسير وله تعالى (وهو الذى انشأ ََ 97 
نفس واحدة فمسةتقر وه-:ودع) 

بإب اختلاق العلياء ق نزول المطر هل هومن 
السماء او ٠ن‏ اأبخار المتكاثف ف الجو 

ممم تفسيرقوله نعالى (وءناانخلمن طلعباةنوان 
دآنية وجنات هن اعناب) 

٠‏ الامر بالنظر الىالثمر فى ابتداءظهورهوق 
طور ينعه وأضجه ءر فةقدرة أيلهتعالى 

4" تفس ير قولهتعالى ( بديعال.موأت والارض) 
وبان معنى الدع واثتقاقه 0 

46" ,لز 5 «ن كونه جل اسجر ا جيعالا٠ور‏ 
الدنيوية والاخروية أف لابوقل امرا 
ألا خده 

5؟ تفسسير قرله تعالى (لا تدركه الابصار) 
وماالاراد بالادراك هنا والابصار واقوال 
العلياء ذلك 

م؟؟ تفسير قوله تعالى (وهو الاطرف الخبير) 

4 تفسير لإ الدرس/ الواقع فى قوله تعالى 
(وليةولوا درست) و برا ناشتقاقهوتصريفه 
واقوال العلياء فيه 

00 النهبى عن سب وال المشركين اعلا سو أالله 

وب تفسير قوله تعالى (واقسهوابالله جهد ايمانهم) 
م ( التفسير من ياب الاشار 4 وبه يتم الجزء 


